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  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ

  :فضل تعلُّم القرآن وتعليمه 

ى خلق الإنسان ، ومقدمةً الحمد الله الذي علّم القرآن ، وجعل تعليمه نعمة مقدمةً عل
 ))٤(علَّمـه الْبيـانَ   ) ٣(خلَق الْإِنسانَ ) ٢(علَّم الْقُرآنَ ) ١(الرحمن  (على تعليمه البيان 

  ) .الرحمن(
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والصلاة والسلام على رسول االله الهادي إلى سبيل الإيمان ، وعلى آله وصحبه وأهـل  
  !رحيم يا رحمن  القرآن ، اللهم أدخلنا في زمرم يا

  :أما بعد 

فلما أحب النبي عليه الصلاة والسلام عبد االله بن عباس المحبة البالغة ، والتي دفعته إلى 
عـن  أن ضمه إلى صدره ، دعا له ببالغ الدعاء وأعظمه ، وطلب له كمال الخير وأكمله ، ف

: البخاري ( وقَالَ اللَّهم علِّمه الْكتاب ه علَيه وسلَّمابنِ عباسٍ قَالَ ضمنِي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّ
٧٣(.  

وتعليم الكتاب لا ينحصر في حفظه فقط ، بل فهمه في أعلى المقامات ، لأن الغايـة  
  .من إنزاله وإرساله هو اتباع الخلق ، ولا يكون ذلك إلا بعد الفهم والعلم 

مجالس الشيوخ الكبار من  -وهو ما زال فتى  -وعلم تفسير القرآن أجلس ابن عباس 
عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قَالَ كَانَ عمـر يـدخلُنِي مـع    أصحاب الرأي والمشورة ، ف

نه ممن قَد علمتم قَالَ أَشياخِ بدرٍ فَقَالَ بعضهم لم تدخلُ هذَا الْفَتى معنا ولَنا أَبناءٌ مثْلُه فَقَالَ إِ
تقُولُونَ  فَدعاهم ذَات يومٍ ودعانِي معهم قَالَ وما رئيته دعانِي يومئذ إِلَّا ليرِيهم مني فَقَالَ ما

حتـى خـتم    ينِ اللَّه أَفْواجا إِذَا جاءَ نصر اللَّه والْفَتح ورأَيت الناس يدخلُونَ في د في 
عقَالَ با ونلَيع حفُتا ونرصإِذَا ن هرفغتسنو اللَّه دمحا أَنْ ننرأُم مهضعةَ فَقَالَ بورلَـا   الس مـهض

ذَاك تقُولُ قُلْت لَا قَالَ فَما تقُولُ قُلْت ندرِي أَو لَم يقُلْ بعضهم شيئًا فَقَالَ لي يا ابن عباسٍ أَكَ
 لَه اللَّه هلَمأَع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسلُ رأَج وه  اللَّه رصاءَ نإِذَا ج   حفَـت حالْفَتو

تاسو كبر دمبِح حبفَس كلةُ أَجلَامع كَّةَ فَذَاكا إِلَّا مهنم لَما أَعم رما قَالَ عابوكَانَ ت هإِن هرفغ
لَمعا ت٣٩٥٦: البخاري (  م  (  

إِنَّ أَفْضلَكُم من  :وبين رسول االله صلى االله عليه وسلم من خير الناس وأفضلهم فقال 
هلَّمعآنَ والْقُر لَّمع٤٦٤٠: البخاري (  ت (  
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ل بعد هذا الفضل ، وأي خير بعد هذا الخير ، تعلُّم القرآن خـير الـتعلُّم ،   فأي فض
ومتعلّم القرآن خير المتعلِّمين ، وتعليمه خير التعليم ، ومعلِّمه خير المعلِّمين ، وخير من الناس 

 .الباقين 

والاشتغال بتفسير القرآن خير الاشتغال ؛ لأن الاشتغال يأخذ حكمه بناء على قيمـة  
العلم المشتغل به ، فكلما دنا دنا ، وكلما علا علا ، والاشتغال بالقرآن خير الاشتغال ، لأن 

فَـإِنَّ خيـر    :القرآن خير الحديث ، فهو كلام االله ، قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم  
ورِ مالْأُم رشو دمحى مدى هدالْه ريخو اللَّه ابتك يثدـلَالَةٌ   الْحض ـةعكُلُّ بِدا وهثَاتدح

  )١٤٣٥: مسلم (

أَفَلَا يتدبرونَ القُرآنَ  ولا بد لقارئ القرآن من التدبر في الآيات ، والتفكّر في المعاني 
  ) ولا يكون ذلك دون معرفة التفسير )  ٨٢: النساء.  

  

 :جهود السابقين 

ير القرآن ، فمنهم من اهتم بالحديث والأثر ولأجل هذا بذل السابقون الجهود في تفس
، ومنهم من اهتم بالاجتهاد بناء على الحديث والأثر ، ومنهم من اهتم بالبيـان والبلاغـة ،   
ومنهم من اهتم بالنحو ، ومنهم من اهتم بمجادلة أهل العقائد الهالكة ، ومنهم مـن اهـتم   

تم بما يجد الحاجة إليه ، أو يجد أنـه  بالأحكام ، إلى غير ذلك من الاهتمامات ، كلٌ منهم اه
  .بارع فيه 

ولا بد من العلم أن كل أهل عصر صنفوا من التفاسير مـا يناسـب عصـورهم في    
  .الأسلوب أو المحتوى 

  



٥  سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني          

  :سبب التأليف 

طلب إليَّ غير واحد ممن أحسب فيه الخير ، وممن يتشوق إلى معرفة تفسير القـرآن ،  
  .هلاً ميسراً ، أي يريدون تفسيراً تعليمياً طلبوا إلي أن أكتب تفسيراً س

ففكرت في الأمر ملياً ؛ لأن التفاسير التي تحوي التفصيل لا يصل إلى فهمها إلا أهـل  
التفسير أو طلابه الحاذقون ، والتفاسير السهلة ما هي إلا تفاسير للمعنى الإجمالي ، والذي لا 

تاب االله ، ولكن ظل الأمر في خانة الأمـور  يروي ظمأ كثير ممن يريدون معرفة الكثير عن ك
  .المؤجلة إلى أن يحدث االله أمراً 

وما الداعي إلى  :فقلت في نفسي في ليلة رأيت رؤيا تحثني على الكتابة في التفسير ، و
  التفسير ، أهو نسخ ما كتبه السابقون فقط ؟  الكتابة في

ليه ، سائلاً االله سبحانه في فكري صورة هذا التفسير أقدمت ع تولكن بعدما اتضح
  . القبول والتسديد 

  :منهجي في كتابة التفسير 

قد كتبت هذا التفسير بأسلوب تعليمي، يستطيع كلٌّ أن يأخذ منه قدر حاجته ،  -١
  : ولهذا قسمته إلى ثلاثة مستويات 

  .المفردات : الأول 

 .المعنى الإجمالي : الثاني 

 .المعنى التفصيلي : الثالث 
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راد معرفة معاني مفردات الآية ، قرأ المستوى الأول ، ومن أراد الاستزاده ، قرأ فمن أ 
المستوى الثاني ، وهو المعنى الإجمالي ، والذي يبين معنى الآية بياناً واضحاً ، ولكنه لا يـبين  

  .الفوائد اللغوية أو الفقهية أو غير ذلك من الفوائد التفصيلية 

  .ى الفوائد التفصيلية المستنبطة من الآية أما المستوى الثالث فيحتوي عل

، لوضـوح بيـان معـاني     موهذا التفسير يفهمه طلاب المدارس باختلاف مراحله
المفردات ، ولأن المعنى الإجمالي شامل وواضح ، ويفيد المتعلمين على اختلاف تخصصـام ،  

مستوى المعنى التفصيلي  بل ويفيد المتخصصين في دراسة التفسير ، لما فيه من التوسع المفيد في
.  

حيث كنت آتي على الفوائد البيانية  –قدر الإمكان  –كتبته بلغة سهلة واضحة  -٢
والفقهية والعقدية واللغوية أصوغها بلغة واضحة سهلة ، وقد كنت أتأكد من هذا الأمر عن 

بارة لا طريق دفع الأوراق إلى متعلمين غير متخصصين في العلوم الشرعية ، فأناقشهم بكل ع
  .يفهموا ، وأعود إلى صياغتها وفق قدرم على الفهم 

هذا التفسير مأخوذ من التفاسير السابقة ، وفيه زيادات لا يعرفها إلا من قـارن   -٣
  .ودقّق 

ولم أعز إلى التفاسير عزواً مفصلاً ، بل عزوت عزواً عاماً بالإشارة إلى أن هذا التفسير 
فاد من سبق ممن سبقه وهكذا ، وأما زياداتي فمن أراد المقارنـة  مستفاد ممن سبق ، كما است

  .ميزها ، ومن لا يريد تمييزها فالأمر إليه 

كمـا في   -أبو السعود  -على سبيل المثال  –ومنهج العزو العام منهج متبع ، فهذا 
 يعزو تفسيره إلى الكشاف وأنوار التتريل وإلى ما وجده في غيرهمـا مـن   -مقدمة تفسيره 

  .الفوائد ، وما أداه إليه اجتهاده 
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بين أنه لا يعزو العزو التفصيلي إلى ما سبقه  –في مقدمة تفسيره  –وكذا ابن عاشور 
  .من التفاسير بقصد الاختصار 

أذكر الآيات آية آية ، وبعد كل آية أذكر معاني المفردات ، ثم المعنى الإجمـالي ،   -٤
  .ثم المعنى التفصيلي 

آية دون أن أُحيل على ما سبق تفسيره من الآيـات ، إلا إذا كـان    وأتكلم عن كل
  . ، فأُحيل لقرب الموضع ، وحتى لا يسأم القارئ  الكلام قريباً

  .لا أذكر حديثاً إلا خرجته وبينت درجته صحة وضعفاً  -٥

  .حرصت على بيان التناسق والمناسبات بين الآيات  -٦

ك السلف الصالح ، معرضاً عمـا ابتدعـه   سلكت في بيان آيات الصفات مسل -٧
  .الخلف من التحريفات 

إذا تكلمت في تفسير آية عن البلاغة في تقديم أو تأخير أو حذف أو زيادة أو غير  -٨
  .ذلك ، فلا يلزم من هذا أن أقارن في البلاغة بين هذه الآية والآيات الأخرى 

ش القول دون ذكر اسم القائل ، إذا وقفت على أخطاء عند المفسرين ، فإنني أُناق -٩
فهم مجتهدون ومأجورون إن شاء االله ، ونحن إنما نقتات على موائدهم ، فعار علينا أن نـذم  

من نستفيد منه ونتعلّم ، ولكن لأجل الحق ، فإنني أُناقش ما أراه محلاً للنقاش ومن يكرمنا ، 
 .  

  !أسأل االله الهداية والسداد ، والقبول والإمداد 

  كتبه

  امي وديع عبد الفتاح القدوميس
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  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ 

  تفسير سورة النحل

  :، وهي آيات نزلت في المدينة  إلا هذه السورة مكية

وإِنْ عاقَبتم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتم بِه ولَئن صـبرتم لَهـو خيـر     (قوله تعالى  :أولاً 
لصوما بعدها )ابِرِينَ ل  

لَما كَانَ يوم أُحد أُصيب من الْأَنصارِ أَربعةٌ وستونَ رجلًـا  : كَعبٍ قَالَ  بنِ أُبي فعن
 ثَّلُوا بِهِمةُ فَمزمح يهِمةٌ فتس اجِرِينهالْم نمو.  

 ارصالْأَن فَقَالَت : مهنا منبأَص نحِ  لَئفَـت موا كَانَ يقَالَ فَلَم هِملَيع نبِيرذَا لَنثْلَ ها مموي
وإِنْ عاقَبتم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتم بِه ولَـئن صـبرتم لَهـو خيـر      ( مكَّةَ فَأَنزلَ اللَّه تعالَى

ابِرِينلصل (   

كُفُّوا عن : فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  ، يش بعد الْيومِلَا قُر: فَقَالَ رجلٌ 
  .الْقَومِ إِلَّا أَربعةً 

بسـند  ) ٢١٢٢٩ :، رقم  )زوائد ابنه عبد االله( أحمد( و)  ٣٠٥٤: الترمذي ( رواه 
ورواه أيضـاً   .كعب  ث حسن غريب من حديث أُبي بنهذا حدي: الترمذي حسن ، وقال 

المسـتدرك علـى   ( ومن طريقـه رواه الحـاكم في   ) ٢٣٩ص/٢ج هصحيح(في  ابن حبان
  .ورواه غيرهم  )٤٨٤ص/٢الصحيحين ج

ثُم إِنَّ ربك للَّذين هاجروا من بعد ما فُتنوا ثُم جاهدوا وصبروا إِنَّ (قوله تعالى  :ثانياً 
 ـ عب نم كبر  ـيمحر فُـورا لَغهفي تفسـيره  الطـبري   لمـا روى ،  )١١٠: النحـل  ( )د

  : بن عباس قال اعن بسند صحيح ) ١٣٣ص/٢٠ج(



٩  سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني          

فأخرجهم المشـركون  ، كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بإسلامهم 
كان أصحابنا هؤلاء مسلمين  :  فقال المسلمون، يوم بدر معهم فأصيب بعضهم وقتل بعض 

إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْملَائكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم قَالُوا فيم كُنـتم  (فترلت  ، رهوا فاستغفروا لهموأك
  .إلى آخر الآية  )٩٧: النساء (...)

فخرجـوا  ، أن لا عذر لهم : ب إلى من بقي بمكة من المسلمين ذه الآية فكت: قال 
ومن الناسِ من يقُـولُ آمنـا   (فترلت فيهم هذه الآية ، تنة فأعطوهم الف، فلحقهم المشركون 

ذَابِ اللَّهاسِ كَعةَ الننتلَ فعج ي اللَّهف يفَإِذَا أُوذ إلى آخر الآية  )١٠: العنكبوت ...) (بِاللَّه ،
نَّ ربـك  ثُم إِ(ثم نزلت فيهم ، فخرجوا وأيسوا من كل خير ، فكتب المسلمون إليهم بذلك 

يمحر فُورا لَغهدعب نم كبوا إِنَّ رربصوا وداهج وا ثُمنا فُتم دعب نوا مراجه ينلَّذل(  

فخرجوا فـأدركهم المشـركون    ، إن االله قد جعل لكم مخرجاً: فكتبوا إليهم بذلك 
  . فقاتلوهم حتى نجا من نجا وقتل من قتل

  

  ام للسورةالموضوع الع

تتحدث هذه السورة عن توحيد االله سبحانه وتعالى ، وما يتصل به من الموضوعات ، 
كبيان نِعمِ االله التي تدل على وحدانيته وقدرته ، وكبيان عذاب االله للكفار في الدنيا والآخرة 

  .، وتتحدث عن مواضيع متفرعة عن هذه المواضيع 
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نِ الرمحالر مِ اللَّهيمِبِسح  

  )١() أَتى أَمر اللَّه فَلَا تستعجِلُوه سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ(

  : المفردات

أي هو علي بذاته وصفاته ، ولفظ التفاعل للمبالغة في علـوه سـبحانه   : تعالى   - 
  .وتعالى 

  : المعنى الإجمالي

جلون العذاب قـال تعـالى    يستع -م صلى االله عليه وسل -كان الكفار في زمن النبي 
  .فكانت هذه الآية ديداً لهم )  ٤٧: الحج ( )ويستعجِلُونك بِالْعذَابِ(

:       وما هذا الاستعجال إلا لعدم إيمام ، ولاستخفافهم باالله العظـيم ، قـال تعـالى    
(  )منوا مشفقُونَ منها ويعلَمـونَ أَنهـا الْحـق   يستعجِلُ بِها الَّذين لَا يؤمنونَ بِها والَّذين آ(

  ) ١٨: الشورى 

  .)ه وتعالَى عما يشرِكُونسبحان( ية تتريه الله عن أن يكون له شريكوفي هذه الآ

  : المعنى التفصيلي

اللَّـه   أَتى أَمر (أتى الإخبار عن وقوع العذاب للكفار وبعده يهم عن الاستعجال  -
 جِلُوهعتسلا " ولم يأت النهي عن الاستعجال وبعده الإخبـار بـأن العـذاب أتـى      )فَلَا ت

؛ لأن الآية في الأساس ديد للكفار وليس ـي لهـم عـن    " تستعجلوا أمر االله فقد أتى 
  . الاستعجال 
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ك لأن وضع الماضـي  وذل )أَتى أَمر اللَّه(في قوله تعالى ) أتى  (جاء التعبير بالماضي  -
ونادى أَصحاب النارِ (:موضع المستقبل دلالة على قرب الوقوع وعلى تأكّده ، كقوله تعالى 

ةنالْج ابحورِ (وقوله  )أَصي الصف خفنفخ " و" نادى " فالفعل ) وفعـلان ماضـيان   " ون
  .قبلي كأنه وقع يتحدثان عن أمور مستقبلية ؛ للدلالة على تحقق الفعل المست

؛ لأن موضوع الآية وما بعدها هو " عذاب االله " وليس  )أَمر اللَّه(جاء التعبير بـ  -
إثبات التوحيد ، بأن االله هو سبحانه الخالق لا إله غيره ، فناسب ذلك بيان أن العـذاب لا  

االله فيه ديد للكفار يكون إلا بأمر االله ؛ لأن الانفراد بالأمر يدل على الوحدانية ، فذكْر أمر 
، وفيه أيضاً إثبات أن االله هو المتصرف في هذا الكون ؛ لأنه لا إله غيره ، وهذا أبلـغ مـن   

  " .عذاب االله "التعبير بـ 

؛ لأن الكفار كانوا يستعجلون  هو الراجحأمر االله هو عذاب الآخرة ، وهذا : قيل  -
الَّذين لَا يؤمنونَ بِها والَّذين آمنوا مشفقُونَ منهـا  يستعجِلُ بِها (: عذاب الآخرة ، قال تعالى 

قا الْحهونَ أَنلَمعي١٨: الشورى (  )و (  

قيل أمر االله هو عذاب الدنيا ، وهذا ليس وارداً ، رغم أن الكفار كانوا يستعجلون  -
ابِ ولَولَا أَجلٌ مسمى لَجـاءَهم الْعـذَاب   ويستعجِلُونك بِالْعذَ(العذاب في الدنيا قال تعالى 

يستعجِلُونك بِالْعذَابِ وإِنَّ جهنم لَمحيطَةٌ بِالْكَـافرِين  ) ٥٣(ولَيأْتينهم بغتةً وهم لَا يشعرونَ 
الله لوقع عذاب االله ؛ لأنه لو كان العذاب في الدنيا هو المقصود بأمر ا) العنكبوت (  )) ٥٤(

ويستعجِلُونك بِالْعذَابِ ولَولَا أَجلٌ مسمى  (: العام على الكفار وهذا لم يقع بنص قوله تعالى 
 ذَابالْع ماءَهلَج(  

إذن العذاب الذي سأله الكفار لم يقع في الدنيا ، وإنما أُجل إلى الآخرة ، فكيـف   -
  . بل أمر االله الذي أتى هو عذاب الكفار في الآخرة ! أتى ؟يكون عذاب الدنيا هو الذي 

أمر االله هو أحكامه وفرائضه ، وهذا ضعيف ؛ لأن الصحابة لم يسـتعجلوا  : قيل  -
أحكام االله حتى يهددهم االله ذا التهديد ، وأيضاً ختم الآية بتتريه االله عن الشرك يدل علـى  
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لمستعجلين هم المشـركون ، وهـذا لا يكـون في    أن الاستعجال والشرك مترابطان ؛ لأن ا
 .الأحكام والفرائض 

أمر االله هو النصر على الكافرين ، وهذا ضعيف لما سبق في النقطة السـابقة  : وقيل  -
  .؛ لأن الآية ديد للمشركين ؛ بدلالة آخر الآية 

وبـين                )لُوه أَتـى أَمـر اللَّـه فَلَـا تسـتعجِ      (ما العلاقة بـين  : قد يقول قائل  -
فالقسم الأول من الآية فيه إخبار بقدوم عذاب االله ، وفيـه   )سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ(

النهي عن استعجال العذاب ، أما القسم الثاني ففيه تتريه االله عن الشركاء ، وفيه التعظيم لـه  
  سبحانه ، فما العلاقة بينهما ؟

ما أن استعجال الكفار بالعذاب منشأه الشرك الذي هـم فيـه ، ولأن   والعلاقة بينه
سبب الاستعجال هو الشرك ، أصبح استعجال العذاب معنى من معاني الشرك ، فناسب أن 

  .  يترّه االله ويعظّم بعد ذكر الشرك 

مصدر نحو غُفران ، أي تتريه االله عما لا يليق بـه مـن الصـاحبة    " سبحان " و -
  .يع النقائص ، أي تبعيده عنها سبحانه وتعالى والشركاء وجم

وأصل السبح هو المَر السريع ، ومنه يستعار الابتعاد ؛ لأن الابتعاد قد يكون نتيجـة  
للمر السريع ، لأن معنى تسبيح االله في المعاجم اللغوية هو تتريه االله ، والتتريه التبعيد ، نقـول  

  .ا أبعده: أي . نزه نفسه عن السوء 

من العلو ، وجاء على وزن تفاعل ، لأن علوه سبحانه وتعالى عظيم أيما " تعالى " و -
  .عظمة 

  وليس العكس ؟" تعالى " على " سبحانه " ولكن لماذا قُدمت كلمة  -
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يقدم نفي النقائص على إثبات العظمة ؛ لأن إثبات العظمة لا يعني نفي النقـائص ؛  
كمـا   - إثبات العظمة ، فقد أرشدنا النبي صلى االله عليه وسلم فنفي النقائص يكون أولاً ثم

لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وحده لَا شرِيك لَه " أن نقول  -في أحاديث كثيرة ومنها ما هو في الصحيحين 
ه االله عن الشريك وفي هذا الذكر تقديم لتتري" ، لَه المُلْك ولَه الحَمد وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَديرٍ 

  .، ثم ذكر عظمة االله سبحانه وتعالى بأن له الملك وله الحمد وأنه على كل شيء قدير 

لأن إشـراك الكفـار   ) عما يشرِكُونَ ( جاء التعبير بالفعل المضارع في قوله تعالى  -
مـا زال  متجدد ، فهم في كلِّ وقت يعبدون الأصنام ويذبحون لها ويقدمون لها القربات ، و

تعبـد الأصـنام في بـلاد     –زمن العلـم   –هذا مستمراً حتى زمننا هذا ، ففي هذا الزمن 
الصناعات والعلوم المادية ، ويشرك باالله فيها صبح مساء ، فالهندوس والطاويون والبوذيـون  
وغيرهم من أهل الصين والهند وكوريا واليابان كلهم وغيرهم مازال عامتهم علـى الشـرك   

  .د في كل يوم الذي يتجد

أَنا  ينزلُ الْملَائكَةَ بِالروحِ من أَمرِه علَى من يشاءُ من عباده أَنْ أَنذروا أَنه لَا إِلَه إِلَّا(
 قُون٢() فَات(  

  : المفردات

  .أي الدين المُوحى به من عند االله : هي الوحي : الروح  -

  : المعنى الإجمالي

د أن نزه االله سبحانه وتعالى ذاته عن الشريك في الآية السابقة ، بين أن كل دعـوة  بع
  .الأنبياء كانت إلى التوحيد 

وأن االله هو الذي أنزل الملائكة بالدين الذي هو حياة القلوب كما أن الطعـام هـو    
  .حياة الأبدان ، ولهذا سمى الدين المترل بالروح 
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  .الدعوة إلى دين االله هو التزام العباد بالتقوى  وبينت الآية أن هدف

  : المعنى التفصيلي

؛ لأن السياق سـياق إثبـات   " ينزِلُ " بالتشديد ، وليس ) ينزلُ(جاء التعبير بـ  -
للتوحيد ، وإن من الأمور المثبتة لذلك هو تتريل الملائكة بالوحي ، فناسب التشـديد أهميـة   

  .الوحدانية الله  ذكر الوحي في سياق إثبات 

أو لأن المقصود بإنزال الملائكة هو نزولها من بداية البشرية إلى وفاة رسـولنا محمـد   
  .صلى االله عليه وسلم ، فهو تتريل عظيم على مدى هذه السنين الطويلة ، فناسبه التشديد 

الرسالات كان ؛ لأن نزول الملائكة ب) ينزلُ الْملَائكَةَ(جاء التعبير بالفعل المضارع  - 
  .مستمراً حتى زمن نزول الآيات 

بالجمع ) الْملَائكَةَ(إن المَلَك الذي يترل بالوحي هو جبريل ، فلماذا قيل : قد يقال  -
  علماً أن جبريل عليه السلام مفرد ؟

بالجمع ؛ لأن الوحي قد يكون عن طريق جمع من الملائكة كما ) الْملَائكَةَ(جاء ذكر 
: الـذاريات  ) ( وبشروه بِغلَامٍ عليمٍ(عليه السلام لما جاءه ضيفه من الملائكة  حصل لإبراهيم

٢٨ . (  

) ويسـأَلُونك عـنِ الـروحِ   : (الروح تأتي بعدة معان ، منها ما تكون الحياة بـه   -
، ومنها الوحي ) ١٩٣: الشعراء ) (نزلَ بِه الروح الْأَمين: (، ومنها جبريل ) ٨٥: الإسراء (

: الشـورى  ) (وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحا من أَمرِنا ما كُنت تدرِي ما الْكتاب ولَا الْإِيمانُ: (
٥٢(     

  .الوحي : هو والمقصود بالروح في هذه الآية 
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النحـل  ) (النحلِ وأَوحى ربك إِلَى(والوحي قد يرد بعدة معان ، فقد يراد به الإلهام   
، أو تكليم الملَك للنبي ، ومنه يطلق الوحي على المُوحى به ، وقد يراد بـه الإشـارة   ) ٦٨: 
  ) .١١: مريم ) (فَأَوحى إِلَيهِم أَنْ سبحوا بكْرةً وعشيا(

وحى به من الدين ؛ لأنه حياة القلوب كمـا أن الطعـام   لمقصود به هنا هو الُمـو ا
  .الأبدان حياة 

؛ لأن الدين من االله واحد ، رغم تعدد الأنبياء " بالأرواح " وليس ) بالروحِ ( قيل  -
الأديان السماوية ، ومن هنا ناسب التعبير عـن  : ، فهو دين إلهي واحد ، ولا يصح أن يقال 

  ) .الروح ( الدين الواحد بالمفرد 

هي بمعنى البـاء ، أي  : ، وقيل  ن الجنسفي الآية تبعيضية أو لبيا )من ( إن : قيل  -
  .بأمره 

  .يترّل الملائكةَ بالروح ببعض أمره   : فالمعنى إذا كانت تبعيضية 

  .يترّل الملائكةَ بالروح من جنس أمره: وإذا كانت لبيان الجنس 

  .يترّل الملائكةَ بالروح بأمره : وإذا كانت بمعنى الباء أي سببية 

سياق إظهار أمر االله في إنزال رسالة التوحيد عبر ملائكته ولكن هذه الآية جاءت في 
على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام ، وفي أمره باختيار من يبلّغ التوحيد ، وفي أمـر الأنبيـاء   

  . والرسل أن يبلِّغوا التوحيد 

أو رسله ، على أنبيائه : فأظهر المشيئة ، ولو قال) من يشاءُ من عباده(ولهذا قال تعالى 
لدلّ على ذلك دون ذكْر المشيئة ، ولكن ذكْر المشيئة مقصود في الآية ؛ لإظهار مشـيئة االله  

  .في إيصال عقيدة التوحيد لعباده 
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ليدل على أن إنذار الناس بالتوحيـد كـان   ) أَنْ أَنذروا أَنه لَا إِلَه إِلَّا أَنا(وقال تعالى   
  .أيضاً بأمره 

أي بسبب أمره ، أي بـأمره نـزل   ) من أَمرِه ( ذلك أن يكون معنى ولهذا ناسب  
توحيد من البدايـة  الملائكة وبأمره اختير الأنبياء ، وبأمره بلّغ الناس ، فأمره ظاهر في إرادة ال

  .الأمر هنا هو مفرد الأوامر ، لا مفرد الأمور و. إلى النهاية 

، فحقيقة ما أنزل االله على عبـاده   رة المفس) أَنْ ( ي ه )أَنْ أَنذروا(من قوله  ) نْأَ(  -
وما أَرسـلْنا مـن   : (التوحيد ، فما من نبي ولا رسول إلا وقد دعا إلى التوحيد ، قال تعالى 

 وندبا فَاعإِلَّا أَن لَا إِلَه هأَن هي إِلَيوحولٍ إِلَّا نسر نم كل٢٥: الأنبياء ) (قَب. (  

  )أَنْ أَنذروا أَنه لَا إِلَه إِلَّا أَنا فَاتقُون(تقوى االله : غاية معرفة رسالات االله هي  -

ينـزلُ الْملَائكَـةَ   ( في الآية التفات من الغيبة إلى الخطاب ، تدبر معي قوله تعالى  -
حيـث جـاء الـنص    ) نذروا أَنه لَا إِلَه إِلَّا أَنا بِالروحِ من أَمرِه علَى من يشاءُ من عباده أَنْ أَ

  ) .فَاتقُون ( بأسلوب الغيبة ثم جاء النص بالأمر بالتقوى ولكن بأسلوب الخطاب 

ودلالة هذا الالتفات من الغيبة إلى الخطاب هو إبراز أهمية التقوى ؛ لأن إنزال الملائكة 
نشرك به شيئاً ولا نعصيه ، ولذا تغير الأسلوب  وبعث الرسل كله لأجل أن نتقي ربنا ، فلا

  .؛ فإن من دلالات أسلوب الالتفات من الغيبة إلى الخطاب إعلاء شأن موضوع الخطاب 

  )٣() خلَق السموات والْأَرض بِالْحق تعالَى عما يشرِكُونَ(

  :  المفردات 

  .أوجد الأشياء بعد أن لم تكن موجودة : خلق  -

  : المعنى الإجمالي
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لما بينت الآية السابقة أن على الخلق أن لا يعبدوا إلا االله وحـده ، وأن االله أنـزل    -
مسـتحق   -سبحانه وتعالى  – الرسالات بتوحيده ، بدأت الآيات تبين الدلائل على أن االله

  .بأن يفرد بالعبادة ، وأنه ليس في الوجود إله حق سواه 

ات والأرض بالحق ، وهو أعلى من أصنام الحجر وأصـنام  فاالله هو الذي خلق السمو
  .البشر ، وأعلى من كل شيء 

  : المعنى التفصيلي

وخص االله سبحانه وتعالى السموات والأرض بالذكر لأما أعظم المخلوقات أمام  -
أعين الناظرين ، ولأما مشتملتان على أصناف شتى من الخلق ، ولأن العباد يعيشون فـوق  

  .ت السماء فلا غنى لهم عنهما الأرض وتح

هو العدل والحكمـة  ) خلَق السموات والْأَرض بِالْحق: (ومعنى الحق في قوله تعالى  -
وما خلَقْنا السموات والْأَرض ومـا بينهمـا   : ( وهذا ضد العبث واللهو والباطل قال تعالى 

 بِين٣٨(لَاع ( اماهلَقْنا خونَ ملَمعلَا ي مهأَكْثَر نلَكو قإِلَّا بِالْح)١٦: سورة الأنبياء )) ( ٣٩ 
  )  ٢٧: سورة ص ) ( وما خلَقْنا السماءَ والْأَرض وما بينهما باطلًا: (وقوله تعالى ) 

وتقدم ذكر السموات على الأرض لأن خلق السموات تم قبل تمام خلـق الأرض ،   -
االله سبحانه وتعالى خلق الأرض وقدر فيها أقواا ثم سوى سبع سموات ، ثم دحـا الأرض  ف

  .بعد ذلك ، فخلْق السموات تم قبل تمام خلْق الأرض 

) ٢٨(رفَع سـمكَها فَسـواها   ) ٢٧(ءَأَنتم أَشد خلْقًا أَمِ السماءُ بناها : (قال تعالى 
أَخرج منهـا ماءَهـا   ) ٣٠(والْأَرض بعد ذَلك دحاها ) ٢٩(ها وأَخرج ضحاها وأَغْطَش لَيلَ

  )النازعات ) ) ( ٣٢(والْجِبالَ أَرساها ) ٣١(ومرعاها 

 )  بِينم يمصخ وفَإِذَا ه طْفَةن نانَ مسالْإِن لَق٤( ) خ (  
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  : المفردات 

  .المني : وهو . ماء الرجل : قصود ا هنا الم: نطفة  -

  . شديد الخصومة: خصيم  -

  :المعنى الإجمالي 

من دلائل قدرة االله الموجبة لاستحقاقه العبادة وحده أنه خلق من ماء الرجل ، ذلـك  
الماء الضعيف الذي إن ترك لم يكن منه فائدة غير أنه مسبب لكلفة التنظيف ، خلق االله منـه  

  .دراً على الخصام ، بل إنه مبين في خصامه يقول ويعبر ما يريد إنساناً قا

  :المعنى التفصيلي 

  .المقصود بالإنسان هو جنس الإنسان ، أما آدم عليه السلام فقد خلق من طين -

" نطفة"، ومنيه : ، وهي هنا ماء الرجل ، أي الماء الصافي قل أو كثر : هي النطفة  -
  .منطوف : ، أي  على وزن فُعلة بمعنى مفعول

  : هما وجهان  الذي ينازع االله سبحانه وتعالى ؟ هل المقصود بالخصيم هنا هو -

  .أنه المخاصم لأجل نفسه : الأول 

  .الذي يخاصم دين االله : الثاني 

  .وعلى الوجه الثاني فهو في الكفار فقط 

يخاصم ولكن ليس في الآية تخصيص ، فحملها على العموم فيمن يخاصم عن نفسه أو 
في ربه أولى من التخصيص ، فهذه النطفة تتحول لتصبح إنساناً قادراً على الخصام والتراع ، 



١٩  سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني          

بل والاحتراف في التراع والخصام ، بغض النظر عن طبيعة الخصام أهو في حق أو باطـل ،  
  .لأن العبرة في الآية هي قدرة االله على الخلق 

  .يستطيع إظهار عداوته وخصامه بالبيان  اسم فاعل من أبان ، فهو فصيح) مبِين (  -

ذكرت الآية صورة تلك النطفة الضعيفة وانتقلت مباشـرة إلى صـورة الإنسـان     -
الخصيم المبين في خصامه وعداوته ، ولم تذكر الآية مراحل خلق الإنسان التفصيلية كمـا في  

راحـل ؛ لأن  الآيات التي ذكرت مراحل خلق الإنسان في بطن أمه وما بعد ذلـك مـن الم  
المقصود في هذه الآية هو بيان الفرق الشاسع بين صورة النطفة وصـورة المخاصـم ، لأن   

نطفة وخصيم ، وبينهما فرق : الفروق تظهر جلياً كلما تباعدت الصورتان ، فهما صورتان 
   ) فَإِذَا هو خصيم مبِين(الفجائية في قوله تعالى ) إذا(عظيم ، ويفهم هذا أيضاً من 

  )٥( )والْأَنعام خلَقَها لَكُم فيها دفءٌ ومنافع ومنها تأْكُلُونَ  (

  :المفردات 

  .الإبل والبقر والغنم والمَعز : الأنعام  -

  :المعنى الإجمالي 

هذه الأنعام من جملة خلق االله الدالّة على أنه الإله الحق ، و هذه الأنعام يصنع مـن   -
فها وجلودها ما يحقق الدفء للإنسان ، وفيها من المنافع مـا فيهـا ، مـن    اصوأأشعارها و

التجارة والوجاهة وما يباع من ألباا وسمنها وأصوافها ، وكذلك فهي من مصادر الطعـام  
  .المهمة للإنسان

  :المعنى التفصيلي 

علماً بأنه لم يقدم  )والْأَنعام خلَقَها(في قوله تعالى ) خلقها(على ) الأنعام(جاء تقديم  -
  فما الفرق بين الآيتين ، ولماذا جاء التقديم ؟) خلَق الْإِنسانَ(في قوله تعالى ) الإنسان(ذكر 
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؛ لأن الموضوع الرئيسي في الآية وما بعـدها هـو   ) خلقها(على ) الأنعام(جاء تقديم 
هـو  ) خلَق الْإِنسانَ(قوله تعالى فوائد الأنعام ، ولذا قُدم ذكرها ، بينما الموضوع الرئيسي في 

الحديث عن انتقال الإنسان من نطفة إلى رجل خصيم مبين ، وليس محور الكلام هـو عـن   
الإنسان ومزاياه وصفاته ، بل الكلام عن خلقه ، ولذا جاء الترتيب على الأصـل ، فعـل   

  .وبعده فاعل 

لإنسان ؛ لأن الأنعام هي ذُكرت نعمة الأنعام بعد ذكْرِ خلق السموات والأرض وا -
قوام حياة العرب سابقاً ، إذ لم يكن قوام حيام الأرز أو السمك كما عند بعض الشـعوب  
، بل طعامهم من لحومها ولبنها ، وكان لباسهم من صوفها وأشعارها ، وأوعية سقائهم من 

رغـم  جلودها ، وركوم وتنقلهم على بعضها ، وهي مالهُم ، وكذلك رمز وجاهتهم ، و
  .مرور السنين بقيت الإنعام مصدراً مهماً للإنسان 

لما للأكل من المكانـة عنـد    –رغم أنه من جملتها  -ذُكر الأكل بعد ذكر المنافع  -
  .الإنسان ، وهذا من باب ذكر الخاص بعد العام للأهمية 

 ـ  ،) منافع ( و ) دفء ( جاء التعبير بالاسم في  - ارع في        ولكن جاء التعـبير بالمض
؛ لأن الأكل متكرر في كل يوم عدة مرات ، بينما الـدفء مـوسمي ، والمنـافع    ) تأْكُلُونَ(

الأخرى قد لا تتكرر في الأسبوع مرة ، إن لم يكن أكثر ، وقد تكون المنافع يوميـة ولكـن   
  .ليس لكل الناس 

   

  ) ٦( )  ولَكُم فيها جمالٌ حين ترِيحونَ وحين تسرحونَ(

  :المفردات 

  .الحُسن : الجمال  -
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ترجعون آخر النهار، أي ترجعون بأنعامكم إلى مأواها ، والرواح ضـد  : تريحون  -
  .الصباح 

  .تخرجون أول النهار ، أي بأنعامكم إلى مرعاها : تسرحون  -

  :المعنى الإجمالي 

وهذه النعمة هـي نعمـة    جعل االله لنا في الأنعام نعمة غير الدفء والمنافع والأكل ،
السرور الذي يدخل القلب عند النظر إليها ، فهي جمال يتمتع به عند رجوعها إلى مأواهـا  
عشياً وعند خروجها إلى مرعاها صباحاً ، والذين يعملون في تربية الأنعام هم من يشعر ذا 

النـاس معرفـة   السرور عند رؤية الأنعام ، وكما ذكرت سابقاً أن العرب كانوا من أقرب 
  .بالأنعام وبما يتعلّق حولها من المشاعر ، فتربيتها جزء من حيام اليومية 

  :المعنى التفصيلي 

لماذا قُدم ذكر الرجوع في آخر النهار على الخروج في أوله في معرض بيان الجمال   -
  ؟) حين ترِيحونَ وحين تسرحونَ: (قال تعالى 

د رجوعها تكون قد أكلت وشبعت وسمنت وامتلأت ضروعها وذلك لأن الأنعام عن
باللبن ، فيفرح صاحبها ذا الخير ، وهو أشبه ما يكون بالمُزارِع وقت القطاف ، وأما عنـد  
خروجها صباحاً فيشعر صاحبها بالسرور لرؤيتها ولكن ليس كما لو كانت علـى حـال   

  .رجوعها آخر النهار  

    بلَد لَم تكُونوا بالغيه إِلَّا بِشق الْـأَنفُسِ إِنَّ ربكُـم لَـرءُوف    تحملُ أَثْقَالَكُم إِلَى(
 يمح٧()ر(  

  : المفردات

  .أشياءكم الثقيلة : أثقالكم  -
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  .واصلين إليه : بالغيه  -

  .بذل الأنفس للمشقة العظيمة : شق الأنفس  -

  : المعنى الإجمالي

عام أا راحة لنا بحملها أشياءنا الثقيلة ونقلـها إلى أمـاكن   ومن جملة فوائد هذه الأن
بعيدة ، ولولا هذا التيسير من االله لتعبنا تعباً عظيماً في السفر ذه الأحمـال  ، ولكـن االله   
رؤوف بنا ، ورحيم بنا ، ولذلك خلق لنا هذه الأنعام التي تريحنا مـن المـرارة والمكابـدة    

  .العظيمة 

  : المعنى التفصيلي

نحن الآن لا نستخدم هذه الأنعام في الحمل والتنقل ؛ لأن عنـدنا  : قد يقول قائل  -
  السيارات والطائرات وغيرها ، فكيف نستنبط عبرة من هذه الآية تناسب وقتنا ؟

نزل القرآن على العرب وخاطبهم بما هم أهله ، حيث كانت الأنعام هـي  : أقول له 
  .وسيلة الحمل والتنقل 

إِنَّ (ولة التنقل من مظاهر رحمة االله ورأفته بنا ، حيث ختمت الآية بــ  والراحة وسه
 يمحر ءُوفلَر كُمبـا ،  ) ر أي رؤوف و رحيم بكم إذ أراحكم من حمل الأمتعة والسفر

ويظهر هذا جلياً في زمننا بما يسر االله للإنسان من المركبات والطائرات التي تحمـل أثقالـه   
الراحة فهي على وجه هذه الأرض ، فعلينا أن نشكر االله على نعمة التيسير ووتنقله أنى شاء 

  .من مظاهر رأفة ورحمته

وبـاللام  ) إن (وفي هذا الآية تأكيـد بــ   ) إِنَّ ربكُم لَرءُوف رحيم (قال تعالى  -
)ءُوفبلـد  وفي هذا دلالة على عظيم هذه النعمة ، فلو تصورنا أننا نسافر من بلـد إلى ) لَر 

  . حاملين أثقالنا على ظهورنا لعلمنا عظيم رأفة االله ورحمته بنا ، ولهذا جاء التأكيد هنا 
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أو ما في معناه ؛ لأن من معاني الـرب  " إن االله " بدل ) إِنَّ ربكُم(جاء التعبير بـ  -
تهى التدبير المدبر لأمر عباده والراعي لشؤوم ، وفي جعل الأنعام تحمل أثقالنا وتسافر ا من

  ! فسبحان ربنا ما أرأفه وأرحمه . لمصلحة المخلوقين 

  ما الفرق بين الرأفة والرحمة ؟) إِنَّ ربكُم لَرءُوف رحيم : (قال تعالى  -

الرأفة أرق من الرحمة ، فقد يكون الأمر المكروه للمصلحة رحمة ، كأن تقطـع يـد   
  .المريض لعلاجه ، ويسمى هذا رحمة لا رأفة 

ولَا تأْخذْكُم بِهِمـا  (ولكن الرأفة لا تكون في المكروه ولو كان مصلحة ، قال تعالى 
ينِ اللَّهي دأْفَةٌ فالزاني فيه مصلحة ، ولكن الرأفة تمنع من جلده رغـم  )  ٢: النور ) ( ر لْدفج

فيـه   -ن شديداً ولو كا -المصلحة ، فنهانا االله عن ترك الجلد لأجل الرأفة ، لأن هذا الجلد 
  .مصلحة 

  ؟) لَرءُوف رحيم(ولكن لماذا قُدم ذكر الرأفة على الرحمة في الآية  -

قُدم ذكر الرأفة على الرحمة ؛ لأن الرأفة تكون في دفع المكروه ، والرحمة تكـون في  
  .إيصال الخير ، فقُدمت الرأفة على الرحمة ؛ لأن السلامة أولاً ثم الغنيمة 

  ) ٨( )خيلَ والْبِغالَ والْحمير لتركَبوها وزِينةً ويخلُق ما لَا تعلَمونَوالْ(

  :المعنى الإجمالي 

ومن نِعمِ االله علينا الخيل والبغال والحمير ، التي خلقها االله سبحانه وتعالى لنا لأجل  -
، وليس هذا فقط بل هنـاك خلـق   ركوا ، ولأجل أا زينة لنا إذا ركبناها وإذا امتلكناها 

  .آخر غير الذي نعلمه يخلقه متى شاء وكيف شاء 

  : المعنى التفصيلي
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)  والخيل والبغـال والحمـير  : (جاء الترتيب من الأعلى إلى الأدنى في قوله تعالى  -
فالخيل خير من البغال ، والبغال خير من الحمير ، وجاء هذا الترتيب لأن المقام مقام امتنـان  

سب أن يذكر الأعلى ثم الأدنى ، ألا ترى أن فرعون لما أراد يمن على موسى عليه السـلام  فنا
فقدم التربية ) ١٨: الشعراء ) (قَالَ أَلَم نربك فينا وليدا ولَبِثْت فينا من عمرِك سنِين: (قال له 

تمل على المكث علاوة على التربية على المكث ، لأن التربية أعظم من مجرد المكث ؛ لأا تش
  . فناسب أن يقدمها 

بينت الآية أشهر منافع الخيل والبغال والحمير عند العرب ، وهي الركوب والزينة ،  -
ولا يعني هذا أن الركوب والزينة هي كل المنافع ؛ لأنه لا ينكر أحد أن الحمل من منافع هذه 

لآية أشهر ما كان يستفيده العرب من هـذه  الحيوانات ، وكذلك الحرث ، ولكن ذكرت ا
 .الحيوانات 

استدل أبو حنيفة بالآية على حرمة لحوم الخيل ؛ لأا لو كانت حلالاً لذكرت في  -
باب الامتنان ، ولكن سبق ذكر أن الآية لم تبين كل أنواع الفوائد والمنافع بل بينت المشهور 

 .منها 

ولكن هذا لم يكـن مـن   ، الخيل  كل لحومورد في الحديث الصحيح أ ويجوز كما -
عادم السائرة ، ويحرم أكل لحوم الحمير الأهلية ، وكذلك البغل المتولد من الخيل والحمـير  

 .الأهلية ، فإنه يحرم لأنه متولِّد من محرم وحلال 

 عن جابر بن عبـد فقد روى البخاري ومسلم ما يدل على جواز أكل لحوم الخيل ، ف
يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل  -صلى االله عليه وسلم  -النبي االله قال ى 

  ) ١٥٤١ص/٣صحيح مسلم ج) ( ٢١٠٢ص/٥صحيح البخاري ج( 

عن الخيل والبغال والحمير ، وجاء التعبير بـ ) زِينة ( جاء التعبير في هذه الآية بـ  -
 ) .جمالٌ حين ترِيحونَ وحين تسرحونَ ولَكُم فيها(عن الأنعام في قوله تعالى ) جمال ( 
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  فلماذا عبر عن الأنعام بالجمال وعن الخيل والبغال والحمير بالزينة ؟

وقبل الإجابة عن هذا السؤال لا بد من بيان الفرق بين الزينة والجمال ، والفرق هـو  
  .أن كل زينة جمال ، ولكن ليس كل جمال زينة ، فالزينة أخص 

من الوحي ومن شاهم هنا فمنظر الأنعام جمال يبعث السرور في نفوس العرب زومن 
في الأطباع ، وركوب الخيل عند العرب جمال أيضاً ولكنه نوع من الجمال يسمى زينـة ؛  

  .لأن الراكب يتزين بركوب الخيل 

  ؟) لتركَبوها وزِينةً(لماذا قُدم ذكر الركوب على الزينة  -

ر الركوب على الزينة ؛ لأن الفائدة الحقيقية الأصلية تكمـن في الركـوب ،   قُدم ذك
  .وأما الزينة فهي زيادة 

للدلالة على أن الخلـق  ) ويخلُق ما لَا تعلَمونَ(وجاء التعبير بالمضارع في قوله تعالى  -
  .مستمر ومتجدد 

 نتقال كالسيارات والطـائرات أي من وسائل الركوب والا) ويخلُق ما لَا تعلَمونَ( -
واللَّه خلَقَكُـم  (، قال تعالى سبحانه وتعالى ، فهي من صنعنا ولكنها من خلق االله  وغيرها 

فكل قول أو فعل أو كائن في هذا الوجود فهو مخلـوق ،  )  ٩٦: الصافات ) ( وما تعملُونَ
  ) ١٠٢: الأنعام ) ( فَاعبدوه لَا إِلَه إِلَّا هو خالق كُلِّ شيءٍ(قال تعالى 

أي من صنوف المخلوقـات المتنوعـة   ) ويخلُق ما لَا تعلَمونَ: (ولكن قد يقول قائل 
  .والأطعمة وليس من وسائل الركوب والانتقال فقط 

الآيـة ، أي مـن وسـائل     في هذه) لُق ما لَا تعلَمونَويخ(ولكن الظاهر في تفسير 
في ختم الآية التي تتحدث عن الخيـل  ) ويخلُق ما لَا تعلَمونَ(ر قال ؛ لأن ذكْالركوب والانت
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والبغال والحمير دون غيرها من الآيات الكثيرة التي تتحدث عن مخلوقات الأرض والسماء في 
  .رتباط بين الخيل والبغال والحمير وبين هذا الخلق الالدلالة على لهذه السورة ، 

سبحانَ الَّذي خلَـق)  ا المعنى العام في آية أخرى ، كما في قوله تعالى  ولكن قد يراد
  ) ٣٦: يس ) ( الْأَزواج كُلَّها مما تنبِت الْأَرض ومن أَنفُسِهِم ومما لَا يعلَمونَ 

  
 ) اءَ لَهش لَوو رائا جهنمبِيلِ والس دقَص لَى اللَّهعو ينعمأَج اكُم٩( )د (  

  :المفردات 

  .استقامة الطريق : القصد -

  .الطريق الذي فيه سهولة ، يذَكّر ويؤنث : السبيل  -

  .مائل عن الحق  : جائر  -

  :المعنى الإجمالي 

ّـا ذُكرت نعمة سلوك السبيل المادي بالخيل والبغال والحمير ناسب أن تذكر النعمة  لم
  .سلوك سبيل الإيمان العظمى وهي نعمة 

علينا أيضاً بيان الطريق المستقيم حتى يكون واضحاً  -سبحانه وتعالى  – من نِعمِ االلهف
  .بيناً ليسير عليه من يريد الحق ، وحتى لا ينحرف عنه إلى الضلال 

واالله لا يجبرنا على الهداية إجباراً ، بل بينها لنا فقط ونحن من نختار ، وعدم إجبـاره   
ليس عن عجزٍ تعالى االله عن ذلك ، بل لو شاء االله لهدى الخلق أجمعين ، ولكنه الاختبـار  لنا 

  .والامتحان 

  :المعنى التفصيلي 
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المستقيم ، ووصف السبيل بالقصد وهو : أي الطريق القاصد ، أي : قصد السبيل  -
ا المبالغـة في  فإذا أردن. رجل عادل : المصدر من باب التأكيد القوي على الاستقامة ، نقول 

  . رجل عدل : وصف عدله ، قلنا 

أي على االله بيان طريق الحق ، ويدل على هذا حـرف  ) وعلَى اللَّه قَصد السبِيلِ( -
أي تعهد من ) ١٢: الليل ) (إِنَّ علَينا لَلْهدى(الدال على التعهد ، وهذا كقوله تعالى ) على(

  .االله ببيان طريق الهدى 

- )مورائا جهسـبحانه  – ومن الطرق ما هو مائل عن الحق ، وقد بينها االله: أي ) ن
  .ببيانه طريق الحق ، فكل من سلك طريقاً غير طريق الحق فهو مائل عن الحق  -وتعالى 

- )ينعمأَج اكُمداءَ لَهش لَوأي إن االله قادر على أن يجعل الناس كلـهم مـؤمنين   ) و
الاختيار ؛ لنتحمل نتيجة نه سبحانه أبان الحق من الضلال ، وترك لنا حرية جبراً عنهم ، ولك

  .أفعالنا

  َونسِيمت يهف رجش هنمو ابرش هنم اءً لَكُماءِ ممالس نلَ مزي أَنالَّذ وه )١٠(  

  :المفردات 

  .ترعون فيه أنعامكم : تسيمون  -

  :  المعنى الإجمالي

االله هو الذي أنعم علينـا  ف. علينا  –سبحانه وتعالى  –الآيات تبين نِعم االله  وما زالت
بنعمة المطر الذي فيه حياتنا ، فهو شرابنا الذي لا نعيش بدونه ، وهو سبب إنبات الشـجر  

  .الذي نرعى فيه أنعامنا 

  : المعنى التفصيلي 
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والاسـم  ) هـو  ( نفصـل  بالضـمير الم ) هو الَّذي أَنزلَ(جاء النص الشريف بـ  -
فقط ، وهذا للتأكيد على أن المترل للغيـث  " وأنزل : " ، ولم يأت بـ ) الذي ( الموصول 

  .وحده لا أحد غيره  -سبحانه وتعالى  –هو االله 

للاختصاص ) أَنزلَ من السماءِ ماءً(في قوله تعالى ) من السماء ( قُدم الجار وارور  -
  .مكان نزول الماء لأن السماء هي  ؛

  ؟) السماء ( ومن البدهي أن الماء يترل من السماء ، فلماذا ذكرت  -

لقد ذُكرت السماء في سياق نزول المطر لاستحضار صورة الماء النازل من السماء ،  
  .استحضاراً يتلازم عند المؤمنين واستحضار النعمة 

لأننا لا نشرب كل الماء بل بعضـه ،  تبعيضية ؛ ) منه شراب(في قوله تعالى " من "  -
سببية ؛ لأن الماء سبب في حياة الشجر ، ولأجـل هـذا   ) ومنه شجر(في قوله تعالى " من"و

منـه  "ولم تأت الآية بـ ) منه شراب ومنه شجر(في قوله تعالى " من"أُعيد ذكر حرف الجر 
  .؛ لاختلاف دلالة الحرف في كل موقع " شراب وشجر

؛ لأن الرعي يكون بـين الأشـجار ،   " منه تسيمون" وليس ) شجر فيه تسِيمونَ( -
سقط أوراقها لتأكلـه الأنعـام ،   من الشجر أو ضرب الراعي الشجر لت سواء أكلت الأنعام

وكذلك ترعى الأنعام من الأعشاب التي تكون بين الشجر ، ولذلك جاء التعبير بحرف الجر 
  " .في"

  

 بِتني  كي ذَلإِنَّ ف اتركُلِّ الثَّم نمو ابنالْأَعيلَ وخالنونَ وتيالزو عرالز بِه لَكُم
  ) ١١ (لَآيةً لقَومٍ يتفَكَّرونَ 

  :المفردات 
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  .جمع زيتونة : الزيتون  -

  .جمع نخلة : النخيل  -

  .جمع عنب ، والعنب جمع عنبة : أعناب  -

  ).دلالة ( لعلامة الظاهرة ا: الآية  -

  : المعنى الإجمالي 

أن أنزل علينا الماء من السماء ، وأخرج لنا به الحـب    -أيضاً  - ومن نِعمِ االله علينا
والبقول والنخيل والزيتون والأعناب وكل الثمار، وكل هذه الثمار الـتي يختلـف مـذاقها    

لامة ظاهرة دالة علـى وحدانيـة االله   ويتنوع لوا تسقى من هذا الماء الواحد ، وفي هذا ع
  .إلا من يتفكر فيها  ،  ولا يعرف هذه النعم وقدرته ونعمه

  :المعنى التفصيلي 

هو الَّذي أَنزلَ من السماءِ ماءً لَكُم منـه  (لم تعطف هذه الآية على الآية السابقة   -
ذا الشجر النابت البري الذي ترعى بـه الأنعـام لا   ؛ لأن ه) شراب ومنه شجر فيه تسِيمونَ

يحتاج إلى رعاية ، وأما الزرع والزيتون والأعناب وغيرها فهي تحتـاج إلى رعايـة ، فـبين    
  .الموضوعين فرق 

ولكن لماذا لم يسند سبحانه وتعالى إنبات الشجر البري إلى نفسه ، وإنما أسـند إلى   -
  خيل والأعناب وغيرها من الثمرات ؟نفسه إنبات الزرع والزيتون والن

أن الشجر البري ينبت من غير رعاية ، فيتبادر للذهن فـوراً أن  : والجواب عن ذلك 
 .هذه رعاية االله سبحانه هي التي أنبتته 



٣٠  سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني          

ولكن عندما ينظر الإنسان إلى المزروعات والثمار التي تنمو برعاية الإنسان فإنه قـد  
لإنبات هذه الزروع والثمار هي الله الواحد سبحانه ، وسـبب  يغفل عن أن الرعاية الحقيقية 

 فأسند االله الإنبات لنفسه ، كـأن  الغفلة أن رعاية البشر موهمة بأا هي السبب في الإنبات ،
  :المعنى هو 

إن االله أنزل الماء الذي هو شرابكم والذي بسببه يخرج الشجر البري الذي ترعـون   
  .به من الزروع والثمار فلا تظنوا أنكم تنبتونه بل االله هو منبته  فيه أنعامكم ، وأما ما تعتنون

لأن الإنبات سنة الله متجددة في كل حين علـى  ) ينبت ( وجاء التعبير بالمضارع  - 
  .هذه الأرض 

ومـن كُـلِّ   (وصرحت الآية بالزروع والزيتون والنخيل والأعناب ثم جاء التعميم  -
اترا هي من أشهر ما يعرفه العرب ، ولأن لهـا مكانتـها    لأن هذه الثمار) الثَّم حالمُصر

  .الخاصة عندهم 

القمـح و الأرز و الورقيـات    ار ؛ لأن الزروع منقُدم ذكر الزروع على الأشج -
 .حياة البشر هي قوام والحبوب بأنواعها و البقول وغيرها 

مر ؛ لأن طـول تعمـير   ورتبت أنواع الأشجار من الأعلى إلى الأدنى من جهة الع -
الشجرة نوع من أنواع النعمة ، فشجر الزيتون يعيش مئات السنين ، وشجر النخيل يعـيش  

  .أقل من شجر الزيتون بكثير ، وأما الأعناب فأقلهن عمراً 

" يتذكرون"وليس بـ" يتفكرون"جاء التعبير بـ) إِنَّ في ذَلك لَآيةً لقَومٍ يتفَكَّرونَ( -
لأن الأمـر لا  " يعقلون"مر ليس ظاهراً ظهور ما يحتاج إلى تذكر فقط ، وليس بـ؛ لأن الأ

يحتاج إلى المبالغة في إعمال العقل ، بل العبرة بأمر الزرع والثمار تحصل بتفكر وتأمل في حال 
البذرة ونموها وإثمارها ، وكيف أن هذه البذرة انتقلت من بذرة يابسة إلى زرع يانع وثمـار  

  .ا يقدر عليه عامة الناس ناضجة ، وهذ
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للإشارة إلى أن المقصـودين  ) لقَومٍ يتفَكَّرونَ(في قوله تعالى " قوم"وجاء التعبير بـ  -
هم من أصبح التفكُّر صفتهم التي عليها يجتمعون ، ولأجل هذه الصفة المشـتركة اسـتحقوا   

فرقة ، وفي غير ذلك لا عليهم ، وليسوا ممن تفكَّر مرة واحدة أو عدة مرات مت" قوم"إطلاق 
ن تفكرهم متجدد متكرر ، وليس تفكُّر واقعة ، وهذا ما يفيده الفعل المضارع ، فإيتفكَّرون 

  .واحدة 

    ـيإِنَّ ف رِهبِـأَم اترخسم ومجالنو رالْقَمو سمالشو ارهالنلَ واللَّي لَكُم رخسو
عمٍ يقَول اتلَآي كلُونَذَلق ) ١٢ (  

  :المفردات 

  .ساقه قهراً إلى الغرض المراد : سخر 

  ) .دلالات ( علامات ظاهرة : آيات 

  :المعنى الإجمالي 

جعل االله لنا الليل لننام فيه ونرتاح ، وجعل لنا النهار لنعمل فيه ونكد ، وجعل لنا من 
 ظيمة تسير وفق أمـر االله الشمس الضياء والدفء ، ومن القمر النور ، وكذلك فالنجوم الع

، وا تدي إلى معرفة الاتجاهات ، وهي زينة في السماء ، وهـذه الفوائـد    سبحانه وتعالى
المذكورة لليل والنهار والشمس والقمر والنجوم هي من سبيل البيان لا الحصر ، وفي هـذه  

، فسـبحان مـن   وقدرته ونعمته   علامات ظاهرة دالة على وحدانيتهالأمور التي سخرها االله
  !خلق السموات وسخر ما فيها لنا ، ما أعظمه وأكرمه 

  :المعنى التفصيلي 

الليـل والنـهار   آيـات  بالفعل الماضي لا المضارع مـع أن  ) سخر ( جاء التعبير  -
وذلك لأن التسخير سنة ربانية تم قضاؤها قمر مازالت مسخرة إلى غاية الآن ؛ والشمس وال
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ي ؛ وما نراه من التسخير هو من آثار القضاء الإلهي السابق ، أي أنـه  ، فناسب التعبير بالماض
  .قانون إلهي تم قضاؤه على الليل والنهار والشمس والقمر فهي تسير بناء على ما قضي 

لماذا قُدم ذكر الليل على النهار في هذه الآية وغيرها ؟ وذلك لأن خلق الليل كـان   -
) ٢٨(رفَع سمكَها فَسواها ) ٢٧(م أَشد خلْقًا أَمِ السماءُ بناها أَنت(قبل خلق النهار قال تعالى 

  )النازعات ) ) ( ٢٩(وأَغْطَش لَيلَها وأَخرج ضحاها 

  .جعله مظلماً ) : وأغطش ليلها ( 

  .أنار ارها ) : وأخرج ضحاها ( 

  . الإضاءة والقمر تبع لها وقُدم ذكْر الشمس على القمر ؛ لأا الأصل في -

وقُدم ذكْر الشمس والقمر على ذكْر النجوم ؛ لأن الشمس والقمر ألصق بالأرض  -
من النجوم البعيدة ، ولأن آثارهما على الأرض أوضح من أثر النجوم ، فالليل والنهار من أثر 

 . الشمس ، والنور في الليل من أثر القمر ، وغير ذلك من الآثار الأخرى

والنجوم مسخرات (أُفرد ذكْر تسخير النجوم في جملة أخرى مستقلة عن التي قبلها  -
رِه؛ لأن شأن النجوم في الخلق أعظم مما ذُكر من الليل والنهار والشمس والقمر ، ولأن ) بِأَم

يفوق  للقمر ، ولأن الشمس نجم من النجوم ، وفي النجوم ما أوللشمس  النجوم ليست تبعاً
 .الشمس في الحجم والقوة 

، وعبر عـن النجـوم   ) سخر ( وعبر عن الليل والنهار والشمس والقمر بالفعل  -
صـدق  : ؛ لأن الاسم أقوى في التأكيد على المعنى من الفعل ، فنقول ) مسخرات ( بالاسم 

  .ماً فلان ، فإذا استمر على صدقه صار صادقاً ، أي أصبح وصف الصدق مستمراً وملاز

لأن النجوم أعظم من الشـمس والقمـر ،   جاء التعبير عن النجوم بالاسم لا الفعل ؛ 
  .سبحانه وتعالى  فعددها بالمليارات ، وأحجامها مما لا يعلمه إلا االله
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)رِهبِأَم اترخسم ومجالنمع ذكر التسخير تأكيداً علـى أن هـذه   ) بأمره ( جاء ) و
 .الله ، ورغم عظمتها فهي بأمره  النجوم العظيمة هي ملك

؛ ) اللام ( و ) إنّ ( جاءت الجملة مؤكدة بـ ) إِنَّ في ذَلك لَآيات لقَومٍ يعقلُونَ( -
 .لضرورة استخدام العقل في استنباط العبر من تسخير الأمور المذكورة 

وفي ) يةً لقَومٍ يتفَكَّـرونَ إِنَّ في ذَلك لَآ) : (آية ( جاء في الآية السابقة إفراد لفظ  -
، ولكن في هذه الآية جمع ) إِنَّ في ذَلك لَآيةً لقَومٍ يذَّكَّرونَ(الآية التالية لفظ الآية مفرد أيضاً 

  ) .إِنَّ في ذَلك لَآيات لقَومٍ يعقلُونَ) (لآيات ( لفظ الآية 

للإشارة إلى أن المقصودين هم ) ومٍ يعقلُونَلقَ(في قوله تعالى " قوم"وجاء التعبير بـ  -
من أصبح استعمال العقل صفتهم التي عليها يجتمعون ، ولأجل هـذه الصـفة المشـتركة    

عليهم ، وليسوا ممن استعمل عقله مرة واحدة أو عدة مرات متفرقة ، " قوم"استحقوا إطلاق 
ن استعمالهم لعقولهم متجـدد  فإ ، وهذا ما يفيده الفعل المضارع ، وفي غير ذلك لا يعقلون

  .متكرر ، وليس في واقعة واحدة 

وسبب الجمع في هذه الآية هو أن عالم الفضاء فيه من العبر ما يفوق ما علـى الأرض  
  .من العبر ، ومن طالع ما يكتبه المختصون في عالم الفضاء لعلم أن في كل أمر آية 

آيات عالم الفضاء لا يستقلّ بمعرفتـها   لأن) يعقلون ( جاء التعبير في هذه الآية بـ  -
  .العامة من الناس ، بل لا بد من استخدام العقل لمعرفتها 

  

)  وما ذَرأَ لَكُم في الْأَرضِ مختلفًا أَلْوانه إِنَّ في ذَلك لَآيةً لقَومٍ يذَّكَّرونَ (
)١٣(  

  :المفردات 
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  .خلق : ذرأ  -

  .يتعظون : يذّكرون  -

  :عنى الإجمالي الم

بعد أن بينت الآية السابقة عظيم خلق االله في السماء ، بينت هذه الآية عظيم خلق االله 
في الأرض ، فاالله خلق لنا في هذه الأرض أشياء كثيرة من الحيوانات والأشـجار والأتربـة   

ـذا  والثمار ، متنوعة في ألواا وأشكالها وأحجامها وغير ذلك من الصفات ، ولا يعتـبر  
  . الخلق إلا أصحاب الإيمان الذين يتعظون 

  :المعنى التفصيلي 

 .خلق ) : ذرأ ( معنى  -

  .الخلق بالتناسل والتولّد بالحمل والتفريخ ، فليس الإنبات ذرءاً : الذرء : وقيل 

عـامِ  وجعلُوا للَّه مما ذَرأَ من الْحـرث والْأَن (وهذا القول ليس صحيحاً لقوله تعالى 
فكما في الآية ، فإن الذَّرءَ يطلق على النسل وعلى الإنبات ؛ لأن )  ١٣٦: الأنعام ) ( نصيبا

  . الحرث هو الزرع والثمار 

  ؟" الذَّرء"و " الخلق"ما الفرق بين  -

فَـاطر  (خلق عن طريق التكاثر ، قال تعالى " الذَّرء"أن " الذَّرء"و " الخلق"الفرق بين 
اتومالس    سلَـي يـهف كُمؤذْرا ياجوامِ أَزعالْأَن نما واجوأَز فُسِكُمأَن نم لَ لَكُمعضِ جالْأَرو

يرصالْب يعمالس وهءٌ ويش هثْل١١: الشورى ( )كَم( .  
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عرف بعض المفسرين الألوان بالأصناف ، ولكن الظاهر أن الألوان هي الألـوان ؛   -
؛ لأن الصنف الواحد من الثمر قد يحـوي  " مختلفاً أصنافه " أشمل من ) مختلفَاً أَلْوانه (  لأن

  .ألواناً شتى ، وكذلك الصنف الواحد من الحيوان قد يحوي ألواناً شتى 

  .وبناء على هذا ، فتعريف الألوان بالألوان أبلغ من تعريفها بالأصناف 

الة على االله سبحانه كما في هذه الآية ، وكما في إن اختلاف اللون من الآيات الد -
ومن آياته خلْق السموات والْأَرضِ واختلَاف أَلْسِنتكُم وأَلْوانِكُم إِنَّ فـي ذَلـك   (قوله تعالى  

ينماللْعل ات٢٢: الروم ( ) لَآي (  

الأشياء ، لأن ما كـان ظـاهره    ئقوالاعتبار باللون يدل بالأولى على الاعتبار بحقا -
 .فحقيقته أولى بالاعتبار  عبرة

إن الاعتبار بظواهر الأشياء مفتوح أمام كل الناس ؛ لأنه لا يحتـاج إلى درجـات    -
إن في ذلك لآيـة  ( في قوله تعالى ) يذّكرون ( عالية من إعمال العقل ، ولذا جاء التعبير بـ 

  .لى مجرد التذكر لما غفل عنه الإنسان فالأمر لا يحتاج إلا إ)  لقوم يذكرون

للإشارة إلى أن المقصـودين  ) لقَومٍ يذَّكَّرونَ(في قوله تعالى " قوم"وجاء التعبير بـ  -
هم من أصبح التذكّر صفتهم التي عليها يجتمعون ، ولأجل هذه الصفة المشتركة اسـتحقوا  

ة مرات متفرقة ، وفي غير ذلك لا عليهم ، وليسوا ممن تذكّر مرة واحدة أو عد" قوم"إطلاق 
تذكّرهم متجدد متكرر ، وليس في واقعـة  فإن يتذكّرون ، وهذا ما يفيده الفعل المضارع ، 

  .واحدة 

    ًـةلْيح ـهنوا مرِجختستا وا طَرِيملَح هنأْكُلُوا متل رحالْب رخي سالَّذ وهو
ى الْفُلْكرتا وهونسلْبونَ تكُرشت لَّكُملَعو هلفَض نوا مغتبتلو يهف راخوم)١٤(  

  :المفردات 
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  .ساقه قهراً إلى الغرض المراد  :  سخر -

  .المقصود به لحم الكائنات البحرية من الأسماك وغيرها :  لحماً -

رج من البحر ما يلبس من الزينة ، والمقصود هنا اللؤلؤ والمرجان وما يستخ:  حلية -
  .من زينة تلبس 

  .السفينة ، ويطلق على المفرد والجمع ، ويذكّر ويؤنث :  لكالفُ -

  .جمع ماخرة ، وهي السفينة تشق الماء مع صوت :  مواخر -

  .تطلبوا : تبتغوا  -

  :المعنى الإجمالي 

ذه الآيـة  في البر ، تبين لنا ه -وتعالى سبحانه  -بعد أن بينت الآية السابقة نعم االله 
  .نعم االله في البحر 

أنه ذلّل البحر لنا حتى استطعنا أن نصطاد منه الأسماك  -جلَّ في علاه  – ومن نِعم االله
وغيرها مما يؤكل من هذه اللحوم الطرية ، وذلّل لنا البحر لنغوص فيه فنجمع اللؤلؤ والمرجان 

  .وما يتخذ زينة

لنا فنحن نركبه بالسفن العظيمـة الجاريـة ،   ومن نِعمه أنه سبحانه وتعالى ذلّل البحر 
والتي نسافر على ظهورها لتحصيل المنافع والربح ، لعلنا بعد هذا كله نشـكر االله سـبحانه   

  .وتعالى 

فسبحان من جعل مما في البحر لنا طعاماً وزينة ، وأجرى السفن العظيمة فوق المـاء   
  .دون أن تغرق 

  :المعنى التفصيلي 
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والاسم الموصـول  ) هو ( بالضمير ) وهو الَّذي سخر الْبحر(ية بـ جاءت بداية الآ -
فقط ، وهذا للتأكيد على أن المسخر للبحر هو االله وحده " وسخر : " ، ولم يأت ) الذي ( 

  .لا أحد غيره 

بالفعل الماضي لا المضارع مع أن البحر مـازال مسـخراً إلى   ) سخر ( جاء التعبير  -
ن ؛ وذلك لأن التسخير سنة ربانية تم قضاؤها ، فناسب التعبير بالماضي ؛ وما نـراه  غاية الآ

من التسخير هو من آثار القضاء الإلهي السابق ، أي أنه قانون إلهي تم قضاؤه على البحـر ،  
  .فهو يسير بناء على ما قُضي 

يوان من جملـة الحيوانـات ،   سمي السمك لحماً ؛ لأنه ح) لتأْكُلُوا منه لَحما طَرِيا( -
وكونه بحري لا ينفي كونه لحماً ، ووصف بالطري ؛ لأن لحم السمك أطـرى مـن لحـم    

 حيوانات البر . 

ولكـن  " . وصفه بالطراوة ؛ لأن الفساد يسارع إليه " وقد ذكر بعض المفسرين أن 
وسخر لكم البحر : ئذ هذا القول مما لا يناسب مقام الامتنان بنعم االله ، لأن المعنى يكون حين
  .لتأكلوا لحم السمك الذي يسارع إليه الفساد فتأكلونه طرياً لئلا يفسد 

وهذا لا يناسب مقام الامتنان ، وإنما الذي يناسب مقام الامتنان هو وصـف لحـم   
  .السمك بالطراوة الذي هو عنوان للذة لحوم السمك 

ن الاستخراج يدل على الطلب ؛ لأ" تخرجوا " وليس ) تستخرجوا ( جاء التعبير  -
  .فهو يستخرجهما ، أي يطلبهما  ، ، فالذي يغوص في البحر يطلب اللؤلؤ والمرجان

مع أن لبس اللؤلؤ للنسـاء فقـط ،   ) تلبسوا ( جاء التعبير : قال بعض المفسرين  -
 .لتعبير بالمذكَّر ، أو لكون لبسهن لأجلهم تغليباً ل

وللرجل والمرأة التحلي بـالجوهر  : فصل ) "  ٣٦٠ص/٢الفروع ج( ولكن جاء في 
 .ونحوه
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  "  ولعل مراده غير تختمه بذلك، يكره للرجل التشبه  : وذكر أبو المعالي

  .أي أن التختم باللؤلؤ للرجال ليس من جملة التشبه بالنساء عند الحنابلة 

  .وهناك من العلماء من رأى الحرمة 

هل لبسه من باب تشبه الرجال بالنسـاء أو  : ومحل التراع في لبس اللؤلؤ للرجال هو 
  لا؟

  .فمن قال هو من باب التشبه ، قال بالحرمة أو الكراهة 

  . ومن لم يقل هو من باب التشبه ، قال بالإباحة 

والقول بالإباحة موافق لظاهر الآية ، ولكن فيما يجوز للرجل لبسه من الخـواتم ، لا  
  .؛ لأنه من لباس النساء ونحو ذلك والقرطة في الأذن في اليد ، الأساور 

بما يخرج من  عاماً االله سبحانه على الرجال والنساء امتناناً امتن: " ولهذا قال القرطبي 
"  وإنما حرم االله تعالى على الرجـال الـذهب والحريـر   ، فلا يحرم عليهم شيء منه ،  البحر

  )٨٧ص/١٠تفسير القرطبي ج(

معترضة ، وجاءت هكذا من باب التعجيب ، لأن ) خر فيهوترى الْفُلْك موا(جملة  -
في تسخير البحر صيد السمك واستخراج اللؤلؤ والمرجـان   -سبحانه وتعالى  –من نعم االله 

واستخدام البحر للتجارة ، ولكن لا بد من الانتباه إلى نعمة سير السفن العظيمة الثقيلة فوق 
وق الماء فهل تفَكَّر الناظر في نعمة االله وقدرته بسـير  الماء السائل ، فأنت ترى السفن تسير ف

  .السفن فوق الماء

-  ) هيف راخوفيه إشارة إلى واقع السفن ، حيث إن جزءاً منها فوق الماء وجـزءاً  ) م
  .تحته ، وهي ذه الكيفية تشق الماء شقاً ، ورغم شقها للماء فإا لا تغرق 
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- )فَض نوا مغتبتلوهأي لتطلبوا التجارة والربح ) ل.  

- )هلفَض نوا مغتبتلوا(جاءت الواو عطفاً على ) ورِجختستولم تأت الآية بحذف ) و ،
وترى الفلك مواخر فيه لتبتغوا من فضله ؛ لأن عدم العطف لا يناسب سياق : حرف الواو 

  : الامتنان بتسخير البحر ، لأن المعنى يصبح حينئذ 

  " .فلك تشق ماء البحر لأجل تجارتكم وترى ال"

برزت نعمة تسخير السفن لأجل التجارة ، مع أن ما يناسب السياق هو إبراز نعمة فأُ 
  .سير السفن فوق الماء بصفتها صورة من صور تسخير البحر 

ما سبق لأن الجملة معطوفة على ) ولَعلَّكُم(جاءت واو العطف ) ولَعلَّكُم تشكُرونَ( -
  .البحر لأجلها  -سبحانه وتعالى  –من الحكَم التي سخر االله 

) وأَلْقَى في الْأَرضِ رواسي أَنْ تميد بِكُم وأَنهارا وسبلًا لَعلَّكُـم تهتـدونَ  (
)١٥(  

  : المفردات

  .ثبت : جبال ثابتات ، ومفردها راسية ، ورسا الشيء ، أي : رواسي  -

  .تتحرك  :تميد  -

  .الطريق : ومفردها سبيل ، وهو : سبلاً  -

  : المعنى الإجمالي

جعل االله سبحانه وتعالى الجبال سبباً لثبات الأرض حتى لا تتحرك بنا فنـهلك ، أو لا  
  .يصلح لنا زرع أو حرث أو عمل 
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كمة لنا سبحانه الأار لنقل الماء إلينا ، وجعل لنا الطرق التي نسير فيها ، والح وجعل
  .من جعل هذه الطرق هو اهتداء الإنسان إلى مكان مصالحه وحاجاته 

  : المعنى التفصيلي

وجعلْنا في الْأَرضِ رواسـي أَنْ تميـد   (كقوله تعالى " جعل " فيه معنى ) ألقى (   -
٣١: الأنبياء ( ) بِهِم ( .  

الجبال رواسياً ، لأنه يعبر عن  إلقاء أمر االله بجعل: ولكن معنى الإلقاء الدقيق هنا هو  
إِنا سنلْقي علَيـك  (وكقوله تعالى  ) ٨٦: النحل ( ) فَأَلْقَوا إِلَيهِم الْقَولَ(القول بالإلقاء قال تعالى 

  . ) ٢٥: سورة القمر ( ) ءَأُلْقي الذِّكْر علَيه من بينِنا(وقوله  ) ٥: المزمل ( ) قَولًا ثَقيلًا

أي أنزل الأمـر   ) ٦: الزمـر  ( ) وأَنزلَ لَكُم من الْأَنعامِ ثَمانِيةَ أَزواجٍ ( كقوله تعالىوهو 
  .بخلقها

للأهمية ؛ لأن ) رواسي ( على المفعول به ) في الأَرضِ ( تقدم ذكر الجار وارور  -
في الأرض من الأشياء ؛ لأن قولـه   محور الامتنان في الآية الأرض المهيأة للحياة ، لا ما جعل

امتنان بالأرض المثبتة بالجبال ، أما لو جـاء  ) وأَلْقَى في الْأَرضِ رواسي أَنْ تميد بِكُم(تعالى 
لكـان الامتنـان   " وألقى رواسي في الأرض أن تميد بكـم  : " النص بتأخير الجار وارور 

ية إنما هو الامتنان بالأرض المثبتـة بالجبـال والمهيـأة    بالجبال التي تثبت الأرض ، وسياق الآ
  .للحياة بالأار والسبل ، فناسب تقديم الجار وارور 

ولم يأت على الأرض كما يرى الناظر أن الجبـال علـى   ) في الْأَرضِ(جاء النص  -
الظاهر من  فإن الجزء: تدل على التمكين والثبات ، وثانياً ) في ( الأرض وليست فيها ؛ لأن 

 .الجبل للناظر مقابله جزء عظيم مغروس في الأرض 

- )بِكُم يدمـلُّوا (لئلا تضطرب بكم ، كقوله تعالى : أي ) أَنْ تضأَنْ ت لَكُم اللَّه نيبي (
  .لئلا تضلوا : أي )  ١٧٦: النساء ( 
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علنا الجبال ج: أي ما يطلق على سطحها ، فيكون المعنى ) الأرض (  إذا كان معنى -
  .لئلا يضطرب بكم سطح الأرض 

جعلنا الجبال : هو ما يطلق على الكوكب ، فيكون المعنى ) الأرض ( وإذا كان معنى 
  .لئلا يضطرب بكم كوكب الأرض في دورانه أو حركته 

ذكرت الأار والسبل بعد ذكر الجبال ؛ لأن الجبال الرواسي تشكل حاجزاً أمـام   -
فناسب الامتنان هنا ببيان أنه رغم وجود الجبال التي تثبـت الأرض إلا أن   الماء وأمام البشر ،

وجودها لم يقطع طريق الماء من الوصول إلى الإنسان لتقوم حياته ، وأيضاً فهذه الجبال رغم 
رغم تشابك هذه الجبال بعضـها   -عظمتها لم تقطع طريق الإنسان ؛ لأن االله سبحانه جعل 

  .لإنسان لكي يقوم بشؤون حياته طرقاً يسلكها ا -ببعض 

  

وجعلْنا فيها (أي إلى مقاصدكم عن طريق سلوك السبل ، كقوله تعالى ) لَعلَّكُم تهتدونَ( -
  ) ٣١: الأنبياء ( ) فجاجا سبلًا لَعلَّهم يهتدونَ

  ) ١٦) (وعلَامات وبِالنجمِ هم يهتدونَ (  

  : المفردات

  .جمع علامة ، وهي ما يستدل به السائر من جبل أو سهل أو غيرهما : لامات ع -

  : المعنى الإجمالي

بعد أن بينت الآية السابقة نعمة االله سبحانه بجعل السـبل لهـدايتنا إلى مقاصـدنا ،    
ذكرت هذه الآية نعمة العلامات المميزة في الأرض حيث لم يجعل االله سبحانه الأرض جميعها 

  .الم ؛ وذلك حتى يستطيع السائر أن يهتدي إلى مقصده بنفس المع
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وبعد بيان أن السبل والعلامات من الأمور الهادية للسائر إلى مقاصده اراً ، بينـت  
  .الآية نعمة الاهتداء ليلاً بنجوم السماء 

  : المعنى التفصيلي

- )اتلَامعار والسبل ، والمعنى على ذلك ) ولامات وجعل ع: معطوف على الأ.  

نكرة في سياق الإثبات ، ومعنى الإثبات هـو عـدم النفـي ،    ) علَامات(جاءت  - 
والنكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق ؛ لأن لكل أهل طريق علامات خاصة يعرفوا 
، فللمسافر في البر علامات خاصة ، وللمسافر في البحر علامات خاصة أيضاً ، فالعلامـات  

  .لتدل على الإطلاق ) علَامات(نكِّرت متعددة ، ولذا 

إن مفهوم النجوم عند العرب غير مفهوم النجوم في العصر الحديث ، فالنجوم عند  -
 .العرب هي الكواكب الطالعة التي يظهر لمعاا كما في كتب اللغة 

ولكن النجوم في العصر الحديث ليست الكواكب التي يظهر لمعاا ؛ لأن الكوكـب   
، والنجم هو ما يصـدر الضـوء   صدر الضوء وإنما يعكسه عاصرين جرم سماوي لا يعند الم

 .بذاته لا بالانعكاس 

) إِنا زينا السماءَ الدنيا بِزِينة الْكَواكـبِ (والعرب لم يفرقوا بينهما ، ولذا قال تعالى  
ة بذاا أو بغيرها ، وليسـت  والمقصود بالكواكب هي الأجرام السماوية المضيئ )٦: الصـافات  (

فاقتضى التنبيه ، لئلا يفسر القرآن على اصطلاح المعاصـرين ،  . كما في الاصطلاح الحديث 
ن أُنزل عليهم القرآنبل لا بد من تفسيره على اصطلاح م.  

فلان يملـك الـدينار   : النجم هو جنس النجوم ، وليس نجماً واحداً ، كما تقول  -
  .دينار وجنس الدرهم والدرهم ، أي جنس ال
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للدلالة على اختصـاص  ) وبِالنجمِ هم يهتدونَ(في ) بِالنجمِ(قدم الجار وارور  -  
  .النجم بالاهتداء ليلاً عند العرب 

لتخصيص العرب بالذكر في شـأن  ) وبِالنجمِ هم يهتدونَ(في " هم " أُتي بالضمير  -
لاهتداء بالنجوم ليلاً خاص م ، وهذا مناسـب للامتنـان علـى    الاهتداء بالنجوم ، كأن ا

العرب بنعمة الاهتداء بالنجم ؛ لأا مصدر الاهتداء الأهم ليلاً عندهم ، وهذه الأهمية يعرفها 
  .العرب ، فهم أولى بأن يشعروا ذه النعمة من غيرهم 

  .أي إلى سبلهم ومقاصدهم وغايام ) يهتدونَ( - 

)نونَ أَفَمذَكَّرأَفَلَا ت لُقخلَا ي نكَم لُقخ١٧( )ي(  

  : المفردات

  .أوجد الأشياء بعد أن لم تكن موجودة : خلق  -

  :المعنى الإجمالي 

بعد أن بينت الآيات السابقة عظيم قدرة االله سبحانه في الخلق ، وقدرته على الخلق ، 
 االله ؛ لأن االله سبحانه هو الخـالق فكيـف   تنكر هذه الآية على المشركين اتخاذهم آلهة غير

 .يجعلون المخلوق كالخالق ؟ إن هذا أمر لا يستقيم ولا يكون 

حتى لا يعبـد   –سبحانه وتعالى  –بخلق االله وتدعو الآية أهل العقول إلى الاتعاظ    
  .معه شيء 

  : المعنى التفصيلي

غة الاستفهام الاسـتنكاري  استفهام استنكاري ، وصي) أفمن ( الاستفهام في الآية  -
تصلح في الأمور الواضحة التي لا لَبس فيها ؛ لأنه لو كان في الأمر شيء يسير جـداً مـن   
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الغموض لأصبحت الصيغة تدل على الاستعلام لا الاستنكار ، وهذا يدل على أن ما جعلـه  
الاستفهام  العرب من الشرك أمر ظاهر السوء والخطأ إلى درجة لا يلتبس على السامع أن هذا

استنكاري لا استعلامي ، وأن العرب الذين كانوا يمارسون هذا الشرك يعملون هذه الحقيقة 
  .  علماً لا لَبس فيه ولا غبش 

الذي يخلق هو االله ، والذي لا يخلق هو كل شيء غير االله ، والمقصود به مـا يعبـده   
في أي زمـان أو أي   االله  لدلالة كل ما يعبد مـن دون العرب من الأصنام ، ويندرج تحت ا

 .مكان

مـا  : "وليس )  من لا يخلق ( عبر عن الأصنام غير العاقلة بصيغة التعبير عن العاقل  -
 .؛ لأن المشركين أجروها مجرى العقلاء بعبادا " لا يخلق 

إن المقصود في الآية نفي أن يكون العقلاء شـركاء الله ، وبـالأولى   : ولكن قد يقال 
  .أبعد من أن يكونوا شركاء الله  فالجمادات

وهذا المعنى صحيح ولكنه لا يصح تفسيراً للآية ؛ لأن الآية تخاطب العرب في شـأن  
والَّذين يدعونَ من دون اللَّه لَا يخلُقُونَ شيئًا وهـم  (الأصنام خاصة بدليل ما بعد هذه الآية 

  ) .النحل)) ( ٢١(ءٍ وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ أَموات غَير أَحيا) ٢٠(يخلَقُونَ 

وبعدها وصفت الآلهة بأا ميتة ) الذين ( حيث جاء الكلام عن الآلهة بصيغة العقلاء 
غير قابلة للحياة ، وهذا الوصف ينطبق على الأصنام عند العرب ، والخطاب ابتداء للعرب ، 

عن الجمادات بأسلوب العقلاء ، وإلا فلا أحد غير االله  وإنما قلت ما قلت لبيان سبب الكلام
  .سبحانه شريك مع االله 

" أفمن لا يخلق كمن يخلـق  : " وليس ) أَفَمن يخلُق كَمن لَا يخلُق(جاءت الصيغة  -
لأن الاستنكار في هذه الآية متجه إلى الحطِّ من مترلة الربوبية ، وإلى كل ما فعله المشـركون  

  .الشرك ، وليس الاستنكار متجه إلى سوء الفعلة لأا مخالفة للحق فقط في هذا 
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  :وكما قيل 

  .ألم تر أن السيف ينقص قدره إن قيل يوماً إن السيف أمضى من العصا 

فإذا جعلت العصا كالسيف ، فإنّ الذي حطَّ من مترلته هو السيف لا العصا ، فـإذا  
أتجعل السيف : ق ، واستنكار حطِّ مترلة السيف ، قلنا أردنا استنكار الفعلة لأا مخالفة للح

أتجعـل العصـا   : أما إذا أردنا استنكار الفعلة لأا مخالفة للحق فقـط ، قلنـا   ! كالعصا ؟
  !كالسيف؟

لأن الاستنكار في هذه الآية متجه إلى الحطِّ من مترلة الربوبية ، وإلى كل مـا فعلـه   
كار متجه إلى سوء الفعلة لأا مخالفة للحق فقـط ،  المشركون في هذا الشرك ، وليس الاستن

  ".أفمن لا يخلق كمن يخلق : " وليس ) أَفَمن يخلُق كَمن لَا يخلُق(جاءت الصيغة 

لأن الأمـر ظـاهر   " تعقلون " أو " تفكرون " وليس ) تذَكَّرونَ(جاء التعبير بـ  -
  .لوب وهذه العقول واضح لا يحتاج إلا إلى إزاحة الغفلة عن هذه الق

   
 ) يمحر فُورلَغ ا إِنَّ اللَّهوهصحلَا ت ةَ اللَّهموا نِعدعإِنْ ت١٨) (و (  

  : المفردات

  . تحيطوا بعددها :  تحصوها  -

  : المعنى الإجمالي

بعد أن بينت الآيات السابقة نِعم االله سبحانه ، وأنه لا يجوز أن نجعـل الله شـريكاً ،   
هذه الآية أن نِعم االله أكثر مما ذُكر ، فهي كثيرة جداً إلى درجة أا لا تحصـر بالعـد ،    تبين

  .ولأن االله هو الخالق وهو المنعم فهو المعبود بحق وحده سبحانه وتعالى عما يشركون 
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  .أن االله غفور لذنوب عباده ، ورحيم م  -أيضاً  -وتبين الآية 

  : المعنى التفصيلي

لأا كـثيرة ، فأهـل    إنه لا يستطيع يستطيع الإنسان أن يحيط بنِعم االله ؟ لماذا لا -
الفلك يمضون العمر في استكشاف نِعم االله علينا ، وكذا أهل الجيولوجيا وأهل الطب وأهل 
التربية ، وغيرهم كثير ، وما يفهمه كلٌّ في تخصصه لا يحيط به الآخرون ، وإنما يعرف الناس 

فيما نعلم ، فكيف بما لا نعلم ، وما لا نعلمه أعظم ، لأن علمنا في علم االله  طرفاً منه ، وهذا
  !لا شيء ، سبحانه وتعالى 

نحن لا نستطيع أن نحيط بنِعم االله بالعد والذِّكر ، فكيف نستطيع أن نؤدي شكر ما  -
إِنَّ اللَّـه  (تعالى ومن المسلّم به أننا لا نستطيع ، ولذا جاء ختم الآية بقوله ! لا نستطيع عده ؟

 يمحر فُورلَغ( 

اللام " والثاني ) إنّ ( مؤكدة بتأكيدين ، الأول ) إِنَّ اللَّه لَغفُور رحيم(جاءت جملة  -
وما هذا إلا لأن أمر النعم عظيم ، وأن التقصير في شكرها بحاجة إلى غفران ) لغفور ( في " 

 .هذه الرحمة لهلك الناس ورحمة مؤكدتان ، ولولا هذه المغفرة و

اسم من أسماء االله سبحانه وتعالى ، بمعنى المتجاوز عن ذنـوب عبـاده ،   : الغفور  -
 .التجاوز عن الذنوب ستر لها فلا يحاسب عليها صاحبها ووأصله في اللغة من الستر ؛ 

  .اسم من أسماء االله سبحانه وتعالى مشتق من الرحمة : والرحيم  -

  وليس العكس ؟ " الرحيم"على " الغفور"دم ذكر ولكن لماذا قُ -

؛ لأن المغفرة سلامة ، والرحمة غنيمة ، والسـلامة  " الرحيم"على " الغفور"قُدم ذكر 
  .أولاً ثم الغنيمة 
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يعلَم ما يلج في الْأَرضِ ومـا  (في قوله تعالى " الغفور"على " الرحيم"بينما جاء تقديم 
ا وهنم جرخيفُورالْغ يمحالر وها ويهف جرعا يماءِ ومالس نزِلُ منا يوسبب هذا  )٢: سبأ ( )م

؛ لأن " الغفـور "على " الرحيم"التقديم أن الآية تعرض عظمة االله سبحانه ، فناسب أن يقدم 
وتكون المغفرة الرحمة أعظم من المغفرة ، وذلك بأن الرحمة تكون بإيصال الخير بكل صوره ، 

  .بالمسامحة والتجاوز ، ومن هنا فإن المغفرة صورة من صور الرحمة ، فالرحمة أعظم 

ولذا فإن تقديم الرحمة على المغفرة أولى في سياق بيان عظمة االله سـبحانه وتعـالى ،   
 وتقديم المغفرة على الرحمة في سياق ما يتعلَّق بالعباد أولى ؛ لأن المغفرة سـلامة ، والرحمـة  

  .غنيمة ، والسلامة بالنسبة للعباد أولى من الغنيمة 

  

  )١٩) (واللَّه يعلَم ما تسِرونَ وما تعلنونَ (

  : المفردات

  . تخفون ، والسر ضد العلانية : تسرون  -

  :المعنى الإجمالي 

بين هذه هو المعبود بحق لأنه هو الخالق ، ت سبحانه بعد أن بينت الآيات السابقة أن االله
  .؛ لأنه الإله الحق سبحانه وتعالى الله صفة العلم أن الآية 

فاالله خلق الخلق ولم يغفل عنهم ، بل هو يراقبهم ويعلم ما يسرون وما يعلنون علمـاً  
  .يستوي به السر والعلن 

  : المعنى التفصيلي
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" ويعلم ما تسـرون  : " وليس ) واللَّه يعلَم(في قوله تعالى ) االله ( ذكر لفظ الجلالة  -
  .لا أحد غيره وحده زيادة في تقرير أن الذي يعلم السر والعلانية هو االله 

لأنه قد يظن ظانٌّ أن االله يعلم السـر والعلانيـة   ) تعلنون ( على ) تسرون ( قُدم  -
  . ولكن علم العلانية أسهل عليه ، فقُدم علم السر تنبيهاً على أن الأمرين يستويان 

 )الَّوذين يدعنَو من دولَ االلهِ نا يقُلُخنَو شاًئَي وهم يقُلَخ٢٠) ( نَو (  

  : المفردات والتراكيب

  .يعبدون : يدعون  -

 .غير االله : دون االله  -

 .أوجد من العدم : خلق  -

  :المعنى الإجمالي 

ين هذه الآية أن الأصـنام  هو الخالق ، تبسبحانه بعد أن بينت الآيات السابقة أن االله 
  .ليست آلهة ؛ لأا لا تخلق شيئاً بل هي مخلوقة 

  : المعنى التفصيلي

زيادة في النفي ، فهـم  )  لا يخلقون شيئاً( في قوله تعالى )  شيئاً(جاء التعبير بذكر  -
 .لا يخلقون أي شيء وإن كان تافهاً 

ببيان أم يخلقون ، وأدخل  ولإكمال التفصيل في نفي أن يكونوا آلهة ، جاء النص -
للتنصيص عليهم بالذات زيـادة في توكيـد أـم    ) وهم يخلقون ( في قوله ) هم ( الضمير 

 " . خلقونيو خلقون شيئاًلا ي" مخلوقون ، ولم يأت النص 
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  . اسمية للدلالة على الثبات والدوام ) هم يخلقون ( وجملة  - 

  )٢١) (يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ أَموات غَير أَحياءٍ وما ( 

  : المفردات  

  .يحيون يوم القيامة : يبعثون  -

  .وقت : أيان  -

  :المعنى الإجمالي 

تتابع هذه الآية بيان أن الأصنام ليسوا آلهة ، وأن االله سبحانه وتعالى وحده هو المعبود 
  .بحق 

اء ، وهـي  فعل من أفعال الأحي فالأصنام جمادات لا تسمع ولا تتكلم ولا تمارس أي
  .وهي أيضاً لا تعلم متى يبعث عبدتها يوم القيامة ميتة غير قابلة للحياة ، 

  : المعنى التفصيلي

في قوله تعالى ) غير أحياء ( و ) أموات (  بينأي غير أحياء ، فلماذا جمع : أموات  -
  .ما دام المعنى واحداً ) أَموات غَير أَحياءٍ( 

ب الجمع الزيادة في البيان والتوكيد بأن هذه الأصنام ميتة ليس فيها حياة ولا سمع وسب
  .ولا بصر ولا قدرة ولا غير ذلك 

فمـا   والتأكيد على أم أموات يدل على أن موم هذا آكد من الموت الذي نعرفه ،
فة وغيرها ، أو يلحقه حياة ، كالنط -كالبشر الذين يموتون   -نعرفه من الموت يسبقه حياة 

أما موت الأصنام فهو موت آكد ، لأن الأصنام لم تكن حية ولن تكون ، فهي ليست محـلاً  
  .للحياة أصلاً 



٥٠  سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني          

)  يبعثـون (للأصـنام ، وفي  ) يشعرون ( الضمير في ) وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ ( -
، وهذا كّـم بالمشـركين   للمشركين ، أي لا تعلم الأصنام متى يبعث عبدتها يوم القيامة 

  !الذين اتخذوا هذه الآلهة التي لا تعلم متى يبعث عبدا ، فكيف ستجزي هذه الآلهة عبدتها ؟

للمشركين ، أي لا ) يبعثون ( للمشركين وفي ) يشعرون ( إن الضمير في : وقيل  -
  .يعلم المشركون متى يبعثون 

لأن سياق الكلام هو في إبطال ألوهية  للأصنام ؛) يشعرون ( والظاهر أن الضمير في  
فيما سبق من الآيات أنه خالق وعالم ثم بين أن الأصنام مخلوقة سبحانه الأصنام ، فقد بين االله 

  :ولا تعلم 

 وإِنْ تعدوا نِعمةَ اللَّه لَا تحصـوها إِنَّ ) ١٧(أَفَمن يخلُق كَمن لَا يخلُق أَفَلَا تذَكَّرونَ (
 يمحر فُورلَغ ١٨(اللَّه ( َوننلعا تمونَ وسِرا تم لَمعي اللَّهو)١٩ ( اللَّه وند نونَ معدي ينالَّذو

  ))٢١(أَموات غَير أَحياءٍ وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ ) ٢٠(لَا يخلُقُونَ شيئًا وهم يخلَقُونَ 

) يشـعرون  ( للسياق الذي ينقض دعوى ألوهية الأصنام فإن الضـمير في   ةًفمراعا
  . للأصنام ، نقضاً لعلمهم 

؛ لأن " يعلمون " وليس ) يشعرون ( يعلمون ، وعبر بـ ) : يشعرون ( معنى  -
الشعور هو العلم عن طريق الحس ، وفي الآية نفي لعلم الأصنام متى وقت الساعة عن طريق 

  !يعلمون عن طريق الغيب ؟الحس ، فكيف 

  
)    إِلَهكُم إِلَه واحد فَالَّذين لَا يؤمنونَ بِالْآخرة قُلُوبهم منكرةٌ وهم مستكْبِرونَ( 
)٢٢(  

  :المفردات 
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 .جاحدة : منكرة  -

  .متعالون ومتعاظمون : مستكبرون  -

  : المعنى الإجمالي

بطلان دعوى ألوهية الأصنام ، جاءت هذه الآية لتقـرر   بعد أن بينت الآيات السابقة
هو الإله الواحد الذي لا شريك له ، وأن الكفار  -سبحانه وتعالى  –حقيقة الحقائق أن االله 

  .يجحدون هذه الحقيقة وهم يستكبرون عن الإيمان 

  : المعنى التفصيلي

لوحي ، قاضية بـأن  إن كل الأدلة على اختلاف أنواعها ، عقلية أو نقلية عن طريق ا
االله سبحانه وتعالى هو الإله الواحد ، وأنه لا شريك له ، وأنه ليس كمثله شيء لا في ذاتـه  
ولا في صفاته ، ولكن رغم هذا كله فإن فريقاً من الناس ما زالوا يكفرون باالله سـبحانه ،  

أي مـن  ) ذين فال( وهذا أمر مخالف لما تدل عليه كل المقدمات ، وهذا معنى الفاء في قوله 
  .عجيب الأمر أن تكون النتيجة هكذا بعد كل الأدلة والبراهين 

ولكن لماذا وصف الكفار بأم لا يؤمنون بالآخرة دون باقي أركـان الإيمـان ،    -
 كالإيمان بالرسل والكتب والملائكة وغيرها ؟

اـا  قد خص وصف الكفار بأم لا يؤمنون بالآخرة ؛ لأن من لا يؤمن بالآخرة وثو 
وعقاا فإنه لا بد وأن يتعلّق قلبه بالدنيا العاجلة ، وهذا التعلّق يجعله يرفض أي شيء يخالف 

  .هواه ، فيتعامى عن الحق تعامياً ، ويغفل عن الصواب استغفالاً 

ولذا لا يرتجى ممن لا يؤمن باليوم الآخر الإقبال على الحق إلا بعد أن يهتـدي إلى أن  
فينخلع التعلّق بالعاجلة من قلبه مما يفسح اال لقلبه أن يرى الدلائل هنالك ثواب وعقاب ، 

  .والبراهين والآيات 
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أي قلوم جاحدة ، وجاء التعبير بالجملة الاسمية للدلالـة علـى   ) قلوم منكرة (  -
 .الثبات 

ليدل على رسوخها في الإنكار ) منكرة ( وجاء الإخبار عن قلوب الكفار بالاسم  -
لاحتمل أا تؤمن بأشياء وتنكر أشـياء ،  ) تنكر ( ا عليه ، ولو جاء الإخبار بالفعل ودوامه

 .ينفي هذا الاحتمال ، فهي منكرة على الدوام ولكل شيء ) منكرة(ولكن الإخبار بالاسم 

اسم فاعل ، رد على من يدعي أن كفر الكفار جبر مـن االله  ) منكرة ( وفي كون  - 
إن : بر من االله ، وهذا القول قاله طائفة ضالة يقال لهم الجبرية ، قالوا ، وأن إيمان المؤمنين ج

  . الكفر والإيمان جبر على العباد ، وهذا القول مردود بنصوص كثيرة وهذا واحد منها 

حالهم أم يتعالون عن الإذعان للحق ، وجاء التعبير بالجملة ) وهم مستكبرون  (  -
 .؛ لأن الجملة الاسمية تدل على الثبات الاسمية لبيان عظيم استكبارهم 

لأن الفعل قـد  " يستكبرون :" وليس ) مستكبرون ( وجاء الإخبار عنهم بالاسم  -
 .يدل على الاستكبار في حين دون حين ، ولكن الاسم يدل على الدوام 

يدل على أن الاستكبار صفة ملازمة لهـم ،  ) مستكبرون ( إن التعبير باسم الفاعل  -
 .اختيارهم لا جبراً عليهم وأا ب

على أن الكفار ليسوا حقيقـة كبـاراً ، بـل هـم     ) مستكبرون ( وتدل كلمة  -
مستكبرون ، أي يطلبون العظمة والكبرياء طلباً ، ويتكلّفون العظمة تكلّفـاً ، ولكنـهم لم   

 .يبلغوها ولن يبلغوها ، فهم يتصرفون على غير ما يجوز لهم 

، وحـالهم  ) قلـوم منكـرة   ( الداخلية بكفر قلوم  جمعت الآية حقيقة الكفار -
؛ لأن الاستكبار لا بد وأن يظهر عيانـاً أمـام   ) وهم مستكبرون ( الخارجية البادية للعيان 

 .الناظرين 
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)  كْبِرِينتسالْم بحلَا ي هونَ إِننلعا يمونَ وسِرا يم لَمعي أَنَّ اللَّه مر٢٣) (لَا ج (  

  :المفردات 

  .حقاً : لا جرم  -

  . تخفون ، والسر ضد العلانية : تسرون  -

  .المتعالون والمتعاظمون : المستكبرون  -

  : المعنى الإجمالي

هو الإله الحق وأن الكفار ينكـرون هـذه   سبحانه بعد أن بينت الآية السابقة أن االله 
ر على دين االله ، تبين هذه الآية أن حال الحقيقة في قلوم ، وأن حالهم الظاهرة هي الاستكبا

الكفار الباطنة والظاهرة معلومة عند االله تعالى ، و أن االله سيجزي هؤلاء المنكرين المستهزئين 
  .عاقبة فعلهم ولن ينعم عليهم بأي فضل لأنه لا يحب المستكبرين

  : المعنى التفصيلي

الجرم نفي للباطل ، ونفي الباطل هو  الجُرم هو الذَّنب ، والذَّنب هو الباطل ، ونفي -
إثبات الحق ؛ لأن الأمر إما أن يكون حقاً أو باطلاً ، فإذا نفي الباطل وقع الحق ، ولذا فـإن  

  . معنى لا جرم هو حقاً 

والثالث ) أنَّ ( والثاني ) لا جرم ( الأول  ذه الآية مؤكَّدة بأكثر من تأكيدجاءت ه -
لا جرم أنه يعلم ما : " راً ظاهراً دون الضمير ، ولم يأت النص ذك "االله"ذكر لفظ الجلالة : 

  .زيادة في تقرير علم االله للسر والعلن وأنه لا يغيب عنه شيء " يسرون 
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واللَّه يعلَم ما تسِرونَ ومـا  (من هذه السورة  ) ١٩( لم تأت هذه التأكيدات في الآية  -
لَـا  (في سياق تقرير أن االله يعلم كل شيء ، ولكن هذه الآية جاءت  ) ١٩( لأن الآية ) تعلنونَ

كْبِرِينتسالْم بحلَا ي هونَ إِننلعا يمونَ وسِرا يم لَمعي أَنَّ اللَّه مرديـد  ) ج جاءت في سياق
 ـ  تم الكفار على ما يسرونه من الكفر باالله ، وعلى ما يظهرونه من الاستكبار بـالطعن والش

  .والاستهزاء ، فكان التأكيد زيادة في التهديد

لأنه قد يظن ظانٌّ أن االله يعلم السر والعلانيـة ،  ) تعلنون ( على ) تسرون ( قُدم  -
  . ولكن علم العلانية أسهل عليه ، فقُدم علم السر تنبيهاً على أن الأمرين يستويان

مـع أن  ) إِنه لَا يحب الْمستكْبِرِين( قد يسأل سائل ما علاقة ختم الآية بقوله تعالى -
 الآية تتحدث عن علم االله للسر والعلن ؟

تسمى في البلاغة تـذييل ،  ) إِنه لَا يحب الْمستكْبِرِين(وسبب ختم الآية هو أن جملة 
 .أي تعقيب الجملة بجملة أخرى موافقة لها في المعنى لتأكيد الجملة الأولى 

ديد للكفار علـى مـا   ) لَا جرم أَنَّ اللَّه يعلَم ما يسِرونَ وما يعلنونَ(الأولى فالجملة 
أخفوه في صدورهم وعلى ما يظهرونه من صور الاستبكار من الشتم والطعـن ، والجملـة   

لا يحبـهم بسـبب    ديد للكفار بأن لهم العذاب لأن االله) إِنه لَا يحب الْمستكْبِرِين(الثانية 
استكبارهم على دينه ، فجاءت الجملة الثانية مؤكِّدة للأولى ، وهذا ما يسميه أهل البلاغـة  

  .بالتذييل ، وهذا يبين العلاقة بين الجملة الأولى والثانية في الآية 

 .زيادة في الوعيد ) إنّ ( مؤكَّدة بـ ) إِنه لَا يحب الْمستكْبِرِين(جملة  -

لأنه لـيس كـل منكـر    " المنكرين " وليس ) إِنه لَا يحب الْمستكْبِرِين(ل تعالى قا -
ولكن كل مستكبر على دين االله هـو  ! مستكبر ، فكم من منكر لما تبين له الحق أذعن له ؟
 .منكر له ، فذكر المستكبرين أغنى عن ذكر المنكرين 
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من ناحية أا تدلُّ علـى  ) مستكبرون ( وجاء في تفسير الآية السابقة دلالة كلمة  -
  .الطلب ، فانظر إليه إن شئت 

على أن االله لا يحب من يتكبر على النـاس ؛  ذه الآية قد يستدل بعض المفسرين  -
لأا تتحدث عن المستكبرين ، ومن المعلوم أن االله لا يحب المستكبرين ، وأن هنالـك أدلـة   

ولكن لا بد من العلم أن المقصود بالمستكبرين في هـذه   كثيرة على هذا من القرآن والسنة ،
الآية هم المستكبرون على دين االله وعلى التوحيد ، وليس المقصود به جنس المستكبرين ، بل 

 .هو نوع خاص منهم وهم الكفار 

كبرين ، فيكون الكلام أبلغ ولماذا لا يكون المقصود م جنس المست: وقد يقول قائل 
  . يحب جنس المستكبرين ، وبالأولى هو أشد بغضاً للمستكبرين على التوحيد ن االله لا، أي أ

السياق لا يدل على ذلك ، فالآية السابقة تبين أن المستكبرين هم مـن لا  : فأقول له 
)   م مسـتكْبِرونَ إِلَهكُم إِلَه واحد فَالَّذين لَا يؤمنونَ بِالْآخرة قُلُوبهم منكرةٌ وه(يؤمن بالآخرة 

وإِذَا قيلَ لَهم ماذَا (والآيات التي بعدها تبين أن المستكبرين هم من لا يؤمن بما أنزل االله  )٢٢(
ينلالْأَو يراطقَالُوا أَس كُمبلَ رز٢٤( )أَن (  

، فالأبلغ التوحيد  علىفالأبلغ حمل المعنى على السياق ، فالآية دد الكفار المستكبرين 
التوحيد ، وأما ديد المستكبرين علـى النـاس    علىهو تخصيص التهديد للكفار المستكبرين 

 .بسلوكهم فليس الموضوع موضوعهم ، لأن التخصيص في التهديد فيه زيادة في الوعيد 

  
 ) ينلالْأَو يراطقَالُوا أَس كُمبلَ رزاذَا أَنم ميلَ لَهإِذَا ق٢٤) (و(  

  : المفردات

  .أُسطورة : أباطيل ، ومفردها : أساطير  -
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  .السابقين : الأولين  -

  : المعنى الإجمالي

بعد أن هددت الآية السابقة الكفار على إنكارهم التوحيد وعلى استكبارهم علـى  
  .دين االله ، تفصل هذه الآية مشهداً من مشاهد إنكارهم واستكبارهم 

 الكفار من المسلمين أو بعض من يقدم علـيهم إلى  وهذا المشهد هو سؤال موجه إلى
مكة عن الذي أنزله االله على محمد صلى االله عليه وسلم ، فيرد الكفار بأنه أباطيل السـابقين  

  ) .٥: الفرقان) (وقَالُواْ أَساطير الأَولين اكْتتبها فَهِي تملَى علَيه بكْرةً وأَصيلاً(

  : ليالمعنى التفصي

يدل على تكـرار وقـوع هـذا    ) وإِذَا قيلَ لَهم(في قوله تعالى ) إذا ( التعبير بـ   -
لدل على " إن " الحدث ، وليس هو حادثة ما وقعت فسجلها القرآن ، ولو كان التعبير بـ 

  .ندرة الوقوع أو قلَّته 

يظهـر   الآية تتحدث عن رد المنكرين المستكبرين ، فأين يظهر إنكـارهم وأيـن   -
  استكبارهم ؟

أساطير الأولين ، أي أن القرآن هو الأباطيـل والخرافـات   : يظهر إنكارهم بقولهم 
 .المنقولة عن الأمم السابقة 

ويظهر استكبارهم بعلمهم أن هذا القرآن هو كلام االله ؛ لأنـه معجـزة ، ويـدرك    
اه القرآن من خـير و  الكفار بعلمهم في اللغة أنه ليس من عند البشر ، ويدرك الكفار بما حو

تشريع حكيم أنه ليس بالخرافات والأباطيل ، وأن النبي صلى االله عليه وسلم لم يكن يعلـم  
غير العربية ولم يتعلّم عند أحد خارج مكة ، ورغم كل هذه الدلائل وغيرها ممـا لا يتسـع   

  .اال لبسطها كفر أهل مكة ، فكفرهم هذا هو عين الاستكبار 
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يي له دلالة على رعاية االله لعباده ، لأن الرب هو الخالق الرازق المح)  ربكم( التعبير  -
فناسب هذا المعنى مقام إنزال الوحي ؛ لأن في إنزال الـوحي معـاني   المميت الراعي لعباده ، 

  .العناية والرعاية 

من باب تذكير المسؤول بأن لـه ربـاً ،   " ربنا : " وليس ) ربكم ( وجاء التعبير  -
  .هو من باب الوعظ  -في هذا السياق  -إلى المخاطب وإضافته 

إنه لم يترل شيئاً ؛ لأن السؤال الـذي  ) ماذَا أَنزلَ ربكُم(لم يقل الكفار في جواب  -
 سيتجه إليهم ، وماذا عن القرآن الذي يقرأه محمد ؟ ومن أين جاء به ؟

، فقـالوا هـو    صدرولكنهم طعنوا في ذات المسؤول عنه بغض النظر عن مناقشة الم
الأباطيل المنقولة عن الأمم السابقة ؛ لأن الطعن في ذات المحتوى هو إنكار لإنزال االله شيئاً ، 

بأنه أباطيل ، وبما أنه  -صلى االله عليه وسلم  -وهو طعن في محتوى القرآن الذي يقرأه النبي 
 .أباطيل فلا يسأل عن صدقه ومن أين جاء 

فأسـاطير  " هو أساطير الأولين : "مرفوعة ، لأن التقدير  )أساطير ( جاءت كلمة  -
لأن هذا يلزم منه نصب كلمـة  " أنزل " ولا يتم التقدير بـ ذوف تقديره هو ، خبر لمبتدأ مح

 " أساطير " 

لأنـه  " أنزل أساطير الأولـين  " فالكفار لم يعترفوا أن القرآن مترل ؛ لأم لم يقولوا 
ن االله سبحانه وتعالى وأنه أباطيل الأولين ، فالأمران متناقضان كيف يجمع بين أنه منـزل م

 .سبحانه وتعالى ، ولذا طعنوا في القرآن دون أن يذكروا المصدر أنه من االله 

لم ينكر الكفار أن لهم رباً ؛ لأم كانوا يؤمنون أن االله هو الخـالق ، ولكنـهم لم    -
ولَئن سأَلْتهم من خلَقَهم لَيقُولُن (معه الأصنام يكونوا يفردونه بالعبادة ، حيث كانوا يعبدون 

 ) .   ٨٧: الزخرف ) ( اللَّه فَأَنى يؤفَكُونَ
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ليحملُوا أَوزارهم كَاملَةً يوم الْقيامة ومن أَوزارِ الَّذين يضلُّونهم بِغيرِ علْمٍ ( 
  )٢٥) ( أَلَا ساءَ ما يزِرونَ

  : المفردات

  .الثِّقل ، ويعبر به عن الإثم : جمع وِزر ، والوِزر : أوزار  -

  : المعنى الإجمالي

إنكاراً واستكباراً  أساطير الأولين -سبحانه وتعالى  -قال الكفار عن كلام االله  ّـالم
هل الجحـيم ،  ، وجب عليهم أن يحملوا آثامهم وآثام من اتبعهم يوم القيامة ، ليكونوا من أ

  .فساء ما كسبوه من الآثام 

  : المعنى التفصيلي

هي لام العاقبة ، وليسـت لام التعليـل ، فبسـبب    ) ليحملُوا(اللام في قوله تعالى  -
كفرهم ستكون عاقبتهم العذاب ، وليس كفروا كي يعذَّبوا ، ومن أمثلـة لام العاقبـة في   

فآل فرعون ما التقطـوا   )٨: القصص ) (كُونَ لَهم عدوا وحزنافَالْتقَطَه آلُ فرعونَ لي(القرآن 
موسى عليه السلام كي يكون لهم عدواً ، وإنما كان عاقبة التقاطهم أنه أصبح لهم عـدواً ،  

   .فلام العاقبة هي لام النتيجة 

 .عن الإثم ؛ لأنه ثقيل على صاحبه  -هنا  –الوِزر هو الثِّقل ، وعبر به  -

لدلَّ على جنس الوِزر ، ولكن جاء مجموعاً " ليحملوا وِزرهم " لو جاء التعبير بـ  -
ولَيحملُن أَثْقَالَهم وأَثْقَالًا (ليدل على تكثير آثامهم ، وعلى عظمها ، قال تعالى ) أوزارهم ( 

 هِمأَثْقَال ع١٣: العنكبوت ) ( م .( 
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يدل على أم سيحملون أوزارهم كاملة غير منقوصة ، ) همليحملُوا أَوزار(التعبير  -
  ؟) ليحملُوا أَوزارهم كَاملَةً(في قوله تعالى ) كَاملَةً(فلماذا ذُكرت 

ذكرت لأن السياق سياق ديد ، والتأكيد باللفظ تأكيد على المعنى ، والتأكيـد في   
 .سياق التهديد زيادة في الوعيد 

إشارة إلى أنه لا يغفر من ذنوب الكفار شيء ، لا بسبب ) كاملة ( ر وأيضاً في ذك  
مرض ولا هم ولا غم ولا مصيبة ، فآثامهم التي اكتسبوها ستبقى كما هـي كاملـة غـير    

 .منقوصة ، وهذا أيضاً من باب زيادة الوعيد 

ليـدل علـى   ) ونهمومن أَوزارِ الَّذين يضلُّ(في قوله تعالى ) من ( وجاء التعبير بـ  -
ن الكفار يحملون آثامهم كاملة ، بينما يحملون بعض آثام من يضلوم ؛ لأن التبعيض ، أي أ

آثام الذين أُضلوا ليست كلها بسبب هؤلاء الكفار ؛ فبعضها بسبب هذا الإضلال المـذكور  
 .وبعضها بسبب اكتسام المستقل 

إشارة إلى أن إضـلال  " أضلوهم " ليس و) يضلوم ( جاء التعبير بالفعل المضارع  -
 .الكفار لغيرهم متجدد ، لأن الفعل المضارع يدل على التجدد 

أم لا يعلمون أن هذه الطريق طريـق  أي ) بِغيرِ علْمٍ(معنى : ين قال بعض المفسر -
 .ضلال 

هـذه   أم لا يعلمـون أن  أي) بِغيرِ علْمٍ(و كان معنى ولكن المعنى غير ذلك ؛ لأنه ل
 !الطريق طريق ضلال ؛ فلماذا يعاقب االله قوماً لم يبلغهم العلم ؟

ولكن المقصود في العلم هنا هو علم الحق ، فهؤلاء المضلُّون أضلوا غيرهم بناء علـى  
  .الكفر والجحود ، وليس بناء على اجتهاد مبني على علم الحق 
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، وذكر بعضهم أنه حال مـن  حال من الفاعل  )بِغيرِ علْمٍ(وذكر بعض المفسرين أن 
  .المفعول ، وذكر بعضهم الأمرين 

بِغيرِ (حال من الفاعل ، أي حال المضلّين أم يضلُّون غيرهم ) بِغيرِ علْمٍ(والظاهر أن 
، وإن كان الضالين ) بِغيرِ علْمٍ(، وليس حالاً من المفعول ، أي ليس من أُضلّوا أُضلّوا ) علْمٍ

ليس عندهم العلم ، ولكن المقصود به في هذا السياق هم المضلّون ؛ لأن السـياق  والمضلِّين 
يتحدث عنهم وهذا أولاً ، فالحديث عنهم لأم هم من يحملون أوزارهم وأوزار غيرهـم ،  

  .ممن جاء تبعاً في الذكر ) بِغيرِ علْمٍ(وهو أولى بأن يوصف بـ 

 "بعلم"فهنا " ام وحسنات من يرشدوم بعلم لهم حسن"وثانياً لو قلنا في الصالحين  
  .حال للمرشدين لا المرشدين ؛ لأن سياق الحديث عن المرشدين 

) ألا ( للتأكيـد ؛ لأن  ) أَلَا ساءَ ما يزِرونَ(في قوله تعالى ) ألا ( جاء التعبير بـ   -
  .الأثقال  حرف تنبيه يفيد تحقق ما بعده ، فهو توكيد على بشاعة ما يحملونه من

  

 )    هِملَـيع ـرفَخ ـداعالْقَو نم مهانينب ى اللَّهفَأَت هِملقَب نم ينالَّذ كَرم قَد
  )٢٦) (السقْف من فَوقهِم وأَتاهم الْعذَاب من حيثُ لَا يشعرونَ 

  : المفردات

  . عما يقصده بحيلة  الآخرصرف : المكر  -

-  سقط : خر.  

  : المعنى الإجمالي
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لما ذكرت الآية السابقة عاقبة الضلال في الآخرة ، ذكرت هذه الآية عاقبة الضـلال  
في الدنيا ، فبينت الآية ما فعل االله سبحانه وتعالى بالسابقين من الكفار الماكرين ؛ حيـث إن  

لهـم   ، وأهلكهم  فلم يبقِ هم بيوم من قواعدهااالله أرسل عليهم العذاب فجأة ، فدمر علي
أحد منهم  بقِعزة ولا قوة ولا منعة ، بل لم ي.  

  : المعنى التفصيلي

للتحقيق ، وهو يفيد التأكيد ، وجاء تأكيد مكـر  ) قد مكر ( في قوله تعالى ) قد ( -
الأمم السابقة المهلَكة ؛ لأجل إبلاغ قريش بأن فعل السابقين المهلَكين هـو المكـر الـذي    

  . ه ، فاحذروا فإن فعلكم يا قريش هو ذات فعلهم الذي استحقوا بسببه العذاب تمارسون

؛ لأن السياق يقتضي ذلك ، حيث " كفر " ولم يأت بـ ) مكر ( أتى التعبير بـ  -
حاول الكفار خداع من يسألهم عن القرآن بأنه أساطير الأولين ، وبأم على علم ذا الأمر 

ى االله عليه وسلم وبالقرآن الكريم ، وكل هذا من باب الخداع من جهة أم أعرف بالنبي صل
 .عما يقصده بحيلة  الآخرصرف : ، والمكر في اللغة هو 

، وأيضاً فالوصف بالمكر " أساطير الأولين " والحيلة متحققة في قول الكفار للسائلين 
يـة ، أمـا   وصف بالكفر وزيادة ، فالمكر متضمن للكفر في هـذه الآ  -في هذا السياق  –

  .الوصف بالكفر فلا يتضمن المكر ، فكان الوصف بالمكر أعم وأدق وأحكم 

الذين من ( هم من كفر من الأمم السابقة ، وجاء التعبير عاماً ) الذين من قبلهم (  -
دون تخصيص قوم بالذكر ؛ ليدل على أن عقوبة الماكرين سنة إلهية ، والتعمـيم في  )  قبلهم 

  .أبلغ من ذكر أمة معينة  بيان السنة الإلهية

وفي هذه الجملة إيجاز بالحذف ، أي حذف المضـاف  " أتى أمر االله "أي ) أتى االله( -
 .مقامه " االله " وأقيم المضاف إليه ، لفظ الجلالة " أمر"
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جاءك الموت ، : فالقول  –والله المثل الأعلى  -وفائدة الحذف هنا بيان شدة العذاب  
  . بب الموت ، لأن حذف المضاف هنا كان أبلغ في التهديد جاءك س: مخيف أكثر من 

 "أتى أمر االله بنيام " فيه ديد أعظم من )  أتى االله بنيام ( والله المثل الأعلى ، 

فيه دلالة على استئصال ما بنوه ؛ لأن تدمير القواعد تدمير لكـل  ) القواعد ( ذكْر  -
 .البناء 

شيء في البناء ، والقوة التي تـدمر الأمـتن في البنـاء    وأيضاً ، فإن القواعد هي أمتن 
 .  ستدمر باقيه بالأولى

) خر(للدلالة على سرعة السقوط ؛ لأن معنى ) خر ( جاء التعبير عن السقوط بـ  -
سقط ، ولكن لا بد في هذا السقوط أن يسمع منه خرير ، والخرير صوت الماء أو الريح ، أو 

 .أي صوت شيء يسقط من علو 

  على سرعة السقوط ؟) خر ( ولكن كيف يدل التعبير  -

يدل هذا التعبير على سرعة السقوط بصدور صوت الخرير في أثناء السقوط ، أي أن 
  .السقف أصدر صوتاً في أثناء سقوطه بسبب سرعة السقوط 

وهذا التعبير يدل على شدة العذاب ، الذي ينتج عنه سرعة تدمير القواعد ، والـذي  
  .نه السرعة في سقوط السقف ، والذي يتسبب في خروج صوت الخرير ينتج ع

وهذا المنظر رأيته في عملية إزالة بناء ، حيث وضعالمتفجرات في القواعد ، وعندما  ت
 . تم التفجير ، رأيت السقف يسقط بسرعة ، فاستحضرت هذه الآية 

على أم دمـروا   دلالةً) فخر عليهم السقف ( في قوله تعالى ) عليهم ( جاء ذكْر  -
 .مع بيوم ؛ لأن السقف سقط وهم تحته 
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علماً ) السقف من فوقهم ( في قوله ) فوقهم ( قد يسأل سائل لماذا جاء التعبير بـ  -
 بأن السقف لا يكون إلا فوقهم ؟

لحصل لنا عند قراءـا  ) فوقهم ( وقرأناها بكلمة ) فوقهم ( لو قَرأنا الآية دون كلمة 
زيادة في تصور العذاب ، ولحصل لنا استحضار صـورة ذهنيـة لـذلك    ) فوقهم ( كلمة ب

  .السقف الذي يسقط من فوق 

أَولَم يروا إِلَى الطَّيرِ فَوقَهم صافَّات ويقْبِضن ما يمسِكُهن إِلَّـا  : ( وهذا كقوله تعالى 
يرصءٍ بيبِكُلِّ ش هإِن نمح١٩:الملك  ) (الر(  

زيادة في تصور الأمر ، وليحصل لنا استحضار صورة ذهنية لتلـك  ) فوقهم ( فذكر  
  .الطيور التي تسبح في السماء دون أن تقع 

هلاك الكفار بسبب السقف يبين عجيب صنع االله م ، حيث بنى الكفار السقف  -
 . بباً لعذام وهلاكهم ليحفظهم من المطر والشمس وغير ذلك ، فصار ما صنعوه لحفظهم س

  .أي أتاهم العذاب بغتة ) وأَتاهم الْعذَاب من حيثُ لَا يشعرونَ ( -

  )  ـيهِماقُّونَ فشت متكُن ينالَّذ يكَائرش نقُولُ أَييو زِيهِمخي ةاميالْق موي ثُم
إِنَّ الْخ لْموا الْعأُوت ينقَالَ الَّذ رِينلَى الْكَافوءَ عالسو موالْي ي٢٧) (ز (  

  : المفردات

  .الذّل والهَوان : يذلُّهم ، والخزي : يخزيهم  -

  .تخاصمون : تشاقون  -

  : المعنى الإجمالي
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بعد أن بينت الآية السابقة عقوبة الذين مكروا في الدنيا ، تبين هذه الآيـة عقوبتـهم   
  .لآخرة وعقوبة أمثالهم في ا

فإنَّ للمشركين في الآخرة الذّل والهَوان ، وسيوبخهم االله على ما اتخذوا من شـركاء  
أين الذين كنتم تزعمون أم شركاء لي ، بل وكنتم تعادون : يعبدوم مع االله ، ويقول لهم 

  لأجلهم ؟

  .إن هؤلاء الشركاء ليس لهم قيمة ، فاالله هو الإله الحق 

إن الخزي : ن عاجزين عن الإجابة ، يقول الأنبياء والمؤمنون وعندما يسكت المشركو
  .اليوم والعذاب على الكافرين 

  :  المعنى التفصيلي 

- ) (في قوله تعالى ) ثُمةاميالْق موي قد تفيد التراخي الزمني بين جزاء الدنيا وجزاء ) ثُم
ن جزاء الآخرة أعظم من جزاء الـدنيا  ين ، لأد تفيد التفاوت العظيم بين الجزاءالآخرة ، أو ق

 .  

ثُم يـوم الْقيامـة   (في قوله تعالى ) يخزِيهِم  (على ) يوم الْقيامة(جاء تقديم ذكر   -
 زِيهِمخديداً للمشـركين ، وفي  ) ي لأهمية يوم القيامة ؛ لأن ذكر يوم القيامة بحد ذاته يعتبر

احـذروا يـوم   " قوم لا يقيمون له وزناً ، كأنه يقال للمشركين  هذا إبراز ليوم الجزاء عند
 "القيامة الذي يخزيكم االله فيه 

للسؤال عن المكان ؟ ولا يدلُّ السؤال عن مكام أم غير موجـودين ،  ) أين (  -
فإن من المعبودين في الدنيا من هو موجود في الآخرة ، ولكن هذا السؤال للتوبيخ والتـهكّم  

ة ، كأنه يقال لهم أين هم لينصروكم ؟ كما يقال في حق العاجزين رغم وجودهم والسخري
 أين هم لينصروا غيرهم ؟: 
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فأضاف الشركاء إلى نفسه ، وهذا فيه عظيم التهكّم ـم ،  ) شركَائي (قال تعالى  -
 !أين عقولكم ما أسخفكم ؟ ! جعلتم هؤلاء العاجزين شركاء لي : أي 

 :من الشق ، والتعبير بالشق فيه إشارة إلى عدة أمور )  تشاقون( أًصل  -

الصعوبة ؛ حيث بذل الكفار الجَهـد والطاقـة لمفارقـة المسـلمين ، ولم     : الأول   
  .يفارقوهم بيسر بل بذلوا الكثير لأجل هذه المفارقة 

الانشقاق  تدلُّ على أن الأصل في المشركين أن يكونوا من الموحدين الله ، لأن: الثاني 
يكون في الشيء الواحد ، فهم قد انشقوا عن المؤمنين ، ولو لم ينشقوا عنهم لكانوا منـهم ،  

  .ففطرة البشر على التوحيد إلا من انشق عنهم وخرج 

بكسر النون على حـذف يـاء المـتكلّم ، أي تخاصـمونني     ) تشاقون ( قرأ نافع  -
  .وهو االله عز وجل  دونني ، فالمفعول على هذا هو ضمير المتكلماوتع

تعادون الحق لأجلهم ، وتظهـر  : وأما من قرأ بفتح النون ، فالمفعول محذوف تقديره 
 . معادام للحق بمعاداة دين االله والرسول والمؤمنين 

جواب أهل العلم يدل على أن المؤمنين والكفار يسمعون بعضهم في هذا الموقـف   -
 !فار مخزٍ لهم أيما خزي ، كيف لا ؟م على مسمع الكالعظيم يوم القيامة ، وجواب أهل العل

فقد جاء اليوم الحق الذي ! وقد كان الكفار في الدنيا يستهزئون من المؤمنين ويستحقروم ؟
  . تظهر فيه الموازين الحق ، إن الخزي اليوم والعذاب على الكافرين 

وذلك لأن وضع ) أُوتوا الْعلْم قَالَ الَّذين(في قوله تعالى ) قال ( جاء التعبير بالماضي  -
ونـادى  : ( الماضي موضع المستقبل دلالة على قرب الوقوع وعلى تأكّده ، كقوله تعـالى  

 ةنالْج ابحارِ أَصالن ابحأَص) ( ورِ ( وقوله ) ٤٤:الأعرافي الصف خفنو) ( ٩٩:الكهف (
تحدثان عن أمور مستقبلية ؛ للدلالة على تحقق فعلان ماضيان ي" ونفخ " و" نادى " فالفعل 

  .الفعل المستقبلي كأنه وقع 
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 . من هم الذين أوتوا العلم ؟ إم الأنبياء والمؤمنون  -

لأن علم الدين عطية " خذوا العلم أ" ولم يعبر بـ ) أوتوا العلم  (وجاء التعبير بـ  -
من يرِد اللَّه بِه خيرا يفَقِّهه في الدينِ ( :وسلم من االله سبحانه ، ولذا قال النبي صلى االله عليه

والفـرق بينـهما   " يتفَقَّه " وليس " يفَقِّهه " فجاء التعبير   . ) ١٧١٩: مسلم ) (  ٦٩: البخاري ( ) 
  . واضح 

العلماء هم أصحاب الجهر بالحق في الدنيا والآخرة ، فلا بد ممن يريـد أن يحمـل    -
ق ، أن يكون من أهل العلم ذا الحق ، اللهم اجعلنا في زمرة أهل الحق الذين أوتـوا  راية الح
 ! العلم 

مؤكَّدة ؛ زيادة في بيان سوء ) إِنَّ الْخزي الْيوم والسوءَ علَى الْكَافرِين(جاءت جملة  -
 .عاقبة المشركين 

 ما الفرق بين الخزي والسوء ؟ -

  .وهو الذّل  الانكسار: الخزي هو 

كل ما يغم الإنسان من الأمور ، سواء كانت هذه الأمـور دنيويـة أو   : والسوء هو 
أخروية ، وسواء كانت نفسية أو بدنية ، وسواء كانت في أبداننا أو خارجة عنـا كضـياع   

  . مال أو منصب  

 فالسوء أعم من الخزي ؛ لأن الخزي نوع من أنواع السوء ، ولكنـه قُـدم بالـذكر   
: لأهميته في هذا السياق ؛ لأن المشركين كانوا في عزة بشركهم ، فجاء التقديم ليقول لهـم  

  .ليس في شرككم عز ، بل لكم بسببه الخزي 

ثُم يوم الْقيامـة  ( في قوله تعالى " يسوؤهم " وليس ) يخزيهم ( ولذا جاء التعبير بـ 
يكَائرش نقُولُ أَييو زِيهِمخي  يهِماقُّونَ فشت متكُن ينالَّذ. (  
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ولأن الموقف في البداية كان موقف خزي للمشركين ، ثم بعد ذلك يتحول المشركون 
  .إلى العذاب في نار جهنم 

) إِنَّ الْخزي الْيوم والسوءَ علَـى الْكَـافرِين   (في قوله تعالى ) اليوم ( وفائدة ذكر  -
 .ن عليه الكفار في الدنيا من العزة والشقاق ، فإن لهم في الآخرة الخزي إشارة إلى ما كا

) إِنَّ الْخزي الْيوم والسوءَ علَى الْكَـافرِين  (في قوله تعالى ) على ( جاء التعبير بـ  -
  .تدل على تمكُّن الخزي والسوء من الكافرين ) على ( لأن " والسوء للكافرين " ولم يأت 

ذين تتوفَّاهم الْملَائكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم فَأَلْقَوا السلَم ما كُنا نعملُ مـن  الَّ(  
  ) ٢٨) (سوءٍ بلَى إِنَّ اللَّه عليم بِما كُنتم تعملُونَ 

  : المفردات

  .تقبض أرواحهم : تتوفاهم  -

-  لَمالاستسلام : الس. 

   : المعنى الإجمالي

لما بينت الآية السابقة أن الخزي والعذاب على الكافرين ، تبين هذه الآية أن الكفـار  
المرادين في الآية السابقة هم الذين استمروا على الكفر وماتوا عليه ، وليس الـذين آمنـوا   

  .ورجعوا عن الذي هم فيه من الشرك 

متمرسون على الكـذب ،  وتبين الآية أن الكفار يكذبون حتى اللحظة الأخيرة ، فهم 
  .ولكن كذم هذا مكشوف عند االله تعالى 

  : المعنى التفصيلي



٦٨  سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني          

ليست من قول الذين أوتوا العلـم  ) الَّذين تتوفَّاهم الْملَائكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم (جملة  -
 ـ اب لحـال  المذكور في الآية السابقة ؛ إذ لا فائدة في ذكر الذين أوتوا العلم عند وقت الحس

  .ر ذكره أو تركه ؛ لأن المقام يوم القيامة أعظم وأكبر موت الكفار ؛ لأنه أمر مضى ولا يؤثّ

فما دام الخزي والعذاب على الكفار ، فما هو الفائدة في بيان الذين أوتوا العلم لحال 
الذين  وإنما ذكر االله سبحانه حال الكفار وقت الموت ؛ لبيان أن الكفار !؟الكفار عند الموت 

  .كُتب عليهم الخزي هم الذين ماتوا على كفرهم 

الكافرين وقـت مـوم ، فهـم     هذه الآية وصف لحال: ن المفسرين قال كثير م -
يستسلمون للملائكة ، وينكرون أن يكونوا قد عملوا من سوء ، فترد عليهم الملائكة  أنكم 

  .عملتم السوء ، وأن االله بكل ما كنتم تعملونه عليم 

الَّـذين  (إن الآية وصف لحال المشركين في الآخرة ، فجملة : وقال بعض المفسرين  -
 فُسِهِمي أَنمكَةُ ظَاللَائالْم مفَّاهوتاعتراضية لبيان أن الكفار الذين كُتب عليهم الخزي هـم  ) ت
ن شـركَائي الَّـذين   أَي(معطوفة على جملة ) فَأَلْقَوا السلَم (الذين ماتوا على كفرهم ، وجملة 

يهِماقُّونَ فشت متالتي في الآية السابقة ) كُن .  

لا يجيـب  ) أَين شركَائي الَّذين كُنتم تشـاقُّونَ فـيهِم  (أي لما يسألهم االله يوم القيامة 
عليهم أهل العلم مـن   فيرد) ما كُنا نعملُ من سوءٍ (الكفار وإنما يستسلمون الله ، ويقولون 

وهي كلمة تقال رداً للنفي ، أي نفيكم السوء عن أنفسكم غـير  ) بلَى ( البشر أو الملائكة 
  .صحيح ، بل كنتم تعملون السوء 

والقول بأن الاستسلام من الكفار كان في موقف يوم القيامة أظهر ؛ لأن الآية التي  -
تشير إلى أنه بعد كذب الكفار ، وبعد أن يرد عليهم ) لدين فَادخلُوا أَبواب جهنم خا(بعدها 

  .، يدخلون في نار جهنم ، وهذا أقرب إلى يوم القيامة منه إلى ساعة قبض الأرواح 
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ثُم يوم الْقيامة يخزِيهِم ويقُولُ أَين شركَائي الَّذين كُنتم (وانظر معي إلى هاتين الآيتين 
ت  رِينلَى الْكَـافوءَ عالسو موالْي يزإِنَّ الْخ لْموا الْعأُوت ينقَالَ الَّذ يهِماقُّونَ ف٢٧(ش (  ينالَّـذ

 لَى إِنَّ اللَّهوءٍ بس نلُ ممعا نا كُنم لَما السفَأَلْقَو فُسِهِمي أَنمكَةُ ظَاللَائالْم مفَّاهوتتيملـا   عبِم
  )النحل ) ) ( ٢٨(كُنتم تعملُونَ 

ويوم نحشرهم جميعا ثُم نقُولُ للَّذين أَشركُوا أَيـن شـركَاؤكُم   (فهما كقوله تعالى 
) ٢٣(ا ما كُنا مشـرِكين  ثُم لَم تكُن فتنتهم إِلَّا أَنْ قَالُوا واللَّه ربن) ٢٢(الَّذين كُنتم تزعمونَ 

  )الأنعام ) ) ( ٢٤(انظُر كَيف كَذَبوا علَى أَنفُسِهِم وضلَّ عنهم ما كَانوا يفْترونَ 

  .فهم سئلوا في المحشر يوم القيامة ، وأجابوا في المحشر يوم القيامة 

) يتوفَّاهم(أي جماعة الملائكة ، و) فَّاهمتتو(، و ) تتوفَّاهم(بدل ) يتوفَّاهم ( وقُرئ  -
  .على الأصل 

لاستحضار هول توفِّي الملائكة للذين ظلمـوا ،  ) تتوفَّاهم(وجاء التعبير بالمضارع  -
) فألقوا ( ، وإلقاء الكفار للسلَم عبر عنه بالماضي ) قال ( فقول أهل العلم عبر عنه بالماضي 

؛ لأن الفعل الماضي لا يجلب استحضـار عظَـم   ) تتوفاهم ( نهما بالمضارع وجاء التعبير بي
  .الموقف كما يستحضره الفعل المضارع 

- ) فُسِهِمي أَنمم ما زالوا على الكفر ) ظَالم أحال الكفار وقت وفا .  

ا عن لأم أرادوا أن ينفو) من ( من دون " سوءاً " وليس ) من سوءٍ (جاء التعبير  -
  .الاستغراقية) من ( هنا تسمى عند البلاغيين بـ ) من ( أنفسهم أي شيء من السوء ، فـ 

جاء الرد على الكفار بأن االله عليم ؛ لأن الكفار كذبوا بنفيهم السوء عن أنفسهم  -
، ومما يناسب بيان كذم ، بيان أن االله عليم بما كانوا يعملون ؛ وفي هذا كمال البلاغـة ؛  

إثبات علم االله في هذا السياق فاضح لكذم ، وهو أيضاً منذر بأن عذام قادم بسـبب   لأن
  .ما وقعوا فيه من الشرك المعلوم عند االله سبحانه 
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  ) رِينكَبتى الْمثْوم ا فَلَبِئْسيهف يندالخ منهج ابولُوا أَبخ٢٩) (فَاد (  

  : المفردات

  .نِعم : للذم ، وهي ضد كلمة  كلمة تقال: بئس  -

  .أقام مع الاستقرار : المنـزل والمقام ، وثوى : مثوى  -

  : المعنى الإجمالي

بعد أن بينت الآيتان السابقتان مشهداً من مشاهد الحشر للكفار يوم القيامة ، تـبين  
  .هذه الآية أن مصير هؤلاء الكفار هو نار جهنم خالدين فيها 

أسوأ مصير في الحياة ، واالله سبحانه جعله للكفار الذين تكبروا على وهذا المصير هو  
  . التوحيد ، وأشركوا مع االله غيره 

عليهم بـأن االله بالـذي كـانوا     ابقة بياناً لكذب الكفار ، وردولما كانت الآية الس
م يعملونه عليم ، جاءت هذه الآية لتؤكد هذه الحقيقة بأن الكفار كاذبون واالله ـم علـي  

  .ولذلك يقال لهم ادخلوا أبواب جهنم 

(  )س مثْوى الْمتكَبـرِين  قيلَ ادخلُوا أَبواب جهنم خالدين فيها فَبِئْ( وهذه الآية كقوله تعالى 
  )  ٧٢: الزمر 

  : المعنى التفصيلي

  ؟) يها فَادخلُوا أَبواب جهنم خالدين ف(من الذي يقول للكفار  -
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إم خزنة جهنم يهددون الكفار قبل الدخول ، وكذلك فإن خزنة الجنـة يرحبـون   
  .بالمؤمنين قبل الدخول 

وسيق الَّذين كَفَروا إِلَى جهنم زمرا حتى إِذَا جاءُوها فُتحت أَبوابها وقَالَ ( قال تعالى 
كُمأْتي ا أَلَمهتنزخ مـذَا   لَهه كُمموقَاءَ يل كُمونرذنيو كُمبر اتآي كُملَيلُونَ عتي كُمنلٌ مسر

 رِينلَى الْكَافذَابِ عةُ الْعمكَل قَّتح نلَكلَى و٧١(قَالُوا ب ( يندالخ منهج ابولُوا أَبخيلَ ادق
كَبتى الْمثْوم ا فَبِئْسيهف ـا  ) ٧٢(رِيناءُوهى إِذَا جتا حرمز ةنإِلَى الْج مهبا رقَوات ينالَّذ يقسو

 يندالا خلُوهخفَاد متبط كُملَيع لَاما سهتنزخ مقَالَ لَها وهابوأَب تحفُتالزمر ) ) ( ٧٣(و (  

تكملة لحكاية قول الملائكة ، أم أا تقرير من االله ) برِين فَلَبِئْس مثْوى الْمتكَ(جملة  -
  لحقيقة مثوى المتكبرين ؟

  .يحتمل الأمران 

تسمى في البلاغة تذييل ، أي تعقيب الجملة بجملة ) فَلَبِئْس مثْوى الْمتكَبرِين (وجملة  
  . أخرى موافقة لها في المعنى لتأكيد الجملة الأولى 

، ولم يأت ) فَادخلُوا أَبواب جهنم خالدين ( ذكر الأبواب في قوله تعالى  لماذا جاء -
  بدون ذكر الأبواب ؟" فادخلوا جهنم " النص بـ 

  :جاء ذكر الأبواب دالَّاً على أمور 

  . ذكر الأبواب يستحضر في الذهن صورة أوضح لدخول جهنم  -١

وبـين  ) فَادخلُوا أَبواب جهنم( له تعالى حاول أخي القارئ أن تتذوق الفرق بين قو
  .بدون ذكر الأبواب " فادخلوا جهنم "

  .فأنت تلاحظ فرقاً عند تذوق النصين  
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فذكر الباب في سياق العذاب فيه استحضار أوضح لصورة العـذاب ، وذكـره في   
  .سياق النعيم فيه استحضار أوضح لصورة النعيم 

  .ذكر الأبواب في دلالتها تدبر هذه الآيات لترى أثر 

وقَالَ لَهم  فُتحت أَبوابهاوسيق الَّذين كَفَروا إِلَى جهنم زمرا حتى إِذَا جاءُوها : (قال تعالى 
ءَ يومكُم هذَا قَالُوا خزنتها أَلَم يأْتكُم رسلٌ منكُم يتلُونَ علَيكُم آيات ربكُم وينذرونكُم لقَا

 رِينلَى الْكَافذَابِ عةُ الْعمكَل قَّتح نلَكلَى ولُوا ) ٧١(بخيلَ ادقمنهج ابوا  أَبيهف يندالخ
 رِينكَبتى الْمثْوم ٧٢(فَبِئْس (تا حرمز ةنإِلَى الْج مهبا رقَوات ينالَّذ يقسا واءُوهى إِذَا ج

   )الزمر ( ) ) ٧٣(وقَالَ لَهم خزنتها سلَام علَيكُم طبتم فَادخلُوها خالدين  وفُتحت أَبوابها
  

وأيضاً في الآية إشارة إلى أنه ليس كل الكفار المتكبرين بمنـزلة واحدة ، لأـم   -٢
  .باب واحد  سيدخلون من عدة أبواب لجهنم وليس من

لَها سبعةُ أَبوابٍ لكُـلِّ  ) ٤٣(وإِنَّ جهنم لَموعدهم أَجمعين ( ويبين هذا قوله تعالى  
 ومقْسءٌ مزج مهنابٍ ملكل باب من أبواب جهنم صنف من الكفار : أي )  ٤٤:الحجر () ب.  

أكيد ؛ أو لام القسم ؛ واللّامان يـدخلان  هي لام الت" فَلَبِئْس " اللام في قوله تعالى  -
  " .بئس " على 

وسواء كانت اللام للتأكيد أو القسم ، فهما في اية الأمر لتأكيد أن جهنم هي بئس 
  .المستقر والمنـزل والمقام 

  .جهنم : والمخصوص بالذم محذوف تقديره 
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لأن المسافر قد يقـيم  أقام مع الاستقرار ، : المنـزل والمقام ، وثوى : المثوى ، هو  -
في مكان ما مدة قصيرة ، فلا يسمى هذا المقيم ثاوياً ؛ لأنه لا بد من الاستقرار حتى يسـمى  

  .ثاوياً ، وحتى يسمى المكان مثوى 

ُـ: فالثَّواءُ هو    . أَطلت الإقامة به : قام ، وأَثْويت بالمكان طول الم

حقيقة كباراً ، بل هم يتكلّفـون ،  على أن الكفار ليسوا ) متكبرين ( تدل كلمة  -
وذلك ما تدل عليه صيغة التفعل ، فتكبر هي على وزن تفعل ، أي يطلبون الكبرياء طلبـاً ،  
ويتكلّفون العظمة تكلّفاً ، ولكنهم لم يبلغوها ولن يبلغوها ، لأم ليسوا أهـلاً للكبريـاء ؛   

  .فالكبرياء الله العظيم سبحانه 

  .الآية هم الكفار المتكبرون على توحيد االله وعبادته وحده والمتكبرون في هذه  -

  )  هـذي هوا فنسأَح ينلَّذا لريقَالُوا خ كُمبلَ رزاذَا أَنا مقَوات ينلَّذيلَ لوق
 ينقتالْم ارد ملَنِعو ريخ ةرالْآخ ارلَدةٌ ونسا حين٣٠) (الد(  

  :  المفردات

  .الحياة الطيبة  -هنا  -ضد سيئة ، والمقصود ا : حسنة  -

-  مقال للمدح ، وهي ضد كلمة : نِعبئس : كلمة ت.  

  : المعنى الإجمالي

وإِذَا قيلَ لَهم ماذَا أَنزلَ ربكُم قَالُوا ( جاء في الآيات السابقة سؤال الكفار عن القرآن 
 ينلالْأَو يراطفأنكروا أنه منـزل من عند االله سبحانه وتعالى ، ثم بعد ذلـك  )  ٢٤: النحل ( ) أَس

  .بينت الآيات سوء عاقبتهم 
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وجاءت هذه الآية مبينة أن المؤمنين لما سئلوا عن القرآن ، وصفوه بالخير ، لأنه يـدل  
  .على خير الحياة الدنيا وخير الحياة الآخرة ، ولأنه رحمة وبركة وهدى لمن اتبعه 

بينت الآية بأن االله سيجزي المتقين في الدنيا الحياة الطيبة الخيرة ، وأن الآخرة خـير  و
  .لهم من الدنيا ، وأن الجنة هي جزاءهم 

  : المعنى التفصيلي

بدون حرف الشرط ، بينمـا  ) وقيلَ للَّذين اتقَوا ماذَا أَنزلَ ربكُم (جاء النص بـ  -
وإِذَا قيلَ لَهم ماذَا أَنزلَ ربكُم قَالُوا " (إذا " الكفار بحرف الشرط  جاء النص في سياق سؤال

 ينلالْأَو يراطيفيد التكرار ، أي كلما سـئل الكفـار   " إذا"؛ وذلك لأن حرف الشرط ) أَس
أصروا على كفرهم ، ولكن من المعروف أن المؤمنين حقاً إذا خالط الإيمان شغاف قلـوم  

يستمرون عليه ، ولذا لا داعي لبيان أن المؤمنين مصرون على إيمـام ، أمـا الكفـار    أم 
  " .إذا"فرجوعهم عن الكفر من الأمور الواردة ، ولذا جاء التعبير بحرف الشرط 

؛ لأن للاسـم الموصـول   " للمتقين " وليس ) وقيلَ للَّذين اتقَوا (جاء التعبير بـ    -
من التعظيم ما لـيس  ) للَّذين اتقَوا(هنا هي تعظيم أمر المتقين ، ففي التعبير دلالات ، ودلالته 

  " .للمتقين " بالتعبير بـ 

أنزل خـيراً ،  : والتقدير ) خيرا(بـ  )ماذَا أَنزلَ ربكُم (أجاب المؤمنون عن سؤال  -
  .مفعول به لفعل أنزل ) خيرا(فـ 

حيـث  ) أَساطير الْأَولين ( بقولهم ) ماذَا أَنزلَ ربكُم (ولكن أجاب الكفار عن سؤال 
فأساطير خبر لمبتـدأ  " هو أساطير الأولين : "مرفوعة ، لأن التقدير ) أساطير ( جاءت كلمة 

 ".أساطير"لأن هذا يلزم منه نصب كلمة " أنزل " محذوف تقديره هو ، ولا يتم التقدير بـ 
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لأنـه  " أنزل أساطير الأولين"أن القرآن منـزل ؛ لأم لم يقولوا فالكفار لم يعترفوا ب
كيف يجمع بين أنه منـزل من االله وأنه أباطيل الأولين ، فالأمران متناقضان ، ولذا طعنـوا  

 .في القرآن دون أن يذكروا المصدر أنه من االله 

الخالق الرازق المحيي ن الرب هو له دلالة على رعاية االله لعباده ، لأ) ربكم ( التعبير  -
فناسب هذا المعنى مقام إنزال الوحي ؛ لأن في إنزال الـوحي معـاني   المميت الراعي لعباده ، 

  .العناية والرعاية 

نكرة جاءت في سياق الإثبات ، أي في سياقٍ غير منفـي ، والنكـرة في   ) خيرا( -
ير مقيدة ، فهو خير للفرد سياق الإثبات تدل على الإطلاق ، أي أن خيرية القرآن مطلقة وغ

، وخير للمجتمع ، وخير لشؤون التجارة والاقتصاد ، وخير لتنظيم العلاقات الاجتماعيـة ،  
  . وخير ، فهو خير مطلق كثير ... وخير 

إلى هنا انتهى جواب المؤمنين ، ثم ) وقيلَ للَّذين اتقَوا ماذَا أَنزلَ ربكُم قَالُوا خيرا (  -
ن االله سبحانه أنّ بي )  ـريخ ةرالْـآخ ارلَدةٌ ونسا حينالد هذي هوا فنسأَح ينلَّذل   ارد ملَـنِعو

ينقتالْم (  

تكملـة لجـواب   ... ) للَّذين أَحسنوا في هذه الدنيا حسنةٌ : ( وقال بعض المفسرين 
  .المؤمنين 

لـيس تكملـة   ...) للَّذين أَحسنوا في هذه الدنيا حسنةٌ ( تعالى والظاهر أن قوله   
لجواب المؤمنين ، بل بيان من االله لعاقبة المؤمنين ؛ لأن هذه الآية مقابلة لقوله تعالى السابق في 

ليحملُـوا أَوزارهـم   ) ٢٤(لين وإِذَا قيلَ لَهم ماذَا أَنزلَ ربكُم قَالُوا أَساطير الْأَو(هذه السورة 
  )) .٢٥(كَاملَةً يوم الْقيامة ومن أَوزارِ الَّذين يضلُّونهم بِغيرِ علْمٍ أَلَا ساءَ ما يزِرونَ 

فقوله تعالى السابق بين جواب الكافرين ، وبعدها بين عاقبة هذا الجواب ، وفي هـذه  
  .المؤمنين ، وبيان لعاقبة هذا الجواب الآية بيان لجواب 
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تكملة ...) للَّذين أَحسنوا في هذه الدنيا حسنةٌ (وهذا أبلغ من القول بأن قوله تعالى 
  .لجواب المؤمنين ، ولذا فهو الأرجح 

الـدنيا  للَّذين أَحسنوا في هذه (في قوله تعالى " الذين"جاء التعبير بالاسم الموصول  -
للمحسنين ، لما ذكرنا آنفاً أن دلالة الاسم الموصول في هذا السياق تدل " ولم يأت ) حسنةٌ 

  .على التعظيم 

للَّذين أَحسنوا في هـذه  (في قوله تعالى ) حسنةٌ( على ) في هذه الدنيا (تقدم ذكر  -
ياق بيان حالهم في الحياة الدنيا ؛ لأنه قد يظن ظـانٌّ أن  ؛ لأن المقصود من الس) الدنيا حسنةٌ 

أجر المؤمنين منحصر في الآخرة ، فجاء تقديم ذكر الحياة الدنيا لإبراز أن لهم الأجر في الدنيا 
أيضاً وليس في الآخرة فقط ، ولكن جاء التنبيه على أن أجرهم في الآخرة هو أعظم من أجر 

  ) .في هذه الدنيا حسنةٌ ولَدار الْآخرة خير ولَنِعم دار الْمتقين  للَّذين أَحسنوا(الدنيا 

قال ابن مالك ) . للَّذين(لأا نكرة ، والخبر هو الجار وارور ) حسنةٌ (تأخر ذكر  -
  " :ألفيته "في 

تقدم الخبر ملتزم فيه                      ر طَونحو عندي درهم ولي و  

- )هذي هوا(يحتمل أن يكون متعلِّقاً بـ ) فنسةٌ  (أو متعلِّقاً بــ  ) أَحـنسوفي ) . ح
تقـع في الـدنيا    -كذلك  -اية الأمر فإن الإحسان يقع من المحسنين في الدنيا ، والحسنة 

  .للمحسنين 

خشنة ، يملؤهـا   إننا نرى كثيراً من المؤمنين يعيشون حياة: ولكن قد يسأل سائل  -
  الفقر والحاجة ، فكيف وعد االله سبحانه وتعالى المؤمنين بالحياة الطيبة وحالهم هذه ؟

وقبل الإجابة عن هذا التساؤل لا بد من العلم أن الحياة الطيبة لا تعني الغـنى ورغـد   
رضـوان االله   -وذاق معه الصـحابة   -صلى االله عليه وسلم  -العيش ، وإلا فقد ذاق النبي 

خشونة العيش ، وإنما المقصود بالحياة الطيبة ، تلك الحياة التي يحياهـا المؤمنـون ،    -ليهم ع
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حياة ليس فيها فسق ولا انحلال ولا مجون ولا زنا ، فالكفار في هذا الزمن ورغم كـل مـا   
يملكون من المال ورغد العيش يعيشون حياة خبيثة ؛ لأن الحياة الطيبة هي للمؤمنين ، فالزنـا  

م أشهر من أن يذكر ، فهم لا يفرقون بين امرأة وأخرى ، حتى أن الزنا امتد إلى نسـاء  بينه
إخوام وأصحام ، بل إلى محارمهم ، وأما طعامهم ، فهم لا يفرقون بين طيب وخبيـث ،  

  .فهم يأكلون أي شيء يخطر ببالهم ، وعلى هذا فقس كل جوانب حيام 

به الكفار ، فهم المقبلون على الانتحار ، علاوة على ما ولذا فرغم الرغد الذي يعيش 
  .يعانون من اضطرابات نفسية تحرق أي فرحة في حيام 

  .ولذا فالمؤمنون أهل التوكل على االله وأهل الصبر يعيشون حياة طيبة نظيفة طاهرة 

فلماذا أتى كل تعبير في ) للَّذين أَحسنوا (و ) للَّذين اتقَوا (جاء التعبير في الآية بـ  -
  مكان مختلف ؟

وقيلَ للَّذين اتقَوا ماذَا أَنزلَ ربكُم قَالُوا ( في قوله تعالى ) للَّذين اتقَوا (جاء التعبير بـ 
  .؛ لأن قول المؤمنين عن القرآن بأنه خير ناشئ عن التقوى ، فناسب التعبير السياق ) خيرا 

) للَّذين أَحسنوا في هذه الدنيا حسنةٌ (في قوله تعالى ) للَّذين أَحسنوا (ـ أما التعبير ب
، وهـذا يسـمى في البلاغـة    ) حسنة ( و ) أحسنوا ( ؛ لأن في هذا التعبير جمال لفظي ، 

  .بالجناس 

اراً بـأن  وهذا التعبير من ناحية اللفظ أجمل إيقاعاً ، وهو من ناحية المعنى أقوى إشـع 
  ) .  حسنةٌ ... للَّذين أَحسنوا (الجزاء من جنس العمل 

وكـذلك لام  ) لَـدار (مؤكد بلام الابتـداء  ) ولَدار الْآخرة خير (جاء قوله تعالى  -
)م(في قوله تعالى ) لَنِع ينقتالْم ارد ملَنِعهو في ، للتأكيد على أن الأجر الأعظم للمؤمنين ) و

  .الآخرة ، وأن أجر الدنيا ليس هو الأجر الأعظم 
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  والمؤمنون يعرفون هذه الحقيقة ، فلماذا هذه التأكيد ؟ -

 ، فيه زيادة في يرهذا التأكيد للمؤمنين مفيد في سياق التذكير ، لأن التأكيد في التذك
في الآخرة مثل حـالهم   التأثير ، وهذا أولاً ، وكذلك التأكيد مفيد للظانين بأن حال المؤمنين

  .في الدنيا 

في الآيـة   –عن الجنة ، بينما جاء التعبير " الدار"بـ  –في هذه الآية  –جاء التعبير  -
؛ لأن صـاحب  ) فَلَبِئْس مثْوى الْمتكَبـرِين  (في قوله تعالى " المثوى"عن النار بـ  -السابقة 

في النار ، وأما النار فهي سـجن يعـذّب   الدار يتصرف بإرادته ، وهذا متحقق في الجنة لا 
إلى  –إن شئت  –أصحابه فيه ، ولا يتصرفون وفق إرادم ، ولذا عبر عنه بالمثوى ، وارجع 

  .في تفسير الآية السابقة " المثوى"معنى 

ونَ جنات عدن يدخلُونها تجرِي من تحتها الْأَنهار لَهم فيها ما يشاءُ( 
 ينقتالْم زِي اللَّهجي ك٣١) (كَذَل(  

  : المفردات

  .استقرار وثبات : عدن  -

  : المعنى الإجمالي

ّـ ا بشرت الآية السابقة المتقين بالجنة ، جاءت هذه الآية لتبين حقيقة الجنة بياناً عاماً لم
ن له فيها ما يشاء ، وكل ، فهي دار إقامة واستقرار وخلود ، ولمن يدخلها الفرح الدائم ؛ لأ

  .هذه النعم جعلها االله للمتقين 

  : المعنى التفصيلي
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ا المؤمنين حق ، وهـي مخلوقـة الآن ، لا    - سبحانه وتعالى -الجنة التي بشر االله  -
  .تفنى ولا تزول 

فالنبي صلى االله عليه وسلم رأى جبريل مرة أخرى في السموات عند شجرة السـدر  
  : جنة الخلد ، قال تعالى التي عندها 

إِذْ ) ١٥(عندها جنةُ الْمأْوى ) ١٤(عند سدرة الْمنتهى ) ١٣(ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى ( 
  )النجم) (١٦(يغشى السدرةَ ما يغشى 

  .فهي جنة موجودة وقت معراج النبي صلى االله عليه وسلم 

وى الشهداء ، وهم يرزقون فيها ، ولو لم تكن مخلوقـة لمـا   وأيضاً فإن الجنة هي مأ
  :كانت مأواهم ، قال تعالى 

فَـرِحين  )١٦٩(ولَا تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتا بلْ أَحياءٌ عند ربهِم يرزقُونَ(
رشبتسيو هلفَض نم اللَّه ماها آتلَا بِمو هِملَيع فوأَلَّا خ هِملْفخ نم قُوا بِهِملْحي لَم ينونَ بِالَّذ

  . )آل عمران ( ) )١٧٠(هم يحزنونَ 

ولَا تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه (عن مسروقٍ قَالَ سأَلْنا عبد اللَّه عن هذه الْآية و
قُونَ أَمزري هِمبر دناءٌ عيلْ أَحا باتو(  

أَرواحهـم  ) : أي النبي صلى االله عليه وسلم ( أَما إِنا قَد سأَلْنا عن ذَلك فَقَالَ  :َ قَال
ثُ شيح ةنالْج نم حرسشِ ترلَّقَةٌ بِالْععيلُ مادا قَنرٍ لَهضرٍ خطَي فوي جأْوِي إِلَـى  فت ثُم اءَت

قَالُوا أَي شيءٍ نشـتهِي  ؟ هلْ تشتهونَ شيئًا : فَاطَّلَع إِلَيهِم ربهم اطِّلَاعةً فَقَالَ  ، تلْك الْقَناديلِ
 اترثَلَاثَ م بِهِم كلَ ذَلا فَفَعئْنثُ شيح ةنالْج نم حرسن نحنكُـوا  فَلَ، ورتي لَن مها أَنأَوا رم

يا رب نرِيد أَنْ ترد أَرواحنا في أَجسادنا حتى نقْتلَ في سـبِيلك مـرةً   : من أَنْ يسأَلُوا قَالُوا 
  ) ٣٥٠٠: مسلم (  أُخرى فَلَما رأَى أَنْ لَيس لَهم حاجةٌ ترِكُوا
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  .؛ لأا جنان وليست جنة واحدة " جنة"وليس ) جنات (ير بـ جاء التعب -

أَنس رضي االله عنه أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام فجاءت أمه إلى النبي صـلى  قال 
فإن يكن في الجنة أصبر ، زلة حارثة مني ـمن يا رسول االله قد عرفت: االله عليه وسلم فقالت 

 َجنةٌ واحدةٌ هي هبِلْت أَو ويحك أَو(  : الفق، وإن تك الأخرى ترى ما أصنع ، وأحتسب 
  ) ٣٦٨٣: البخاري ( )  وإِنه في جنة الْفردوسِ، إِنها جِنانٌ كَثيرةٌ  !؟

توطنته وأقمت به ، فهـي جنـات   : عدنت بالبلد : إقامة ، يقال : أي ) عدن (  -
ولا زوال عنها ، فاز من كانت الجنة داره ، وخاب مـن  إقامة واستقرار ، لا خروج منها ، 

  !دخل النار وكان فرعون جاره ، نسأل االله السلامة من النار 

  .يعود على المتقين المذكورين في الآية السابقة ) يدخلوا ( الضمير في  -

  ها ؟بينت الآية السابقة أن الجنة هي دار المتقين ، فما فائدة ذكر دخول المتقين إلي -

؛ لأا مقابلة لقوله تعالى السابق ) جنات عدن يدخلُونها(جاء ذكر الدخول في الآية 
،  )٢٩: النحـل  ( ) فَادخلُوا أَبواب جهنم خالدين فيها فَلَبِئْس مثْوى الْمتكَبـرِين  ( في السورة 

  !لون الجنة ، وشتان شتان بين الأمرين فكما أن الكفار يدخلون النار فأهل الجنة يدخ

  ؟) يدخلوا ( ولكن لماذا جاء التعبير في هذه الآية بصيغة المضارع  -

جاء التعبير بصيغة المضارع على الأصل ؛ لأن الفعـل المضـارع دالٌّ علـى الحـال     
  .أثر في استحضار الصورة في الذهن  -أيضاً  – والاستقبال ، ولكن للفعل المضارع

؛ لأن الكفار لا يدخلون ) فادخلوا ( الكفار فجاء التعبير في حقهم بصيغة الأمر أما  
  .بإرادم بل جبراً عنهم  النار
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ولكن إذا استخدمت صيغة الأمر في حق المؤمنين لدخول الجنة ، فإنما تكون للإكرام  
الأمرين  لا للإجبار ، لأن دخول الجنة أمر مرغوب ، ودخول النار أمر مرهوب ، وشتان بين

  .بناء على المرغوب والمرهوب ) ادخلوا(، ولذا يفهم فعل الأمر 

لماذا ذُكرت الأبواب في سياق دخول الكفار النار ، ولم تذكر الأبواب في سـياق   -
وقَالَ لَهم خزنتهـا  (وقال أيضاً )  يدخلُونهاجنات عدن (دخول المؤمنين الجنة ، قال تعالى 

لَامس  متبط كُملَياعلُوهخفَاد يندال٧٣: الزمر ( ) خ ( .  

خالـدين فيهـا    فَادخلُوا أَبواب جهنم(بينما قال تعالى في شأن دخول الكفار النار 
 رِينكَبتى الْمثْوم يلَ ( وقال أيضاً  )٢٩:النحل () فَلَبِئْسقمنهج ابولُوا أَبخـا    اديهف ينـدالخ
  ؟ )٧٢:الزمر() فَبِئْس مثْوى الْمتكَبرِينَ 

الجواب عن هذا أن الكفار لا يدخلون أبواب النار وفق إرادـم وهـواهم ، بـل    
 )٤٣(وإِنَّ جهنم لَموعدهم أَجمعين ( يرغمون على دخول باب معين ، ويبين هذا قوله تعالى 

لكل باب من أبواب جهنم : أي )  الحجر () )٤٤(بوابٍ لكُلِّ بابٍ منهم جزءٌ مقْسوم لَها سبعةُ أَ
  .صنف من الكفار خاص به  

قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّـه  بينما المؤمنون لهم الحرية في دخول أبواب الجنة الثمانية ، 
إِلَه إِلَّا اللَّه وحده لَا شرِيك لَه وأَنَّ محمدا عبده ورسولُه وأَنَّ  علَيه وسلَّم من قَالَ أَشهد أَنْ لَا

النار حـق   عيسى عبد اللَّه وابن أَمته وكَلمته أَلْقَاها إِلَى مريم وروح منه وأَنَّ الْجنةَ حق وأَنَّ
اللَّه لَهخاءَ  أَدش ةانِيالثَّم ةنابِ الْجوأَب أَي ن٤١: مسلم ) (  ٣١٨٠: البخاري ( م ( .  

فالمؤمنون يدخلون الجنة كيف شاؤوا ؛ أما الكفار فذُكرت الأبواب في شأن دخولهم 
)منهج ابولُوا أَبخ(من باب الإشارة إلى أن ) فَادقْسءٌ مزج مهنابٍ مكُلِّ بل ٤٤:الحجر () وم . ( 
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- ) ارها الْأَنهتحت نرِي مجار ليست فقط من ماء ، فمنها ما هو مـن  ) توهذه الأ
، ومنها ما هو من عسل " حليب "ماء ، ومنها ما هو من خمر ، وكذلك منها ما هو من لبن 

  :، قال تعالى 

ر من لَبنٍ لَم يتغير طَعمه وأَنهار من خمـرٍ لَـذَّة   فيها أَنهار من ماءٍ غَيرِ آسنٍ وأَنها(  
  ) ١٥: محمد ( ) للشارِبِين وأَنهار من عسلٍ مصفى 

تجـرِي  (في قوله تعالى ) الْأَنهار(على الفاعل ) من تحتها(قُدم ذكر الجار وارور  -
ها الْأَنهتحت نم ا(؛ لأن سياق الحديث هو عن الجنة ، والضمير في ) ارهتحيعود على الجنة ) ت

  .، فناسب تقديم الجار وارور ؛ ليكون السياق ألصق بالتركيز على الحديث عن الجنة 

؛ لأن الكـلام  ) لَهم فيها ما يشاءُونَ(في قوله تعالى ) فيها(قُدم ذكر الجار وارور  -
 رور ) فيها(على وصف الجنة ، والضمير في منصبيعود على الجنة ، فناسب تقديم الجار وا

  .؛ ليكون السياق ألصق بالتركيز على وصف حال الجنة 

فـأُخر ذكـر   ) لَهم ما يشاءُونَ فيها ولَدينا مزِيد ( )٣٥: ق ( بينما قال تعالى في سورة 
  ا هذا الاختلاف ؟، فلماذ) فيها ( الجار وارور 

  :سياق الآيات  -! رعاك االله  -للجواب عن هذا التساؤل تدبر معي 

) يدعب رغَي ينقتلْمةُ لنالْج فَتلأُز٣١(و(  يظفابٍ حكُلِّ أَوونَ لدوعا تذَا مه)٣٢(   ـنم
لَهم ما  )٣٤(دخلُوها بِسلَامٍ ذَلك يوم الْخلُود ا )٣٣(خشي الرحمن بِالْغيبِ وجاءَ بِقَلْبٍ منِيبٍ 

 زِيدا منيلَدا ويهاءُونَ فشق ) ( )٣٥(ي(  

فأنت ترى أن موضوع السياق منصب على ما أعطى االله المؤمنين الأوابين الحافظين ، 
م الجنة ، ويرحـب  الخائفين من االله بالغيب ، الراجعين إلى االله بقلب سليم ، حيث تقرب له

م ليدخلوها ، ولهم ما يشاؤون في الجنة ، بل ومزيد على ما يشاؤون مما لم يخطر ببـالهم ،  
  .فناسب أن يقدم ذكر مشيئتهم ، لأا مزية وأي مزية 
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، كان ) لَهم فيها ما يشاءُونَ(ففي الآية التي قُدم فيها الجار وارور على ذكر المشيئة 
لَهم (م منصباً على وصف الجنة فناسب التقديم لإبراز موضوع وصف الجنة في السياق الكلا
  ) .ما يشاءُونَ(أي الجنة ، وبعد إبراز ذكر الجنة جاء النص ) فيها

لَهم ما يشاءُونَ فيها ولَـدينا  (وفي الآية التي أُخر فيها الجار وارور عن ذكر المشيئة  
زِيداً على ذكر ما للمؤمنين من الخير ، فناسب تقديم ذكر المشيئة )  مكان الكلام فيها منصب،

  ) .فيها(أي المؤمنون ، وبعدها جاء ذكر الجنة ) لَهم ما يشاءُونَ(

- )ينقتالْم زِي اللَّهجي كأي كهذا الجزاء يكون جزاء المتقين ) كَذَل.  

ولَدار الْآخرة خير ولَـنِعم  (ه هو أنه جاء في الآية السابقة ولكن السؤال الذي لابد من
 ينقتالْم ارا (ثم جاءت هذه الآية ) ديهف ملَه ارها الْأَنهتحت نرِي مجا تهلُونخدي ندع اتنج
كَذَلك يجزِي اللَّـه  (ية بـأي أن دار المتقين هي الجنة ، فلماذا ختمت هذه الآ) ما يشاءُونَ

ينقتا دار المتقين ؟) الْمما دام أنه ذكر في الآية السابقة أ  

( للعهـد ، وفي   -في الآية السابقة  –) المتقين ( الجواب عن هذا أن الألف واللام في 
 ـ الذين ذكرم الآية السابقة) المتقين ( للجنس ، أي أن  -في هذه الآية  –) المتقين  ن هم م

خيراً ، وأن هذه الجنات الموصوفة هي لهـم ، و  : ئل عن الذي أنزله االله فقالوا س)  ككَـذَل
زِي اللَّهج(باقي ) يينقتار ) الْمجنات تجري من تحتها الأ.  

جنةَ بِما كُنتم الَّذين تتوفَّاهم الْملَائكَةُ طَيبِين يقُولُونَ سلَام علَيكُم ادخلُوا الْ( 
  )٣٢) (تعملُونَ 

   : المفردات

  .تقبض أرواحهم : تتوفاهم  -

  .طاهرين عن الشرك وقبائح الأعمال : طيبين  -



٨٤  سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني          

  : المعنى الإجمالي

المتقون الذين لهم الجنة ، هم أولئك الذين تقبض الملائكة أرواحهم وهم على حـال  
عند قبض الروح تطميناً لهم ، وتبشـرهم بـدخول   الصلاح والخير ، وتسلّم عليهم الملائكة 

  .الجنة ، بسبب عملهم الصالح 

  : المعنى التفصيلي

الَّذين تتوفَّاهم الْملَائكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم فَأَلْقَوا السلَم (وهذه الآية مقابلة لقوله تعالى  -
 لَى إِنَّ اللَّهوءٍ بس نلُ ممعا نا كُنلُونَ ممعت متا كُنبِم يمل٢٨(ع (    مـنهج ابـولُوا أَبخفَـاد

 رِينكَبتى الْمثْوم ا فَلَبِئْسيهف يندالالنحل)) (٢٩(خ(  

الَّـذين تتوفَّـاهم   (صفة للمتقين ، أي صفة المتقين هـي  ) الذين(الاسم الموصول  -
بِينكَةُ طَيلَائالْم. (  

  .في هذا السياق يدل على التعظيم ) الذين(سم الموصول الا -

) يتوفَّاهم(أي جماعة الملائكة ، و) تتوفَّاهم(، و ) تتوفَّاهم(بدل ) يتوفَّاهم ( وقُرئ  -
  .على الأصل 

هـم   فهو أن المتقين الذين لهم الجنةفيها إخبار وحثٌّ ، أما الإخبار ) طَيبِين(كلمة  -
  !ذين يموتون على ما هم عليه من التوحيد ، وأما من انحرف وغير فله النار ، والعياذ باالله ال

حثُّ المؤمنين على أن يستمروا على طاعـة االله حـتى تتوفـاهم     :وأما الحثُّ ، فهو 
  . الملائكة طائعين طاهرين 

أي ادخلـوا الجنـة بسـبب    ) ادخلُوا الْجنةَ بِما كُنتم تعملُـونَ  (معنى قوله تعالى  -
  :أعمالكم ، ولكن قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
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لَا ولَا أَنـا إِلَّـا أَنْ    : ولَا أَنت يا رسولَ اللَّه قَالَ: لَن يدخلَ أَحدا عملُه الْجنةَ قَالُوا ( 
ةمحرلٍ وبِفَض نِي اللَّهدمغتفما وجه الجمـع بـين الآيـة     )٥٠٤٠: مسلم ) (  ٥٢٤١: البخاري ( )  ي

  والحديث؟

لا تعارض بين الآية والحديث ، فالحديث مبين للآية ، حيـث إن الأعمـال سـبب    
، ولكن كوا سبب لدخول الجنة متوقـف  ) ادخلُوا الْجنةَ بِما كُنتم تعملُونَ (لدخول الجنة 

 إِلَّا أَنْ يتغمدنِي اللَّه بِفَضلٍ ورحمـة  ....أَحدا عملُه الْجنةَ لَن يدخلَ ( على رحمة االله وفضله 
؛ لأنه لا قيمة للأعمال دون قبول االله تعالى لها ، فالسبب الحقيقي لدخول الجنة هو رحمـة  ) 

  .وقيل غير ذلك ، ولكن هذا ما اطمأنت إليه نفسي  .االله وفضله بقبول هذه الأعمال 

ينظُرونَ إِلَّا أَنْ تأْتيهم الْملَائكَةُ أَو يأْتي أَمر ربك كَذَلك فَعلَ الَّـذين   هلْ( 
  )٣٣) (من قَبلهِم وما ظَلَمهم اللَّه ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ 

  : المفردات

  .ينتظرون : ينظرون  -

  : المعنى الإجمالي

ارنة الآيات السابقة بين عاقبة الكفار وعاقبة المؤمنين تعود لتتابع سياق ديد وبعد مق
  .الكفار بسبب ما هم فيه من الشرك 

وتنكر الآية على الكفار تكذيبهم للنبي صلى االله عليه وسلم ، وتبين أن حالهم كحال 
  .أن يحل به  من ينتظر الملائكة لقبض روحه ، أو حال من ينتظر عذاب االله سبحانه وتعالى

وتحذر الآية أهل مكة بأن السابقين قد فعلوا مثلهم ، كفـروا بـدين االله وبرسـله ،    
  .فأهلكهم االله سبحانه وتعالى بسبب ظلمهم لأنفسهم بأن ألقوها في الكفر والضلال 
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  : المعنى التفصيلي

  . الآية استفهام إنكاري الاستفهام في) هلْ ينظُرونَ إِلَّا أَنْ تأْتيهم الْملَائكَةُ (  -

أُسند الانتظار إلى الكفار علماً بأن ظاهرهم أم لا ينتظرون العـذاب  ) ينظرون (  -
  لأم ينكرونه ، فلماذا وقع إسناد الانتظار إليهم ؟

وقع إسناد الانتظار إليهم ؛ لأن االله سبحانه وتعالى أنزلهم منـزلة المنتظرين العارفين لا 
، وأن سبحانه وتعـالى   ؛ لأن حقيقتهم أم يعرفون أن هذا الدين من االله المنكرين الجاهلين

  .رسول كريم ، فحالهم مع هذه المعرفة حال من ينتظر  –صلى االله عليه وسلم  -محمداً 

- )كبر رأَم يأْتي كَةُ أَولَائالْم مهيأْتونَ إِلَّا أَنْ تظُرنلْ يـ) ه  الموت جاء ترتيب الوعيد ب
وبعده العذاب ، من باب الترتيب التصاعدي ، من الأدنى إلى الأعلى ، وهذا مـن بلاغـة   
القرآن ؛ لأن فيه زيادة في الوعيد ، ولو جاء النص من الأعلى إلى الأدنى لما كان التهديد قوياً 

هل تنتظر جراء فعلك هذا أن أقتلك أو : "، وتأمل معي ، لو قيل لشخص من باب التهديد 
" هل تنتظر جراء فعلك هذا أن أضربك أو أقتلـك  : "فإن هذا التهديد ليس بقوة " ضربك أ

  .لأدنى فيه وين الأعلى فيه تعظيم ، ومن الأعلى إلى ا لأن التهديد من الأدنى إلى

  .أي لقبض أرواحهم ) تأْتيهم الْملَائكَةُ( -

- )كبر رأَم يأْتالتهديـد  : التهديد بعذاب الدنيا ، وقيل :  قيل المقصود بأمر االله) ي
  .بعذاب الآخرة 

التهديد بعذاب الدنيا ؛ لدلالة ما بعده على هـذا  : والظاهر أن المقصود به هنا هو  
أي كفـر  ) كَذَلك فَعلَ الَّذين من قَبلهِم وما ظَلَمهم اللَّه ولَكن كَانوا أَنفُسـهم يظْلمـون  (

  .بقون فأتاهم عذاب االله في الدنيا السا
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أَتى أَمر اللَّه فَلَا (في قوله تعالى ) أَمر اللَّه(إن المقصود  بـ : لماذا قلت : قد يقول قائل 
جِلُوهعتسهو عذاب الآخرة لا الدنيا ؟ )١:النحل () ت  

أَتـى  (لا محالة قلت ما قلت ؛ لأن الإخبار بأن عذاب االله قد أتى يدل على أنه واقع 
جِلُوهعتسفَلَا ت اللَّه روعذاب الاستئصال في الدنيا لم يقع بكفار مكـة ؛ قـال تعـالى    ) أَم ،

 ـ( شلَا ي مهةً وتغب مهنيأْتلَيو ذَابالْع ماءَهى لَجمسلٌ ملَا أَجلَوذَابِ وبِالْع كجِلُونعتسيونَ ورع
)٥٣ (تسي رِينيطَةٌ بِالْكَافحلَم منهإِنَّ جذَابِ وبِالْع كجِلُونع)؛ لأنـه لـو    )العنكبوت ( ) ) ٥٤

كان العذاب في الدنيا هو المقصود بأمر االله لوقع عذاب االله العام على الكفار، وهذا لم يقـع  
  ) مسمى لَجاءَهم الْعذَاب  ويستعجِلُونك بِالْعذَابِ ولَولَا أَجلٌ: ( بنص قوله تعالى 

إذن ؛ فالعذاب الذي سأله الكفار لم يقع في الدنيا ، وإنما أُجل إلى الآخرة ، فكيـف  
  .بل أمر االله الذي أتى هو عذاب الكفار في الآخرة ! يكون عذاب الدنيا هو الذي أتى ؟

الْملَائكَةُ أَو يأْتي أَمر ربك كَـذَلك فَعـلَ   هلْ ينظُرونَ إِلَّا أَنْ تأْتيهم ( أما هذه الآية 
فهي مـن بـاب التهديـد    ) الَّذين من قَبلهِم وما ظَلَمهم اللَّه ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ 

لالة بالعذاب لا الإخبار بأنه قد تم قضاؤه كما تم قضاؤه على السابقين ، على ما فيها من الد
كَذَلك فَعلَ الَّذين من قَبلهِم وما ظَلَمهم اللَّه ولَكـن  (على أن هذا التهديد هو بعذاب الدنيا 

  .أي كفر السابقون فأتاهم عذاب االله في الدنيا ) كَانوا أَنفُسهم يظْلمون

؛ للدلالـة علـى    إلى النبي صلى االله عليه وسلم) ربك ( إضافة الضمير في كلمة  -
  .النصرة والتأنيس ، فالنصرة ببيان أن صاحب الأمر بتعذيب الكفار هو ربك يا محمد 

وأما التأنيس فهو ببيان أن االله الشديد العظيم القوي هو ربك الذي يحبك يا محمـد ،  
  .فذكر القرب في مقام التهديد والشدة ، يدل على كمال القرب 

يدل على رعاية االله ولطفه بالنبي صلى االله عليـه  )  ربك( وكذلك الوصف بالربوبية 
  .وسلم ، وفيه زيادة في بيان القرب 
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)  الذين مـن قبلـهم   ( لم تعين الآية اسم قوم من السابقين ، وإنما جاء التعبير عاماً  -
دون تخصيص قوم بالذكر ؛ ليدل على أن عقوبة الكافرين سنة إلهية ، والتعميم في بيان السنة 

  .ية أبلغ من ذكر أمة معينة الإله

عندما أوقع عليهم العذاب ؛ فإنه سبحانه وتعالى لم يجبرهم على ) وما ظَلَمهم اللَّه( -
الكفر بل هم من اختاره ، وكذلك لم يعذّم وهم جهلاء لا يعلمون عن ديـن االله ، بـل   

  .بش حتى ظهر لهم الحق وبان بلا غيهم الرسل ، وأقام لهم البينات أرسل إل

وهذا ظلم بشع غبي أن يظلم المرء نفسه ، ولـذا  ) ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ ( -
؛ لأن " ولكن كانوا يظلمون أنفسهم " ولم يأت النص ) يظْلمونَ(على ) أَنفُسهم(قُدم ذكر 

م ذكر المستنكَر في هذه الآية هو ظلمهم لأنفسهم وليس مطلق الظلم ، ولذا قُد) مـهفُسأَن (
  .لبيان استبشاع أن يقع ظلم المرء على نفسه 

اعتراضية بين قوله تعـالى  ) وما ظَلَمهم اللَّه ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ (وجملة  -
) هِملقَب نم ينلَ الَّذفَع ك(والآية التي بعدها ) كَذَلم ئَاتيس مهابلُوافَأَصما ع. (  

  )٣٤) (فَأَصابهم سيئَات ما عملُوا وحاق بِهِم ما كَانوا بِه يستهزِئُونَ ( 

  : المفردات

  .أحاط ونزل : حاق  -
  .يستخفّون ويسخرون : يستهزئون  -

  :المعنى الإجمالي 

الرسـل  بينت الآية السابقة تكذيب الكفار لرسل االله ودينه ، وأن السابقين كـذّبوا  
كذلك ، فبينت هذه الآية عاقبة المكذبين ، وأن لهم العذاب في الدنيا والآخرة ، وسـيحيط  

  .م العذاب الذي كانوا به يستهزئون 
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  : المعنى التفصيلي

) كَذَلك فَعلَ الَّذين من قَبلهِم(عطف على قوله تعالى ) فأصام(الفاء في قوله تعالى  -
كَـذَلك  (اعتراضية بين قوله تعالى ) مهم اللَّه ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ وما ظَلَ(، وجملة 

 هِملقَب نم ينلَ الَّذلُوا(والآية التي بعدها ) فَعما عم ئَاتيس مهابفَأَص. (  

مبالغة " جزاء"فحذف المضاف " جزاء سيئات ما عملوا: "أي ) سيئَات ما عملُوا( -
في الجزاء ، كأن أعمالهم السيئة هي التي تعذّم بذاا ، وفيه زيادة في الدلالـة علـى أثـر    

  .الأعمال السيئة في استحقاق العذب 

  ؟ " سيئات عملهم"وبين قولنا ) سيئَات ما عملُوا(ما الفرق بين التعبير بـ  -

ان أن الجزاء بسبب العمل ، بينما قولـه  فيه بي" سيئات عملهم"الفرق بينهما أن قولنا 
فيه زيادة في بيان أن ما أصام هو بسبب ما كسبوه بجـوارحهم ،  ) سيئَات ما عملُوا(تعالى 

مـا لـيس في   ) عملوا(أيديهم وألسنتهم وأرجلهم ، وهذا واضح من التعبير بالفعل والفاعل 
  ) .عملهم(المضاف والمضاف إليه 

  .، ويستعمل في التعبير عن العذاب أحاط ونزل : حاق  -

) وحاق بِهِم ما كَانوا بِه يسـتهزِئُونَ ( في قوله تعالى) م(قُدم ذكر الجار وارور  -
 م"ولم يأت ديد الكفار هو موضوع الآية ، فناسب " وحاق ما كانوا به يستهزئون ؛ لأن

قبل بيـان نـوع   ) وحاق بِهِم(العذاب واقع م  زيادة في التهديد ، للإخبار أن) م(تقديم 
  ) .ما كَانوا بِه يستهزِئُونَ(العذاب 

مـا  "ولم يأت ) ما كَانوا بِه يستهزِئُونَ( في قوله تعالى) به(قُدم ذكر الجار وارور  -
كره من بـاب  ؛ لأن هذا ديد بالعذاب المستهزأ به ، فناسب تقديم ذ" كانوا يستهزئون به

  .إبرازه في سياق التهديد زيادة في التهديد 



٩٠  سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني          

ثم ذُكر عـذاب  ) فَأَصابهم سيئَات ما عملُوا (ذُكر عذاب الكفر عموماً في البداية  -
، علماً بأن الاستهزاء بعـذاب االله كفـر ،   ) وحاق بِهِم ما كَانوا بِه يستهزِئُونَ (الاستهزاء 

  عذاب الاستهزاء بعد العذاب العام ؟فلماذا ذُكر 

ذُكر عذاب الاستهزاء بعد العذاب العام من باب ذكر الخاص بعد العـام للأهميـة ،   
ء الاستخفاف ، فهـو جحـود   ووجه الأهمية أن الاستهزاء كفر وزيادة ، لأن معنى الاستهزا

  . واستخفاف

دراسـة  : م ودعاتـه  الواردة في المسـتهزئين بالإسـلا   القرآنية الآيات(  وفي كتابي
كفر المستهزئين بالإسلام ودعاته ، وهذا هو المبحث الخامس ، : مبحث بعنوان ) موضوعية 

  .فراجعه إن أردت الاستزادة 

والتعبير عن عـذاب الاسـتهزاء بــ    ) أصام(جاء التعبير عن العذاب العام بـ  -
لزيـادة في العـذاب ؛ لأن   ، لأن الاستهزاء كفر وزيادة ، فناسب الزيادة في الكفر ا) حاق(

لأن حاق تعني نزول العـذاب وإحاطتـه   ) أصاب(أفظع من التعبير بـ ) حاق (التعبير بـ 
  .فقط بالمعذَّبين ، وليس مجرد الإصابة 

وقَالَ الَّذين أَشركُوا لَو شاءَ اللَّه ما عبدنا من دونِه من شيءٍ نحن ولَا آباؤنا ولَا ( 
حرمنا من دونِه من شيءٍ كَذَلك فَعلَ الَّذين من قَبلهِم فَهلْ علَى الرسلِ إِلَّا الْبلَاغُ 

 بِين٣٥) (الْم(  

  :  المفردات

  .تبليغ الخبر : البلاغ  -

  .الواضح : المبين  -

  : المعنى الإجمالي
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بين هذه الآية صورة جديدة مـن صـور   بعدما بينت الآية السابقة عاقبة الكافرين ، ت
  .الكفر والتكذيب ، ولكن هذه الصورة تلبس ثوب الجدل والعلم ، وما هي إلا الكفر بذاته 

إن االله لو شاء أن لا نشرك وأن لا نحرم الحلال لمنعنـا ، وإذ لم يمنعنـا   : فقال الكفار 
  .فإنه راضٍ عن فعلنا 

ت فعلهم ، فكانت عاقبتهم العـذاب ، وبينـت   فرد االله عليهم بأن الأمم السابقة فعل
الآية أن الرسل غير مكلفين بمتابعة الجدل العقيم مع الكفار ، وإنما عليهم توضـيح حقـائق   

  . قوم لا يريدون الحق  مجادلةالدين وترك الكفار وجدلهم ، إذ لا فائدة في 

  :المعنى التفصيلي 

لأن للتعبير بالاسم الموصـول في  " وقالوا"س ولي) وقَالَ الَّذين أَشركُوا(جاء النص  -
هذا السياق دلالته في ازدراء المشركين ، فإذا ما كنت تتحـدث عـن سـارقين ، وأردت    

  " .وقال الذين سرقوا"قاصداً السارقين ، بل تقول " وقالوا"ازدراءهم أكثر ، فلا تقول 

لأن االله أراد أن نحـن مشـركون ؛   : الكفار جبريون في عقيدم حيث إم قالوا  -
لَو شاءَ اللَّه ما عبدنا من دونِه من شيءٍ نحن ولَا آباؤنا ولَا حرمنا من دونِه (نكون مشركين 

  )من شيءٍ

إن : ولقد قال مقالتهم هذه فرقة ضالة من فرق المسلمين وتسمى الجبريـة ، قـالوا   
  !لى البشر ، فشابه الضالون الضالين ، فبعداً للقوم المكذّبين الإيمان والكفر جبر من االله ع

ومن الغريب أن هذه العقيدة الفاسدة تدخل إلى قلوب بعض من يعتنقون الإسـلام ،  
 .حتى يشاء االله : فيقول لك . لِّ ص: وتدخل إليهم وهم لا يشعرون ، حيث نقول لبعضهم 

ان لآمنت ، وعلى هـذا فقـس جميـع أنـواع     أي أن االله يشاء لي المعصية ولو شاء لي الإيم
  .العبادات التي فرضها االله سبحانه وتعالى 
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الكفار أكدوا باطلهم ، حيث إن إصرار الكفار على باطلهم سنة ماضية حاضـرة   -
تأكيداً للضمير ) نحن(مستمرة ، فقد أكد الكفار باطلهم بعدة تأكيدات ؛ حيث جاء الضمير 

  ) .لَو شاءَ اللَّه ما عبدنا من دونِه من شيءٍ نحن ولَا آباؤنا(لى في قوله تعا) عبدنا(المتصل 

أي لـو شـاء االله مـا    ) من شيءٍ(الاستغراقية في قوله تعالى ) من(ومن التأكيد أيضاً 
  .أشركنا من دونه أي شيء ، ولا حرمنا من دونه أي شيء 

) ما عبـدنا (تأكيداً لما النافية ) نحن ولَا آباؤنا( ومن التأكيد إعادة النفي في قوله تعالى
  " .وآباؤنا"ولولا التأكيد لجاء النص 

الكفار وقحون ، ومن وقاحتهم أم يتبجحون بأم مشركون ، وأم يحلّون مـا   -
  .حرم االله ويحرمون ما أحل االله 

حيث يتبجحون بـأم لا   - وإن تسموا بأسماء المسلمين –وهذا شأن أعداء الإسلام 
يقبلون قول االله إلا إذا وافق عقولهم ، فانظر إلى الوقاحة كيف يتهمون االله بالجهل ، سبحانه 

  .وتعالى عما يقولون علواً كبيراً 

إن طاعة أئمة الكفر في تحريم ما أحل االله ، وجعل ) ولَا حرمنا من دونِه من شيءٍ( -
ولَا تأْكُلُوا مما لَم يذْكَرِ اسـم اللَّـه   (تتبع هو عبادة لغير االله ، قال تعالى هذا التحريم شريعة 

نكُـم  علَيه وإِنه لَفسق وإِنَّ الشياطين لَيوحونَ إِلَى أَوليائهِم ليجـادلُوكُم وإِنْ أَطَعتمـوهم إِ  
أنكم إن أطعتم المشركين في أكل الميتة بناء على : الشاهد في الآية و )١٢١:الأنعـام  () لَمشرِكُونَ

حلّها ، فإنكم مشركون حيث اتبعتم تشريعاً غير تشريع االله ، وهذا الاتباع عبادة لغير االله ، 
  .ولذا سمي هذا المتبع مشركاً 

لَو شاءَ (بعد قوله تعالى ) ولَا حرمنا من دونِه من شيءٍ(ولكن لماذا ذُكر قوله تعالى  -
علماً بأن التشريع من دون االله بالتحليـل  ) اللَّه ما عبدنا من دونِه من شيءٍ نحن ولَا آباؤنا 
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والتحريم وغيرهما هو كفر ، فلماذا ذُكر التحريم من دون االله بعد عبادة غـير االله إن كـان   
  الأمران شيئاً واحداً ؟

ع من دون االله بعد ذكر الكفر وهما شيء واحد من باب ذكر الخاص بعد ذُكر التشري
العام ، وسبب هذا الذكر هو أهمية الخاص ؛ لأن التشريع من دون االله كفر وزيادة ، قـال  

مونـه عامـا   إِنما النسِيءُ زِيادةٌ في الْكُفْرِ يضلُّ بِه الَّذين كَفَروا يحلُّونه عامـا ويحر (تعالى 
لَا ي اللَّهو هِمالموءُ أَعس ملَه نيز اللَّه مرا حلُّوا محفَي اللَّه مرا حةَ مدئُوا عاطويل  مي الْقَـوده

 رِين٣٧: التوبة () الْكَاف( .  

قانونـاً   فقد كان الكفار يتلاعبون في تحديد الأشهر الحرم ، ويتخذون هذا التلاعـب 
يسيرون عليه ، فالنسيء هو تأخير العرب لشهر حرام وجعله مكان شهر حلال وجعل شهر 
حلال مكانه ، وهذا الأمر كفر بشرع االله ؛ لأم شرعوا دونه شريعة تتبع ، ولكن التشريع 

، فهو كفر ) فْرِإِنما النسِيءُ زِيادةٌ في الْكُ(من دون االله ليس كفراً فقط ، بل هو كفر وزيادة 
  .برفض أمر االله ، وزيادة بتشريع شرع وقانون غير شرع االله 

  .ولأن التشريع من دون االله كفر وزيادة ، ذُكر أمره بعد ذكر الكفر من باب الأهمية 

)    ولَا يرضـى لعبـاده الْكُفْـر    (كيف يسمح االله للكفار أن يكفروا مع أنه يقول  -
  ؟)٧:الزمر(

 سبحانه وتعالى الخيار لعباده أن يختاروا ما يشاؤون ، ولكنه يحب لهم الإيمان أعطى االله
ويكره لهم الكفر ، ولا تعارض بين حبه لهم أن يؤمنوا ، وبين عدله ـم أن يختـاروا مـا    

  .يشاؤون 

اده الْكُفْـر وإِنْ  إِنْ تكْفُروا فَإِنَّ اللَّه غَنِي عنكُم ولَا يرضى لعب( وتأمل معي قوله تعالى 
لَكُم هضروا يكُرش( فهو سمح لهم بأن يختاوا الكفر  )٧:الزمر() تكُمنع غَنِي وا فَإِنَّ اللَّهكْفُرإِنْ ت (

  ).ولَا يرضى لعباده الْكُفْر(ولكنه لرحمته بعباده 
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فَأَلْهمها فُجورها  )٧(وما سواها ونفْسٍ (وتأمل قوله تعالى في حرية العباد في الاختيار 
  )الشمس() وقَد خاب من دساها )٩(قَد أَفْلَح من زكَّاها  )٨(وتقْواها 

سيقُولُ الَّذين (مجادلة الكفار للمؤمنين ليست لمعرفة الحق بل للتكذيب ؛ قال تعالى  -
ا أَشم اءَ اللَّهش كُوا لَورأَش هِملقَب نم ينالَّذ كَذَّب كءٍ كَذَليش نا منمرلَا حا وناؤلَا آبا وكْنر

فسمى سبحانه وتعالى قولهم هذا تكذيباً كتكذيب من سبقهم  )١٤٨: الأنعام () حتى ذَاقُوا بأْسنا
  .ب الحق من الأمم ؛ لأن المقصود من جدل الكفار وشبهِهِم هو التكذيب لا طل

ولكن ماذا علينا أن نفعل ؟ لقد بين لنا القرآن أنه ليس علينا متابعة شبهات الكفـار  
وجدلهم العقيم ، بل علينا ما كان على الرسل وهو البلاغ الواضح ، وبعـدها للكفـار أن   

 ـ) فَهلْ علَى الرسلِ إِلَّا الْبلَاغُ الْمبِين (يختاروا ما يشاؤون  ل إلا الـبلاغ  أي ليس على الرس
  .الواضح ، وليس عليهم مجادلة كل ناعق ، ولا إجبار الناس على الهداية 

علـى  لـيس  : ولو اتبع كثير من الدعاة هذا المنهج لما اشتغلوا في مجادلة منافقة تقول 
  .وأشباهها كثير . لباس محدد بل تختار ما تشاء  المرأة

ناعقين ، فإم باعتنائكم م يصعد نجمهـم  فيا دعاة الإسلام بينوا دين االله واتركوا ال 
  . ويعرفون ، دعوهم فإن الحق ليس مطلبهم بل هم المكذِّبون 

ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَن اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت فَمنهم من هدى (
 هلَيع قَّتح نم مهنمو ةُ اللَّهباقكَانَ ع فوا كَيظُرضِ فَاني الْأَروا فلَالَةُ فَسِيرالض

 كَذِّبِين٣٦) (الْم(  

  : المفردات

  .ابتعدوا : اجتنِبوا  -
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كل ما عبد من دون االله ، ولم يرفض هذه العبـادة ، ويسـتعمل في   : الطاغوت  -
 .المفرد والجمع 

  .وجبت ولزمت : حقَّت  -

  . آخر كل شيء :عاقبة  -

  :المعنى الإجمالي 

بعد أن بينت الآية السابقة ضلال الكفار وتكذيبهم لدين االله ، وبينت أن الرسل غـير  
مكلفين إلا بالبلاغ المبين ، تبين هذه الآية أن االله أرسل الرسل فبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ، 

 ـ افرين ، وهـذه  وكان من نتيجة تبليغهم أن آمن من آمن وكفر من كفر ، فأهلك االله الك
  .مساكنهم يراها الناظرون حتى تكون عبرة 

  : المعنى التفصيلي

فبينت هذه . إن االله أراد لنا الكفر : الآية تفصيل للآية السابقة ؛ لأن الكفار قالوا  -
الآية أن من الناس من يهتدي ، ومنهم من يضل ، وأن الأمر اختيار من المدعوين ، ولأن االله 

  .ل ، عذَّب الضالين وأهلكهم لا يرضى عن الضلا

وتفصل الآية أن الرسل الذين عليهم البلاغ ، قاموا بما أُمروا به ، ولكن الضـالين لا  
  .  ينفعهم الإرشاد والهداية بل لا بد من وقوع العذاب م 

لأن الآيـة في  " قد"و" اللام"جاء الإخبار عن مبعث الرسل مؤكَّداً بـ) ولَقَد بعثْنا( -
  .اق ديد للمشركين الرافضين لدعوة الرسل ، والقائلين بأن االله يريدهم أن يكفروا سي

جاء في الآية التفات من أسلوب الغيبة إلى أسلوب المتكلِّم ، وتأمل معي الأسلوب  -
من دونِه من وقَالَ الَّذين أَشركُوا لَو شاءَ اللَّه ما عبدنا ( في الآية السابقة تجده أسلوب الغيبة 
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 ـ ى شيءٍ نحن ولَا آباؤنا ولَا حرمنا من دونِه من شيءٍ كَذَلك فَعلَ الَّذين من قَبلهِم فَهلْ علَ
 بِينلَاغُ الْملِ إِلَّا الْبسالر. (  

التحـول في  ، وهـذا  ) بعثْنا(سلوب في أول هذه الآية هو أسلوب المتكلِّم الأولكن 
الأسلوب يدل على عظيم أمر بعث الرسل في كل أمة ، فاختيـار الرسـل والعنايـة ـم     

  .وإمدادهم بالرسالات وبالتأييد ، ومعاقبة مكذِّبيهم ، كلها أمور عظيمة 

وكذلك يدل على عظيم فضل االله علينا ؛ لأننا لولا بعث الرسل ما عرفنا الحق مـن  
  !ل إلينا رحمة بنا الضلال ، فسبحان من بعث الرس

أنه أصالة المقصود المعنى لأن ) في كُلِّ أُمة رسولًا(قُدم الجار وارور في قوله تعالى   -
لصار " رسولاً في كل أمة"ولو قلنا في غير التتريل .  عن رسول يبلِّغها رسالة االلهما خلت أمة 

  .الأمم أن عدد الرسل متعدد بتعدد : المعنى المقصود أصالة هو 

يدل علـى أن  " اللام"لأن حرف " لكل أمة " ولم يأت ) في كُلِّ أُمة (جاء النص  -
يدل على الظرفيـة ، والـتي   " في"بعث الرسول كان لأجل الأمة المبعوث لها ، ولكن حرف 

يفهم منها دخول الرسول في الأمة ؛ كل الأمة ، وكل طبقاا وأفرادها ، كي لا تبقى جماعة 
  . ووصلها البلاغ ، فالرسول مرسل للأمة ، وزيادة على ذلك هو مرسل في الأمة منها إلا

مفسرة لـدعوة  " أن"فـ) أَن اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت ( ورسالة الرسل هي  -
  .الرسل 

- )وا اللَّهدبأي وحده ، وتأكيداً على توحيد االله جاء الأمر باجتناب الطـاغوت  ) اع
) وا الطَّاغُوتنِبتاجو ( النص بل " اتركوا"ولم يأت)وانِبت؛ لأن الاجتناب ليس تركاً فقط ) اج

  .، بل هو ترك وزيادة ، لأن معناه الابتعاد 
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كل ما عبد من دون االله ، ولم يرفض هذه العبادة ، لأن عيسى عليـه  : الطاغوت  -
ولم يرفض هـذه  "ه العبادة ، فلا بد من قيد السلام عبد من دون االله ولكنه لا يرضى عن هذ

  " .العبادة

- ) مهنفَم ( ن للتبعيض ، أي بعضهم ، وذلك في قوله تعالىم)  ى اللَّـهده نم مهنفَم
  )ومنهم من حقَّت علَيه الضلَالَةُ

-  )ى اللَّهده ن(في الآية التفات من أسلوب المتكلِّم ) مثْنعإلى أسـلوب الغيبـة   ) اب
)ى اللَّهده ، وللرد على الكفار أن االله يهـدي  ) هإسناد الهداية إلى االله ؛ لبيان فضله ومن ليتم

  .عباده ، وأن الضلال الذي هم فيه ليس جبراً من االله بل باختيارهم 

 ـ  الى ولكن من هذا الذي يهديه االله ؟ إنه من يقبل على االله سبحانه وتعالى ، قـال تع
) نِيبي نم هي إِلَيدهيأي أن االله يهدي من يعود إليه ويتوب  )١٣:الشورى () و.  

إذا أراد االله : اتقِ االله ، أو تأمره بالصلاة ، فيقول لك : وفي هذا رد على من تقول له 
  .هدايتي فسيهديني 

هدي إِلَيـه مـن   وي(أقبل على االله وتب إليه فسيهديك ، واسمع قوله تعالى : فنقول له 
 نِيب١٣:الشورى () ي(   

دون تحصيل بالأسباب ، بل برحمتـه   الهدايةالهداية باب من يطرقه يفيض االله عليه  -
إِنهـم  (ويقول تعالى   )٧٦: مـريم  () ويزِيد اللَّه الَّذين اهتدوا هدى(سبحانه وتعالى ؛ قال تعالى 

فالفتية آمنوا واهتدوا ، ولأجل هذا جـاءهم   )١٣: الكهـف  () م وزِدناهم هدى فتيةٌ آمنوا بِربهِ
  . فيض الهداية الرباني 

أضله "وليس ) حقَّت علَيه الضلَالَةُ(جاء التعبير بـ ) ومنهم من حقَّت علَيه الضلَالَةُ( -
لة ووجبت عليه ولزمته ، أما االله فإنه لا ؛ لأن الذي ضل إنما ضل بنفسه فاستحق الضلا" االله

  ).٧:الزمر() ولَا يرضى لعباده الْكُفْر وإِنْ تشكُروا يرضه لَكُم(يرضى لعباده أن يكفروا 
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؛ لأن من الضلال ما لا يكون مذموماً ؛ " الضلال"وليس ) الضلَالَةُ(جاء النص بـ  -
ووجـدك ضـالا فَهـدى    (م إلى صاحبه ، قال تعالى عدم وصول العلبسبب لأنه قد يكون 

فليس المراد بالضلال هنا اتباع الباطل ، بل عدم وصول علم الدين للنبي صـلى   )٧: الضحى ()
  . عليه وسلم االله

إِذْ قَالُوا لَيوسـف  (وأيضاً ، فقد قال أخوة يوسف في حق أبيهم يعقوب عليه السلام 
قَالُوا تاللَّـه إِنـك لَفـي    ) (ى أَبِينا منا ونحن عصبةٌ إِنَّ أَبانا لَفي ضلَالٍ مبِينٍ وأَخوه أَحب إِلَ
 –ولم يقصدوا بالضلال الكفر ، وإنما قصدوا في الآية الأولى  )٩٥،  ٨: يوسـف  () ضلَالك الْقَديمِ

ثانية حب أبيهم ليوسف عليـه  خطأ أبيهم في تفضيل يوسف وأخيه ، وفي الآية ال –بزعمهم 
  . وعلى أبيه السلام 

وإِذْ قَالَ إِبراهيم لأَبِيه آزر أَتتخذُ أَصناما آلهـةً إِنـي   (على الكفر ) الضلال(وقد يدل 
،  في القرآن فهي بمعـنى الكفـر  ) الضلَالَةُ(، أما ) ٧٤:الأنعـام  ( ) أَراك وقَومك في ضلَالٍ مبِينٍ 

وكل معانيها في القرآن تشـير إلى  ) وضلالتهم) (وضلالة) (الضلالة(لقرآن بلفظ وجاءت با
  . الكفر 

؛ لأن ) ومنهم من حقَّت علَيـه الضـلَالَةُ  (في قوله تعالى ) علَيه(قُدم الجار وارور  -
لإبـراز موضـوع   ) يهعلَ(سياق الكلام عن الضالين وليس عن الضلالة ، ولذا ناسب تقديم 

  .السياق 

الذهاب إلى آثار الأمم المهلكة لغاية الاعتبـار ينمـي   ) فَسِيروا في الْأَرضِ فَانظُروا( -
  .المعتبرين في قلوب سبحانه الخوف من االله 

التفات من الغيبة إلى الخطاب ، لأنـه  ) فَسِيروا في الْأَرضِ فَانظُروا(وفي قوله تعالى  -
ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَن (، وقوة الأمر بالمواجهة ، وتأمل معي الالتفات في الآية أمر 

لَالَةُ فَسِيرالض هلَيع قَّتح نم مهنمو ى اللَّهده نم مهنفَم وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدبي اعوا ف
  )روا كَيف كَانَ عاقبةُ الْمكَذِّبِين الْأَرضِ فَانظُ
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 - ) كَذِّبِينةُ الْمباقكَانَ ع فذلـك  مع أن العاقبة مؤنثة ، و) كَانَ(جاء النص بـ) كَي
  " .كيف كان عذاب المكذِّبين" لأن العاقبة ضمنت معنى العذاب ، وذا صار المعنى 

  )٣٧) (اللَّه لَا يهدي من يضلُّ وما لَهم من ناصرِينإِنْ تحرِص علَى هداهم فَإِنَّ (

  : المفردات

  .الشدة في إرادة الشيء : الحرص  -

  : المعنى الإجمالي

 ك في الدنيا قبل الآخرة ، وخوفاًبعد أن بينت الآية السابقة أن عاقبة المكذبين هي الهلا
علـى   -صلى االله عليه وسلم  -حرص النبي من أن يمس العذاب الأليم من بقي على ضلاله 

  .هداية الناس 

فأخبره االله سبحانه وتعالى أن الذين يختارون الضلالة لهم الضلالة ، ولن يجـبرهم االله  
  .على الهدى ، ولهم عذاب أليم لا يدفعه عنهم أحد سبحانه 

  : المعنى التفصيلي

ثناء على كمال خلقه الشـريف  في الآية بيانٌ لعظيم رحمته صلى االله عليه وسلم ، و -
، فهو حريص على هداية من آذوه ومن يؤذونه ؛ وكل هذا الحرص لينقذهم من العـذاب ،  

  .ولتكون عاقبتهم جنة الخلد 

فما أحوجني وأحوج الدعاة لأن نتفكر في تنمية الرحمة في قلوبنا ، حتى تكـون زاداً  
الوقت الذي يتمنون لنا فيه الهـلاك ، لأن  لمسير دعوتنا للمكذبين ، وأن نتمنى لهم الهداية في 

أجر هذا العمل سيكون عظيماً ، لأن من كلّفنا فيه كريم يزيد العطاء ، وقدير يقـدر علـى   
  .الوفاء 



١٠٠  سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني          

فمن كانت معاملته مع الخلق لأجل الخلق ، سلّمه االله إلى الخلـق ، ومـن كانـت    
  .معاملته لأجل االله ، فإنه لا ينظر إلى ما لاقاه 

على أمته ليس أمراً قد انتهى في أول حياتـه   -صلى االله عليه وسلم  -النبي حرص  -
، وإنما هو أمر متجدد على طول حياته صلى االله عليـه  " إن حرصت " ، ولذا لم يأت النص 

  ) .تحرص(وسلم ، وهذا ما يفيده الفعل المضارع 

  .وفي هذا بيان لعظيم صبره صلى االله عليه وسلم ، وعظيم رحمته 

إِنْ تحرِص علَى هداهم فَإِنَّ اللَّه لَا يهدي من يضلُّ وما لَهم (في الآية شرط وجوابه  -
رِيناصن نإن تـدرس  : يحصل لحصول الشرط ، نقول  –في الغالب  -، وجواب الشرط ) م

ون تنجح ، ولكن جواب الشرط في هذه الآية لم يحصل لأجل الشرط ، بل هو حاصل من د
  .الشرط ، وجواب الشرط هنا لإفادة العلم 

قُلْ من كَانَ (إذن ؛ سنة االله في إضلال من اختار الضلال سنة ماضية حاضرة مستمرة 
  )٧٥:مريم () في الضلَالَة فَلْيمدد لَه الرحمن مدا

فهـل  ) دي من يضـلُّ فَإِنَّ اللَّه لَا يه(إن االله سبحانه وتعالى يقول : قد يقول قائل  -
أي ) يضـلُّ (؛ لأن الإضلال أُسند في الآيـة إلى االله  سبحانه ضلال الكفار جبر وقهر من االله 

  يضلُّ االله ؟

في ضـوء الآيـات   ) فَإِنَّ اللَّه لَا يهدي من يضلُّ(لا بد من فهم قوله تعالى : فنقول له 
  .ار بالضلالة التي وضحت كيف ومتى يقضي االله على الكف

فاالله  )٥: الصف () فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم واللَّه لَا يهدي الْقَوم الْفَاسقين(قال تعالى 
ولكن أي نوع من الفاسقين هؤلاء ؟ هؤلاء هـم  ) لَا يهدي الْقَوم الْفَاسقين(سبحانه وتعالى 

لكن لماذا قضى االله عليهم بالكفر ؟ قضى علـيهم بـالكفر ؛   من قضى االله عليهم بالكفر ، و
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فهـم مـن زاغ   ) فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُـوبهم (لأم هم من اختار الضلال ورفض الهدى 
  .لهم  اًورفض الحق ، فكان عاقبة زيغام أن أزاغ االله قلوم عقاب

ى الضلالة فإن الضلالة تحق عليه وتجب  أن من يصر عل –أيضاً  -وتبين الآية السابقة 
  .أي اختارها حتى لزمته ) من حقَّت علَيه الضلَالَةُ(

ولكن لماذا أُسند الإضلال في الآية إلى اسم الجلالة ، ولم يسـند إلى الكفـار ، أي    -
  ؟)  يضلُّ(وليس " يضلُّ"لماذا لم يأت النص  

داية والضلال يسيران وفق سنن قضاها االله سـبحانه  ينبغي أن نعلم قبل الإجابة أن اله
وتعالى ، وهي أن من اختار الهداية فله ذلك ، ومن اختار الكفر فله ذلك ، وأن أمر الهدايـة  
والضلال بأجمعه بيد االله ؛ لأنه من قضى هذه السنن ، وبقضاء هذه السنن فإنه لا يضل ضال 

وفي خلاصة الأمر فإن االله هو الذي أضـل وهـو   ، سبحانه ولا يهتدي مهتد إلا بمشيئة االله 
) ومن يهد اللَّه فَهو الْمهتد(وكذلك  )١٨٦: الأعراف () من يضللِ اللَّه فَلَا هادي لَه(الذي هدى 

   )٩٧: الإسراء (

 أُسند الإضلال في الآية إلى اسم الجلالة ، ولم يسند إلى الكفار ؛ من باب ذكر المشيئة
بأن الحرص على هدايـة   -بداية  -العامة ؛ لأن السياق هو بيانٌ للنبي صلى االله عليه وسلم 

الكفار ليس موجباً لهدايتهم ، فأُسند الفعل إلى االله لتهويل أمر الإضلال بأنه منه سـبحانه ،  
ص ولذا فإن إسناد الفعل إليه سبحانه قاضٍ بحزم البيان في مسألة أنّ الهداية ليست بالحر .  

إِنك لَا تهدي من أَحببت ولَكن اللَّه يهدي من يشاءُ وهو أَعلَـم  (وهذا كقوله تعالى 
 يندته٥٦: القصص () بِالْم(  

، وعلى هذه القراءة يكون ) يهدى(بضم الياء وفتح الدال ) يهدي(قرئ قوله تعالى  -
  .يهدى  إن الذي أضله االله لا: المعنى 

  .والتعبير بالبناء للمجهول ينفي وقوع الهداية لمن أضله االله من أي جهة كانت الهداية 
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" يشاء من يهدي) "إِنْ تحرِص علَى هداهم فَإِنَّ اللَّه(ولكن لماذا لم يأت نص الآية  -
ولكن جـاء  ) ٥٦: القصص () هدي من يشاءُإِنك لَا تهدي من أَحببت ولَكن اللَّه ي(كقوله تعالى 

  ؟ )فَإِنَّ اللَّه لَا يهدي من يضلُّ( النص

هـلْ  (هذه الآيـات   -حفظك االله  -وذلك لأن السياق سياق ديد ، فتدبر معي 
فَع ككَذَل كبر رأَم يأْتي كَةُ أَولَائالْم مهيأْتونَ إِلَّا أَنْ تظُرني اللَّه مها ظَلَممو هِملقَب نم ينلَ الَّذ

فَأَصابهم سيئَات ما عملُوا وحاق بِهِم ما كَـانوا بِـه   ) ٣٣(ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ 
ن دونِه من شيءٍ نحن ولَا آباؤنا وقَالَ الَّذين أَشركُوا لَو شاءَ اللَّه ما عبدنا م) ٣٤(يستهزِئُونَ 

الْمـبِين   ولَا حرمنا من دونِه من شيءٍ كَذَلك فَعلَ الَّذين من قَبلهِم فَهلْ علَى الرسلِ إِلَّا الْبلَاغُ 
)٣٥( وا اللَّهدباع ولًا أَنسر ةي كُلِّ أُما فثْنعب لَقَدو  ى اللَّـهده نم مهنفَم وا الطَّاغُوتنِبتاجو

 كَذِّبِينةُ الْمباقكَانَ ع فوا كَيظُرضِ فَاني الْأَروا فلَالَةُ فَسِيرالض هلَيع قَّتح نم مهنم٣٦(و (
ملُّ وضي ني مدهلَا ي فَإِنَّ اللَّه ماهدلَى هع رِصحإِنْ ت رِيناصن نم م٣٧(ا لَه ( وا بِاللَّهمأَقْسو

لَمعاسِ لَا يالن أَكْثَر نلَكا وقح هلَيا عدعلَى وب وتمي نم ثُ اللَّهعبلَا ي انِهِممأَي ده٣٨(ونَ ج (
ينالَّذ لَمعيلو يهفُونَ فلتخي يالَّذ ملَه نيبيل  بِينوا كَاذكَان مهوا أَنالنحل )) ( ٣٩(كَفَر(  

إِنك لَا تهدي من أَحببت ولَكن اللَّه يهدي من يشـاءُ وهـو أَعلَـم    (أما قوله تعالى 
 يندتهفسياقه مختلف عن هذا السياق ؛ لأن الآيات السابقة فيها ثناء على )٥٦: القصـص  () بِالْم 

 ـ ه وسـلم  من آمن من أهل الكتاب ، فكان في إيمان أهل الكتاب فرحة للنبي صلى االله علي
سببها إيمان البعيدين عنه وكفر أهله وخاصته ، فجـاءت الآيـة   ولكنه يترك حسرة في قلبه 

م ، أمـا في مقـا  ) ولَكن اللَّه يهدي من يشاءُ(تأنيساً له ، فناسب ذكر الهداية مقام التأنيس 
  ) فَإِنَّ اللَّه لَا يهدي من يضلُّ(الوعيد والتهديد فجاء قوله تعالى 

، وختمت آية التأنيس بــ   )وما لَهم من ناصرِين(وختمت آية الوعيد والتهديد بـ 
) يندتهبِالْم لَمأَع وهوالفرق بينهما واضح ، ويزداد تذوقه مع الزيادة في التدبر ) و ،.  
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المسألة ليست مسألة ضلال فقط وينتهي الموضوع ، بل ، ف) ما لَهم من ناصرِينو( -
إلا أن يشـاء   -هناك عذاب عظيم مترتب على هذا الضلال ، ولا يستطيع أحد في الوجود 

  .أن يرفع العذاب عن الذين يريد االله أن يعذِّم  -االله 

نِهِم لَا يبعثُ اللَّه من يموت بلَى وعدا علَيه حقا ولَكن وأَقْسموا بِاللَّه جهد أَيما(
  )٣٨) (أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ

  : المفردات

  .المشقة : الجَهد  -

  . يحيي بعد الموت: يبعث  -

  .جمع يمين وهو القَسم : الأيمان  -

  : المعنى الإجمالي

الكفر والجحود ، وهذا اللون من الكفر لون فـاقع جـداً ،   وتتابع الآيات بيان ألوان 
  .وهو إنكار بعث االله للموتى 

وتبين الآية أن بعث الناس بعد الموت حق لا بد منه ، ولكن الكفار ضالون بإنكارهم 
  .البعث بعد الموت 

  : المعنى التفصيلي

" االله"الجلالة  وإنما جاء نص الآية بذكر لفظ" وأقسموا جهد أيمام"لم يأت النص  -
)انِهِممأَي دهج وا بِاللَّهمأَقْسلأمور ، منها ) و ،:  
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ذكر لفظ الجلالة في سياق الإخبار عن القسم يدل على تغليظ القسم ، وأن : الأول 
  .الكفار لم يكونوا يقسمون قسماً عابراً ، بل كانوا يغلظون القسم 

الجاهلية ومن سار على درم ، فهم يعظمون فيه بيان التناقض في عقلية أهل : الثاني 
  .االله بالقَسم به ، ويكفرون به ، بل ويشركون معه 

- )انِهِممأَي دهم ، فهي أقسام مغلظة ، يبذلون لها المشقة ) جأي جاهدين في القَس .  

  بضم الجيم ؟" جهد"بفتح الجيم ، وليس ) جهد( لماذا جاء النص بـ  -

الطاقة : بفتح الجيم ، هو " الجَهد"الطاقة والوسع ، بينما : الجيم ، هو  بضم" الجُهد" 
  .والوسع وزيادة على ذلك المشقة 

بالضم وليس الفتح ) جهدهم ( ولذا جاء التعبير عن الوسع والطاقة في قوله تعالى بـ 
في الصدقَات والَّذين لَا يجِـدونَ إِلَّـا    الَّذين يلْمزونَ الْمطَّوعين من الْمؤمنِين(في قوله تعالى 

 يمأَل ذَابع ملَهو مهنم اللَّه رخس مهنونَ مرخسفَي مهده٧٩:التوبة () ج(   

) أَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمـانِهِم (بالفتح في قوله تعالى " الجَهد"بينما عبر عن الأيمان بـ 
  )٤٢:فاطر) (٥٣: النور ) (١٠٩:الأنعام () وأَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمانِهِم( )٥٣:ئدة الما(

  .والتعبير بالفتح له دلالة على أم لم يبذلوا الوسع فقط ، بل بذلوا فوق ذلك المشقة 

كم يبذل الكفار المشقة في محاولة تشويش حقائق هذه الدين ، وكـم  ! فسبحان االله 
  !في الدفاع عن هذا الدين  -وليس المشقة  –ير من المسلمين بذل الوسع يترك كث

اليد ، وهو مستعار في الحَلف والقسم مـن اليـد ؛ لمـا يفعلـه     :  ةاليمين في اللغ -
  .المتعاهدون من القبض على أيدي بعضهم ، دلالة على توثيق العهد 
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لَا يبعـثُ  (ه قوله تعالى ولكن ما هو موضوع القسم الذي اجتهد الكفار فيه ؟ يبين -
وتمي نم أي أقسم الكفار باالله العظيم مجتهدين في قسمهم غايـة الاجتـهاد حـتى    ) اللَّه ،

  .أصابتهم المشقة من شدة أيمام أن االله لن يبعث الموتى 

الإرسال ، وعبر به عن إحياء الموتى ؛ لأم محبوسون بـالموت  : و البعث في اللغة  -
  .ياة ، فإذا ما أُرسلوا من موم دبت م الحياة عن الح

لا يبعث من "بذكر لفظ الجلالة ، وليس ) لَا يبعثُ اللَّه من يموت(جاء النص بـ  - 
نعـني بنفـي   : ؛ وذلك مبالغة من الكفار في نفي البعث بعد الموت ، كأم يقولون " يموت

  . البعث بعد الموت نفي بعث االله 

  !ث االله للموتى نفي لأي بعث ؛ لأنه إذا لم يبعث االله الموتى فمن غيره يبعثهمونفي بع

أي بـذكر لفـظ    –والغريب في الأمر أن هذا التنصيص على نفي بعث االله للموتى 
يشعر السامع بأن الكفار يقسمون عن ثقة ، كأن عندهم وحي من االله ينص على  –الجلالة 

ظ الجلالة ، وهذا من منهج أهل الجحود عند نفيهم حقيقة نفي البعث ، ولذا نصوا بذكر لف
من حقائق هذا الدين ، يحاولون إيهام السامع أم يتكلمون بثقة ، وكذلك أم يعتمـدون  

  ! على مستند صحيح ، ولكن أنى لهم ذلك ، والحق نور لا يطفأ بأفواه هؤلاء الحاقدين 

حالة الموت في الذهن ، كأن الكفـار  لاستحضار ) يموت ( جاء التعبير بالمضارع   -
يبينون بعد الإحياء لما يستحضرونه من صورة الموت في أذهام ، فإن حالة المـوت توقـف   

  !النفَس والنبض والحياة ، فكيف يبعث من تعطلت أجزاء جسمه ومات ؟

لأن أي سيبعث االله مـن يمـوت ؛   ) بلَى(وترد عليهم الآية بأن االله سيحيي الموتى  -
لكـان  " نعم"تنفي النفي الذي قبلها ، ونفي النفي إثبات ، ولو كان الجواب هنا بـ ) بلَى(

  .إثبات لما قبلها " نعم" نعم لا يبعث االله من يموت ؛ لأن : المعنى 



١٠٦  سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني          

اء فابتـد  )١٥: ق () أَفَعيِينا بِالْخلْقِ الْأَولِ بلْ هم في لَبسٍ من خلْقٍ جديـد (قال تعالى 
والإعادة عند الناس أسهل من الابتداء ، ولكـن  ! الخلق لم يعجز االله فكيف يعجزه الإعادة ؟

  .الابتداء والإعادة عند االله أمران يستويان تحت قدرة االله سبحانه وتعالى 

  .أي وعد االله وعداً حق حقاً ، وهذا الوعد حق لا بد أن يقع ) وعدا علَيه حقا(  -

، فصار ) عليه( في قوله تعالى " على"معنى أوجب بقرينة حرف الجر " وعد"ضمن   -
  .أوجب االله البعث على نفسه : المعنى 

  ولكن لماذا هذا التضمين ؟ -

جاء هذا التضمين لتكون الجملة بقوة جملتين ، فهو وعد ، وزيادة على ذلك هو أكيد 
  .لا يتخلّف 

فالفعل يشـرب   )٦: الإنسان () يشرب بِها عباد اللَّهعيناً (ومن أمثلة التضمين قوله تعالى 
" يشرب"يشرب منها عباد االله ، ولكنه تعدى هنا بالباء ؛ لأن الفعل : أي " من"يتعدى بـ 

ضمن معنى يرتوي أو يتلذذ ، ودل على هذا التضمين حرف الباء ، فصارت الجملـة ـذا   
ة على الشرب بصريح النص ، ودلّت على الارتواء التضمين بقوة جملتين ، حيث دلّت الجمل

  .والتلذذ بالتضمين 

  .أي لا يعلمون أن االله قادر على إحياء الموتى ) ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ( -

إن كان الكفار لا يعلمون فلماذا يحاسبهم االله سبحانه وتعالى ، مع : وقد يسأل سائل 
وما كُنا معـذِّبِين حتـى نبعـثَ    (ار التي ترفع العذاب ، قال تعالى أن الجهل عذر من الأعذ

  ؟ )١٥: الإسراء () رسولًا
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جهلهم هنا لا يعذرون به ؛ لأنه ليس جهلاً ناتجاً عن عـدم   لا بد من العلم أن ولكن
وصول الخبر إليهم ، بل هو جهل ناتج عن جحودهم وإغلاقهـم قلـوم عـن الإيمـان ،     

  .لهم عن التفكير ، ولذا فهذا الجهل من كسب أيديهم وعقو

أي أن الأكثر من الناس على الضلال ، وأن المهتـدين في  ) أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ( -
  )١٠٣: يوسف () وما أَكْثَر الناسِ ولَو حرصت بِمؤمنِين(هذه الأرض هم القلة ، قال تعالى 

)ملَه نيبيل بِينوا كَاذكَان مهوا أَنكَفَر ينالَّذ لَمعيلو يهفُونَ فلتخي ي٣٩) (الَّذ(  

  : المفردات

  .يكشف ويظهر : يبين  -

  : المعنى الإجمالي

بعد أن بينت الآية السابقة أن بعث الموتى حق ، تبين هذه الآية الحكمة مـن هـذا   
ق وبيان الباطل بأوضح بيان وأوضح عاقبة ، إمـا جنـة   البعث ، وهذه الحكمة هي بيان الح

  .وإما نار ، وليعلم الكفار أم كذبوا بإنكارهم البعث 

    : التفصيلي المعنى

- ) نيبياللام هي لام التعليل ، أي سيبعث االله من يموت لأجل أن يبين لهم ) ل.  

  .أي لكل الخلق ) لَهم( -

الله الحق من الباطل للخلق في الدنيا ، فلمـاذا جعـل   بين اـألم ي: قد يسأل سائل  -
  البيان علّة للبعث ؟
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أن بيان الدنيا غير بيان الآخرة ؛ لأن بيان الدنيا سمـاع وخـبر ،   : والجواب عن هذا 
وبيان الآخرة معاينة ونظر ، فهو بيانٌ حسي زيادة على البيان النظري ، فإن البيان القـاطع  

  . المؤمنين في الجنة ، وبخلود الكفار في النار  للحق والباطل يكون بخلود

)  الَّذي يختلفُونَ فيه(في قوله تعالى ) الَّذي(عن المختلف فيه بالموصول  وجاء التعبير -
  .لعظَمه وارتفاع مكانته 

إن المختلف فيـه  : إن المختلف فيه هو الحق ، وقال بعضهم : وقال بعض المفسرين  
ولا فرق بين القولين ؛ لأن المقصود من بيان المختلف فيه ما كان . فيه هو كل شيء اختلف 

من جنس الحق ، ويدخل ضمنه حقوق االله المترتبة على عباده من عبادته وتوحيده وغير ذلك 
، وكذلك من ضمنه حقوق العباد المتنازع فيها ، أما الأمور التي ليس فيها حق وباطل فـلا  

اختلاف اثنين في مسألة كيميائية أو حرفية أو غير ذلك : اله تدخل ضمن المختلف فيه ، ومث
إن المختلف فيـه  : وهذا القول بناء على ما قيل آنفاً  .من المباحات التي لا تتعلق ا حقوق 

ولكن الراجح أن ما اختلف فيـه  . إن المختلف فيه هو كل شيء اختلف فيه : هو الحق ، أو
  .لدليل على هذا هو أمر بعث االله الموتى ، وسيأتي ا

ولم يـأت  ) الَّذي يختلفُونَ فيـه (في قوله تعالى ) يختلفُونَ(جاء التعبير بالمضارع  -
، لأن في ذكر المضارع إشارة إلى إبراز أمر معين من الأمور المختلف فيها ) اختلفوا(بالماضي 

  .، وهذا الأمر واقع زمن نزول الآيات ، ويتبين من السياق 

) يختلفُـونَ (معي الآية السابقة لتعلم ما الأمر الذي يشير إليه الفعل المضارع  وتأمل 
وأَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمانِهِم لَا يبعثُ اللَّه من يموت بلَى وعدا علَيه حقا ولَكـن  (قال تعالى 

  ) .٣٨) (أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ

 ما هو الأمر ؟ إنه أمر حاضر وقت نزول الآيات ، وهو  –بارك االله فيك  – أعرفت
  .ما يدلُّ عليه السياق ، أعرفته ؟ إنه أمر بعث االله الموتى يوم القيامة
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  الجزاء هو غاية البعث ، فلماذا لم يذكر في الآية ؟ -

 لهم الذي يختلفـون  لم يذكر الجزاء في الآية ؛ لأن الآية تبين أن االله يبعث الخلق ليبين
فيه ، وذُروة البيان في الآخرة تكون بالجزاء ، فالجزاء نوع من أنواع البيان ، ولذا أغنى ذكـر  

  .البيان عن ذكره 

- )لَمعيلأي ليعلم الكفار ، والواو للعطف ، واللام للتعليل ، أي ويبعث االله الخلق ) و
  .على أن االله لا يبعث الموتى  لأجل أن يعلم الكفار أم كانوا كاذبين بقسمهم

ازدراء للكفار ؛ لأن للاسم الموصول دلالته ) الَّذين(ذُكر الموصول ) الَّذين كَفَروا( -
  .حسب السياق ، وهذا معلوم لمن مارس علم المعاني واللغة 

  :ذكرت الآية تعليلين لبعث االله سبحانه وتعالى الخلق يوم القيامة -

  . بيان الذي اختلف فيه: التعليل الأول هو 

  ليعلم الكفار أم كانوا كاذبين بقسمهم على أن االله لا يبعث الموتى : والتعليل الثاني  

  فلماذا خص الكفار بالذكر بعد البيان العام للخلق أجمعين ؟

خص الكفار بالذكر بعد البيان العام للخلق أجمعين ، من باب ذكر الخاص بعد العام 
، حيث إن السياق سياق إنكار على الكفار ، وهو سياق ديد أيضاً ، فناسب ذلك للأهمية 

  .إفراد الكفار بالذكر زيادة في الإنكار وزيادة في التهديد 

، " وليعلموا أن الذين كفـروا "ولم يأت ) وليعلَم الَّذين كَفَروا (أسند العلم للكفار  -
  . ما سيحلُّ من العذاب م هم من سيعلم، لأن الكفار لأن في هذا الإسناد قوة في التهديد 

ثانيـاً  جاء التعبير بالعلم ثم ) ليبين لَهم الَّذي يختلفُونَ فيه( أولاًجاء التعبير بالبيان  -
)بِينوا كَاذكَان مهوا أَنكَفَر ينالَّذ لَمعيلفلماذا هذا الاختلاف في التعبير ؟) و ،  
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البيان أولاً ثم العلم ؛ لأن العلم يأتي بعد البيان ، ففـي   لأن ذكْراء هذا الاختلاف ج
  .بداية الأمر تكشف الحقائق ثم يكون العلم نتيجة لهذا الكشف 

وليعلم المؤمنون أـم  " وليس ) وليعلَم الَّذين كَفَروا أَنهم كَانوا كَاذبِين(أتى النص  -
  .؛ لأن السياق سياق ديد للكفار وليس سياق مدح للمؤمنين  "كانوا صادقين

لأن الكفار لم يكذبوا في ) كذبوا(وليس بالفعل ) كَاذبِين(جاء التعبير باسم الفاعل  -
الدنيا كذبة ما ، بل كان الكذب حرفتهم ، فلما استمروا على الكذب استحقوا أن يطلـق  

  ) .كَاذبِين(عليهم اسم الفاعل 

باسم الفاعل فيه ديد لهم ، لأن عقوبة من تمرس على الكـذب سـتكون    ووصفهم
  . عظيمة ، لأن شدة العذاب تزداد مع عظَم الذَّنب 

أقوى في الدلالـة ؛ لمـا تعنيـه    ) ) كانوا كاذبين(في قوله تعالى ) كان(التعبير بـ  -
  .من الوجود ، للتنبيه على أنه قد وقع حقاً " كان"

-  ديد الكفار بأمور ، منها وجاء تأكيد:  

  .إسناد العلم إلى الكفار  -

  )أنّ(وحرف التأكيد  -

  )كان(والفعل  -

  )كاذبين ( ووصفهم باسم الفاعل  -

  )٤٠) (إِنما قَولُنا لشيءٍ إِذَا أَردناه أَنْ نقُولَ لَه كُن فَيكُونُ(

  : المعنى الإجمالي
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ر الكفار لبعث االله الموتى ، وبينت الحكمـة مـن   بعد أن بينت الآيات السابقة إنكا
البعث ، تبين هذه الآية أن االله قادر على بعث الموتى ، وأن هذا الخلق لا يتطلب منه سبحانه 

  . و تعالى إلا أمراً

  : المعنى التفصيلي

 في الآية التفات من الغيبة إلى المتكلِّم ، ثم رجوع في الآية التالية إلى الغيبة ، وسبب -
  .هذا الالتفات إلى المتكلِّم هو التعظيم لأمر الخلق ، والتهديد للكفار 

ليبين لَهم الَّذي يختلفُونَ فيه وليعلَم الَّذين كَفَروا أَنهم كَانوا (وتأمل معي سياق الآية 
 بِين٣٩(كَاذ ( ْأَن اهندءٍ إِذَا أَريشا للُنا قَومكُونُ إِنفَي كُن قُولَ لَهن)ـي  ) ٤٠وا فراجه ينالَّذو

  ))  ٤١(مونَ اللَّه من بعد ما ظُلموا لَنبوئَنهم في الدنيا حسنةً ولَأَجر الْآخرة أَكْبر لَو كَانوا يعلَ

  الخطاب الحقيقي ؟من التمثيل أم من باب ) إِنما قَولُنا (هل القول في  -

  :ذهب المفسرون إلى قولين حول ذلك  

  .فقول بأن هذه الآية تمثيل لسرعة قدرة االله سبحانه على الخلق  

وقول بأن هذه الآية دليل على سرعة خلق االله لما يريد ، ولكن هذه الآية ليست من  
  .بجلاله سبحانه باب التمثيل ، بل خلق الأشياء يكون بخطاب حقيقي من االله ، خطابٍ يليق 

وظاهر الآية أنه سبحانه وتعالى يخلق الأشياء بخطاب ، لأن الخلق يكون بالإرادة أولاً 
 )٨٢:يس ()إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُون(وبعدها يكون بالخطاب ، قال تعالى 

  .فالإرادة أولاً ثم الخطاب 

ن كلام االله صفة من صفاته ، وأنه لـيس مخلوقـاً ، لأن كلامـه    الآية دليل على أ -
قولاً آخر حتى يخلقه ، مما يلزم منه التسلسل ، أي يلـزم   سبحانه لو كان مخلوقاً ، للزم القولَ
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كل قولٍ قولاً آخر إلى ما لا اية ، وهذا ممتنع ، فدل على أن كلامه سبحانه وتعالى صـفة  
  .من صفاته غير مخلوق 

لآية دليل على أن الإرادة صفة من صفات االله سبحانه وتعالى ، ودليل على أن في ا -
  ) .إِنما قَولُنا لشيءٍ إِذَا أَردناه(أمر الخلق يكون إذا كانت الإرادة 

إذا كان الشيء المُخاطَب معدوماً فيستحيل مخاطبة المعـدوم ، وإذا  : قد يقول قائل  -
  الأمر بخلق المخلوق ؟ كان الشيء مخلوقاً فلماذا

أُطلق الشيء على المعدوم ؛ لأنه معلوم في علم االله ، وهـو حتمـي   : قال المفسرون 
  .الوقوع ، فأصبح كالموجود 

هو من باب إطلاق الشيء على ما سيكون ، كقوله تعالى حاكياً قول نـوح  : وقالوا 
علمـاً بـأن    )٢٧:نوح () ا يلدوا إِلَّا فَاجِرا كَفَّاراإِنك إِنْ تذَرهم يضلُّوا عبادك ولَ(عليه السلام 

المولود لا يكون فاجراً كفاراً إلا بعد أن يكبر ، فأُطلق اسم الفجور والكفر على من سـيولد  
  . باعتبار ما سيكون 

أَنْ (ولكن لا يستقيم هذان القولان مع إخبار الآية بأن االله يوجه الخطاب للمعـدوم   
قُولَ لَهن (، فـ ) كُنتدل على أنه خطاب حقيقي للمعدوم ) لَه.  

: هي لام سببية ، فالمعنى على ذلـك  ) لشيءٍ(إن اللام في قوله تعالى : وقال الزجاج 
لأجله ، حيث يكون معنى الآية ، إنما قولنا لأجل شيء : أي ) لَه(لأجل شيء ، وكذلك في 

  .أردنا إيجاده أن نقول لأجله كن فيكون 

علّق بعض المفسرين على قول الزجاج بأنه غير واضح ، وأنت كما تراه فإنه واضح و 
  .، والقول بأن اللام سببية أوضح من تكلّف تعليل إطلاق الشيء على المعدوم 
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 )٢٣: الكهـف  () ولَا تقُولَن لشيءٍ إِني فَاعلٌ ذَلك غَدا(ومثله اللام الواردة في قوله تعالى 
  .لأجل شيء : لام سببية ، أي ) لشيءٍ(كلمة  فاللام في

  ) .نقولَ(أيضاً بالنصب عطفاً على ) فيكون(وقرئ  -

سبحانه يدل على سرعة الخلق إذا أراده االله ) فيكون(والعطف بالفاء في قوله تعالى  -
  .وتعالى 

مسـوقاً  ) لَ لَه كُن فَيكُـونُ إِنما قَولُنا لشيءٍ إِذَا أَردناه أَنْ نقُو(جاء نص الآية بـ  -
من ) إِذَا أَردناه(ولذا أتى ذكر الإرادة ) كُن(للأشياء لا يزيد على سبحانه لبيان أن خلق االله 

باب الاحتراس ، وهو ما يعرفه عامة المثقفين بالجملة المعترضة ، وإن كان بـين الاحتـراس   
لى الأفهام ، بينما جاءت النصـوص  والاعتراض فرق ، ولكن ذكرت هذا من باب التقريب إ

الأخرى بذكر شرط الإرادة أولاً ؛ لأا جاءت في سياق بيان الحقائق وليس في سياق الـرد  
  .المباشر على منكري قدرة االله على الخلق 

اً مباشراً رد) إِنما قَولُنا لشيءٍ إِذَا أَردناه أَنْ نقُولَ لَه كُن فَيكُونُ(فلقد جاء قوله تعالى 
وأَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمانِهِم لَا يبعثُ اللَّـه  (على قسم الكفار بأن االله لا يبعث الذين يموتون 

وتمي نم.(  

ذُكرت ) ٨٢: يس () إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ(وكذلك قوله تعالى 
؛ لأن الآية مسوقة لبيان أن خلق االله للأشـياء لا  ) إِذَا أَراد(على سبيل الاحتراس  فيه الإرادة
وضرب لَنا مثَلًا ونسِـي  (؛ لأن الآية رد على الكفار حينما أنكروا البعث ) كُن(يزيد على 

يممر يهو ظَاميِي الْعحي نقَالَ م لْقَه٧٨: يس () خ(  

الآيات التي ذكر فيها شرط الإرادة أولاً وليس على سبيل الاحتراس ؛  بينما تأمل معي
 . لأن المقصود من سياق الآيات تقرير الحقائق لا الرد المباشر 
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 ) يملع عاسو إِنَّ اللَّه اللَّه هجو لُّوا فَثَموا تمنفَأَي رِبغالْمو رِقشالْم لَّهلقَـالُوا   )١١٥(وو
ونَ اتقَانِت ضِ كُلٌّ لَهالْأَرو اتومي السا فم لْ لَهب هانحبا سلَدو ذَ اللَّه١١٦(خ(  اتاومالس يعدب

  )البقرة() )١١٧(والْأَرضِ وإِذَا قَضى أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ 

  . نكار قدرة االله على الخلق ليس رداً على إ –كما ترى  –فسياق الآيات 

قَالَت رب أَنى يكُونُ لي ولَد ولَم يمسسنِي بشر قَالَ كَذَلك اللَّه يخلُق ما يشـاءُ إِذَا  (
   )٤٧: آل عمران () قَضى أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ

درة االله على الخلق ؛ لأا مؤمنة قانتة ، قـد  الآية بيان لمريم وليس رداً على إنكارها ق
 .تحتاج للبيان ، والتبيين لها لا يعني إنكارها 

: مـريم  ()ما كَانَ للَّه أَنْ يتخذَ من ولَد سبحانه إِذَا قَضى أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ(
٣٥ (  

 لولد لأنه قادر على أن يخلق ما يشاء ، وليسـت  الآية بيان بأن االله لا يحتاج لأحد ولا
 .رداً على منكري قدرة االله على الخلق 

هو الَّذي خلَقَكُم من ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم من علَقَة ثُم يخرِجكُم طفْلًا ثُم لتبلُغـوا  ( 
كُمنما ووخيوا شكُونتل ثُم كُمدلُـونَ   أَشقعت لَّكُملَعى ومسلًا موا أَجلُغبتللُ وقَب نفَّى موتي نم

  )غافر() )٦٨(هو الَّذي يحيِي ويميت فَإِذَا قَضى أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ  )٦٧(

لكنها في سـياق  الآيات ليست في سياق الرد على منكري قدرة االله على الخلق  ، و
  . بيان قدرة االله على الخلق 

والفرق بين أسلوب ذكر شرط الإرادة على سبيل الاحتراس ، وأسـلوب تصـدير   
الكلام بذكره ، أن ذكره على سبيل الاحتراس يدل على أنه لم يكن المقصـود في الدرجـة   

الأمـر كلـه لا    الأولى ، بل المقصود في الدرجة الأولى بيان سهولة خلق االله للأشياء ، وأن
  .) كن(يتعدى 
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وإن كنت لا أريد أن استطرد ، ولكني استطردت رغماً عني ؛ لأنني لو لم أسـتطرد ،  
لكان بيان ذكر شرط الإرادة على سبيل الاحتراس في الآية غامضاً لا يفهمه إلا قلة من الناس 

  !إلى ذلك ؛ ولذا آثرت الاستطراد رجاء التسهيل ، سائلاً االله أن أكون قد وفِّقت 

  

) رلَأَجةً ونسا حيني الدف مهئَنوبوا لَنما ظُلم دعب نم ي اللَّهوا فراجه ينالَّذو
  )٤١) (الْآخرة أَكْبر لَو كَانوا يعلَمونَ 

  : المفردات

  .انتقل من مكان إلى مكان : هاجر  -

  . ن له فيهأه ومكَّهي ه مترلاًأوبولنسكننهم ، : لنبوئنهم  -

  : المعنى الإجمالي

بعد أن بينت الآيات السابقة حال الكفار ، تبشر هذه الآية المؤمنين المهـاجرين بمـا   
  .أعده االله لهم من الجزاء الكبير في الدنيا ، ومن الجزاء الأكبر في الآخرة 

  : المعنى التفصيلي

زمن النبي صلى االله عليه وسلم ، ولكن ينـدرج في  هم قوم في ) والَّذين هاجروا( -
  .المعنى كل من هاجر في االله ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

تـدل علـى   ) هـاجروا (؛ لأن صيغة " هجروا"وليس ) هاجروا(وجاء التعبير بـ  -
الكفار هـم  المفاعلة ، ولتقريب المعنى ، فإن صيغة المفاعلة تدل على أن الفعل من طرفين ، ف

من هجر المؤمنين في مكة ، وذلك بظلمهم وأذاهم للمؤمنين ، مما اضطُر المؤمنين إلى الهجرة 
  ."هجروا"و) هاجروا(بين ، فكانت مهاجرة من طرفين ، وهذا هو الفرق 
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) ايا أَيها الَّذين آمنوا اصبِروا وصابِرو(في قوله تعالى " صابر"و" صبر"ومثله الفرق بين 
فالصبر معلوم المعنى ، ولكن المصابرة هي الصبر أمام صابر آخر ، فهو صـبر   )٢٠٠:آل عمـران  (

  .من جهتين ، ولذا فالمصابرة أشق من الصبر 

- )ي اللَّهوا فراجالـنبي هنا التعليل ، كقـول  " في"لأجل االله ؛ لأن معنى : أي ) ه -
ولم تدعها تأكـل  ، فلم تطعمها ، ربطتها  دخلت امرأة النار في هرة: صلى االله عليه وسلم 
  )باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم/١٢٠٥ص/٣صحيح البخاري ج(. من خشاش الأرض 

إلى اهول ، علماً أن الظالمين هم كفار قريش ، ولكن أُسند ) ظُلموا(أسند الفعل   -
لم على المـؤمنين ، ولـيس   للمجهول ؛ لأن المهم في هذا السياق هو الإخبار عن وقوع الظ

تعيين من أوقعه ؛ وليندرج تحت النص كل من ظُلم في االله ، سواء على يد قريش أو على يد 
  .غيرهم على مر العصور والدهور 

الظلم الذي يوقعه الكفار على المؤمنين لا ينحصر في الإيذاء البدني ، بـل يلجـأ    -
سلوب السخرية والاستهزاء ، وما زال الكفار الكفار إلى الإيذاء النفسي للمؤمنين ، باتباع أ

وعلى قتلهم وسجنهم ونفيهم وحصارهم وتشويه سمعتهم ، بـل  لمؤمنين يدأبون على ظلم ا
ويوظف الكفار صفات الفضل والطهارة التي يمتاز ا المؤمنون ضدهم ، ألا تـرى أن قـوم   

ومه إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخرِجوهم مـن  وما كَانَ جواب قَ(لوط اتخذوا من طهارة نبيهم سبباً لطرده 
  )٨٢: الأعراف () قَريتكُم إِنهم أُناس يتطَهرونَ

بل ويحاول الكفار في كل زمن أن يبتكروا من الطرق ما لم يكن مستعملاً عند مـن   
ظلم الـذين   زمن إلا في سبيلسبقهم ، وما مليارات الدولارات التي ينفقها الكفار في هذا ال

  .آمنوا

- )مهئَنوباللام للقسم ، والقسم مؤكِّد ، وكل هذا توكيد على التبوئـة الحسـنة   ) لَن
  .للمؤمنين في الدنيا 
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  .التفات من الغيبة إلى المتكلم ) لَنبوئَنهم(في قوله تعالى   -

  وتأمل معي سياق الآية بارك االله فيك 

اللَّه من بعد ما ظُلموا لَنبوئَنهم في الدنيا حسنةً ولَـأَجر الْـآخرة    والَّذين هاجروا في(
  )أَكْبر لَو كَانوا يعلَمونَ 

  .وهذا الالتفات لتأكيد وعد المؤمنين بخيري الدنيا والآخرة ولتعظيم أمره 

هاجرين بتهيئة السكن لهـم  ولما كانت الهجرة بترك الأوطان والسكن ، جاء أجر الم -
) ي اللَّهوا فراجه ينالَّذو …مهئَنوبوهذا ما يسمى في المحسنات اللفظية بالطباق ) لَن ، .  

لنبوئنهم تبوئة حسنة ، والتبوئة الحسنة تلـك  : صفة لمصدر محذوف ، أي ) حسنةً( -
  .خلوها من الشرالتبوئة التي لا شر فيها ، بل فيها الخير زيادة على 

  ولكن ما المقصود بالتبوئة الحسنة ؟ 

التبوئة الحسنة ، هي الإسكان الحسن ، بما في ذلك الرزق والأمان وغير ذلـك مـن   
  .الأمور التي يصبح السكن ا حسناً 

  إن هذا الإسكان الحسن هو مدينة رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ : قيل  -

والصـحابة   -صلى االله عليه وسـلم   - ناً طيباً للنبيولا ينكر أن المدينة كانت سك
رضوان االله عليهم ، ولكن الآية مكية ، أي كانت قبل الهجرة ، وتتحدث عـن مهـاجرين   
خرجوا من مكة مهاجرين بدينهم قبل هجرة المدينة ، وهم مهاجرو الحبشة ؛ فقد كان لهـم  

  .في الحبشة مسكن آمن طيب 
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برة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، أي أن الإسـكان  ولا بد من التنبيه على أن الع
الحسن جزاء كل المهاجرين بدينهم ، على مر العصور ، سواء في الحبشة أو المدينة أو غيرهما 

  . من أرض االله 

 لإبـراز أن ) لَنبوئَنهم في الدنيا حسنةً(في قوله تعالى ) في الدنيا(قُدم الجار وارور  -
جزاء هؤلاء المهاجرين المستضعفين ، ليس في الآخرة فقط ، بل لهم جزاء الخير في هذه الدنيا 
، والتي يظن الناظر إليهم أم فقدوا حظهم في الدنيا ؛ لفقدهم أسباب السعادة ، من مفارقة 

  . الأوطان والأهل والخلان ، والتجارة والأملاك 

، ) لَأَجر(جاء الأجر مؤكَّداً بلام التأكيد ) و كَانوا يعلَمونَ ولَأَجر الْآخرة أَكْبر لَ(  -
ووصف الأجر بالأكبر ؛ ليدل على أن أجر المؤمنين في الدنيا كبير ، ولو وصف أجر الآخرة 

  . في هذا السياق بالكبير ، لدلَّ على أن أجر المؤمنين في الدنيا قليل 

المقصود هم المؤمنون ، أي لو كان المؤمنـون يعلمـون   : قيل ) لَو كَانوا يعلَمونَ ( -
 أجرهم علم مشاهدة وعيان ، لازدادوا في الخير ، أو لما حزنوا على ترك أوطام أو نحو ذلك

.  

المقصود هم الكفار ، أي لو كان يعلم الكفار أجر المؤمنين في الدنيا والآخرة : وقيل 
  .لاتبعوا الحق 

هو العلم النظري لا البصري ، وظاهر السـياق لا  ) مونيعل(والظاهر أن المقصود بـ 
يناسبه إعادة الضمير إلى المؤمنين ، ولا يناسبه تقدير العلم بعلم المشاهدة ، لماذا ؟ لأن المعـنى  

  :يعود على المؤمنين هو ) يعلمون(على تقدير أن الضمير في 

وأمـوالهم ،   إن االله سيجزي الطائعين المهاجرين الذين تركـوا أهلـهم وديـارهم   "
سيجزيهم في الدنيا جزاء عظيماً وفي الآخرة جزاء أعظم ؛ لأم هاجروا في االله مـن بعـدما   
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أصام الظلم ، ولم ينقادوا لهذا الظلم ويتبعوا الكفر ، ولو علم المهـاجرون أجـرهم علـم    
  " .مشاهدة لازدادوا في الخير أكثر مما فعلوا ، أو لما حزنوا على ما أصام

ى معي فإن المقام مقام مدح للمؤمنين المهاجرين ، ولا يناسبه ذكر الإشـارة  وكما تر
  .إلى أم قصروا في الطاعة ، أو حزنوا على أوطام ، لأن هذا لا يناسب مقام المدح 

جملة معترضة تجيب عن سبب عداء الكفار للإيمان رغم الأجر ) لَو كَانوا يعلَمونَ (بل 
  :معنى هذه الآية والتي بعدها في ضوء هذه الجملة المعترضة العظيم عليه ، فيصبح 

 )  ةرالْـآخ رلَأَجةً ونسا حيني الدف مهئَنوبوا لَنما ظُلم دعب نم ي اللَّهوا فراجه ينالَّذو
إن االله سيجزي : فيصير المعنى ) توكَّلُونَ الَّذين صبروا وعلَى ربهِم ي* أَكْبر لَو كَانوا يعلَمونَ 

المهاجرين الأجر الكبير في الدنيا والأجر الأكبر في الآخرة وهؤلاء هم الصابرون المتوكلـون  
  .على االله ولو كان يعلم الكفار أجر المؤمنين في الدنيا والآخرة لاتبعوا الحق 

  )٤٢) (نالَّذين صبروا وعلَى ربهِم يتوكَّلُو(

  :  المفردات

  .تحملوا الشدائد : صبروا  -

  .يعتمدون : يتوكلون  -

  :المعنى الإجمالي 

، تبين هذه الآيـة  سبحانه بعد أن بينت الآية السابقة الأجر العظيم للمهاجرين في االله 
صفة هؤلاء المهاجرين ، فهم صابرون على العذاب والأذى ، لم ينقادوا لما يطلبه الكفار ، بل 

  .تركوا أوطام ومالهم وأهلهم ، وما ذلك إلا لصبرهم ولتوكلهم على االله بأنه لن يضيعهم 

  : المعنى التفصيلي
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لموصول في سياق المدح هو علـو  اصفة للمهاجرين ، ودلالة الاسم ) الَّذين صبروا( -
  .الشأن

لأم ظُلموا فما كان منهم ؛ ) من بعد ما ظُلموا(جاءت في مقابل ) الَّذين صبروا( -
  .إلا أن صبروا 

؛ لأن تـرك  ) والَّذين هاجروا في اللَّـه  (جاءت في مقابل ) وعلَى ربهِم يتوكَّلُون( -
الأوطان والأعمال والأموال والعشيرة بحاجة إلى التوكل ؛ لأن المهاجر يخاف الضياع والفقر 

  .الهجرة  سلمون عنولولا التوكل لأحجم الم والعوز ،

لقصر التوكل ) وعلَى ربهِم يتوكَّلُون(في قوله تعالى ) على ربهِم(قُدم الجار وارور  -
  .على االله ، فهم لا يتوكلون إلا على االله سبحانه وتعالى 

؛ لأن الرب هو الراعي والخالق والرازق فناسـب الأمـر   ) ربهم(وجاء التعبير بـ  -
  .توكل سياق ال

وعلَى اللَّه فَتوكَّلُـوا  (أنه لا إيمان بلا توكُّل ، قال تعالى  –بارك االله فيك  –واعلم  -
نِينمؤم مت٢٣:المائدة () إِنْ كُن( .  

مؤثِّر في أحداث هـذه  سبحانه وتعالى أن التوكّل على االله  –بارك االله فيك   -واعلم 
التوكل على االله يجلب الراحة النفسية للمتوكِّل فقط  الحياة ، وليس كما يظن بعض الناس أن

أحداث الحياة ؛ قال تعـالى   في، بل زيادة على الراحة النفسية ، فإن التوكل عمل قلبي له أثر 
 )٣: الطـلاق  () دراومن يتوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه إِنَّ اللَّه بالغُ أَمرِه قَد جعلَ اللَّه لكُلِّ شيءٍ قَ(
.  

فاالله حسب المتوكل ، أي كافيه ؛ كافيه لأن االله بالغُ أمره ، يفعل ما يريد ، وليس في 
  .الوجود من شيء يريده االله ولا يكون ، بل أمره نافذ واقع 



١٢١  سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني          

  مضارعاً؟ ) يتوكلون(ماضياً ، بينما الفعل ) صبروا(لماذا جاء الفعل : قد يقول قائل  -

ماضياً من باب البشارة للمؤمنين ، كأن العذاب والشدة أمر مـر  ) واصبر(جاء الفعل 
  .ومضى ، وأن المستقبل القادم هو مستقبل مشرق آمن 

مضارعاً ؛ لأن التوكل في حياة المسلم أمر متجدد في كل يوم ) يتوكلون(وجاء الفعل 
 ظُم إلا متوكِّلاً ، بل في كل ساعة ، بل في كل لحظة ، فلا يعمل المسلم عملاً مهما دقأو ع

  .على االله سبحانه وتعالى 

  ؟) يتوكلون(على ) صبروا(ولكن لماذا قُدم  -

؛ لأن تقديم الفعل الماضي على المضـارع أنسـب في   ) يتوكلون(على ) صبروا(قُدم 
  .لفقد النص جمال سياقه " الذين على رم يتوكلون وصبروا " السياق ، فلو قلنا 

 أعظم من التوكل ارد ، لأن تحمل الشدائد والمشاق لأجـل االله لا  وأيضاً فإن الصبر
يكون إلا باطمئنان القلب بعون االله ، وهذا هو التوكل ، فالصبر يحتوي على التوكُّل زيـادة  

  .على ما فيه من تحمل الشدائد 

عظم أولاً ، ألا ولعظَمِ الصبر قُدم ، لأن من الأنسب في سياق المدح أن يذكر الأمر الأ
ترى أننا إذا أردنا أن نمدح أحداً ذكرنا أعظم أموره أولاً ، وفي بعض الأوقات يكون الأمـر  
الأعظم ماضياً ، فنعرض عن ذكر الحاضر ، ونعرج على الماضي لأنه أعظم ، فتراهم يقولون 

  . فلان هو الرئيس السابق لكذا وكذا ، ويشغل حالياً منصب كذا: في مدح أحدهم 

ولا بد أن نعلم أن التوكل لا يصلح دون الأخذ بالأسباب ؛ لأن النبي صـلى االله   -
ولكنه لما هاجر أخذ بالأسباب  -سبحانه وتعالى  –عليه وسلم كان خير من توكَّل على االله 

، وكان في غزواته يأخذ بالأسباب ، فهو من أمر الرماة أن يبقوا على الجبل في أحد ، وهـو  
الخندق ، وهو من كان يخفي خبر وجهة غزوته ، وهو من حاصر بني قريظة ، من أمر بحفر 
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فهو أخذ بالأسباب ، ولكن مع اعتماد على االله سبحانه وتعالى ، لأن الاعتماد على االله هـو  
  .الأمر المؤثر بشرط أخذ ما تقدر عليه من الأسباب 

  لتوكل ؟إذا كان الأخذ بالأسباب لازماً فما فائدة ا: قد يقول قائل  -

، وأن نعلـم أن  سبحانه وللجواب عن هذا لا بد أن نعلم أننا عاجزون من دون االله 
، بل ما يحقق لنا ما نريد هو توفيق االله لهذا الأخذ بالأسـباب ،  د الأسباب لا تحقق لنا ما نري

لم وكذلك قد يأخذ المتوكِّل بالأسباب التي لا تكفي لحدوث أمر ما ، فيهيئ االله له أسـباباً  
  .تكن في الحسبان 

ولا بد أن نعلم أن الأسباب أمر ظاهر مطلوب ، ولكن الأمر النافذ الفاعل هو أمر االله 
، فكم ممن تعالج من مرض وما شفي ، وكم ممن أنشأ تجارة وهو آخذ بالأسباب وما ربح ، 

  .فلا بد من التوكل 

فسه بأن توكُّلـه لم يكـن   فعليه اام ن. توكَّلت على االله فلم أستفد : وإن قال قائل 
ومن يتوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه إِنَّ اللَّه بالغُ أَمـرِه  : (صادقاً ؛ لأن االله سبحانه وتعالى يقول 

  )٣: الطلاق () قَد جعلَ اللَّه لكُلِّ شيءٍ قَدرا

ر ، ولو دعونا االله أو توكلنا أن أموراً قُضي أمرها ولن تتغي -أيضاً  –ولا بد أن نعلم 
من الأعمار ، فلو أن مريضاً قد قضى االله موتـه ـذا    سبحانه عليه ، ومن هذا ما قضاه االله

المرض ، فإن دعاءنا لن يغير أمراً لا يريد االله تغييره ، ولكننا ندعو االله ونتوكل عليه من باب 
  .العبادة 

ر ، ونتوكل عليه ليحقق لنا مـا يخـالف   وكذلك قد ندعو بما يخالف سنة االله في البش
  .لم يستجب لنا  إنههذه السنة ، فليس لنا بعد هذا أن نقول 

خاضت جيوش العرب معارك تحت رايـة غـير رايـة     إذوأضرب مثلاً على ذلك ، 
الإسلام ، بل إن قيادات هذه الجيوش معادية للإسلام ، بل إن هذه الجيوش لا تـدري عـن   
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رغم هذا البعد عن الدين فإن سلاحهم ضعيف وتدريبهم قليل ، ونبغـي  الإسلام إلا اسمه ، و
يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ تنصـروا  (بعد هذا أن ينصر االله هؤلاء رغم أن سنة االله في النصر هي 

كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني ينصـره ، ولـذا   أي من لم ينصر دين االله فإن االله لا )٧: محمد () اللَّه 
زموا سلّم االله هؤلاء المعادين لدينه للأسباب المادية ، فكانوا أقل قوة فه.  

رسـول االله   إن ترك الأسباب من كمال التوكل ، واستدلوا بقـول  : وقال قوم  -  
بغير حساب هم الذين لا يسـترقون   يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً: صلى االله عليه وسلم 

صـحيح البخـاري   (روايـة   وفي )٢٣٧٥ص/٥صـحيح البخـاري ج  (على رم يتوكلون ولا يتطيرون و

  . لا يكتوون:  )٢٣٩٦ص/٥ج

كل الكامل ، وهـم مـن   إن الذين يدخلون الجنة بلا حساب هم أهل التو: وقالوا 
  .تركوا العلاج 

ولبيان معنى الحديث لا بد أن نعرف أن العلاج بالكي مكروه فقد قـال رسـول االله   
   :عليه وسلم صلى االله 

وأى أمتي عـن الكـي   ، وكية نار ، وشرطة محجم  ، شربة عسل: الشفاء في ثلاثة 
  . )٢١٥١ص/٥صحيح البخاري ج(

ولذا فإن من كمال التوكل ترك العلاج بما هو مكروه ، ولو لم يكـن حرامـاً ؛ لأن   
  .ترك المكروه هو الأكمل في التوكل وغيره 

من الأمور المحرمة في دين االله ، ولذا فـإن المتـوكلين    وأما التطير وهو التشاؤم ، فهو
  .على االله لا يتشاءمون 

فلا بد أن نفهمه في ضوء سياق الحديث ، حيـث لا بـد   ) لا يسترقون: (وأما قوله 
، ) وعلى رـم يتوكلـون  (لأول الحديث أن يوافق آخره ، وآخره أن يوافق أوله ، فآخره 
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ة ، فإنه لا معارضة بينهما ، ولا بد أن نعلـم أن الرقيـة   فكيف ينافي التوكل الرقية الشرعي
  : تنقسم إلى نوعين 

عن عوف بن مالك الأشجعي قال كنا نرقي في الجاهلية رقية شرعية ، ورقية محرمة ، ف
  ؟كيف ترى في ذلك : فقلنا يا رسول االله ، 

مسـلم  صـحيح  (. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شـرك  ، اعرضوا علي رقاكم : فقال 

  . )١٧٢٧ص/٤ج

الرقية الشرعية التوكل ، فإن الرقية المقصودة في الحديث هي الرقية الـتي   فإذا لم تناف
  .تنافي التوكل وهي الرقية المحرمة 

  .ولذا فليس في الحديث دليل على أن التوكل يكون بترك الأسباب 

)ي إِلَيوحالًا نإِلَّا رِج كلقَب نا ملْنسا أَرملَا و متلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنأَلُوا أَهفَاس هِم
  )٤٣) (تعلَمونَ

  :  المفردات

  .التوراة والإنجيل : المقصود به هنا : الذِّكر  -

  :المعنى الإجمالي 

تأتي هذه الآية في سياق رد مزاعم الكفار الباطلة ، كما هو شأن هذه السورة المباركة 
لأنـه بشـر ،    -صلى االله عليه وسـلم   -لكفار رسالة محمد ، فترد هذه الآية على إنكار ا

أَكَانَ للناسِ عجبا أَنْ أَوحينا (لا يكونون من البشر ، قال تعالى  –في زعم الكفار –والرسل 
مهنلٍ مج٢: يونس () إِلَى ر(.  
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لآيـة  هم من البشر ، وأرشدت اسبحانه فبينت الآية أن كل الرسل الذين أرسلهم االله 
الكفار أن يسألوا علماء أهل الكتاب إن كانوا لا يعلمون ؛ ليعلموا أن كل رسل االله هم من 

  .   البشر 

  : المعنى التفصيلي 

وذلك لإبراز قوة الرد ) وما أَرسلْنا من قَبلك إِلَّا رِجالًا(جاء التعبير بأسلوب القصر  -
ددنـا  ، فر"  لم يرسل رسولاً من البشـر إن االله": على الكفار ؛ لنسف مزاعمهم ، فلو قيل 

ما أرسل االله الرسل ": ، لما كان بقوة القصر حين نقول  " أرسل االله الرسل رجالاً " :بقولنا 
  . " إلا رجالاً

وعلَى ربهِم يتوكَّلُـونَ  (الالتفات من الغيبة إلى المتكلم  -بارك االله فيك  -لاحظ  -
)٤٢( لْنسا أَرموذلك لعلو شأن إرسال الرسل ) او.  

- )كلقَب نالخطاب فيه للنبي صلى االله عليه وسلم ، وجاء التعبير بأسلوب الخطاب ) م
)كلقَب نورفعاً لقدره  -صلى االله عليه وسلم  -تأنيساً للنبي " من قبل محمد" لا الغيبة ) م.  

الكفار الذين استنكروا أن يكون الرسول يعني بشراً ، وفي هذا رد على ) إِلَّا رِجالًا( -
وقَالُوا مالِ هذَا الرسولِ يأْكُلُ الطَّعام ويمشي في الْأَسواقِ لَولَا أُنزِلَ إِلَيه ملَك فَيكُونَ (بشراً 

  . )٧: الفرقان () معه نذيرا

الرسول قدوة لأتباعه ، فلو جعل االله الرسول إلى البشر بشراً لا ملَكاً ؛ حتى يكون  -
لا نستطيع أن نفعل مثله ؛ لأنـه  : ملَكاً ؛ لقال الناس  -عليه الصلاة والسلام  -كان نبينا 

وما منع الناس أَنْ يؤمنوا إِذْ جاءَهم الْهدى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبعـثَ  (ملَك ونحن بشر ، قال تعالى 
قُلْ لَو كَانَ في الْأَرضِ ملَائكَةٌ يمشونَ مطْمئنين لَنزلْنا علَيهِم من السماءِ  )٩٤( اللَّه بشرا رسولًا

  . )الإسراء() )٩٥(ملَكًا رسولًا 
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؛  رسـولاً لم يبعث من النسـاء  سبحانه بأن االله ) إِلَّا رِجالًا(يستفاد من قوله تعالى  -
من الدعوة والهجرة وخطاب الناس وتحمـل الأذى   ابدها الرسولن الأحوال التي يكوذلك لأ

  . ، لا تتناسب وحال النساء 

- )هِمي إِلَيوحظانٌّ أن الرسل رجال مثلنا ، بل) ن لهم  لا بد من العلم أن حتى لا يظن
  .يوحي إليهم بالرسالات سبحانه ميزة ليست لنا ، وهي أن االله 

كان الخطاب بداية للنبي صلى االله عليـه  )رِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَفَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْ( -
؛ لأن إقامة الحجة علـى الكفـار   ) فَاسأَلُوا(، ثم اتجه الخطاب إلى الكفار)  من قَبلك(وسلم 

  .مقصد من مقاصد الآية 

على رسله من انه سبحهم أهل علم الدين ، والذِّكر هو ما أنزله االله ) أَهلَ الذِّكْرِ( -
  . الهداية 

هنا هم علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، ووجه الكفار إلى ) أَهلَ الذِّكْرِ( -
يأكلون  على علم بأن الرسل كانوا بشراً سؤالهم ؛ لأم أهل علم بأحوال الرسالات ، وهم

  .الطعام ويمشون في الأسواق 

ار لسؤال علماء أهل الكتاب عن الذي يجهلون وكما وجه االله سبحانه وتعالى الكف -
  .، فنحن المسلمين أولى بنا أن نسأل علماءنا عما نجهل 

أي الحق والصواب ، وجواب الشرط دلّ عليه السياق ، أي ) إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَ( -
  .إن كنتم لا تعلمون فاسألوا 

يعلمون الحق ولكـن يكـابرون   إشارة إلى أم ) إِن(جاء التعبير في الشرط بحرف  -
  .    تدل على ندرة وجود الأمر ) إِن(ويعاندون ، لأن 
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) كَّرونَبِالْبينات والزبرِ وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَ(
)٤٤ (  

  : المفردات

  .الدلالة الواضحة ، عقلية كانت أو محسوسة : هي جمع بينة ، و: البينات  -

  .  الكتابة : جمع زبور ، وهو الكتاب ، وهو فعول بمعنى مفعول ، والزبر : الزبر  -

  .المقصود به هنا القرآن :الذِّكر  -
  .لتوضح : لتبين  -

  : المعنى الإجمالي

والكتب أرسل رسله بالبينات  هذه الآية تكملة للآية السابقة ؛ فإن االله سبحانه وتعالى
صلى االله عليه وسلم ؛ ليبين للناس ما نزل إلـيهم مـن الهدايـة    ، وأنزل القرآن على محمد 

  .والأحكام ، ولعل الناس يتفكرون بما أنزل االله إليهم ليهتدوا 

  : المعنى التفصيلي

  ) بِالْبينات والزبرِ( -

سين بالبينات ، أي مصاحبين لها ، والبـاء  تلبعلق بمحذوف تقديره ، رجالاً ممت: قيل 
  .للمصاحبة

أرسلوا : بِم أرسلوا ؟ فقيل : متعلق بمحذوف ، وهو سؤال مقدر ؛ كأنه قيل : وقيل 
  . بالبينات والزبرِ

  .والأصل عدم التقدير ، ولا يلجأ إلى التقدير مع استقامة المعنى بالظاهر 
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وما أرسلنا مـن قبلـك   : السابقة ، على تقدير في الآية ) أرسلنا(متعلق بـ  :وقيل 
  .وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً بالبينات والزبر : بالبينات والزبر إلا رجالاً ، أو 

  . وهذا القول محل خلاف عند النحويين ، ولا متسع لبسطه هنا 

ت فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينا: أي ) : تعلمون(متعلقة بـ : وقيل 
  .والزبر

يعلمـون البينـات ، ولـيس    : يتعدى بنفسه ، أي نقول " علم"والصحيح أن الفعل 
  .بالبينات 

إذا ضمن الفعل علم معنى شعر وأحس ، ولا وجـه  " الباء"بـ " علم"ويتعدى الفعل 
  .لهذا التضمين هنا 

إلا  وما أرسلنا من قبلـك : ، أي ) نوحي(أنه متعلق بـ   -واالله أعلم  –والذي أراه 
جملـة  ) فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَ(وجملة لاً نوحي إليهم بالبينات والزبر ، رجا

  .معترضة 

الدلالة الواضحة ، عقلية كانت أو محسوسة ، ويندرج : جمع بينة ، وهي : البينات  -
  .تحتها المعجزات وكل الدلائل الواضحة على صدق الرسالة 

؛ اعتنـاء  " وأنزلنا الذكر إليـك :" ولم يأت بـ ) وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر(جاء التعبير  -
  .وإظهاراً لشرفه ، وتأنيساً له  -صلى االله عليه وسلم  -بالنبي 

  .سمي القرآن ذكراً ؛ لأنه تذكرة للغافلين ، وذكرى للذاكرين  -

 -أنزل االله القرآن على سيدنا محمـد  : للتعليل ، أي ) ينلتب(اللام في ) لتبين للناسِ( -
  . حتى يبينه للناس  -صلى االله عليه وسلم 
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ا كل البشر علـى   بء ، ومخاطَا أهل مكة ابتدا برسالة الإسلام عالَمية ، مخاطَ -
اسِ(العصور ، ولذا جاء التعبير  مرلنل. (  

- )هِملَ إِلَيزا نط من القرآن بل كل ما شرع االله لعباده وأخـبرهم بـه ،   ليس فق) م
  .وإنزال القرآن سبب في بيان كل الدين ؛ لأنه أساس الدين وعماد التشريع 

، " أنزل االله إلى محمد الذكر ليـبين للناس مـا نـزل  : "لو قلنا في غير التنـزيل  -
؛ للدلالة علـى  في الآية ) إليهم(ووقفنا عند هذا لاتضح الكلام ، ولكن ذُكر الجار وارور 

  .عناية االله بالناس

سـبحانه   -لأن تفكُّر الناس بدين االله " و"جاء حرف العطف ) ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ( -
  .مقصد مستقل  -وتعالى 

مكلّف بتبيـين دين االله للناس ، وهذا هو المقصـد   -صلى االله عليه وسلم  -فالنبي 
الذكر هو  تفكُّر النـاس ـذا   والمقصد الثاني لإنزال  –كما في الآية  –الأول لإنزال الذكر 

ُـ   .نـزل الم

التفكُّر لأجل االله عبادة ، فإذا تفكَّر المسلم بكتاب االله المسطور ، وبعجائب الكون  -
المنظور ؛ ليصل إلى حقيقة الإيمان ، وسكينة اليقين ، حتى يرتقي في درجات العبودية ، كُتب 

ر في زمرة العبادات ؛ لأنه مقصد مستقل من مقاصد إنزال الذِّكر على محمد صلى هذا التفكُّ
  . االله عليه وسلم 

) نم ذَابالْع مهيأْتي أَو ضالْأَر بِهِم اللَّه سِفخأَنْ ي ئَاتيوا السكَرم ينالَّذ نأَفَأَم
  )٤٥) (حيثُ لَا يشعرونَ

  : المفردات

  .صرف الغير عما يقصده بحيلة : ر َـكْالم -
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  .من الخَسف ، وخسف المكان تغيـيـبه في الأرض : يخسف  -

  : المعنى الإجمالي

ردت الآيتان السابقتان ما زعمه الكفار من أن الرسول لا يكون من البشر ، وـدد  
وة محمد صـلى االله  هذه الآية المشركين بعذاب االله في الدنيا لما هم فيه من كفر وتكذيب لنب

  . عليه وسلم 

  : المعنى التفصيلي

- )نم ) أَفَأَم الاستفهام هو استفهام تعجبي لأجل الإنكار على الكفار والاستخفاف
وبعقولهم ، إذ كيف يأمنون عقاب االله وعذابه ، وقد علموا ما فعل االله بالذين من قبلهم ممن 

 -وهم قوم صالح عليه السـلام   -هل الحجر اب ، كأيمرون على مساكنهم المهدمة من العذ
 قرى قوم لوط وغيرهم ؟و

 أَجهلوا عقـاب االله : فاء العطف ، والهمزة للاستفهام ، والتقدير ) أَفَأَمن(الفاء في -
  . للأمم السابقة ، فأمنوا عذابه

 -رغم ما علموا من عذاب االله للأمم السابقة  -وهذا يدل على أن مكرهم بدين االله 
  .و مكر عناد وجحود وكبر ه

-  )ئَاتيوا السكَرم ينـم  هم أهل ق) الَّذواقتـدى   ريش ابتداء ثم من سار على در
  .بنهجهم ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

-  )ئَاتيوا السكَرمكروا المكرات السيئات ، وإنما : صفة لمصدر محذوف تقديره ) م
ليدل حذفه على أم ما مكروا مجرد مكرٍ سيء ، بـل مكـروا   " المكرات" حذف المصدر 

  .السوء ذاته 
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- )ضالْأَر بِهِم اللَّه سِفخالمكـان تغيـيــبه في الأرض ، أي أن   ) أَنْ ي فسوخ
الأرض تنشق وتبتلع ما عليها ، وخسوف القمر ضمن هذا المعنى ، لأن ضوءه يغيب ، فكأن 

  .ءه القمر ابتلع ضو

قارون عليه  )٨١: القصص() فَخسفْنا بِه وبِدارِه الأَرض(وممن عذبه االله بالخسف وقال فيه 
  .من االله ما يستحق 

زيادة في ديـد الكفـار ؛ لأن   ) الأرض(قبل المفعول به ) م(وذكْر الجار وارور 
: القصص() ا بِه وبِدارِه الأَرضفَخسفْن(القصد من الخسف هم لا الأرض ، وكذا في قوله تعالى 

؛ لأن القصد من الخسف ) الأرض(قبل المفعول به ) بِه وبِدارِه(فقُدم ذكْر الجار وارور ) ٨١
لأن المقصد الرئيسي هو إهلاك ) وبِدارِه(على ) بِه(إهلاك قارون وماله ، وقُدم الجار وارور 

  .قارون وماله تبع له 

- )ذَابالْع مهيأْتي والألم ،  ) أَو والغـم أي كل أصناف العذاب كالمرض والفقر والهم
ولذا فإن العذاب قد يستمر زمناً ، بينما الخسف لا يستمر ، ولذا ذُكر الخَسف مستقلاً ، ثم 

  . عطف عليه العذاب 

اية ، يدل وذكره في البد –وهو الخسف  –والتنصيص على نوع من أنواع العذاب  -
  .على شدته 

أي يجهلون من أين يأتيهم ، وكيف يأتيهم ، وقد يـأتيهم  ) من حيثُ لَا يشعرونَ( -
من مأمنهم ، وأفزع العذاب والضر ما يأتي من حيث لا يحتسب الإنسان ، أما إذا كان مـن  

اء القتل في حيث يحتسب فإنه يهيئ نفسه لاستقبال العذاب ، ألا ترى أن الناس يستقبلون أنب
  . و كان في السلم لكان أعظمالحروب استقبالاً ل

)جِزِينعبِم ما هفَم قَلُّبِهِمي تف مذَهأْخي ٤٦) (أَو(  

  : المفردات
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-  قَلُّبِهِمحركتهم وتصرفهم في معيشتهم الدنيا :ت.  

-  جِزِينععجِز : موأعجز غـيره   اسم فاعل من أعجز ،: فائتين من عذاب االله ، وم
  .جعله عاجزاً 

  : المعنى الإجمالي

وتتابع هذه الآية سلسلة ديد الكفار ، حيث تنِكر عليهم أن يأمنوا أن يأخـذهم االله  
  .بالعذاب وهم يعملون وينـتجون في كمال يقظتهم وانتباههم واجتماعهم 

من عذاب ورغم كل هذه اليقظة والحركة والقوة والاجتماع ، فإن الكفار لن يفلتوا 
  .االله سبحانه وتعالى 

  :المعنى التفصيلي 

- )مذَهأْخأي بالعذاب ، وجاء التعبير عن الإهلاك بالأخذ ؛ ليدلَّ على أن هـذا  ) ي
  .الإهلاك شامل لهم ، ومتمكن منهم ، فلن يفلت منهم أحد 

أخذت الشيء إذ حزته ولم يفلت منه شيء ، وأخـذُ  :  –والله المثل الأعلى  -نقول 
  . إحاطة العذاب م وتمكنه منهم ، وعدم إفلام منه : لكفار بالعذاب معناه ا

: الحاقة () فَأَخذَهم أَخذَةً رابِيةً: (وانظر في قوله تعالى كيف عبر به عن الإهلاك بالأخذ 

  . )٤٤: الأنعام () أَخذْناهم بغتةً فَإِذَا هم مبلسونَ( )١٠

   :صلى االله عليه وسلم وانظر في قوله 

وكَذَلك أَخذُ ربك إِذَا أَخـذَ   (ثم قرأ ،  هتلفْي للظالم حتى إذا أخذه لم يلميإن االله لَ(
 يددش يمأَل ذَهةٌ إِنَّ أَخمظَال يهى و١٧٢٦ص/٤صحيح البخاري ج( )١٠٢:هود () الْقُر(  
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سلم الأخذَ بشدة العذاب وتمكنه من الكفار ، فانظر كيف فسر النبي صلى االله عليه و
  .وعدم إفلام منه 

- )قَلُّبِهِمي تي القلب قلباً لكثرة تقلُّبه ، )  فالتقلّب هو الانصراف والحركة ؛ ولذا سم
  .أي حركته 

حركة الكفار في الدنيا من تجارة وسفر وعمـل  : والمقصود بالتقلُّب في هذه الآية هو 
  .وغير ذلك 

  .صيص التقلُّب بالذِّكر ؛ لأنه مظهر من مظاهر القوة والانتباه وتخ

- )جِزِينعبِم ما هعجِزوا االله ، بل ) فَمفهم برغم هذا التقلّب والانتباه والقوة ، فلن ي
  .سيحيط م العذاب 

لم يأت الـنص  : ، أي " ليس"المشبهة بـ " ما"والجملة مأكّدة بالباء الواقعة في خبر 
 ) .بِمعجِزِين(بل " زينمعجِ"

)يمحر ءُوفلَر كُمبفَإِنَّ ر فوخلَى تع مذَهأْخي ٤٧) (أَو(  

  : المفردات

-  فوللتوضيح انظر المعنى التفصيلي ( خوف ، أو تنقّص : تخو(  

  : المعنى الإجمالي

لعذاب ، وهو وتكمل الآية سياق ديد الكفار بالعذاب ، وددهم بنوع جديد من ا
  .العذاب مع الرعب 

؛ لأنه الى لم يوقع العذاب الشامل بكفار قريش ومن عاصرهم ولكن االله سبحانه وتع
  .رؤوف رحيم
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  :المعنى التفصيلي 

- )مذَهأْخم الكلام في الآية السابقة على دلالة هذا التعبير القرآني ) يتقد.  

- )فوخلَى تيدل على تمكّن عذاب االله من الكفـار ،  ) على(التعبير بحرف الجر ) ع
  !فإذا وقع م فإم لن يفلتوا منه ، بل هو محيط م أيما إحاطة 

- )فوخله معنيان ) ت:  

يصيب الكفار الرعب قبل إيقاع العذاب ـم عـن   : المعنى  الأول من الخوف ، أي 
زل قبل وقوع العـذاب ،  طريق إهلاك قوم قبلهم ، أو عن طريق مشاهدم للصواعق والزلا

  .وهذا التخوف فيه عذاب وزيادة ؛ لأن فيه زيادة رعب وخوف 

أن يأخذهم العذاب بشـكل تـدريجي ، بـأن    : وهو التنقُّص ، أي : والمعنى الثاني 
يصيـبهم المرض المهلك ، فيموتوا بشكل تدريجي ، أو يصيبهم القحط فيهلكـوا بشـكل   

  .العذاب وزيادة ، لأنه فيه زيادة رعب وخوف  تدريجي ، وهذا الهلاك التدريجي فيه

  ) .تخوف(والمعنيان واردان في تفسير كلمة 

من قـريش   - صلى االله عليه وسلم  –من كفر بالنبي ولكن لماذا لم يوقع االله على  -
العذاب الشامل علـى اخـتلاف أنواعـه    ومن عاصرهم ، لماذا لم يوقع االله سبحانه عليهم 

  الآيات ؟ المذكورة في هذه

؛ أي ؛ لأن االله رؤوف ) فَإِنَّ ربكُم لَـرءُوف رحـيم  (والجواب عن هذا بقوله تعالى 
  .رحيم لم يوقع العذاب الشامل بكفار هذه الأمة 

 - ) يمحر ءُوفلَر كُمب(وباللام ) إن (وفي هذا الآية تأكيد بـ ) فإِنَّ رؤوفوفي ) لَر
الناس بظلمهـم   ذَالنعمة ، فلو تصورنا أن االله سبحانه وتعالى آخ هذا دلالة على عظيم هذه

  !سبحانه وكفرهم ، لعلمنا عظَم فضل االله 
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أو ما في معناه ؛ لأن من معاني الـرب  " إن االله " بدل ) فإِنَّ ربكُم(جاء التعبير بـ  -
لعذاب ـم منتـهى   المدبر لأمر عباده والراعي لشؤوم ، وفي إمهال الكفار وتأخير إيقاع ا

  ! فسبحان ربنا ما أرأفه وأرحمه . التدبير لمصلحتهم 

  فما الفرق بين الرأفة والرحمة ؟) فإِنَّ ربكُم لَرءُوف رحيم : (قال تعالى  -

الرأفة أرق من الرحمة ، فقد يكون الأمر المكروه للمصلحة رحمة ، كأن تقطـع يـد   
  .رأفة  المريض لعلاجه ، ويسمى هذا رحمة لا

ولَا تأْخذْكُم بِهِمـا  (ولكن الرأفة لا تكون في المكروه ولو كان مصلحة ، قال تعالى 
ينِ اللَّهي دأْفَةٌ فالزاني فيه مصلحة ، ولكن الرأفة تمنع من جلـده رغـم    ) ٢: النـور  ( ) ر لْدفج

فيـه   -ولو كان شديداً  -المصلحة ، فنهانا االله عن ترك الجلد لأجل الرأفة ، لأن هذا الجلد 
  .مصلحة 

  ؟) لَرءُوف رحيم(ولكن لماذا قُدم ذكر الرأفة على الرحمة في الآية  -

قُدم ذكر الرأفة على الرحمة ؛ لأن الرأفة تكون في دفع المكروه ، والرحمة تكـون في  
  .إيصال الخير ، فقُدمت الرأفة على الرحمة ؛ لأن السلامة أولاً ثم الغنيمة 

) لَّها لدجلِ سائمالشينِ ومنِ الْيع لَالُهأُ ظفَيتءٍ ييش نم اللَّه لَقا خا إِلَى موري لَمأَو
  )٤٨) (وهم داخرونَ

  : المفردات

  .يرجع : يتفَيأُ  -

  .جمع ظلّ : ظلَال  -

  . تقابل اليمين جمع شمال ، والمقصود به الجهة التي: والشمائلِ  -
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  .خاضعون : داخرونَ  -

  : المعنى الإجمالي

بعد ديد الكفار بالعذاب ، تنكر هذه الآية على الكفار تعـاميهم عـن قـدرة االله    
ظلّاً يرجع من جهة إلى جهة ، وكل هذه المخلوقـات   شيء، فهو الذي خلق لكل سبحانه 

  .وظلالها منقادة وفق أمر االله سبحانه وتعالى 

  :المعنى التفصيلي  

- )لَأَوكيف يـرون هـذا ولا   : الهمزة للاستفهام ، ولكنه استفهام إنكاري ، أي ) م
  .يتعظون ، ولا يعتبرون 

المقصود بالرؤية هنا هي الرؤية البصرية ، أي إن الكفار رأوا هذه القـدرة  ) يروا( -
يتعظوا ، ومن هنا يأتي الإنكـار   الإلهية بعيون رؤوسهم ، وعقلوا حقيقة ما رأوا ، ولكنهم لم

  .عليهم ، فهم رأوا ولكن كأم لم يروا 

 ـ(أي من أي شيء كان ولو تافهـاً ، و  ) من شيءٍ( - سـمى   ) نمـن  "هـذه تم
وهي من حروف التوكيد ، تأكيداً على أن كل شيء خاضع الله سبحانه وتعالى " الاستغراقية

 .  

رجع ، فإن الشمس إذا طلعت كان الظـلّ في  : أي " فاء"أي يرجع ، من ) يتفَيأُ( -
جهة المغرب ، ثم يبدأ ينتقل حتى يكون في جهة المشرق آخر النهار ، فيكـون هنـا معـنى    

  .يرجع الظلّ من جانب إلى جانب : هو ) يتفَيأُ(

هنـا ؛ لأن  " الظِّل"ع ، وجم) ما خلَق اللَّه من شيءٍ(يعود إلى ) ظلَالُه(الضمير في  -
جمع من جهة المعنى ، وأُفرد الضمير في ) ما خلَق اللَّه(الظلال متعددة بتعدد المخلوقات ، لأن 

)لَالُه(؛ لأن ) ظاللَّه لَقا خمفرد من جهة اللفظ ) م .  
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  .عن جانبي الأشياء : أي ) عنِ الْيمينِ والشمائلِ( -

  الشمال ؟ ولكن لماذا قُدم ذكر اليمين على

يحتمل أن التقديم لليمين إنما هو لشرفه ، وقد استقرأت الآيات القرآنية التي ذُكـرت  
فيها جهة اليمين مع الشمال ، فوجدت أن تقديم ذكر اليمين على الشمال كـان في كـل   

  .الآيات ، ولولا الإطالة لسردت الآيات ، ولكن في هذه الإشارة غُنية عن الإطالة 

لشيء آخر ؛ لأن الكلام عن ظاهرة كونية خلقها االله ، فيحتمل أن  ولكن يحتمل أنه 
  .يكون تقديم اليمين فيها مرتبط بشيء كوني ، واالله أعلم 

  ولماذا أُفرد اليمين وجمع الشمال ؟

للجواب عن هذا السؤال قرأت ما كتبه السابقون في هذا ، وفكّرت فيه ملياً ، ولكنني 
  .مئن إليه نفسي ، ولذا فاالله أعلم في الأولى والآخرة لم أجد الجواب الشافي الذي تط

- )لَّها لدجأي الظِّلال ساجدة الله سبحانه وتعالى ، وسجودها هو سجود تسخير ) س
  .وانقياد 

 –، وهذا ضعيف ؛ لأن الجمهـور  ) ظلَالُه(حال من الضمير في ) سجدا (إن :  وقيل
جاءني غلام هند : الحال من المضاف إليه ، وهذا مثل لا يجيزون مجيء  –كما ذكر أبو حيان 

جاءني غلام هند ضاحكاً ، فجاء الحال من المضـاف لا المضـاف   : ضاحكةً ، بل الصحيح 
  .إليه

حال من الظلال لا الضمير ، والمراد بسجودها هو خضوعها ) سجدا (والصحيح أن 
   .الله ، وسيرها وفق مشيئته سبحانه وتعالى 

في هذا السياق مـع أن خضـوعها الله في   سبحانه ة ذكر سجود الظِّلال الله ما فائد -
  حركتها ظاهر للعيان ؟
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الفائدة هي التعريض بالكفار الذين لا يسجدون الله ، والإخبار بأن هذه الظِّلال خـير  
  .منهم ، فهي تعبد االله سبحانه ، وهم لا يعبدون 

، لأن الضمير في ) ظلَالُه(من الضمير  أي خاضعون ، والجملة حال) وهم داخرونَ( -
معنى الجمع ، وجاء التعبير عنهم بجمع العقلاء ؛ لأن العقلاء داخلون ضمن المعـنى ، وهـم   

  .  الجنس المقصود في الخطاب فغلِّبوا لأجل ذلك 

ةُ وهم لَا وللَّه يسجد ما في السموات وما في الْأَرضِ من دابة والْملَائكَ(
  )٤٩) (يستكْبِرونَ

  :المفردات 

  .يتذلل ويعبد : يسجد  -

  .كل ماشٍ على الأرض : دابة  -

  : المعنى الإجمالي

بعد أن بينت الآية السابقة خضوع المخلوقات التي تتطلع عليها الشمس علـى هـذه   
ت التي تسـجد الله  الأرض ، وسجود ظلالها الله سبحانه وتعالى ، تبين هذه الآية أن المخلوقا

ليست هذه المخلوقات الأرضية المذكورة فقط ، بل كل ما في السموات والأرض ، بمـا في  
  .ذلك الدواب والملائكة 

  : المعنى التفصيلي

- )دجسي لَّهلرور لقصر السجود على االله وحده ، أي يسجدون الله ) وم الجار واقُد
بالمشركين الذين يشركون مع االله سبحانه وتعالى ،  وحده بلا شريك معه ، وهذا فيه تعريض
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وأن المخلوقات الساجدة الله في السموات والأرض هي خير من المشركين ، فهم دون كـل  
  .هذه الأشياء 

- )دجسنسـان والحيـوان والنبـات    أصل السجود الانحناء والتذلل ، وهـو للإ ) ي
  .والجمادات

  .تيار سجود تسخير وسجود اخ: والسجود نوعان 

والـنجم  (فسجود التسخير ، وهو سجود كل ما خلقه االله ، وهذا نحو قوله تعـالى  
  اندجسي رجالش٦:الرحمن () و (  

  .باختيارهم وإرادم  -سبحانه وتعالى  -سجود المسلمين الله وسجود اختيار نحو 

لسموات وما في الْأَرضِ مـن  وللَّه يسجد ما في ا(والمقصود بالسجود في هذه الآية 
تسخير ؛ لأن البشر يـدخلون  سجود هو سجود اختيار و) بِرونَدابة والْملَائكَةُ وهم لَا يستكْ

، ولذا فمنهم من يسجد الله اختياراً ، وسيأتي في تفسير هذه الآية بيان أن " دابة"ضمن معنى 
  " .دابة"البشر داخلون ضمن معنى 

ما في السـموات  (التي تستخدم لغير العاقل في قوله تعالى ) ما(لماذا جاء التعبير بـ  -
  ؟) وما في الْأَرضِ

فَانكحوا مـا  (؛ لأا تستخدم للعاقل أيضاً ، كما في قوله تعالى ) ما(جاء التعبير بـ 
وما أُبرئ نفْسِي إِنَّ الـنفْس لَأَمـارةٌ   ( ، وكما في قوله تعالى )٣:النساء () طَاب لَكُم من النساءِ

  )٥٣: يوسف () بِالسوءِ إِلَّا ما رحم ربي

للعاقل، إذا اشترك العاقلُ وغير العاقل في حكم واحد ، كمـا في هـذه   ) ما(وتكون 
العاقل وغير العاقل في حكم  فقد اشترك) وللَّه يسجد ما في السموات وما في الْأَرضِ(الآية 

  .السجود الله 
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وتقدم ذكر السموات على الأرض لأن السموات أعظم مـن الأرض ، ومـا في    -
السموات أكثر مما في الأرض ، فقُدم ذكر السموات  وما فيهن ، من بـاب التـدرج مـن    

  .الأعلى للأدنى 

- )ةابد نم (ا تسجد الله ، وأي كل دابة في الأرض فإ)هذه هي الاسـتغراقية ،  ) من
  .وهي من أحرف التوكيد 

مع أن المراد الجمع ؛ ليكون أدلَّ على أن كل فرد مـن  ) دابة(وجاء التعبير بالمفرد  -
  .الدواب مقصود بالحكم 

- )ةابد نمشى على الأرض دابة ، وارجع إلى  ماجاء في المعاجم اللغوية أن كل ) م "
لمرتضى الزبيدي ؛ لترى أن الدابة تطلق علـى  ) من جواهر القاموس تاج العروس (في " دبب

ومـن   د بالدابة كل ما دب علـى الأرض العقلاء أيضاً ، ولكن في السياق القرآني قد يقص
ولَو يؤاخذُ اللَّه الناس بِما كَسبوا ما ترك علَى ظَهرِهـا  (ضمنه الإنسان ، وهذا كقوله تعالى 

نا ميرصب هادبكَانَ بِع فَإِنَّ اللَّه ملُهاءَ أَجى فَإِذَا جمسلٍ مإِلَى أَج مهرخؤي نلَكو ةابفـاطر  () د

وما من دابـة فـي   (، وقد يقصد كل ما دب على الأرض دون الإنسان ، كقوله تعالى )٤٥:
احنبِج يرطرٍ يلَا طَائضِ والْأَرثَالُكُمأَم مإِلَّا أُم هإِلَّا (فالدابة هنا غير الإنسان بقرينة  )٣٨:الأنعام () ي

ثَالُكُمأَم مأُم. (  

وذكر " الأرض"حتى لا يقع الفصل بين ذكر ) والْملَائكَةُ(على ) من دابة(قُدم ذكر  -
  ) .في الْأَرضِ من دابة وما(لاتصالهما في المعنى ، أي ليكون السياق " الدابة"

ن الكلام الـذي  مناسب للسياق ؛ لأ) من دابة(بعد ذكر " الملائكة"وأيضاً لأن ذكر 
يخـافُونَ   )٤٩(والْملَائكَةُ وهم لَا يستكْبِرون (الملائكة وضوع جاء متصلاً بمبعد ذكر الملائكة 

  ))٥٠(ما يؤمرونَ  ربهم من فَوقهِم ويفْعلُونَ
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متصلاً بمـا بعـده ، ولـو    ) والْملَائكَةُ(متصلاً بما قبله ، وذكر ) من دابة(فجاء ذكر 
ثانيـاً  ) مـن دابـة  (أولاً و) والْملَائكَةُ(بأن ذكرنا  –غير السياق القرآني  -عكسنا الأمر في 

  .ركيكاً لانقطع السياق ، وذهب جمال النص ، بل لأصبح نصاً 

وخص ذكر عدم الاستكبار بالملائكة تعريضاً بالكفـار ؛ لأن  ) وهم لَا يستكْبِرونَ( -
الملائكة العلويين النورانيين أصحاب القدرات الخارقة بالنسـبة لكـم أيهـا المشـركون لا     

  !يستكبرون عن عبادة االله ، وأنتم البشر الضعفاء تستكبرون 

)نم مهبافُونَ رخونَ يرمؤا يلُونَ مفْعيو هِمق٥٠) (فَو(  

  : المعنى الإجمالي

والْملَائكَةُ وهـم لَـا   (هذه الآية تكملة لمعنى الآية السابقة ، والتي انتهت بقوله تعالى 
  ) .يستكْبِرونَ

الى وتبين هذه الآية أن الملائكة الكرام يخافون رم ، وأم لا يعصون االله سبحانه وتع
  .في شيء ، بل يقومون بكل ما يأمرهم االله به 

  : المعنى التفصيلي

لم تعطف هذه الآية على الآية السابقة رغم الارتباط الوثيق بينهما ، وذلـك لأن   -
كمال اتصال ، حيث إن هذه الآية بيان لما كان في الآيـة  : بينهما كما يقوم علماء البلاغة 

والْملَائكَـةُ وهـم لَـا    (الارتباط الوثيق بين الآيتين  – حفظك االله –السابقة ، وتأمل معي 
  ).يخافُونَ ربهم من فَوقهِم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ )٤٩( يستكْبِرونَ

ولأجل كمال الاتصال بين الآيتين لم يقع العطف ، وهذا ما يسمى في علم البلاغـة  
  " .الفصل"بـ 

- )افُونَ رخيمهلماذا تخاف الملائكة وهم لا يعصون االله ما أمرهم ؟) ب  
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علينا أن نعرف أن الخوف أنواع ، فهناك نوع من الخوف منشأه فعل الخطأ ، وهناك 
نوع من الخوف منشأه توقّع عمل الخطأ ، وهناك نوع من الخوف منشأه الإجلال والتعظيم 

  .سبحانه وتعالى  ، وخوف الملائكة إنما هو خوف إجلال وتعظيم الله

نعمـة   عد والخوف من االله سبحانه وتعالى نعمة عظيمة ، ألا ترى أن الخوف من االله
قَالَ رجلَان من الَّذين يخافُونَ أَنعـم  (على الرجلين اللَّذين كانا من قوم موسى عليه السلام 

فَإِذَا د ابالْب هِملَيلُوا عخا ادهِملَيع اللَّه   مـتكَّلُـوا إِنْ كُنوفَت لَى اللَّهعونَ وبغَال كُمفَإِن وهملْتخ
  )٢٣: المائدة () مؤمنِين

أي أنعم االله عليهما بالخوف منه سبحانه وتعـالى ؛  ) يخافُونَ أَنعم اللَّه علَيهِما(ومعنى 
جزنا عن الوقوع في المعاصي ؛ صمام أمان وضابط خير يح -لنا البشر  -لأن الخوف من االله 

ولذا فعلى المسلم أن يحرص على استشعار مراقبة ربه ؛ لأن هذا الاستشعار يورث الخـوف  
  .منه سبحانه ، ومن الحكمة أن نعلم أن من خاف فاز 

 مع أن السياق سياق إخبار عن خوف الملائكـة مـن االله  ) ربهم(جاء التعبير بـ  -
ني الرب الراعي لخلقه ، ولذا فهم يخافون رم الـذي خلقهـم   ؛ وذلك لأن من معا سبحانه

  .وأنعم عليهم ورعاهم 

- )هِمقفَو نهل هي فوقية مكانة أم فوقية علو بذاته سبحانه عن خلقه ؟) م  

فوقية المكانة له سبحانه لا ينازع فيها أحد ، وهي ظاهرة معلومة حتى لكفار مكـة  
الآية أيضاً أن االله له الفوقية العليا ، أي العلـو المطلـق   ومن كان مثلهم ، ولكن يستنبط من 

  .فوق الخلق ، بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل 

أَم  )١٦(أَأَمنتم من في السماءِ أَنْ يخسِف بِكُم الْأَرض فَإِذَا هـي تمـور   : (قال تعالى 
اءِ أَنْ يمي السف نم متنيرِ أَمذن فونَ كَيلَمعتا فَسباصح كُملَيلَ عسالملك()) ١٧(ر(   
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" علـى  "والاستواء إذا اقترن بحرف  )٥٤:الأعراف () ثُم استوى علَى الْعرشِ(وقال تعالى 
كُم إِذَا استويتم لتستووا علَى ظُهورِه ثُم تذْكُروا نِعمةَ رب(دل على العلو ، وذلك كقوله تعالى 

قْرِنِينم ا لَها كُنمذَا وا هلَن رخي سانَ الَّذحبقُولُوا ستو هلَي١٣: الزخرف () ع(  

وقَالَ فرعونُ يا أَيها الْملَأُ ما علمت لَكُم من إِلَه غَيرِي فَأَوقد لي يا هامانُ علَى الطِّينِ (
  )٣٨: القصص () اجعلْ لي صرحا لَعلِّي أَطَّلع إِلَى إِلَه موسى وإِني لَأَظُنه من الْكَاذبِينفَ

  !فمن أين علم فرعون أن االله سبحانه وتعالى في السماء ؟

إنه علم ذلك من إخبار موسى عليه السلام بذلك ؛ والدليل على هذا قولـه تعـالى    
أي فيما أخـبر أن االله في السـماء ، وتأمـل    ) وإِني لَأَظُنه من الْكَاذبِين( حاكياً قول فرعون

  .السياق جيداً ، فسيتضح لك الأمر أكثر 

زوجكُن أَهاليكُن : كَانت زينب تفْخر علَى أَزواجِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم تقُولُ و
 ،وزو اتومعِ سبقِ سفَو نالَى معت نِي اللَّه٦٨٧٠:البخاري (ج(  

  ؟أَين اللَّه  :وقال النبي صلى االله عليه وسلم للجارية 

 اءِ : قَالَتمي السف.  

  ؟من أَنا : قَالَ 

 قَالَت : ولُ اللَّهسر تأَن.  

  )٨٣٦:مسلم (أَعتقْها فَإِنها مؤمنةٌ : قَالَ 

والأدلة على هذا كثيرة ، بل قد صنف العلماء في هذا كتباً مستقلة علاوة على بحـث  
  :المسألة في كتب العقيدة ، أذكر من هذه الكتب 

  .إثبات صفة العلو لابن قدامة المقدسي  -
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 العلو للعلي الغفار للذهبي -

  .بيل المثال والكتب القديمة والحديثة من الكثرة بمكان ، ويكفي ما ذكرت على س

يدلُّ على فوقية الذات ، وهـذه الفوقيـة   ) من فَوقهِم(في قوله تعالى ) من(حرف  -
،  )٢٦: النحـل  () فَخر علَيهِم السقْف من فَوقهِم(فوقيةٌ ليس كمثلها شيء ، وهذا كقوله تعالى 

: الأعـراف  (َ )م غَواشٍ وكَذَلك نجزِي الظَّالمينلَهم من جهنم مهاد ومن فَوقهِ(وكقوله تعالى 

يوم يغشاهم الْعذَاب من فَوقهِم ومن تحت أَرجلهِم ويقُولُ ذُوقُوا مـا  (، وكقوله تعالى  )٤١
  .وغير ذلك من الآيات  )٥٥: العنكبوت () كُنتم تعملُونَ

- )مؤا يلُونَ مفْعيونَولَا (أي ما يأمرهم االله به ، ولم يأت النص كما في قوله تعالى ) ر
يخافُونَ ربهم مـن  (؛ لأن قوله تعالى  )٦: التحريم () يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ

هِمق(مقابل لقوله تعالى ) فَومهرا أَمم ونَ اللَّهصع؛ لأن خوف الملائكة من االله خـوف  ) لَا ي
  .عصمة ، فهم لا يخطئون ، وكذلك فإنه يلزم من فعلهم ما يؤمرون به أم لا يعصون االله 

  ؟) ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ(أم ) لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم(ولكن ما هو الأبلغ في الطاعة 

؛ لأن العبد قد يؤمر بعمل معين ، وقد لا ) ا يؤمرونَويفْعلُونَ م(الأبلغ في الطاعة هو 
يفعله ولا يكون من عاصياً ؛ لأن تركه للفعل قد يكون بعذر ، ولكن الملائكة يفعلون كـلَّ  

  .ما يأمرهم االله به ولا يقعون في العجز ، وهذا أبلغ في الطاعة 

  .الساجدين الله وحده  وعند اية الآية هناك سجود تلاوة ؛ ليكون المؤمن في زمرة -

 )ونبهفَار ايفَإِي داحو إِلَه وا همنِ إِنينِ اثْنيذُوا إِلَهختلَا ت قَالَ اللَّه٥١) (و (  

  : المفردات

  .معبود : إله  -
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-  هب هو : ارهبونالخوف مع الاضطراب والحذر : خافوني ، والر.  

  : المعنى الإجمالي

  .د عقائد الكفار الباطلة ، وتقرير قواعد التوحيد الخالص الصافي وتتابع الآية ر

 نشرك به شيئاً ؛ لأنه لا إله في الوجـود إلا  أن عن  - سبحانه وتعالى -االله  انافقد
  .هو ، وعلى الناس أن يخافوا االله وحده ؛ لأنه الواحد الأحد 

  : المعنى التفصيلي

لا تتخـذوا  "ولم يأت النهي وحده ) تخذُوا إِلَهينِ اثْنينُِ وقَالَ اللَّه لَا ت(وجاء النص  -
تأكيد على عظيم خطر الشرك ، ) وقَالَ اللَّه(؛ لأن جملة ) وقَالَ اللَّه(دون جملة  " إلهين اثنين 

وأن االله سبحانه وتعالى هو صاحب الشأن ، وصاحب الحق في التوحيد ، فـانظروا عظـيم   
  .سبحانه وتعالى العقاب عند مخالفته 

؛ لأن النهي ليس لتعدد الآلهـة فقـط ،   ) اثْنينِ(بلفظ ) إِلَهينِ(أُكّدت صيغة التثنية  -
وإنما هو ي يقصد به صورة معينة من الشرك ، وهو شرك التثنية الذي اعتنقه اوس وانتقل 

  . إلى بعض العرب 

- )نِ اثْنيذُوا إِلَهختلَا ت قَالَ اللَّهنِوى االله عن اتخاذ إلهين اثنين ، فإنما ينهى عن ) ي وإذا
  .اتخاذ ما زاد على ذلك بالأولى 

- )داحو إِلَه وا هملا اثنين ، وهذا الإله الواحد هو االله سبحانه وتعالى لا شـريك  ) إِن
حيـد االله ،  ؛ لأن المشركين منكـرين لتو ) إنما(، وجاء الإخبار عن توحيد االله مؤكَّداً بـ 

  .فأُكِّد لهم التوحيد ليقرع آذام ، لعله يقرع قلوم 

- )داحو إِلَه وا هماالله سبحانه : قُصر فيه الموصوف على الصفة ، والموصوف هو ) إِن
  .االله مختص بصفة توحد الإلهية : وتعالى ، والصفة هي توحد الإلهية ، أي 
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لكان رداً على من ظـن أن  " إنما الإله الواحد هو االله "ولو جاء القصر في غير التتريل 
لا غيره ، ولكن جاء الـنص بــ   " إنما الإله الواحد هو االله "الإله الواحد هو غير االله ، أي 

)داحو إِلَه وا همإِن ( أنه اثنين ، أي على من ظن ؛ لأنه رد)داحو إِلَه وا هملا اثنين ) إِن.  

، أي ) فَإِياي فَارهبون: (د حصر االله سبحانه وتعالى الرهبة منه على نفسه بقوله وق -
  ) .إِياي(ارهبوني وحدي ولا ترهبوا معي أحداً ، وفُهم هذا الحصر من تقديم المفعول به : 

  :وهناك آيات أخرى أمرت بخشية االله وحده ، أذكر منها  -

اجِد اللَّه من آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ وأَقَام الصـلاةَ وآتـى   إِنما يعمر مس(قال تعالى 
إِلَّا اللَّه شخي لَمكَاةَ و١٨: التوبة ( ) الز( .  

حزاب الأ() الَّذين يبلِّغونَ رِسالات اللَّه ويخشونه ولا يخشونَ أَحداً إِلَّا اللَّه(وقوله تعالى  
 :٣٩(  

  .فعلى المسلم أن لا يخشى إلا االله ؛ لأن الضر والنفع بيد االله وحده لا بيد أحد غيره 

إلى ) وقَالَ اللَّه لَا تتخذُوا إِلَهينِ اثْنينِ إِنما هو إِلَه واحد(وفي الآية التفات من الغيبة  -
؛ لأن الالتفات من الغيبة إلى التكلُّم يـدل  " فارهبوافإياه "، ولم يأت النص ) فَإِياي(المتكلِّم 

: وكأن االله يقول لهـم  ! على كمال الاعتناء بالأمر ، كيف لا ، والأمر هو أمر توحيد االله ؟
  .أنا ذلك الإله الواحد فارهبوني 

هي فاء العطف ، وتحمل معنى السببية ، أي ارهبوا االله ) فَإِياي(والفاء في قوله تعالى  -
  .لأنكم علمتم أن االله هو الإله الواحد  ؛

" إياي"؛ لأن المفعول به ، وهو الضمير المنفصل ) فَارهبون(واقترن حرف الفاء بـ  -
إياي ارهبوا ، أي ارهبوني وحدي ، وعلى هـذا يكـون   : معمول لفعل مقدر بعده ، أي 

  .فارهبوني كما أمرتكم  أمرتكم أن ترهبوني وحدي: إياي ارهبوا فارهبوني ، أي : التقدير 
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  :وقع تأكيد النهي عن الشرك في الآية بعدة أنواع من التأكيد  -

  ) .وقَالَ اللَّه(عن طريق التصريح بلفظ الجلالة  -١

 ).لَا تتخذُوا إِلَهينِ اثْنينِ(وعن طريق النهي الصريح  -٢

 ) . لَه واحدإِنما هو إِ(التي تفيد التأكيد والقصر " إنما"وبـ  -٣

  ) .فَإِياي فَارهبون(والقصر عن طريق تقديم المفعول به  -٤

  )٥٢) (ولَه ما في السموات والْأَرضِ ولَه الدين واصبا أَفَغير اللَّه تتقُون(

  : المفردات

  .أصل الدين الطاعة والجزاء : الدين  -

  . واجباً دائماً: واصباً  -

  :المعنى الإجمالي 

يخـافوا االله سـبحانه    أنبينت الآية السابقة أن االله واحد ، وأن الواجب على الخلْق 
  .وتعالى وحده ولا يشركوا به شيئاً 

وتبين هذه الآية الأمور الموجبة لتوحيد االله بالعبادة ، وتوحيده بالرهبة ، وذلـك لأن  
وأن الطاعة والانقياد والجزاء على الدوام له  يملك السموات والأرض وما فيهن ،سبحانه االله 

  .وحده ، ولذا فعلى الخلْق أن يوحدوا االله ولا يشركوا به شيئاً 

  : المعنى التفصيلي

ليدل على اختصاص ) لَه(تقدم ذكر الجار وارور ) ولَه ما في السموات والْأَرضِ( -
  .ه لا ينازعه في ملكها منازع ملك السموات والأرض به سبحانه وتعالى ، وأن
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  ولكن ما علاقة ذكر ملْك االله للسموات والأرض بالنهي عن الشرك ؟ -

يملك الوجود ، ولذا فله الحق بتوحيده بالعبادة والرهبـة ،   سبحانه العلاقة هي أن االله
 وأن الذين يشركون باالله إنما يشركون معه من لا يملك حتى ذاته ؛ لأنه ضـمن ملْـك االله  

  !!، فهل يعقل أن يشرك مع االله من يملكه  سبحانه

التي تستخدم لغير العاقل ) ما(لماذا جاء التعبير بـ  )ولَه ما في السموات والْأَرضِ( -
  ؟) ما في السموات والْأَرضِ(في قوله تعالى 

فَانكحوا مـا  (عالى ؛ لأا تستخدم للعاقل أيضاً ، كما في قوله ت) ما(جاء التعبير بـ 
وما أُبرئ نفْسِي إِنَّ الـنفْس لَأَمـارةٌ   (، وكما في قوله تعالى  )٣:النساء () طَاب لَكُم من النساءِ

  )٥٣: يوسف () بِالسوءِ إِلَّا ما رحم ربي

قـل في حكـم   للعاقل، إذا اشترك العاقلُ وغير العا) ما(فيها تكون من الحالات التي و
فقـد   )٤٩: النحل ( ) وللَّه يسجد ما في السموات وما في الْأَرضِ(واحد ، كما في قوله تعالى 

  .اشترك العاقل وغير العاقل في حكم السجود الله 

  .وفي هذه الآية يشترك العقلاء وغير العقلاء في حكم أم كلهم ملْك الله وحده 

لى الأرض ؛ لأن السموات أعظم من الأرض ، ومـا في  وتقدم ذكر السموات ع -
السموات أكثر مما في الأرض ، فقُدم ذكر السموات  وما فيهن ، من بـاب التـدرج مـن    

  .الأعلى للأدنى 

ليدل التقديم على اختصـاص الطاعـة   ) لَه(قُدم الجار وارور ) ولَه الدين واصبا( -
  .والجزاء لا يكونان إلا الله وحده والجزاء باالله ، وأن الطاعة 
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ومن أَحسن دينا ممن أَسلَم وجهه للَّه وهـو  (الطاعة كقوله تعالى ) الدين (ومعنى  -
ومـن أحسـن   : أي  )١٢٥النساء () محسِن واتبع ملَّةَ إِبراهيم حنِيفًا واتخذَ اللَّه إِبراهيم خليلًا

  .طاعة 

يـوم  : أي  )٤: الفاتحـة  () مالك يومِ الدينِ(بمعنى الجزاء ، كقوله تعالى ) الدين (ويأتي 
  .الجزاء

  .للشريعة ؛ لأن الشريعة طاعة وجزاء ) الدين (وقد استعير 

صـحراء  : دائماً لازماً لا يزول ، ولذا يقال عن الصحراء التي لا تنتـهي  ) واصبا( -
، ولكنـه إن  " ألماً"أي دائمة لا تنتهي ، والوجع في البدن إن كان مؤقتاً فإنه يسمى واصبة ، 

 ى دام واستمرسموصباً"فإنه ي.  "  

  !لله وحده الدين الدائم ، ولا يشاركه فيه أحد ، فكيف يتخذ مع االله شريك ؟ف

تفهام استفهام إنكاري ، وذلـك  الهمزة للاستفهام ، وهذا الاس) أَفَغير اللَّه تتقُون( -
لأن الطاعة لا تكون إلا الله وحده ، وأن الجزاء لا يكون إلا الله وحـده ، وأن السـموات   

  !والأرض وما فيهن الله وحده ، فكيف يعبد ويتقى أحد مع االله سبحانه وتعالى ؟

  .أي تخافون ؛ لأن الخوف منشأ التقوى ) تتقُون(ومعنى 

؛ لأن " يتقـون "ولم يأت بأسلوب الغيبـة  ) تتقُون(ب الخطاب جاء التعبير بأسلو -
أَفَغيـر اللَّـه   (التأثير والمواجهة في أسلوب الخطاب أوضح منها في أسلوب الغيبة ، فجملـة  

  .ديد للكفار المشركين ، فناسب أسلوب الخطابِ سياق التهديد ) تتقُون

  )٥٣) (ه ثُم إِذَا مسكُم الضر فَإِلَيه تجأَرونَوما بِكُم من نِعمة فَمن اللَّ(

  : المفردات
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-  لمس : مس.  

  .ترفعون أصواتكم بالاستغاثة : تجأرون  -

  : المعنى الإجمالي

وتتابع الآية بيان الأمور الموجبة لتوحيد االله سبحانه وتعالى ؛ واربط الآية بسياق الآية 
وما بِكُم ) ٥٢(أَفَغير اللَّه تتقُون(ذه الآية وما سبقها ، يقول تعالى السابقة لتعلم الرابط بين ه

  ) .من نِعمة فَمن اللَّه ثُم إِذَا مسكُم الضر فَإِلَيه تجأَرونَ

أي كيف تتقون غير االله وكل نعمة بكم هي من االله ، ورفع البلاء بيد االله ، فكيـف  
  !؟ تعبدون معه غيره

  :المعنى التفصيلي 

- )ا بِكُممفكيف تتقون غير االله وحالكم أنه : يحتمل أن تكون الواو للحال ، أي ) و
  .ما بكم من نعمة إلا من االله وحده 

شرطية ، وفعل الشرط محذوف ، ويكون التقدير ) وما بِكُم(في قوله تعالى ) ما(و  -
  .موصولاً ، والشرط أقرب ؛ لأنه يفيد الجزم  اسماً) ما(، ويحتمل أن تكون "وما يكن بكم"

  .كل ما يلابسكم ويصاحبكم من النعم : للملابسة ، أي ) بِكُم(والباء في   -

- )ةمنِع نم ( نعمة كانت ولو صغيرة جداً ، وهذا مستفاد من : أي أي)نوالـتي  ) م
  .الاستغراقية ) من(غة بـ هذه تسمى في البلا) من(تفيد التوكيد في هذا السياق ، و 

تدلُّ على العمـوم ؛ لأن النكـرة في سـياق    ) نعمة(شرطية فإن ) ما(إن : وإذا قلنا 
اسم موصول ، فإن الاسم الموصول يدل علـى العمـوم   ) ما(إن : الشرط عموم ، وإذا قلنا 

  ) .ما(لبيان إام الاسم الموصول ) من نِعمة(أيضاً ، و 
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- )اللَّه نن(الفاء واقعة في جواب الشرط ، و )فَمعم   ) مابتدائية ، أي أن هـذه الـن
  .وصلت إليكم من االله 

- )رالض كُمسإِذَا م ثُم) (ليست للتراخي الزمني بل للتراخي الـرتبي ، لأن بـين   ) ثُم
ضر ، ومـا  الحالين بعد ، فالحال الأولى هي حال إنزال النعم ، والحال الثانية هي حال مس ال

  .بينهما من البعد واضح 

والمـس  " لمسكم"بمعنى ) مسكُم(شرطية ، و) إِذَا مسكُم الضر(في قوله تعالى ) إِذَا( -
أن يصيـبه الضر  –رغم كل هذه النعم  –هو الإصابة اليسيرة ، أي أن الإنسان لا يتحمل 

  .ولو شيئاً يسيراً 

- )روالأوجاع والقحط والزلازل والحاجة والفقر ، وغير ذلك من هو الأسقام ) الض
  . الأمور التي يعلم نظيرها القاصي والداني 

ترفعـون أصـواتكم   ) تجـأَرونَ (، و) إذا(الفاء واقعة في جواب ) فَإِلَيه تجأَرونَ( -
  .الصراخ : بالدعاء ،  والجؤار 

؛ للدلالة على اختصـاص  )  فَإِلَيه تجأَرونَ(الى في قوله تع) إِلَيه(قُدم الجار وارور  -
  .التوجه بالاستغاثة إلى االله وحده دون شركائهم 

والتوجه إلى االله عند الشدائد ، فطرة في النفس الإنسانية الـتي خلقهـا االله سـبحانه    
ا نلتجئ وتعالى ، لأننا نعلم في قرارة أنفسنا أننا ضعفاء وأن االله هو القوي ، ولأجل هذا فإنن

  .إلى االله في الشدائد 

  )٥٤) (ثُم إِذَا كَشف الضر عنكُم إِذَا فَرِيق منكُم بِربهِم يشرِكُونَ(

  :لمعنى الإجمالي ا
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بينت الآية السابقة أن المضطرين لا يتجهون بالدعاء إلا إلى االله سبحانه وتعالى ، وهم 
ء إليه ، أي يرفعون أصوام ، ولكن العجيب في الأمـر  من شدة تعلّقهم باالله يجأرون بالدعا

  .أنه وبعد أن يكشف االله عنهم الضر ، يشرك فريق منهم باالله 

  : المعنى التفصيلي

- )(في قوله تعالى ) ثُمكُمنع رالض فإِذَا كَش للترتيب الرتبي ، وليس للتراخـي ؛  ) ثُم
؛ لأن الفـرق عظـيم بـين    ) ثُم(خٍ ، وجيء بـ لأن كشف الضر قد يكون فورياً دون ترا

ثُم إِذَا كَشـف الضـر   (والجملة المعطوفة ) ثُم إِذَا مسكُم الضر فَإِلَيه تجأَرونَ(الجملة الأولى 
ن يجـأر  ، والفرق العظيم يتضح بالمقارنة بين صورة م) عنكُم إِذَا فَرِيق منكُم بِربهِم يشرِكُونَ

  .إلى االله بالدعاء ليكشف عنه الضر  ، وصورة من يشرك باالله بعد أن يكشف االله عنه الضر 

- )كُمنع رالض فـرور    ) إِذَا(هنا هي ) إِذَا) (إِذَا كَشـر الجـار واالشرطية ، وذُك
)كُمنذكر ؛ وذلك زيا) عرور ولو لم يدة في بيان أن ، علماً بأن السياق يدل على الجار وا

  .كشف الضر كان لأجلكم أنتم ، ولم يكن كشفاً عن أحد غيركم 

- )كُمنم فعل الفجائية ، والتي ) إِذَا(هنا هي ) إِذَا) (إِذَا فَرِيق لها دلالة على عجيب رد
ُـ   .نعم عليهم ، حيث قابلوا الإنعام بالجحود المـ

  .اعين الله من يشكر االله على نعمه يدلُّ على أن من الد) فَرِيق(التعبير بـ  -

، رغم دلالة السياق ) إِذَا فَرِيق منكُم(في قوله تعالى ) منكُم(وذُكر الجار وارور   -
  .نعم عليهم بدل أن يشكروه ُـعليه ، زيادة في بيان بشاعة فعلتهم أن أشركوا بالم

؛ لإبراز بشاعة هذا الشرك ، وأنـه  ) بِربهِم(قُدم الجار وارور ) بِربهِم يشرِكُونَ( -
  .ليس أي شرك ، بل هو شرك مع االله سبحانه وتعالى 
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 ـ) بِربهِم(وزيادة في بيان بشاعة هذا الشرك جاء التعبير بـ  - أو " االله" ولم يأت بـ
عة أن غير ذلك من أسماء االله سبحانه وتعالى ؛ لأن من معاني الرب الراعي لعباده ، وانظر بشا

  .يشرك العبد بمن خلقه ويرعاه ويرزقه 

زيادة في بيان أن هذه الرعاية مـن االله  " الرب"إلى لفظ " هم"بل وأضيف الضمير  -
مختصة م ؛ لأنه ربهم هم ، فهو راعيهم هم ، وخالقهم هم ، ومحييهم هم ، ورغم ذلـك  

  !عظمه هم بذام يشركون بمن نعمه عليهم ، فسبحان االله ما أحلمه وأ

  )٥٥) (ليكْفُروا بِما آتيناهم فَتمتعوا فَسوف تعلَمونَ(

  : المفردات

- ماهنيأعطيناهم:  آت .  

  : المعنى الإجمالي

بعد أن بينت الآية السابقة أن الكفار يشركون باالله بعد أن أنعم عليهم وكشف عنهم 
باالله ، وبأم سوف يعلمون سوء عـذام ،   الضر ، دد هذه الآية الكفار بسبب إشراكهم

  .وهذا العذاب سوف يأتيهم رغم تمتعهم في الدنيا ، وعدم شعورهم بالعذاب القادم 

  : المعنى التفصيلي

  :أذكر بعض الآيات القريـبة من معنى هذه الآية وما قبلها  -

١- )لَه ينصلخم ا اللَّهوعد ي الْفُلْكوا فبكفَإِذَا ر   ـمإِذَا ه رإِلَى الْب ماهجا نفَلَم ينالد
  )العنكبوت() )٦٦() ليكْفُروا بِما آتيناهم وليتمتعوا فَسوف يعلَمونَ )٦٥(يشرِكُونَ 

٢- )مإِذَا أَذَاقَه ثُم هإِلَي نِيبِينم مهبا روعد رض اسالن سإِذَا مو    ـةً إِذَا فَرِيـقمحر هنم
  )الروم() )٣٤(ليكْفُروا بِما آتيناهم فَتمتعوا فَسوف تعلَمونَ  )٣٣(منهم بِربهِم يشرِكُونَ 
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هي لام الأمر ، وهذا الأمر للتهديد ، أي اكفروا بما آتينـاكم  ) ليكْفُروا(اللام في  -
  .الكفر أشد الجزاء  فإنكم ستجزون على هذا

وقيل اللام هي لام العاقبة ، أي لام النتيجة ، أي عاقبة شركهم أم يجحدون نعمـة  
  .االله عليهم ، أي نتيجةُ هذا الإشراك هي كفران نعمة االله وجحودها 

والقول بأن اللام لام العاقبة بعيد ؛ لأن الشرك بحد ذاته كفر بالنعمة ، فكيف يكـون  
  .للشرك  كفر النعمة عاقبةً

-  )ماهنيا آتاسم موصول ، يتضمن تعظيم النعمة ، ويلزم عن تعظيم النعمة ) ما) (بِم
يدلُّ علـى فظاعـة    –هنا  –في هذا السياق تعظيم كفراا ، ولذا فالتعبير بالاسم الموصول 

  .جحود الكفار لنعمة رم 

- )ماهنيم والإكرام ، ور) آتعفعنا عنهم الضر والبلاء أي أعطيناهم من الن .  

، الذي يدلُّ علـى  " نا"إلى االله سبحانه وتعالى بضمير الجمع ) آتيناهم(أُسند الفعل  -
بل جاء مسنداً إلى االله بصيغة التعظـيم  ؛  " آتيتهم" أو " أوتوا" التعظيم ، ولم يأت النص بـ 

ُـلأن تع  ُـذا كان عطَى ، فإظيم الإعطاء يدلُّ على تعظيم الم عطَى الإعطاء عظيماً ، كان المـ
  .من النعم عظيماً أيضاً 

، ولكن يقصد ا ) فَتمتعوا(أي ذه الدنيا ، وهذه الصيغة هي صيغة أمر ) فَتمتعوا( -
  .لهم تمتعوا في الدنيا كما تشاؤون فالعذاب قادم وسوف تعلمون : ديد الكفار ، بأن قيل 

فَتمتعـوا  (إلى الخطـاب  ) ليكْفُروا بِما آتينـاهم (ن الغيـبة وقع في الآية التفات م -
  .؛ زيادة في التهديد ؛ لأن أسلوب الخطاب أبلغ في التهديد ) فَسوف تعلَمونَ

؛ لأن " سـتعملون "سوء عاقبتكم ، ولم يأت التعبير بــ  : أي ) فَسوف تعلَمونَ( -
" سوف" تدل على الوقوع في الزمن القريب ، بينما  – كما يقول بعض النحويون –السين 
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على التأكيد ، إذا دخلتـا  " سوف"و" السين"تدل على الوقوع في الزمن البعيد ، وتدل الـ
  .على مضارع يدل على وعد بالخير ، أو وعيد بالعذاب وأمثاله 

)     للَّه لَتسأَلُن عما كُنـتم تفْتـرونَ  ويجعلُونَ لما لَا يعلَمونَ نصيبا مما رزقْناهم تا(
)٥٦(  

  : المفردات

  .تدعون الكذب : تفترون  -

  : المعنى الإجمالي

بعد أن بينت الآيات السابقة فظائع أعمال الكفار ومخازيهم ، وآخرها دعاء الكفـار  
أنواع هـذه الفظـائع   رم في الشدة والإشراك به في الرخاء ، تبين هذه الآية نوعاً آخر من 

  .وهذه المخازي ، وهو تقديم نِعمِ االله قرابين للأصنام التي لا تنفع ولا تضر 

،  ويتوعد االله هؤلاء المشركين بالعذاب على ما يدعونه من الكذب بـأن الله شـريكاً  
  .كبيراً تعالى االله عما يقولون علواً 

  : المعنى التفصيلي

وجعلُوا للَّه ممـا ذَرأَ مـن الْحـرث    (قوله تعالى  ومعنى هذه الآية قريب من معنى -
إِلَى اللَّـه  والْأَنعامِ نصيبا فَقَالُوا هذَا للَّه بِزعمهِم وهذَا لشركَائنا فَما كَانَ لشركَائهِم فَلَا يصلُ 

س هِمكَائرلُ إِلَى شصي وفَه لَّها كَانَ لمونَوكُمحا ي١٣٦:الأنعام () اءَ م( .  

وذكرت الآية أم يجعلون للشركاء نصيـباً ، ولم تذكر أم أيضـاً يجعلـون الله    -
نصيباً آخر ، مع أن هذا هو الواقع ؛ لأن المعنى المراد هو إنكار ما عليه الكفار من الشـرك ،  

  .وليس وصف الواقع لأجل المعرفة التاريخية فقط 



١٥٦  سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني          

للدلالة على تجدد صورة الشرك هذه علـى مـر   ) يجعلُونَ(عبير بالمضارع وجاء الت -
العصور والدهور ، وما زال الشرك في الأرض إلى يومنا هذا ، وما زال المشركون يقـدمون  
القرابين لأصنامهم ، وما البوذيون وغيرهم من المشركين في الأرض من ملايـين البشـر إلا   

  .رة من الشرك مثال على تجدد هذه الصو

محذوف ، ويفهم مـن الاسـم   ) يعلَمونَ(أي الأصنام ، ومفعول ) لما لَا يعلَمونَ( -
  .لما لا يعلمونه : ، والتقدير " ما"الموصول 

تسخيفاً لعقول الكفار بـأم   ؛) لما لَا يعلَمونَ(وجاء التعبير عن الأصنام ذا التعبير  
ه حقاً في العبادة ، بل يفترون هذا الحق من عند أنفسهم ، وهـذا  يعبدون ما لا يعلمون أن ل

إِنْ هي إِلَّا أَسماءٌ سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه بِها مـن سـلْطَان إِنْ   (كقوله تعالى 
اءَهج لَقَدو فُسى الْأَنوها تمو ونَ إِلَّا الظَّنبِعتىيدالْه هِمبر نم فهم يتبعون الظن  )٢٣:النجم () م

  .الفاسد ، ولا يتبعون العلم ، ولذا يعبدون ما لا يعلمون حقيقته 

، ونصب الشـيء  " نصب"من الفعل " نصيب"أي حظاً ، وأصل كلمة ) نصيـبا( -
  .حظٌّ منصوب ظاهر معين " النصيب"جعله ناتئاً ، ولذا فإن 

وجعلُوا للَّه مما ذَرأَ من الْحرث والْأَنعـامِ نصـيبا   (النصيب في قوله تعالى  وبيان هذا
 للَّـه  فَقَالُوا هذَا للَّه بِزعمهِم وهذَا لشركَائنا فَما كَانَ لشركَائهِم فَلَا يصلُ إِلَى اللَّه وما كَانَ

  . )١٣٦:الأنعام ( )ائهِم ساءَ ما يحكُمونَفَهو يصلُ إِلَى شركَ

- )ماهقْنزا رمـم لا يجعلـون   " من"، و "من ما رزقناهم: "أي ) مهنا تبعيضية ؛ لأ
  .كل ما رزقهم االله لشركائهم ، بل يجعلون بعضه 

هم فاالله يرزق شركين لنِعم االله ،بيان لعظيم كفران الم) مما رزقْناهم(وفي قوله تعالى  -
، وهم يقدمون هذا الرزق لما لا يرضى ، وإا لمفارقة كبيرة ، وإم لجاحدون كـافرون ،  

  .يقابلون الإحسان بالكفران ، فحسبهم جهنم وبئس المصير 
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ولـيس  ) رزقْنـاهم (إلى االله على سبيل التعظـيم  " رزق"جاء التعبير بإسناد الفعل  -
أن هـذا  ؛ لبيان " رزقهم االله"وليس بأسلوب الغيبة ) رزقْناهم(تكلِّم ، وبأسلوب الم" رزقتهم"

ُـ  ـ الرزق من العظيم الم حل ، ولكنهم لم يعرفوا له حقَّه ؛ لسفاهة عقـولهم ، وقة نعم المتفض
  .أخلاقهم 

فات من أسـلوب  هذا ديد للكفار ، وجاء الالت) تاللَّه لَتسأَلُن عما كُنتم تفْترونَ( -
؛ لما مر غير مـرة بـأن   ) لَتسأَلُن عما كُنتم تفْترونَ(إلى أسلوب الخطاب ) رزقْناهم(المتكلِّم 

ُـ أسلوب الخطاب أعظم في التهديد ؛ لما يحمل في معناه شعرة من المواجهة وتقصير المسافة الم
  .بالخوف لمن كان له قلب  -في مثل هذا المقام  -

من باب تعظيم التهديد وتشديد الوعيد ، وجاء الفعل ) تاللَّه(صدر التهديد بالقسم  -
)أَلُنساً أيضاً من باب التشديد في التهديد والوعيد ) لَتمؤكد.  

، " القطع"أي تدعون الكذب ، وهذا الادعاء متعمد ، لأن أصل الافتراء ) تفْترونَ( -
 الكذب ، أي يقطعون به ، وليس مجرد تكـذيب في سـياق الـتفكير    فهم يفترون على االله
  .والبحث عن الحق 

والافتراء يستعمل في التعبير عن الكذب ، ولكنه ليس هو الكذب ، بل استعمل فيه ، 
ن كَفَـروا  ولَكن الَّذي( )٥٠:النسـاء  () انظُر كَيف يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب(وانظر إلى قوله تعالى 

 بالْكَذ لَى اللَّهونَ عرفْتوغير ذلك من الآيات ) ١٠٣: المائدة () ي.  

ووجه الشاهد أن الافتراء استعمل في الكذب ، ولكنه ليس الكذب ؛ لأم يفتـرون  
  .الكذب ، والافتراء في أصله هو القطع 

  .، ساء ما يقولون  إن الله شركاء: وافتراء الكفار الذي سيسألون عنه ، هو قولهم  

  )٥٧) (ويجعلُونَ للَّه الْبنات سبحانه ولَهم ما يشتهونَ(



١٥٨  سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني          

  : لمعنى الإجماليا

عرضت الآيات السابقة أنواعاً من جرائم الكفار ومخازيهم ، وتعرض هذه الآية نوعاً 
  .يقولون علواً كبيراً آخر من هذه الأنواع ، وهو زعم الكفار أن الله بنات ، تعالى االله عما 

وزيادة على ذلك فإم يريدون لأنفسهم ما يشتهون من الأبناء الذكور ؛ لأـم لا  
  .يحبون البنات 

  .واالله سبحانه وتعالى ليس له ولد لا من الإناث ولا من الذكور 

  : المعنى التفصيلي

جعلُونَ لمـا لَـا   وي(الواو للعطف ، والجملة معطوفة على قوله تعالى ) ويجعلُونَ( -
  ) .يعلَمونَ نصيبا

  .هو النسبة بالقول ، أي وينسبون البنات الله ) يجعلُونَ(ومعنى 

- )اتنالْب لَّهلُونَ لعجيو ( رورم الجار واقُد)لَّهزيادة في إنكار ما يزعمه الكفار ، ) ل
له سبحانه ، ولا تكمن في كوا بنـات ،  لأن بشاعة نسبة الذرية الله تكمن في مجرد النسبة 

  .لأن االله ليس له بنات كما ليس له أبناء 

لاتجه الإنكار إلى كون المنسـوب إلى االله  " ويجعلون البنات الله" فلو قلنا في غير التتريل 
 ـ(كما في الآية ) للَّه(هو البنات ، وأما عند تقديم الجار وارور  نالْب لَّهلُونَ لعجيوفـإن  ) ات

الإنكار يتجه إلى مجرد نسبة الذرية الله بغض النظر عن كوا بنات أو أبناء ، لأن االله منــزه  
   .عن الذرية 

أَفَأَصفَاكُم ربكُم بِالْبنِين واتخـذَ  (وهذه البنات المزعومات هي الملائكة ، قال تعالى  -
  . )٤٠:الإسراء () ولُونَ قَولًا عظيمامن الْملَائكَة إِناثًا إِنكُم لَتقُ
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-  )هانحبجملة معترضة ، جاءت مباشرة لتنـزيه االله عن هذا الجعل الكفـري ،  ) س
  .بأن جعلوا الله البنات سبحانه 

مصدر نحو غُفران ، أي تنـزيه االله عما لا يليق بـه مـن الصـاحبة    " سبحان " و
  .عنها سبحانه وتعالى والشركاء وجميع النقائص ، أي تبعيده 

َــ: وأصل السبح هو  ر السريع ، ومنه يستعار الابتعاد ؛ لأن الابتعاد قد يكـون  الم
: نتيجة للمر السريع ، لأن معنى تسبيح االله في المعاجم اللغوية ، هو تتريه االله ، والتنـزيه هو 

  .أبعدها : التبعيد ، نقول نزه نفسه عن السوء أي 

- )ملَهونَ وهتشا يولكنهم يريدون لأنفسهم غير ما يريدونـه الله ، حيـث   : أي ) م
يريدون لأنفسهم ما يشتهون من الأبناء الذكور ، لأم يكرهون البنات ، فجعلـوا الله مـا   

  . )٦٢:النحل ( ) ويجعلُونَ للَّه ما يكْرهونَ(يكرهون ولهم ما يريدون ، قال االله تعالى 

وإِذَا (ة التالية لتبين حال الكفار عندما يرزقهم االله بما لا يشتهون من البنات وتأتي الآي
يمكَظ وها ودوسم ههجثَى ظَلَّ وبِالْأُن مهدأَح رش٥٨() ب (  

من باب التـهكُّم  ) ولَهم ما يشتهونَ(في قوله تعالى ) لَهم(قدم الجار وارور وهو  -
لاستخفاف بقدرهم ، فهم غثاء لا قيمة لهم ، يتصدرون لهذا المقـام البغـيض بـأن    م وا

  .جاهروا االله العداء ، ونسبوا له ما يكرهون من البنات 

)يمكَظ وها ودوسم ههجثَى ظَلَّ وبِالْأُن مهدأَح رشإِذَا ب٥٨) (و(  

  : المفردات

  .حابس للغيظ : كظيم  -

  : لإجماليالمعنى ا
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بعد أن بينت الآية السابقة ما زعمه الكفار من أن االله سبحانه وتعالى اصطفى الإناث 
وجعلهن بنات له ، تبين هذه الآية والتي بعدها المفارقة العظيمة التي وقع فيها الكفار ، وهي 

يـة  أم ينسبون البنات الله ، وفي الوقت نفسه لا يرضون البنات لأنفسهم ، فتصف هذه الآ
  .حال الكفار عندما يخبرون بولادة أنثى لهم 

  .بشر من الكفار بالأنثى يسود وجهه ويمتلئ غيظاً ُـوهذه الحال هي أنه الم

  : المعنى التفصيلي

الواو حالية ، أي حال هؤلاء الكفار الذين ينسبون الله البنات أنه إذا بشـر  ) وإِذَا( -
  .أحدهم بالأنثى اسود وجهه وتشقق قلبه 

علماً بأن المشـركين لا يعتـبرون    -) وإِذَا بشر أَحدهم ( وجاء التعبير في الآية  - 
لأن هذا هو الأصل في ولادة الأنثى ، فهـذه الأنثـى أُنـس     -الإخبار بولادة الأنثى تبشيراً 

لأهلها ، تحبهم وترعاهم ، وتخدمهم وتدعو لأبويها بالخير ، ولكن العجيب أن هـذا الخـير   
  دـوسالوجه ؟ إنه لا ي دوسالذي يستحق البشارة يصبح وجه صاحبه أسود ، أتعرفون متى ي
لأي انفعال أو غضب ، بل يسود الوجه لنـزول مصيبة تقصم الظهر ، وتفسـد العمـر ،   

  .ولكن يسود هذه الوجوه عند أهل الجاهلية بسبب التبشير بالأنثى 

فهذا من باب التـهكُّم بالكفـار ،    )٣٤: التوبـة  () رهم بِعذَابٍ أَليمٍفَبش(وأما قوله تعالى 
  .والاستهزاء م 

لما لم يسم فاعله ؛ لأن تعيين الفاعل غير مهم ، بل المهم هو بيان ) بشر(بني الفعل  -
  .رد فعل المُبشر على البشارة بالأنثى، وليس تعيين من يقوم بالتبشير 

- )دأَحم(أي أحد الكفار المخاطبين بالآيات ابتداء ، وجاء التعبير بـ ) ه مهـدأَح (
ليدل على أن حال الكفار واحدة ، لأن التبشير بالأنثى لأي أحد من الكفار بدون اسـتثناء  

  .يوقعه في هذه الحال السيئة 
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ى عدم تخلُّف تنصيص على كل أفراد الكفار ، للدلالة عل) أَحدهم(إذن ، فالتعبير بـ 
  .أحد منهم عن كره التبشير بالأنثى 

  .أي بولادا ) بِالْأُنثَى( -

أي يبقـى  ) ظَلَّ وجهه مسودا(يفيد اتصاف الاسم بالخبر طوال النهار ) ظَلَّ(الفعل  -
  . الوجه مسوداً طوال النهار 

ه بالاسوداد طوال فإنه يفيد اتصاف الوج" بات وجهه مسوداً"ولو قلنا في غير التتريل 
  .البيات 

  .أي تحول وجهه من حال إلى حال " صار"بمعنى ) ظَلَّ(وقيل 

اتصاف الاسم بالخبر طوال النهار ، فهذا يدل على عظيم التأثّر ) ظَلَّ(وإذا كان معنى 
  .والحزن بولادة الأنثى لطول زمن التأثّر 

لى عظيم الحزن الذي أورثه ع –أيضاً  –صار ، فهذا يدل : هو ) ظَلَّ(وإذا كان معنى 
  .التبشير بالأنثى ؛ لأن تحول الوجه من حال إلى حال لا يكون إلا بالتأثُّر العظيم 

على أصلها ، وهو طول مدة الحزن أبلغ من التفسير بـ ) ظَلَّ(والذي أراه أن تفسير 
الوجه إلى  ؛ لأن التفسير بطول الزمن يتضمن تحول الوجه إلى الاسوداد ، ولكن تحول" صار"

الاسوداد لا يتضمن طول زمن الاسوداد ؛ لأن الوجه قد يتحول عن حالته ويرجع سريعاً إلى 
  " .ظل"لا تتضمن " صار"، و" صار"هنا تتضمن " ظل"ما كان عليه ، فـ 

ومن المعلوم أن الوجه يتعكّر بالحزن والاكتئاب ولا يصبح لونه أسود ، ) : مسودا( -
الوجه بأنه مسود ؛ لأن الحالة الحاصلة ليست حالة حزن عادية ، بـل هـي   ولكن عبر عن 

مصيبة قاصمة للظهر ، عظيمة أيما عظمة ، وفي مثل المصائب العظيمة ترى الوجوه من شدة 
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احتقان الدم فيها سوداء ، فالكفار إذن ، لم يكونوا يحزنون حزناً عادياً عندما تولد لهم الأنثى 
  .أعلى درجات الحزن  ، بل كانوا يحزنون

- )يمكَظ وهحال من صاحب الوجه ، أي أن حال صاحب الوجه ظاهراً مسود ) و
  .، وفي باطنه شدة عظيمة من حبس الغيظ 

الوجـه  المناسب أن يوصف لأن ؛ حال من الوجه ، وهذا بعيد ) وهو كَظيم(وقيل  
حبسه وقد امتلأ غيظـاً  " : الغيظ كظم"؛ لأن معنى  الكَظْمأن توصف النفس ببالاسوداد ، و

، وها وصف للنفْس الإنسـانية ولـيس   شده بعد ملْئه مانعاً لنفَسه : كَظَم السقاء : ؛ يقال 
  .للوجه

بعد بيان اسوداد الوجه ؛ ليظهر لنا سـبب هـذا   ) كَظيم(وجاء التعبير بالآية ب  -
  .السواد ، إنه بركان يغلي في القلب من الغضب 

قد كان أهل الجاهلية يغضبون غضباً عظيماً إذا رزق أحـدهم بـأنثى ، كـانوا    ل -
يغضبون على زوجام وعلى حالهم وعلى نصيبهم وقدرهم ، إم كانوا جهلاء في جاهلية ، 

  .ظَلَمةً لا يعطون كل ذي حق حقه 

ومن عجيب ما حصل في زمننا أن بعض المسلمين إذا بشر بـالأنثى صـار وجهـه     
اً من الحزن ، وقلبه كظيماً من الغيظ ، وانقلب حزنه وغيظه على زوجته وأولاده ومن مسود

  !ما أشبه الليلة بالبارحة ! حوله ، فسبحان االله 

يتوارى من الْقَومِ من سوءِ ما بشر بِه أَيمسِكُه علَى هون أَم يدسه في الترابِ أَلَا (
حا ياءَ مونَس٥٩) (كُم(  

  : المفردات

  .يختفي : يتوارى  -
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  .ذُلّ : هون  -

  .ه ، والدس إدخال شيءٍ في شيءٍ يدفن: يدسه  -

  : المعنى الإجمالي

تكمل هذه الآية مشهد المشرك الذي يبشر بالأنثى ، إنه يخزى أمام قومه ، ولذا فهو 
حية ، رغم الذل الذي سيصـيبه أمـام    يختفي منهم ، ويبدأ صراعه النفسي بين إبقاء ابنـته

  .قومه ، وبين أن يدفنها في التراب ليتخلّص منها 

بعه ، هو سوء عظيم ، وجهـل  وهذا الذي تواطأ عليه المشركون ، وجعلوه شرعة مت
  .وخيم

  : المعنى التفصيلي

  .واريت كذا إذا سترته : يستتر ويختفي ، يقال ) يتوارى( -

يبة على الجاهلي يتوارى من القوم ، أي يختبئ حياء ؛ بسـبب  وبعد نزول هذه المص -
  .سوء ما بشر به 

ولكن لماذا يستحيي من الأنثى ؟ يستحيي لأن كل واحد يرى الأمر مـن جهتـه ،   
فالفاسق الماجن يرى الأنثى مجوناً ، والطائع الله يرى الأنثى زوجة صالحة ، أو أما حانية ، أو 

  .لحة حانية مشفقة راعية أختاً مشفقة ، أو بنـتاً صا

لاستحضار الصورة ، كأا صورة حاضرة ) يتوارى(وجاء التعبير بالفعل المضارع  -
  .في الذهن الآن ، رجل يبشر بالأنثى وهو يحاول الاختفاء والتستر 

إا سطوة النظرة اتمعية ، التي تجعله يسير وفق الخطأ ، وإذا وقع له ) من الْقَومِ(  -
  .ما لا يرضاه قومه ، توارى منهم ، وإن لم يستطع حاول أن يتوارى منهم 
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- )بِه رشا بوءِ مس نن) (مر بـه مـن ولادة   ) مشسببية ، أي أنه يتوارى بسبب ما ب
  .الأنثى 

  ؟) من سوءِ ما بشر بِه(كيف يكون سوءاً ويبشر به ولكن  -

اً بالنسبة لما يشعر به المشركون ، وسمي تبشيراً بنـاء علـى   سمي التبشير بالأنثى سوء
  .حقيقته ، أي هو يختفي من سوء ما استشعره من البشارة 

  .فالبشارة قائمة على حقيقتها ، والسوء أقامه المشركون في نفوسهم بسبب البشارة 

ارقة ، يحتار هذا الجـاهلي في  إا حيرة ح) أَيمسِكُه علَى هون أَم يدسه في الترابِ( -
أن يمسك هذه البنت رغم الهُون ، وهو الذل ، أم يدسها في التراب ، أي يدفنها و يئـدها ،  

طفلة بريئة ، وأي طفلة قتل ، أي قتلٍ هذا ؟ إنه قتلُ خياران أحلاهما مر ، إما الذلّ ، وإما ال
القاتل  طفلة اهذه ؟ إ.....  

لجاهلية هو الجهل بعينه ، هو الظلم والكفر والطغيان والغباء ، سمه ما كان يفعله أهل ا
بِأَي  )٨(وإِذَا الْموءُودةُ سئلَت (إن هذا لجهل عظيم ! ما شئت ، أيقتل الأب ابنـته الرضيعة ؟

 لَتبٍ قُتالتكوير ( )  )٩(ذَن(  

أن الأنثى خلـق االله ،   فجاء الإسلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ، وليخبرنا
  .وقد جاءت بإرادة االله ، لأن االله يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء 

  مع أن المولود أنثى ؟) يدسه(و ) أَيمسِكُه(ولكن لماذا جاء التذكير في   -

  ) .ما بشر بِه(في قوله تعالى ) ما(جاء التذكير باعتبار لفظ 

حرف تنبيه يفيد التأكيد علـى سـوء حكمهـم    ) ألا ) ( أَلَا ساءَ ما يحكُمونَ( -
  .حكمهم ) ما يحكُمونَ(معنى : مصدرية ، أي ) ما(وبشاعته ، و 
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؛ لأن هذا الظلم تواطأ عليـه المشـركون ،   ) يحكُمونَ(وأُسند الفعل إلى الجماعة  -
  ) .أَلَا ساءَ ما يحكُمونَ(ه حقاً للآباء ، وواعتبر

م لبين لنا أن هذه السموات وما فيهن ، وهذه الأرض وما عليها ومـا  وجاء الإسلا -
فيها ، كل هذا ملك الله يخلق ما يشاء ، كيف شاء ، في أي وقت شاء ؛ لأنه صاحب الملك 

عطى هذه الذرية مـن  والتعبير بالهبة يدل على أننا ن) يهب لمن يشاءُ إِناثًا(، وصاحب الأمر 
لماء المَهين لا يصير إنساناً باجتهادنا ولا بعملنا ، إنه خلق االله يهبه لنا ، فمن االله عطاء ، فهذا ا

يرفض هبة الرب سبحانه يغضب عليه ، فنحن البشر لا نرضى أن تـرد هباتنـا ، فكيـف    
  .بالعظيم الكريم ، فكيف بصاحب الملك والأمر سبحانه وتعالى رب العرش العظيم 

فقط ، ويهب لمن يشاء ذكوراً فقط ، ويهب لمن يشاء إناثـاً  االله يهب لمن يشاء إناثاً 
وذكوراً ، ويجعل من يشاء من عباده عقيماً لا ولد له ، سبحانه ما أعلَمـه ، سـبحانه مـا    

  .أحكَمه

 ) نمل بهياثًا واءُ إِنشي نمل بهاءُ يشا يم لُقخضِ يالْأَرو اتاومالس لْكم لَّهـاءُ  لشي
 ٤٩(الذُّكُور(       يرقَـد ـيملع ـهـا إِنيمقـاءُ عشي نلُ معجياثًا وإِنا وانذُكْر مهجوزي أَو)٥٠(       (

  )الشورى(

فرفض هبة االله ذنب عظيم ، فنحن أهل الإسلام وأهل الحق ، كيف نعمل عمل أهل 
  !الجاهلية ؟

ك بنت ، بل وتغضب على زوجتك ، كأا أتـت  كيف تكره أيها الزوج أن يولد ل 
  !به من تلقاء نفسها ؟

بل واالله إني لأعرف منهم من بلغ مبلغاً في علم الطب ، وصار على معرفة عظيمة في  
أمور الولادة ، ويعلم أن زوجته لا تختار جنس المولود ، لكنه عندما رزق أنثى ظل وجهـه  

  !!ين االله ؟مسوداً وهو كظيم ، أهذا هو الالتزام بد
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وماذا تفعل هذه الزوجة المسكينة في كثير من الحالات عند ولادا أنثى ، وهي تعلـم  
  .إا تبكي ، أو يصيبها الحزن الشديد ! ماذا تفعل ؟! كم سيغضب زوجها ؟

ولا تسلْ عن أهل الزوج في كثير من الحالات ، يلْقون عبارات اللوم علـى الزوجـة   
  . كأا من اختار الأنثى

بل ومن عجيب الجهل في عصر بينه وبين الجاهلية قرون ، أم يهنئون التي تلد أنثـى  
  !عوض االله عليك : أو يولد له أنثى بقولهم 

علماً بأن أحاديث النبي صلى االله عليـه وسـلم   . يسألون االله أن يعوض له خسارته 
  :بينت فضل تربية الأنثى ، وأذكر من هذه الأحاديث 

- ع نا قَالَتعهنع اللَّه يضةَ رشأَلُ  :ْ ائسا تلَه انتنا ابهعأَةٌ مرام لَتخد ، جِدت فَلَم
 ةرمت رئًا غَييي شدنـا  ، عهنأْكُلْ مت لَما وهيتناب نيا بهتما فَقَساها إِيهتطَيفَأَع ،   ـتقَام ثُـم

 تجرا ، فَخنلَيع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَ النخفَد ، هتربفَقَالَ ، فَأَخ :  هـذه نم يلتاب نم
  )٤٧٦٣: مسلم (واللفظ له  )١٣٢٩: البخاري (.  الْبنات بِشيءٍ كُن لَه سترا من النارِ

- لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر  لَّمسو هلَيا : علُغبى تتنِ حيتارِيالَ جع نم ،   مـوـاءَ يج
 وها وأَن ةاميالْق ،هابِعأَص مض٤٧٦٥: مسلم (.  و(  

  

) زِيزالْع وهلَى وثَلُ الْأَعالْم لَّهلءِ ووثَلُ السم ةرونَ بِالْآخنمؤلَا ي ينلَّذل
الْحيم٦٠) (ك( 

  :المفردات 

َـ -   .الصفة : ثَل الم
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  : المعنى الإجمالي

بعد أن بينت الآيات السابقة أن الكفار ينسـبون البنـات الله ، وفي نفـس الوقـت     
يكرهون أن يرزق أحدهم ببنت ، وهذه مفارقة عظيمة أن ينسبوا الله ما يكرهون ، فجاءت 

ى رم سبحانه وتعالى ، ولتنـزه االله عن كل هذه هذه الآية لتحقِّر الكفار على ما افتروا عل
ن عقـاب ،  النقائص ، وأيضاً لتهدد الكفار بالعذاب الأليم ؛ لأن االله عزيز لا يفلت معاديه م

ُـ   . حكم الأليم حكيم يعاقب العقاب الم

  :المعنى التفصيلي 

- )ةرونَ بِالْآخنمؤلَا ي ينلَّذ(وصول جاء التعبير بالاسم الم) لينلَّذاستحقاراً للكفـار  ) ل
؛ لأن التعبير بالاسم الموصول في سياق التعظيم زيادة في التعظيم ، وفي سياق التحقير زيـادة  

  .في التحقير 

ولكن لماذا وصف الكفار بأم لا يؤمنون بالآخرة دون باقي أركـان الإيمـان ،    -
 كالإيمان بالرسل والكتب والملائكة وغيرها ؟

 ـا  قد خم لا يؤمنون بالآخرة ؛ لأن من لا يؤمن بالآخرة وثواص وصف الكفار بأ
وعقاا فإنه لا بد وأن يتعلّق قلبه بالدنيا العاجلة ، وهذا التعلّق يجعله يرفض أي شيء يخالف 

  .هواه ، فيتعامى عن الحق تعامياً ، ويغفل عن الصواب استغفالاً 

الآخر الإقبال على الحق إلا بعد أن يهتـدي إلى أن  ولذا لا يرتجى ممن لا يؤمن باليوم 
هنالك ثواب وعقاب ، فينخلع التعلّق بالعاجلة من قلبه مما يفسح اال لقلبه أن يرى الدلائل 

  .والبراهين والآيات 

بفـتح  "صفة السوء ، والفرق بين السوء والسوء ، أن السـوء  : أي ) مثَلُ السوءِ( -
اسم ، والفرق بينهما أن السوء بـالفتح  : هو " بضم السين"در ، والسوء مص: هو " السين

  .رجل السوء ، ظن السوء : يضاف إليه المنعوت ، نقول 
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  .ساءني سوءاً ، إذا لقيت منه المكروه : والسوء بالضم المكروه ، نقول 

  . فهما من ناحية الأصل مشتركان ، ولكن الاختلاف في طريقة الاستعمال

؛ لأـم يسـيئون إلى خـالقهم    ) مثَلُ السوءِ(فالكفار لهم الصفة الحقيرة الدنيئة   -
ورازقهم وراحمهم ، يسيئون إلى من لا يستطيعون أن يحصوا نعمه عليهم ، وهـذه الإسـاءة   
ليست على سبيل الخطأ الذي أتى هكذا وتراجعوا عنه ، بل هي إساءة عناد واعتقاد ، هم لم 

ما يحبون من الأبناء الذكور ، بل نسبوا إليه ما يكرهون من البنات ، كـل هـذا    ينسبوا الله
  .إمعاناً منهم في الكفر والتجرؤ على االله سبحانه وتعالى 

  ؟" صفة"وليس ) مثَل(لماذا جاء التعبير بـ  -

؛ لأن سوء الكفار من فظاعته وبشاعته أصبح رمزاً للسـوء ،  ) مثَل(جاء التعبير بـ 
  .سوؤهم جارياً مجرى المثل في انتقاله ، وبارزاً بروز المثل بين الناس لشدة وضوحه  فأصبح

) للَّذين لَا يؤمنونَ بِالْآخرة مثَلُ السوءِ(معطوفة على جملة ) وللَّه الْمثَلُ الْأَعلَى(جملة   -
على ذكـر تنــزيه االله   ) بِالْآخرة مثَلُ السوءِللَّذين لَا يؤمنونَ (، وقُّدم ذكْر تحقير المشركين 

؛ لأن سياق الآيات السابقة واللاحقة يركِّز على ذكـر  ) وللَّه الْمثَلُ الْأَعلَى(سبحانه وتعالى 
مخازي الكفار ، فناسب ذلك أن يركَّز على تحقيرهم بسبب التركيز على ذكـر مخـازيهم ،   

  .ظيم نِعم االله ، وعظيم خلقه سبحانه وتعالى وليس السياق سياق بيان ع

  :ليظهر لك ذلك جلياً  –حفظك االله  –وانظر في سياق الآيات 

 )٥٦(ويجعلُونَ لما لَا يعلَمونَ نصيبا مما رزقْناهم تاللَّه لَتسأَلُن عما كُنـتم تفْتـرونَ   (
اتنالْب لَّهلُونَ لعجيونَ  وهتشا يم ملَهو هانحب٥٧(س(    ـههجثَى ظَـلَّ وبِالْأُن مهدأَح رشإِذَا بو
 يمكَظ وها ودوسي  )٥٨(مف هسدي أَم ونلَى هع سِكُهمأَي بِه رشا بوءِ مس نمِ مالْقَو نى ماروتي
ا ياءَ مابِ أَلَا سرونَ التكُملَى   )٥٩(حثَلُ الْـأَعالْم لَّهلءِ ووثَلُ السم ةرونَ بِالْآخنمؤلَا ي ينلَّذل

يمكالْح زِيزالْع وه٦٠( و(     ـنلَكو ـةابد ـنا مهلَيع كرا تم هِمبِظُلْم اسالن ذُ اللَّهاخؤي لَوو
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ويجعلُونَ  )٦١(مسمى فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لَا يستأْخرونَ ساعةً ولَا يستقْدمونَ يؤخرهم إِلَى أَجلٍ 
   ـمهأَنو ـارالن ـمأَنَّ لَه مرى لَا جنسالْح مأَنَّ لَه بالْكَذ مهتأَلْسِن فصتونَ وهكْرا يم لَّهل 

لَقَد أَرسلْنا إِلَى أُممٍ من قَبلك فَزين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم فَهو وليهم الْيوم  تاللَّه )٦٢(مفْرطُونَ 
 يمأَل ذَابع ملَه٦٣(و((  

للَّذين لَا يؤمنونَ بِالْـآخرة مثَـلُ   (في قوله تعالى ) للَّذين (جاء تقديم الجار وارور  -
  .لأنّ مثَلَ السوء هو للذين كفروا فقط ، فهم الأسوأ ، ولا أحد أسوأ منهم ) سوءِ ال

؛ لأن الصفة العليا ، التي لـيس  ) وللَّه الْمثَلُ الْأَعلَى(في قوله تعالى ) للَّه (وجاء تقديم 
حمن الرحيم ، هنالك صفة أعلى منها لا تكون إلا الله سبحانه وتعالى ، فهو الخالق الرازق الر

المستغني عن الصاحبة والولد ، والمستغني عن كل شيء ، وما إلى غير ذلك من صفات كماله 
  .سبحانه وتعالى 

- )يمكالْح زِيزالْع وهصاحب العزة والجبروت ، فهو الذي قهر كـل  : العزيز هو ) و
  .شيء ، وانقاد له كل شيء 

كم الله وحده ، وهذا الحُكم هو حكم والحكيم ، هو صاحب الحُكم والحكمة ، فالحُ
  .حكمة وصواب وحق 

  ؟) الْحكيم(على ذكر ) الْعزِيز(ولكن لماذا قُدم ذكر  -

؛ وفق الترتيب العقلي ؛ لأن من عز حكـم ،  ) الْحكيم(على ذكر ) الْعزِيز(قُدم ذكر 
م ناشئ عن سـبب امـتلاك   أي من كان له القدرة والقهر ، كان له الحكم والأمر ، فالحُك

  .القدرة 

  ؟) وهو الْعزِيز الْحكيم(ولكن لماذا ختمت الآية بقوله تعالى  -
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ديداً للكفار ؛ بأن االله سبحانه وتعالى ) وهو الْعزِيز الْحكيم(ختمت الآية بقوله تعالى 
  .عليهم حكم الحق  عزيز لا يفلت منه أحد ، وعقابه لاحق م لا محالة ؛ وحكيم سيحكم

  لماذا اقترن ذكر هذين الاسمين الله سبحانه وتعالى ؟ -

اقترن ذكر هذين الاسمين الله سبحانه وتعالى ؛ للدلالة على أن الله القـدرة ، ولكنـها   
  .قدرة حكيمة 

فكم من البشر من يمتلك القدرة والسطوة ، ولكنه لا يمتلك الحكمة ، فتذهب قدرته 
  .يستطيع أن يحقق ا شيئاً  هباء منثوراً ، ولا

والله المثل الأعلى ، نرى الأسد يمتلك القدرة على افتراس البشر ، ولكنـه لا يمتلـك   
الحكمة التي يمتلكها البشر ، فتلقي به قوته إلى قفص حديقة الحيوان ، لينظر إليـه الأطفـال   

  .الحكمة  الصغار وهم يضحكون ، وهو يزأر في قفصه ، ولكن ما فائدة القدرة دون

ولَو يؤاخذُ اللَّه الناس بِظُلْمهِم ما ترك علَيها من دابة ولَكن يؤخرهم إِلَى أَجلٍ (
  )٦١) (مسمى فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لَا يستأْخرونَ ساعةً ولَا يستقْدمونَ

  :  المفردات

  .يعاقب : يؤاخذ  -

- كل ما يمشي على الأرض : ة داب.  

  .المدة المحددة للشيء : أجل  -

  .معين : مسمى  -

  :المعنى الإجمالي 
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بينت الآيات السابقة أن الكفار يشركون مع االله فيما أنعم عليهم ، وأم يزعمون أن 
  .الله بناتاً ، وفي نفس الوقت يكرهون أن يرزقهم االله البنات 

ية السابقة أن الصفة السوآى إنما هي للكفار ، والصفة العليا وبعد هذا البيان بينت الآ
  .أا الله تعالى ، وهددت الآية السابقة الكفار بالعقاب الأليم 

وجاءت هذه الآية لتبين أن االله لو أراد أن يعاقب الكفار على شركهم لأهلك كل ما 
لتحديد أخـر االله عقـاب   على الأرض ، ولكن االله جعل لهلاكهم وقتاً محدداً ، ولأجل هذا ا

  .الكفار ، وهددت الآية الكفار بأم لن يأخروا عن الوقت المحدد لهم 

  :  المعنى التفصيلي

حرف امتناع لامتناع ، أي امتنع وقوع جـواب  ) لَو(الواو للاستئناف ، و) ولَو( -
مك لأنـك لم  أنا لم أُكر: أي . لو جئت لأكرمتك : الشرط لامتناع وقوع الشرط ، فنقول 

  .تجئ 

أصل الأخذ هو تحصيل الشيء ، وقد يكون الأخذ بالقهر ، وذلك كقوله ) يؤاخذُ( -
وكَذَلك أَخذُ ربـك  : (وكقوله تعالى ) ٢٥: النازعات () فَأَخذَه اللَّه نكَالَ الْآخرة والْأُولَى(تعالى 

  .) ١٠٢:هود () أَخذَه أَليم شديدإِذَا أَخذَ الْقُرى وهي ظَالمةٌ إِنَّ 

؛ لأن فيه تنبيه على اازاة والمقابلة ، فهم قد أخـذوا  ) يؤاخذُ(وجاء التعبير بالمفاعلة 
  .نِعم االله ولم يأدوا شكرها ، ولذا فاالله سيأخذهم بالعذاب الأليم 

- )هِمهدد االله س: أي ) بِظُلْمبحانه وتعـالى لأجلـها   بشركهم ؛ لأن الأفعال التي ي
هي أفعال شرك ، والظلم في سياق التهديد بالاسئصال الشـامل   -ا السياق ذفي ه –الكفار 

العام ، لا يكون لأجل الظلم الذي هو دون الشرك ، ولذا ظن الصحابة رضوان االله علـيهم  
 أن أن الظلم فقط هو التعدي على حقوق العباد ، فأرشدهم النبي صلى االله عليه وسـلم إلى 

  .من الظلم ما هو شرك ؛ لأن الشرك تعد على حقوق االله سبحانه وتعالى 
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)   الَّذين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْـمٍ (لَما نزلَت : عن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قَالَ ف
  ؟ أَينا لَا يظْلم نفْسه  ، يا رسولَ اللَّه: الُوا فَقَ، شق ذَلك علَى الْمسلمين  )٨٢: الأنعام (

يـا  (؟ أَلَم تسمعوا ما قَالَ لُقْمانُ لابنِه وهو يعظُه ، إِنما هو الشرك ، لَيس ذَلك : قَالَ 
: مسـلم  (واللفظ لـه  )  ٣١٧٥: البخاري (  رواه.  )١٣: لقمان () بني لَا تشرِك بِاللَّه إِنَّ الشرك لَظُلْم عظيم

١٧٨(  

وأي ظلم ذاك الذي هو أعظم من التعدي على حقوق خالق السـموات والأرض ،  
  !سبحانه ما أحلمه وأعظمه وأشده 

في الآية هم الكفار ، لأن هذا عموم يـراد بـه الخصـوص ،    ) الناس(المقصود بـ -
أي ) بِظُلْمهِـم (قوله تعـالى   :، فهي في الكفار ، والقرينة الثانية  والقرينة سياق الآيات أولاً

  .بشركهم 

وفي القرآن من العموم الذي يراد به الخصوص كثير ، أذكر آية لبيان هذه الأمر ، قال 
إِيمانا وقَالُوا حسـبنا   الَّذين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم(تعالى 

  )١٧٣:آل عمران () اللَّه ونِعم الْوكيلُ

إِنَّ (في " النـاس  " هم غير ) قَالَ لَهم الناس(في قوله تعالى " الناس"ووجه الشاهد أن 
وا لَكُمعمج قَد اسالن. (  

ك سبحانه وتعالى كل ما يعـيش  أي لأهل) من دابة(أي الأرض ) ما ترك علَيها ( -
  .على هذه الأرض 

  وقد يسأل سائل لماذا يهلك االله الحيوانات وهي لم تظلم ؟ - 

وللجواب عن هذا السؤال لا بد من معرفة أن الهلاك يعم حتى الصالحين من بني البشر 
  !!، فما بالك بالحيوانات 
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  ؟أَنهلك وفينا الصالحونَ ، ه يا رسولَ اللَّ: قَالَت زينب بِنت جحشٍ 

  )٥١٢٨: مسلم ) (٣٠٩٧:البخاري (.  إِذَا كَثُر الْخبثُ، نعم : قَالَ 

وانظر أيضاً كيف يهلك االله القوم الذين يريدون أن يغزو الكعبة ، بالرغم من وجـود  
  :من لا شأن له في الأمر معهم 

قَالَت نع اللَّه يضةُ رشائع  شـيو جزغي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر ا قَالَته
 ولَ اللَّهسا ري قُلْت قَالَت مرِهآخو هِملبِأَو فسخضِ يالْأَر ناءَ مديوا بِبةَ فَإِذَا كَانبالْكَع فكَي

هِم أَسواقُهم ومن لَيس منهم قَالَ يخسف بِأَولهِم وآخرِهم ثُـم  يخسف بِأَولهِم وآخرِهم وفي
هِماتلَى نِيثُونَ ععب١٩٧٥: البخاري ( ي(  

- )ةابد نن) (مكل دابـة ، لا  ) م هذه هي الاستغراقية ، والتي تعني أن الهلاك سيعم
  .ينجو منها دابة واحدة 

" ما ترك عليها دابة " تغراقية من أحرف التأكيد ، فلو قلنا في غير التتريل الاس) من(و
  . ؛ لأا تفيد التأكيد) من دابة(لنا بقوة ، لم يكن قو) من(بدون 

كل ما يمشي على الأرض ومن ضمنه الإنسان ، وقـد   –هنا  –" الدابة"المراد بـ  -
في " دبـب " مشى على الأرض ، وارجـع إلى   جاء في المعاجم اللغوية أن الدابة هي كل ما

لمرتضى الزبيدي ؛ لترى أن الدابة تطلق علـى العقـلاء   ) تاج العروس من جواهر القاموس (
أيضاً ، ولكن في السياق القرآني قد يقصد بالدابة كل ما دب على الأرض ، ومـن ضـمنه   

اس بِما كَسبوا ما ترك علَى ظَهرِها من دابة ولَو يؤاخذُ اللَّه الن(الإنسان ، وهذا كقوله تعالى 
، وقد )٤٥:فـاطر  () ولَكن يؤخرهم إِلَى أَجلٍ مسمى فَإِذَا جاءَ أَجلُهم فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِعباده بصيرا

بة في الْـأَرضِ ولَـا   وما من دا(يقصد كل ما دب على الأرض دون الإنسان ، كقوله تعالى 
ثَالُكُمأَم مإِلَّا أُم هياحنبِج يرطرٍ ي(فالدابة هنا غير الإنسان بقرينـة   )٣٨:الأنعام () طَائ   ـمإِلَّـا أُم

ثَالُكُمأَم. (  
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مع أن المراد الجمع ؛ ليكون أدلَّ على أن كل فرد مـن  ) دابة(وجاء التعبير بالمفرد  -
  .ود بالحكم الدواب مقص

هذا هو سـبب عـدم إيقـاع عـذاب     : أي ) ولَكن يؤخرهم إِلَى أَجلٍ مسمى( -
الاستئصال بالكفار ، وهو أن االله سبحانه وتعالى قضى لخلقه آجالاً ، سيلبغوا ، وبعد ذلك 

  .يحاسبون على ما عملوا 

- ) ملُهاءَ أَجفَإِذَا ج (م  أي المدة المحددة لانتهاءحيا) َونرأْختسعـن الوقـت   ) لَا ي
علـى الوقـت المحـدد    ) ولَا يستقْدمونَ(وهي جزء من الوقت مهما قلَّ ) ساعةً(المحدد لهم 

  .لهلاكهم كذاك أي جزء من الوقت مهما قلَّ 

غة يتقدمون ، والسين والتاء في صـي ) يستقْدمونَ(يتأخرون ، و) يستأْخرونَ(معنى  -
ر طلباً ، ولن يقدموا ولو طلبوا فهم لن يؤخروا ولو طلبوا التأخالاستفعال تدل على الطلب ، 

  .التقدم طلباً ، فصيغة الاستفعال الدالّة على الطلب تفيد التأكيد على قصد الفعل 

ثبات الموكَّد إذا تأكيد للنفي ، لأن الإ) ولَا يستقْدمونَ) (لَا يستأْخرونَ (ونفي المؤكَّد 
  .  نفي ، دلَّ على قوة النفي 

المقصود بالأجـل هـو   : إن المقصود بالأجل هو الإهلاك بالعذاب ، وقيل : قيل  -
الموت ، ولكن الأجل هو الوقت المضروب لمفارقة الحياة بغض النظر عن الكيفيـة ، ولكـن   

لآية نفت وقوع عـذاب  هذا الأجل على جميع الأحوال ليس هو عذاب الاستئصال ؛ لأن ا
الاستئصال بسبب أن االله جعل مفارقة الكفار للحياة بسبب الأجل المضروب لهم ، ولـيس  

  .بسبب عذاب الاستئصال 

ولَـا  (على نفـي التقـدم   ) لَا يستأْخرونَ (وقد يسأل سائل لماذا قُدم نفي التأخر  -
  ؟) يستقْدمونَ
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؛ لأن الكفـار  ) ولَا يسـتقْدمونَ (على نفي التقدم ) أْخرونَ لَا يست(قُدم نفي التأخر 
يطمعون أن يتأخروا عن آجالهم ؛ ليطول عمرهم ، ولا يطمعون أن يتقدموا على آجـالهم ،  

  .لأم يكرهون الموت 

  ولكن كيف يتصور أن يتقدم الإنسان على أجله إذا جاء ؟ -

ر أن يتقدصوتم الإنسان على أجله إذا جاء ، ولكن التهديد للكفـار  صحيح أنه لا ي
فلا علاقـة  ) ولَا يستقْدمونَ(، وأما ) فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لَا يستأْخرونَ ساعةً (كان بقوله تعالى 

لها بالتهديد ، بل جاءت للدلالة على أن كل الأمور بيد االله سبحانه وتعالى ، وبمعنى أكثـر  
) ولَـا يسـتقْدمونَ  (عن الأجل الذي جاء ) فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لَا يستأْخرونَ ساعةً (وضوحاً 

  .ساعة عن الأجل قبل مجيئه 

إن التقدم على الأجل إذا جاء مستحيل ، ولذا ذُكر التأخر مـع التقـدم   : وقد يقال 
  .مستحيل فكذا التأخر كما أن التقدم : سوياً ؛ ليكونا في المعنى سوياً ، أي 

ولَيست التوبةُ للَّذين يعملُونَ السيئَات حتى إِذَا حضر أَحدهم (ومثل ذلك قوله تعالى 
النسـاء  () ماالْموت قَالَ إِني تبت الْآنَ ولَا الَّذين يموتونَ وهم كُفَّار أُولَئك أَعتدنا لَهم عذَابا أَلي

 :١٨(   

ووجه الشاهد هو أن الذي يموت كافراً لا توبة له أساساً ، ولكنه قُرن مع من يتوب 
  . وقت موته ؛ للدلالة على أما في عدم قبول توبتهما سواء 

جزء من الوقت ، ويطلق على أقلِّه ، وأما الساعة المعروفة في زمننا ، وهي ) ساعةً( -
  . ة ، فاصطلاح حادث في هذا العصر ، وليس هو المقصود في الآية المكونة من ستين دقيق

ويجعلُونَ للَّه ما يكْرهونَ وتصف أَلْسِنتهم الْكَذب أَنَّ لَهم الْحسنى لَا جرم أَنَّ (
  )٦٢) (لَهم النار وأَنهم مفْرطُونَ
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  : المفردات

  .حقاً : لا جرم  -

- فْرمون : طون مقدم.  

  : المعنى الإجمالي

وتكمل الآية بيان مخازي الكفار ، وواقع جرائمهم بحق االله سبحانه وتعـالى ، فهـم   
يجعلون الله ما يكرهون من البنات ، ويفترون بألسنـتهم الكذب بأن لهم في الآخرة العاقبـة  

  .، ألا ساء ما يفعلون الحسنى ، ولكن لا شك أم مقدمون إلى النار ، وأا مستقرهم 

  : المعنى التفصيلي

حيث نسبوا الله الذرية ، وهذا أمر بشع عظيم ، ولكن ) ويجعلُونَ للَّه ما يكْرهونَ( -
الأعظم من ذلك أم ينسبون الله ما يعتبرونه أخس الذرية ، حيث ينسبون البنات الله ، تعالى 

  .االله عما يقولون 

سبق تفسير قولـه تعـالى في هـذه السـورة       وقدالبنات ، :  أي)  ما يكْرهونَ( -
، فالكفار يريدون لهم ما يحبون  )٥٧: النحـل  () ويجعلُونَ للَّه الْبنات سبحانه ولَهم ما يشتهونَ(

  .من الأبناء الذكور ، وأما الله فينسبون البنات 

زيادة في إنكار مـا يزعمـه   ) للَّه(دم الجار وارور قُ) ويجعلُونَ للَّه ما يكْرهونَ( -
الكفار ، لأن بشاعة نسبة الذرية الله تكمن في مجرد النسبة له سبحانه ، ولا تكمن في كوـا  

  .بنات ، لأن االله ليس له بنات كما ليس له أبناء 

ن المنسوب إلى لاتجه الإنكار إلى كو" ويجعلون ما يكرهون الله" فلو قلنا في غير التتريل 
كمـا في الآيـة   ) للَّه(االله هو البنات المكروهات من جهتهم ، وأما عند تقديم الجار وارور 
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فإن الإنكار يتجه إلى مجرد نسبة الذرية الله بغض النظر عن كوا ) ويجعلُونَ للَّه ما يكْرهونَ(
  . بنات أو أبناء ، لأن االله منـزه عن الذرية مطلقاً 

والكفار أيضاً يفترون على االله الكذب ) وتصف أَلْسِنتهم الْكَذب أَنَّ لَهم الْحسنى( -
  .بأن العاقبة الحسنى لهم ، ألا ساء ما يصفون 

، " يصـفون "ولـيس  ) وتصف أَلْسِنتهم (وجاء التعبير بإسناد الكذب إلى ألسنتهم  -
لاء يفترون الكذب على االله بألسنتهم التي خلقها االله كـي  زيادة في بيان بشاعة فعلهم ، فهؤ

  . )٥٦: الذاريات () وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون(تذكره 

 –فكل عضوٍ في أجسادنا ما خلقه االله إلا ليكون في طاعته ، ومن أعلى هذه الأعضاء 
 ، وبه يقال الحق ، ومن هنـا تظهـر بشـاعة    اللِّسان ، فبه يذكر االله –إن لم يكن أعلاها 

  .استعمال الألسن في الافتراء على االله سبحانه وتعالى 

- )بالْكَذ مهتأَلْسِن فصتفألسنتهم تصف الكذب ذاته ، لا شيئاً قريباً منـه ، ولا  ) و
  .شيئاً مخلوطاً بالحق ، بل ما تصفه ألسنتهم هو عين الكذب ، وذات الكذب 

الناس من لا يتجرأ على قول الكذب خالصاً ، فيخلطه ببعض الصدق ، ولكـن  فمن 
كفار قريش ومن سار على جهم ، بلغوا من القحة مبلغاً عظيماً ، حيث يقولون الكـذب  

  . خالصاً ، بلا حياء ولا خجل ، ولا قلق ولا وجل 

ج الكفار الجاحدين ، وتأمل أي العاقبة الحسنى ، وهكذا هو نه) أَنَّ لَهم الْحسنى( -
وما أَظُن الساعةَ قَائمةً ولَـئن رددت  (قوله تعالى حاكياً قول صاحب الجنة في سورة الكهف 

  . )٣٦: الكهف () إِلَى ربي لَأَجِدنَّ خيرا منها منقَلَبا

، " الحسـن "مؤنـث   "الحسنة"؛ لأن " الحسنة"وليس ) الْحسنى(وجاء التعبير بـ  -
ليس لهم العاقبة الحسنة فقط ، بـل لهـم    –بزعمهم  –، فهم " الأحسن"مؤنث " الحسنى"و

  .العاقبة الحسنى 
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؛ لأـم يزعمـون أن   ) أَنَّ لَهم الْحسنى(في قوله تعالى ) لَهم(وقُدم الجار وارور  -
  .فلا حسنى لهم  -م صلى االله عليه وسل -الحسنى مختصة م ، أما أتباع النبي 

- )مرب هو الباطل ، ونفي الجرم نفي للباطل ، ونفي ) لَا جب ، والذَّنم هو الذَّنالجُر
الباطل هو إثبات الحق ؛ لأن الأمر إما أن يكون حقاً أو باطلاً ، فإذا نفي الباطل وقع الحق ، 

  .ولذا فإن معنى لا جرم هو حقاً 

-  )مرلَا ج  مأَنَّ لَهارالن (على افترائهم  هذا رد)ىنسالْح م(بـ) أَنَّ لَهارالن مأَنَّ لَه.(  

-  وجاء الرد)ارالن مأَنَّ لَه مرلَا (مؤكَّداً بنفي الشك عن الخبر ) لَا جمروبحـرف  ) ج
  .) أَنَّ(التوكيد 

ليدل على اختصاص النـار  ) م النارأَنَّ لَه(في قوله تعالى ) لَهم(قدم الجار وارور  -
  ) .أَنَّ لَهم الْحسنى(في دعواهم ) لَهم) م ، وهذا ليناسب تقديم الجار وارور 

: إليها ، أي ) مفْرطُونَ(وهم ليسوا فقط من أهل النار ، بل هم ) وأَنهم مفْرطُونَ( -
  .تقدم إليه ُـالم: تقدماً ، والفارط إلى الماء إذا تقدم : فَرط : مقدمون إليها ، يقال 

  ولكن لماذا هم مقدمون إلى النار ؟ 

  .هم مقدمون إلى النار ؛ لأم أكثر من يستحق النار من أهل النار 

  ولكن على من سيقدمون ؟

ُـ إم سيقدمون على غيرهم من أهل النار إلى الجنـة   قدم؛ لأم أشد عذاباً ؛ لأن الم
ُـ   .قدم إلى النار أشد عذاباً ممن يأتي بعده أعلى مترلة ممن يأتي بعده ، والم

، زيادة في الوعيد ؛ وما شدة الانتقـام  ) أَنَّ(وجاء هذا التهديد مؤكداً بحرف التأكيد 
  . )٤: آل عمران() واللَّه عزِيز ذُو انتقَامٍ(إلا لشدة الإجرام 
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: بكسر الراء المخففة ، وهذه صيغة اسم الفاعـل ، ومعناهـا   ) ونَمفْرِطُ(قرأ نافع  -
 المتجاوزون للحد.  

  .فالكفار قد تجاوزوا كلَّ الحدود بإجرامهم وافترائهم الكذب على االله سبحانه تعالى 

بكسـر  ) مفَرطُونَ( -وهو ليس من السبعة ، ولكنه من العشرة  –وقرأ أبو جعفر  -
أم مقصرون ومضيعون لما كُلّفوا بـه  : صيغة اسم الفاعل ، ومعناها  الراء المشددة ، وهذه

  .من الدين والتوحيد ، وهذا أيضاً منطبق على الكفار 

)والْي مهيلو وفَه مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيفَز كلقَب نمٍ ما إِلَى أُملْنسأَر لَقَد اللَّهت م
 ملَهويمأَل ذَاب٦٣) (ع(  

  :  المفردات

  .ناصرهم : وليهم  -

  : المعنى الإجمالي

بعد أن بينت الآيات السابقة ما وقع فيه المشركون من الجرائم العظام ، تتوعد هـذه  
بأن  -صلى االله عليه وسلم  - الآية الكفار بالعذاب الأليم يوم القيامة في حين أا تسلِّي النبي

له إنما هو سنة ماضية حاضرة للكفار ، لأم هكذا قابلوا هداية الرسل باتباع تكذيب قومه 
الشيطان ، الذي ظنه الكفار نصيراً لهم بما زين لهم ، ولكنه لم يكن لينصر نفسه ولا غـيره ،  

  .وأن اية من اتبعه العذاب الأليم 

  :المعنى التفصيلي 

- )اللَّهوالقسم أسلوب من أساليب توكيد الكلام  هذا قسم باالله سبحانه وتعالى) ت ،
  .، بل هو من أعلى الأساليب ، إن لم يكن أعلاها 
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- )اللَّهُـ) ت وأي ! ، وأي مقسِمٍ أعظم منـه ؟  سبحانه وتعالى قسِم في الآية هو اهللالم
ُـ! مقسِمٍ هو أصدق منه ؟ قسم به هو لفظ الجلالة الذي لا شيء في الوجود أعظم منـه  والم

  .أكرم  ولا

ُـوع قسم عليه ، ألا ترى أنه لا يقبل من الواحد منا أن ظَم القَسم يدلُّ على عظَم الم
  .يقسِم الأيمان على شيء تافه 

- )اللَّهوالتاء حرف من حروف القسم ، ولا تدخل إلا على لفظ الجلالة ، بينمـا  )  ت
) والطُّـور (واالله ، : ، فنقـول  تدخل الواو على الاسم الظاهر دون أن تختص بلفظ الجلالة 

بك لأكرمن : ، وكذلك الباء تدخل على الاسم الظاهر وعلى الضمير أيضاً ، نحو ) ١:الطѧور  (
  .الكريم 

هو الـنبي  ) تاللَّه(في السياق على أن المخاطَب بداية بالقسم ) من قَبلك(ودلَّ ذكْر  -
 السياق متأملاً حتى تعلـم أن الخطـاب   في -حفظك االله  –صلى االله عليه وسلم ، وانظر 

  )تاللَّه لَقَد أَرسلْنا إِلَى أُممٍ من قَبلك(تسلية للنبي صلى االله عليه وسلم 

الموجه إلى النبي صلى االله عليه وسلم إنما هو لتسليته ، وإلا فـإن  ) تاللَّه(وهذا القسم 
اج إلى القسم ، وإنما القسم في مقـام التسـلية   النبي صلى االله عليه وسلم ليس شاكّاً حتى يحت

  .للنبي زيادة في تسليته عليه الصلاة والسلام 

إذا كان مخاطَباً بـه لأجـل   ولكن هل يختص الخطاب بالنبي صلى االله عليه وسلم  -
  ؟تسليته

لا ؛ لأن القرآن كتاب هداية لكل الناس ، فالنبي صلى االله عليـه وسـلم   : الجواب 
ة ثم كل المكلَّفين من الجن والإنس ، فالآية تسلية لكل من دعا إلى ديـن االله  مخاطَب به بداي
  .وكذبه الناس 
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- )كلقَب نمٍ ما إِلَى أُملْنسأَر (هذه الجملة جواب للقسم ) لَقَداللَّهوحرف الـلام  ) ت ،
ُـ) لَقَد(ب القسم الواقع في جوا ، وهـذا أيضـاً    هنا للتحقيق" قد"ؤكِّدات ، ومؤكِّد من الم
  .تأكيد للكلام 

وليس المقصود بالقسم هو الإخبار بأن االله سبحانه وتعالى أرسل رسلاً  من قبـل   -
فَـزين لَهـم   (إلى الأمم السـابقة  النبي صلى االله عليه وسلم ، بل المقصود أنه أرسل رسلاً 

 مالَهمطَانُ أَعياع الشيطان ، هو ما فعلـه كـل   ما يفعله قومك من اتب! ، أي يا محمد) الش
المكذِّبين في الأمم السابقة ، فلا تحزن يا محمد ، ولا تكن في ضيق مما يعمل هؤلاء المكـذِّبون  

.  

) أَرسـلْنا (أسلوب الغيـبة ، و ) تاللَّه(وفي الكلام التفات من الغيبة إلى التكلّم ،  - 
إلى " أرسل"ن إرسال الرسل ، وأُسند الفعل أسلوب التكلّم ، وإنما وقع هذا الالتفات لعلو شأ

  ) .أَرسلْنا(بل " أرسلت"للتعظيم ؛ ولم يأت النص بـ " نا"الضمير 

وما هذا الالتفات وهذا التعظيم إلا لأن شأن اعتناء االله ؤلاء البشر الضـعفاء أمـر   
لبشر ، لأن عظيم ، فإرسال الرسل من االله سبحانه وتعالى ليس كإرسال رسل من البشر إلى ا

ُـ: عظيم بكل جوانبه وتفاصيله أمر إرسال االله رسله  رسل سبحانه وتعالى ، وبالرسـالة  بالم
المنـزلة من عنده جلَّ وعلا ، وبما يترتب على الرسالة من عذاب وعقاب ، وبالذي يحمـل  

  .الرسالة من البشر ، إلى غير ذلك من جوانب العظمة في قضية الإرسال 

أُرسلت به أنـت مـن   رسلاً بما  -يا محمد ) من قَبلك( -كثيرة ) لَى أُممٍأَرسلْنا إِ( -
الشركية بصورة جميلة يحبوا ، فاتبع الكفار ما ) فَزين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم( الهداية والخير ،

  .زين لهم الشيطان 

ل والصفات والزمن وغير ذلـك  مختلفة عن بعضها باللون واللغة والشك) إِلَى أُممٍ( -
من الاختلافات ، ولكن رغم كل هذه الاختلافات فأمة الكفر واحدة ، وتفكِّـر بأسـلوب   
واحد ، ولو كانت في القرن الواحد والعشرين ، في قرن تطور الاختراعات والعلوم ، فإـا  
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ا أمم متعـددة  والتخلّف العلمي ، إ لكافرة في قرن الأخشاب والحجارةتفكِّر بمنطق الأمة ا
  .فاتبعوه ) فَزين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم(ولكن طريقة التفكير واحد 

؛ لأن ) فَزين لَهم الشـيطَانُ أَعمـالَهم  (في قوله تعالى ) لَهم (وقُدم الجار وارور  -
عن الأمم التي اتبعـت   سياق الكلام ليس التفصيل في بيان عمل الشيطان ، بل سياق الكلام

  .ما زين لها الشيطان من الضلال ، فقُدم الجار وارور لإبراز الموضوع الرئيسي في السياق 

- )و(أي الشيطان ) فَهمهيلأي ناصرهم ، وفي هذا كمال البلاغـة ، والبلاغـة   ) و
  تكمن في الاستهزاء بالكفار ، ولكن كيف هذا  ؟

لدلّ الكلام على معناه المراد فقط " الشيطان ليس ناصراً للكفار"تتريل لو قلنا في غير ال
، ولكن أن تخبر الآية بأن الشيطان هو ناصر الكفار ، ويكون المعنى المقصود هو العكـس ،  

عندما يلقي أحد :  -والله المثل الأعلى  –فهذا يدل على الاستهزاء ، واضرب مثلاً للتقريب 
، ويصبحوا جميعاً تحت قبضة يده ، يقول لخصومه لقـد اتبعـتم    القادة القبض على خصومه

  .هذا المسجون في القفص لمعاداتي ، فهو من سينصركم اليوم ، ولذا سأقتلكم واحداً واحداً 

فإن المقصود بالإخبار عن الضعيف الذليل الذي لا يستطيع أن ينصر نفسه بأنه ناصـر  
يفكروا حينمـا اتبعـوه ،   زاء بأتباعه كيف أم لم لغيره ، هو استهزاء ذا الضعيف ، واسته

ل الشيطان الذليل الرجيم ، لا ينصر نفسه ، فإذا أُخبر بأنه هو الولي ، كـان هـذا   وهذا مثَ
  .استهزاء به وبمن تولّاه 

- )مهيلو و(الضمير في ) فَهمهيلن في  معناهم ) ويعود على كفار مكة ويدخل فيه م
هو وقت نزول الآيات ، أي كما أن الشيطان زين للسـابقين مـن   ) الْيوم(بـ  ، والمقصود

الأمم أعمالهم واتبعوه ووالوه ، فكذلك اليوم كفار مكة يوالون الشيطان بكفـرهم ، فهـو   
  .وليهم ، ولذا لا تحزن يا محمد ، فإا سنة الكافرين 
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هو الوقت الحاضر ) الْيوم(ن معنى هو يوم القيامة ، ولك) الْيوم(المقصود بـ : قيل  -
، وهو في الآية وقت نزول الآيات ، لأن المتبادر إلى الذهن أن اليوم هو الـزمن الحاضـر لا   

في القرآن ، ) اليوم(المستقبل ، إلا أن تدل قرينة واضحة على غير ذلك ، ولقد تتبعت كلمة 
قيامة إلا بقرينة لفظية أو معنوية فوجدت أا تدل على الوقت الحاضر ، ولا تدل على يوم ال

هو يـوم القيامـة ،   ) الْيوم(، وليس هنا قرينة لفظية أو معنوية واضحة على أن المقصود بـ 
  .على أصله وهو الزمن الحاضر ، والمقصود به وقت نزول الآيات ) الْيوم(فيبقى معنى 

- )يمأَل ذَابع ملَهباعهم الشيطان ، ولي) وس لهم عذاب فقط ، بل لهم عذاب على ات
  !أليم ، أعاذنا االله منه ، آمين 

وما أَنزلْنا علَيك الْكتاب إِلَّا لتبين لَهم الَّذي اختلَفُوا فيه وهدى ورحمةً لقَومٍ (
  )٦٤) (يؤمنون

  : المفردات

  .لتوضح : لتبين  -

  :المعنى الإجمالي 

الآيات السابقة ضلال الكفار وجرائمهم البشعة ، تبين هذه الآية فضـل   بعد أن بينت
ليوضح للمكلَّفين الحق من الباطـل ،   -صلى االله عليه وسلم  -االله بإنزال القرآن على النبي 

  . وليكون هداية ورحمة للمؤمنين 

  : المعنى التفصيلي

- )بتإِلَّا ل ابتالْك كلَيا علْنزا أَنمويهلَفُوا فتي اخالَّذ ملَه نمعنى هذا الاستثناء هو ) ي :
ما أنزلنا عليك يا محمد القرآن لعلة من العلل إلا لتبين للناس الذي اختلفوا فيه مـن أمـور   

  .التوحيد والمعاد والقدر وغير ذلك من أمور الدين 
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يبرز المقصد مـن إنـزال   ) إِلَّا لتبين وما أَنزلْنا علَيك الْكتاب(والتعبير بأسلوب القصر 
القرآن على النبي صلى االله عليه وسلم إبراز ظهور وحصر ، ولو قلنـا في غـير التنــزيل    

  .لم يكن له من القوة ما لأسلوب القصر  " وأنزلنا إليك الكتاب لتبين لهم"

م ، ولـيس بأسـلوب   للتعظيم ، وجاء الكلام بأسلوب التكلُّ" نا"الضمير ) أَنزلْنا(  -
  .؛ لما في أسلوب التكلُّم من التعظيم أيضاً ، وذلك لعلو أمر إنزال القرآن" أنزل االله" الغيـبة 

إكراماً للنبي صلى االله عليه وسلم ، ولأنه المعني بـأمر  ) علَيك(تقديم الجار وارور  -
  . تبليغ الرسالة ، فناسب الأمر تقديم ذكره صلى االله عليه وسلم

وأَنزلْنـا إِلَيـك   (، وأما في قوله تعالى ) علَيك(ولكن لماذا جاء التعبير في هذه الآية  -
هِملَ إِلَيزا ناسِ ملنل نيبتل (جاء التعبير بـ) الذِّكْرك؟) إِلَي  

يفيد الوصـول  " إلى"يشير إلى علو مصدر الإنزال ، وحرف " على"وذلك لأن حرف 
ينـزل مـن  : شارة إلى العلو ، وكلا المعنيين موجودان في الإنزال ؛ لأن الوحي أولاً دون الإ

 -صلى االله عليه وسـلم   -يصل في اية الأمر إلى النبي : ، ولأنه ثانياً " على"فوق فعبر بـ
  " .إلى"فعبر بـ 

بـالنبي  فإن الترول مخـتص  " على"إذا تعدى فعل الإنزال بـ: وقد قال بعض العلماء 
فإن النـزول يعم المؤمنين ، وهذا غير صحيح ؛ " إلى"صلى االله عليه وسلم ، وإذا تعدى بـ 

كقوله تعـالى  " إلى"ما عدي بـ -صلى االله عليه وسلم  -لأن من النـزول المختص بالنبي 
الدمعِ مما عرفُوا من الْحق يقُولُونَ  الرسولِ ترى أَعينهم تفيض من أُنزِلَ إِلَىوإِذَا سمعوا ما (

ينداهالش عا منبا فَاكْتنا آمنب٨٣: المائدة() ر( .  

في الْكتابِ أَنْ إِذَا  نزلَ علَيكُموقَد " (على"ومن الترول المختص المؤمنين ما عدي بـ
بِه كْفَري اللَّه اتآي متعمس  ـرِهغَي يثدي حوا فوضخى يتح مهعوا مدقْعا فَلَا تأُ بِهزهتسيا و

  . )١٤٠: النساء() إِنكُم إِذًا مثْلُهم إِنَّ اللَّه جامع الْمنافقين والْكَافرِين في جهنم جميعا
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- )ملَه نيبت(اللام في ) لنيبت(لتعليل ، وقوله تعالى ل) لملَه نيبتفي موضع المفعـول  ) ل
يعود إلى كل المكلَّفين أجمعين ، ابتداء من قريش وانتهاء إلى غيرهـم  ) لَهم(لأجله ، والضمير 
  .من الجن والإنس 

- )يهلَفُوا فتي اخمن أمور التوحيد والعبادة والقدر والمعاد والنبوة وغير ذلك من ) الَّذ
مور الدين ، والاختلاف الذي وقع عند الكفار إنما وقع من عند أنفسهم ، فهم الذين وقعوا أ

  ) .اختلَفُوا(إلى الكفار " اختلف"في الاختلاف من جهة أنفسهم ، ولذا أُسند الفعل 

لا يجوز الاقتصار في فهم القرآن على فهم كلام العرب فقط ؛ لأنه لو كان لسـان   -
مـن   -صلى االله عليه وسلم  -كان لبيان النبي  في فهم القرآن الكريم لما  العرب وحده كافياً

حاجة ، وذلك لأن كل عربي يستقلُّ وحده بفهم القرآن ، ولكن من القرآن ما لا يفهـم إلا  
ببيان النبي صلى االله عليه وسلم ، وأضرب مثلاً واحداً على هذا وهو المقصود مـن كلمـة   

للغة الدعاء ، ولكنها في القرآن الكريم ذات دلالة خاصة على أفعال والتي تعني في ا" الصلاة"
شروط وأركان وكيفيات ، وما كنا لنعلم هذا إلا عن  ولهاتبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم ، 

  .طريق بيان النبي صلى االله عليه وسلم 

  ولكن هل بين النبي صلى االله عليه وسلم كل كلمة في القرآن الكريم ؟ -

مـا نحتاجـه    لنـا  النبي صلى االله عليه وسلم ما لا يفهمه الناس في عصره ، وبين بين
للاجتهاد في فهم القرآن في عصرنا وفي كل العصور ، ومثاله ، بينت السنة الأحكام الشرعية 
الواقعة في زمنه صلى االله عليه وسلم ، ولكن هذا البيان هو أساس اجتهادنا لمعرفـة الوقـائع   

  . صرنا وغيره من العصور المستجدة في ع

من يطـعِ الرسـولَ   (دليل على حجية السنة ، قال تعالى ) لتبين لَهم(في قوله تعالى  -
 اللَّه أَطَاع وليس من داعٍ للإطالة في بيان حجيـة السـنة ؛ لأن االله   ) ٨٠: النساء ( ...)فَقَد

ليه وسلم ، وكلّفه بتبليغ الرسالة وبياـا ،  سبحانه وتعالى أنزل القرآن على النبي صلى االله ع
  .عن النبي صلى االله عليه وسلم  صحولذا فنحن مكلّفون باتباع كل ما 
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؛ لأن المعنى هو ) لتبين لَهم(عطوفتان على موضع المفعول لأجله م) وهدى ورحمةً( -
  .وأنزلنا عليك الكتاب لأجل البيان والهدى والرحمة : 

هو الإنعام على العباد باتباع طريق الحق ،  -هنا  -دى عدة معان ، ومعناها ولله -
وليس الهدى بالمعنى العام الذي هو إيضاح الحق ؛ لأن إيضاح الحق عام للمؤمنين والكافرين 
، بينما الهداية الخاصة بالمؤمنين فإنما هي الإنعام والتوفيق لاتباع طريق الحق ؛ ولـذا خـص   

  ) .وهدى ورحمةً لقَومٍ يؤمنون(الآية بالمؤمنين الهدى في هذه 

المؤمنين ، فهو لهم رحمة في تشريعه ، برحمة الأي هذه القرآن أنزل لأجل ) ورحمةً( -
ولهم رحمة في اتباعه ، لأن االله يرحم من يتبع دينه ، ودين االله رحمة لمن يتبعه ، وهي رحمـة  

اة ، منها الجلي البائن ، الذي يراها القاصي و الداني ، ومنها شاملة عامة في كل مناحي الحي
  .سبحانه وتعالى  الانتباه إلى لطائف رحمته رزقه االله الخفي الذي لا يشعر ا إلا من

  في الآية ؟) وهدى ورحمةً(لماذا قُدم ذكْر الهدى على الرحمة  -

في الآية ؛ لأن الهدى سبب في نـزول  ) مةًوهدى ورح(قُدم ذكر الهدى على الرحمة 
  .هذه الرحمة 

  .بل رحمة االله هي السبب في الهداية : وقد يقول قائل 

وللجواب عن هذا لا بد أن نعرف أن هذه الرحمة المذكورة في الآيـة هـي الرحمـة    
الخاصة بـالمؤمنين  ، وليست الرحمة العامة ، والرحمة ) ورحمةً لقَومٍ يؤمنون(الخاصة بالمؤمنين 

  لا تأتي إلا بعد أن يصبح الإنسان مؤمناً ، وكيف يصبح الإنسان مؤمناً ؟ 

 يصبح الإنسان مؤمناً بالهداية أولاً ، ثم تنـزل عليه الرحمة الخاصة بـالمؤمنين ، ولـذا  
فذُكر السبب أولاً ثم  ذكر الهدى على هذه الرحمة الخاصة ؛ لأن الهدى سبب للرحمة ، تقدم

  .لمسببا
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ن الهدى والرحمة للإشارة إلى أ) لقَومٍ يؤمنون( في قوله تعالى" قوم"وجاء التعبير بـ  -
إلى من أصبح الإيمان صفتهم التي عليها يجتمعون ، ولأجل هذه الصفة المشـتركة اسـتحقوا   

  .عليهم " قوم"إطلاق 

القرآن هدى ورحمة لقـوم  للإشارة إلى أن ) يؤمنون(وجاء التعبير بالفعل المضارع  -
 للإيمان ، وفي ذكرهم الله تجدد م تجدديتجدد الإيمان عندهم في الصباح والمساء ، ففي صلا
    وخـير لهـم تجـدد م القرآن وفي إطعامهم المساكين ، وفي كل عمل برللإيمان ، وفي قراء

  .لإيمام 

ه الْأَرض بعد موتها إِنَّ في ذَلك لَآيةً لقَومٍ واللَّه أَنزلَ من السماءِ ماءً فَأَحيا بِ(
  )٦٥) (يسمعونَ 

  : المفردات

  .علامة ودلالة : آية  -

  : المعنى الإجمالي

بعد أن بينت الآيات السابقة عظيم جرائم الكفار ، وكشفت زيغهم ، وأقامت الحجة 
وتعالى عن طريق بيان عظيم خلقه ، كمـا  عليهم ، عادت الآيات لتبين وحدانية االله سبحانه 

وعلَامـات  (بينت الآيات عظيم خلقه سبحانه وتعالى في أول هذه السورة حتى قوله تعـالى  
  ) .١٦) (وبِالنجمِ هم يهتدونَ 

، وأخـرج ـذا المـاء     فاالله سبحانه وتعالى وحده هو الذي أنزل الماء من السحاب
رض جرداء ميتة ، وفي إنزال الماء من السماء ، وفي إحيـاء الأرض  عد أن كانت الأالنباتات ب

بعد موا ، لدلالة على وحدانية االله سبحانه وتعالى ، ولكن هذه الدلالة عند مـن يسـمع   
  .كلام االله سماع تدبر وليس سماع إنكار وكفران وإعراض 
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  : المعنى التفصيلي

وليس بذكر الضمير ) االله(الآية بذكر لفظ الجلالة  ابتدأت) واللَّه أَنزلَ من السماءِ( -
هو الَّذي أَنزلَ من السماءِ ماءً لَكُم منه شـراب  (بخلاف الآية العاشرة من هذه السورة " هو"

الذي يعود على االله سبحانه " هو"حيث ابتدأت الآية بذكر الضمير ) ومنه شجر فيه تسِيمونَ
، وذلك لأن الآية العاشرة جاءت في سياق آيات " االله"وليس بذكر الاسم الصريح  وتعالى ،

بيان عظيم خلقه سبحانه ، وقد ذُكر لفظ الجلالة في الآية التاسعة ، فكأنه أغنى عن إعـادة  
  :في سياق الآيات  –بارك االله فيك  –ذكر الاسم الصريح لقُرب الذِّكر ، وانظر 

 )دقَص لَى اللَّهعو  ينعمأَج اكُمداءَ لَهش لَوو رائا جهنمبِيلِ ولَ  ) ٩(السـزي أَنالَّذ وه
  ) ) ١٠(من السماءِ ماءً لَكُم منه شراب ومنه شجر فيه تسِيمونَ 

ها ، وهـذا  ريحاً قبلفلم يذكر لفظ الجلالة ص) واللَّه أَنزلَ من السماءِ(أما في هذه الآية 
  .فإن في التصريح بلفظ الجلالة تعظيم للخبر المذكور : أولاً ، وأما ثانياً 

أي هو وحده سبحانه وتعالى من أنزل الماء من السماء ، )  واللَّه أَنزلَ من السماءِ( -
  !ولم يشاركه أحد في إنزال الماء ، فكيف تشركون باالله سبحانه وهو المنعم وحده ؟

لما أفادت ما أفادته الآية من التعظيم " وأنزل االله من السماء"ل ولو قلنا في غير التنـزي
  . لقدرة االله ، ومن تخصيص تفرده بالأمر ، وأنه ليس له شريك سبحانه 

) أَنـزلَ مـن السـماءِ مـاءً    (في قوله تعـالى  ) من السماء ( قُدم الجار وارور  - 
  .ماء هي مكان نزول الماء للاختصاص ، لأن الس

  ؟) السماء ( ومن البدهي أن الماء ينـزل من السماء ، فلماذا ذكرت  -

لقد ذُكرت السماء في سياق نزول المطر لاستحضار صورة الماء النازل من السماء ،  
  .استحضاراً يتلازم عند المؤمنين واستحضار النعمة 
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ل المطر إلا ويخرج النبات ، وتدب الحياة في إنه إحياء سريع ، فما أن ينـز) فَأَحيا( -
  .أوصال الأرض ، وهذا ما أفاده العطف بحرف الفاء 

- )ضالْأَر ا بِهيفَأَح ( رورذكر الجار وا)(قبل ) بِهض؛ لأن سياق الكلام بداية ) الْأَر
  .عن إنزال الماء من السماء 

أي أحيا به نبات الأرض وأشجار الأرض ، وموـا   )فَأَحيا بِه الْأَرض بعد موتها( -
هو عكس هذا ، وذكرت الأرض دون ذكر هذه الأشياء ؛ لأا مكان هذه المخلوقات مـن  

  . النباتات والأشجار ، فأغنى ذكر الأرض عن ذكرِ الأشياء 

  .حرفا تأكيد ) لَآيةً(ولام الابتداء ) إِنَّ) (إِنَّ في ذَلك لَآيةً( -

؛ للإشارة إلى كل المذكور من إنزال الماء إلى إحياء الأرض " فيه"وليس ) ذَلك في( -
  .بعد إماتتها 

والمقصود بالسماع هو لازم السماع ، وهو التـدبر والـوعي ،   ) لقَومٍ يسمعونَ ( -
  . وليس سماع إنكار وكفران وإعراض ، أو سماع غفلة وتغافل 

؛ للدلالة على أن أمر الاهتداء إلى وحدانيـة  ) لَآيةً(تداء ولام الاب) إِنَّ(والتأكيد بـ  -
االله من خلال آية إنزال المطر وإحياء الأرض ، هو أمر لا يحتاج إلى كبير عناء ، فإنه يحتـاج  

؛ لأن آية إنزال المطر ) لَآيةً لقَومٍ يسمعونَ(حتى يعرف السامع الحق  -فقط  -إلى سماع تدبر 
ه ، آية عظيمة ظاهرة باهرة يراها الصغير والكبير ، ويدرك استحالة تحكُّـم  وإحياء الأرض ب

  .المخلوق فيها كل من له ذرة عقل 

للإشارة إلى أن المقصـودين  ) لقَومٍ يسمعونَ(في قوله تعالى " قوم"وجاء التعبير بـ  -
لمشـتركة  هم من أصبح سماع التدبر صفتهم التي عليها يجتمعون ، ولأجل هـذه الصـفة ا  

عليهم ، وليسوا ممن سمعوا سماع تدبر مرة واحدة أو عـدة مـرات   " قوم"استحقوا إطلاق 
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متفرقة ، وفي غير ذلك لا يسمعون إلا سماع إعراض وإنكار ، وهذا ما يفيده الفعل المضارع 
  .، من أن سماعهم متجدد متكرر ، وليس سماع واقعة واحدة 

تعـريض بالكفـار بـأم لا    ) لَآيةً لقَومٍ يسمعونَ  إِنَّ في ذَلك(وفي قوله تعالى   -
  .يسمعون ، وأن هذا هو سبب عدم اتعاظهم بآية إنزال الماء وإحياء الأرض بعد موا 

إن آية إنزال الماء وإحياء الأرض آية منظورة بـالعين ، فلمـاذا لم   : قد يقول قائل  -
  !؟" لقوم يـبصرون"يأت نص الآية بـ 

؛ لأن آيات الكون المنظورة تحتاج إلى آيـات  " لقوم يبصرون"الآية بـ لم يأت نص 
كلنا : القرآن المسموعة حتى تعتبر العقول العبرة الصحيحة الكاملة ، وأضرب مثلاً على ذلك 

، ويعقل ... يرى آيات االله في الكون ، من خلق الإنسان وخلق الحيوان والأشجار والأفلاك 
ه أن للكون خالقاً ، ولكن من هو الخالق ؟ وما هي صـفاته ؟  الإنسان من هذا الذي أبصر

كل هذا لا يجاب عنه ولا نعرف .. وما هي حقوقه علينا ؟ إلى غير ذلك من الاستفسارات 
حقيقته إلا عن طريق الوحي ، وهو طريق السماع ، وكفار مكة كـانوا يبصـرون هـذه    

ولَئن سأَلْتهم مـن  (ن لهذا الكون خالقاً المخلوقات ، ويرون هذه الآيات الكونية ، ويؤمنون أ
) ٦١: العنكبـوت  () خلَق السموات والْأَرض وسخر الشمس والْقَمر لَيقُولُن اللَّه فَـأَنى يؤفَكُـونَ  

ولكنهم برغم إيمام يشركون مع االله ، وسبب هذا الشرك هو أم لا يسمعون كـلام االله  
يبين من هو الخالق ؟ وما هي صفاته ؟ وما هي حقوقه علينا ؟ إنه االله الواحد الصـمد  الذي 

  .الذي لا شريك له 

واللَّه أَنزلَ من السماءِ ماءً فَأَحيا بِه الْأَرض بعد موتها إِنَّ في ذَلـك لَآيـةً   (هذه الآية 
 -فقـط   -على وحدانية االله سبحانه وتعالى  ، وليس دليلاً دليل  )٦٥: النحل () لقَومٍ يسمعونَ 

على أن االله هو الخالق ، وما يؤمن به المشركون هو أن االله خالق ولكنه ليس واحداً ، ولكن 
عندما يسمعون آيات االله سماع تدبر يؤمنون بأن إنزال الماء وإحيـاء الأرض دليـل علـى    

  .وحدانيته سبحانه وتعالى 
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)إِنَّ لَكُما  وصالا خنمٍ لَبدو ثنِ فَريب نم طُونِهي با فمم يكُمقسةً نربامِ لَععي الْأَنف
  )٦٦) (سائغا للشارِبِين

  :المفردات 

  .اسم يطلق على الإبل والبقر والضأن والمعز : الأنعام  -

  .ما يتعظ به : العبرة  -

  . ما في البطن من الفضلات: فرث  -

هو ما يخرج من ضروع الأنعام ، وهو معروف ، ولكنه يسمى في بعـض  : اللَّبن  -
  .حليـباً ، ويطلقون اللبن على غيره ، فاقتضى التنبيه : البلاد كالأردن وفلسطين 

  .نقياً عن أي شائبة أو طعم سوى اللبن : خالصاً  -

  .سهل دخوله في الحلق : من ساغ يسوغ ، أي : سائغاً  -

  :  الإجماليالمعنى

وتكمل الآية عرض الأدلة على وحدانية االله سبحانه وتعالى من خلال عرض عظـيم  
  .مخلوقاته ؛ لأنه لا يخلق العظيم إلا من هو أعظم منه 

ومن عظيم خلقه هذه الأنعام التي يشرب الإنسان لبنها ، وهو لبن أبيض خالص عـن  
  .الشوائب ، سهل شربه 

  .يتولّد من بين ما في الكرش من الفضلات ومن بين الدم ولكن من أين يتولَّد ؟ إنه 

فسبحان من خلق اللبن الأبيض من غير لونه ، وسبحان من خلق اللبن السائغ اللذيذ 
  !!من الفضلات المقززة ومن الدم النجس 
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  :المعنى التفصيلي 

في ذَلـك لَآيـةً لقَـومٍ     إِنَّ(معطوفة على جملة ) وإِنَّ لَكُم في الْأَنعامِ لَعبرةً(جملة  -
أي كما أن في إنزال المطر من السماء وإحياء الأرض عبرة ، فإن لكـم   )٦٥: النحـل  () يسمعونَ

  .في الأنعام لعبرة أيضاً 

) وإِنَّ لَكُـم (إلى الخطاب ) إِنَّ في ذَلك لَآيةً لقَومٍ يسمعونَ(في الالتفات من الغيبة  -
لدل على المـراد ،  " وإن في الأنعام لعبرة "الربانية بنا ، ولو قلنا في غير التتريل كمال العناية 

  ) .لَكُم(ولكنه لم يحمل معاني العناية الربانية بنا 

مع ما سبق من الالتفات ، دلالـة علـى أن   ) لَعبرةً(واللام في ) إِنَّ(في التأكيد بـ -
ر ا هو حق لازم على هـؤلاء العـرب الـذين    العبرة في الأنعام عبرة عظيمة ، وأن الاعتبا

  .يعيشون في بيئة رعوية ، ويعتمدون اعتماداً شبه كلي على الأنعام 

ُـأصل ) لَعبرةً( - عتبِر بما علمه من الحالة المشـاهدة  العبرة من العبور ، حيث يعبر الم
  .إلى الحالة غير المشاهد 

االله ، والتي تعبر بعقولنا إلى الحالة غـير   فالحالة المشاهدة في هذه الآيات هي مخلوقات
  . المشاهدة أن االله عظيم مستحق للعبادة وحده 

، ولم ) وإِنَّ لَكُم في الْأَنعـامِ لَعبـرةً  (تفسير لجملة ) نسقيكُم مما في بطُونِه(جملة  -
 ؛ وذلـك لأن ) كُم في الْأَنعامِ لَعبرةًوإِنَّ لَ(على جملة ) نسقيكُم مما في بطُونِه(تعطف جملة 

كمال اتصال ، ولأجل كمال الاتصال بين الآيتين لم يقـع  : بينهما كما يقوم علماء البلاغة 
  " .الفصل"العطف ، وهذا ما يسمى في علم البلاغة بـ 

- )يكُمقسقرأ ابن كثير ، و أبو عمرو ، وحفص عن عاصم ، وحمزة والكسـائي  ) ن
"ن يكمقالنون ، وقرأ الباقون بفتح النون " س بضم.  
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- )يكُمقسقيا إلى االله سبحانه وتعالى ، رغم أن الظاهر في مشـاهدة  ) نجاء إسناد الس
الناس أن الذي يحلب الأنعام ويعطي غيره ليشرب هو الساقي ، و جاء إسناد السـقيا إلى االله  

هو االله ، وأما بني البشر فهم يسقون غيرهم على سبيل  سبحانه وتعالى ؛ لأن الساقي الحقيقي
  .النقل والحمل ، لا على سبيل الإيجاد والإنعام

؛ لأن في ذكر " ا في بطونهتشربون مم" وليس ) نسقيكُم مما في بطُونِه(جاء النص  -
الشرب هـو فعلنـا ،    علينا ؛ لأن المتبادر إلى الذهن عند ذكر سبحانه يا إظهار لمنة اهللالسق

  .وعند ذكر سقيا االله لنا ، فإن المتبادر هو نعمة االله علينا 

، " مـن الـذي  : "، أي " مـا "و " من"هي ) مما في بطُونِه(الى في قوله تع) مما( -
تبعيضية ؛ لأن البطن يحتوي على أشياء " من"اللبن ، و : هو ) مما في بطُونِه(والمقصود بـ 

  .اللبن  غير

مما في بطـون مـا   : مفرداً مذَكَّراً نظراً لمعنى الجنس ، أي ) بطُونِه(جاء الضمير في  -
  .ذكرنا من جنس الأنعام 

وأما ما قيل من أن الأَنعام هنا بمعنى النعم ، والنعم هي الإبل ، والنعم تذَكَّر وتؤنث  -
: المؤمنـون  ( )مما في بطُونِها(وقال في موضع آخر ) ونِهمما في بطُ(، ولذلك قال االله عز وجل 

هذا الكلام لا يناسب السياق الذي هو امتنان على البشر بما يشربونه من حليب : فأقول  )٢١
من الأنعام ، وفي القول بأن المقصود بالأنعام هنا الإبل فقط تضييق لدائرة الامتنان ، علمـاً  

بمـا  والتوجيه يكون غير هذا التضييق الذي ينافي سياق الامتنان ،  بأن توجيه الآية ممكن من
عائد على الجنس ، وبغير ذلك من الأقوال الـتي لا  ) بطُونِه(ذكرنا آنفاً من كون الضمير في 

  .داعي للإطالة بذكرها 

 ـ(ومثل هذا كثير ، وأضرب مثلاً واحداً ، وهو قوله تعالى  ةً فَلَما رأَى الشمس بازِغَ
ا أَفَلَتفَلَم رذَا أَكْبي هبذَا رر عن الشمس التعبير عن المؤنـث  ) ٦٨:الأنعام ( ) قَالَ هبأفلـت "فع "

ُـ" هذا"كَّروعبر عنها التعبير عن المُذ   .ذكَّر بمعنى هذا الشيء الطالع، وكان التعبير عن الم
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  ؟) من بينِ فَرث ودمٍ(ما معنى  - 

والدم معروف ، وقد فسر السابقون كيـف  . ما في البطن من الفضلات  الفَرث هو
يكون اللبن من بين الفرث والدم ، وفسروا الآية بما علموا من العلوم ، ولا أريد أن أُعـرج  

  .على ما قالوه ، لأن المقصود هو بيان معنى الآية لا تتبع الأخطاء 

 –علم لغاية الآن ، واالله أعلم بالصواب في ضوء ما توصل إليه ال –والمقصود من الآية 
أن العلف يهضم في المعدة ، ثم يصير فرثاً ، وبعدها ينـزل إلى الأمعاء الدقيقة ، وبعد ذلـك  
تمتص الخملات المواد الغذائية من الفرث ، وهذه هي الخطوة الأولى ، ثم يسير الغذاء في الدم 

دد اللبنية المواد الغذائية من الدم ، وبعدها يتكون ، ويمر على الغدد اللبنية ، وهناك تمتص  الغ
  .اللبن ، فيتكون اللبن من بين الفرث أولاً ، ثم من بين الدم 

يتكون اللبن من بـين  : هو ) من بينِ فَرث ودمٍ(وعلى ما تقدم يكون بيان قوله تعالى 
  .   فرث أولاً ومن بين دم ثانياً 

قُدم ذكْر الفرث على الدم ؛ لأن الاستفادة أولاً من الفـرث  ) من بينِ فَرث ودمٍ( -
  .وبعدها من الدم ، فهو ترتيب وفق الوجود الطبيعي 

وهذا الدم المستخلص من الفرث والـدم خـالص لا   ) لَبنا خالصا سائغا للشارِبِين( -
ه ، فهو سهل الشـرب  يشوبه صفات الفرث ولا الدم ، وزيادة على ذلك فإن االله يسر شرب

  .ولا يتعسر على الإنسان شربه وبلْعه 

ممـا  (ولكن لماذا لم يذكر النص اللبن في البداية ، أي لماذا جاء النص بالمبهم أولاً  -
ُـ) في بطُونِه من بينِ فَرث ودمٍ " نسقيكم لبناً خالصـاً  : " بين بداية ، أي ولماذا لم يأت بالم

  ؟) ن بينِ فَرث ودمٍم(وبعدها 
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والسبب هو أن أسلوب التشويق أبلغ في البيان ، فابتدأت الآية بالمبهم تعظيماً للأمـر  
وتشويقاً ، ثم بينت أن ذلك الأمر العظيم في خلقه هو اللبن الذي لا تلتفتون إلى بديع خلـق  

  .االله فيه 

  ؟) سائغاً(على ) خالص(لماذا قُدم  -

؛ لأن الخلوص عن الآفات والشوائب والمضرات ، أهـم  ) سائغاً(على ) خالص(قُدم  
الدواء غالٍ مع أنه غير سائغ ، وما ذلك إلا لنفعه وخلوصـه   أن من سهولة البلع ، ألا ترى

عن الآفات ، وهذا مثل اللبن الخالص ، فإنه نافع لما فيه من الفوائد ، ولأنـه خـالص مـن    
  .لآفات ا

 يكن خالصاً فلا يكون سائغاً ، لأنه كيف يستسيغ الإنسـان  وأيضاً ، فإن اللبن إن لم
  !!ع اللبن وفيه طعم الفرث أو الدم ؟بل

تحول الشيء : هذه الآية دليل على أن الاستحالة مطهرة ، ومعنى الاستحالة ، هو  -
الكلب النجس إذا حرق وصار رماداً ،  فإن الرماد طـاهر وإن  : من مادة إلى مادة ، فمثلاً 

كان أصله كلباً ؛ لأن جسم الكلب استحال إلى رماد ، والرماد مادة أخرى غـير جسـم   
  .الكلب 

ومثال هذا هنا أن الدم نجس ، ولكنه استحال من دم إلى لبن ، فأصبح اللبن طاهراً ؛ 
  ) .من بينِ فَرث ودمٍ لَبنا خالصا(لأن الدم استحال من مادة إلى مادة أخرى 

مطهرة عند الحنفية والمالكية ، ويترتب على هذا الأمر أحكـام كـثيرة ،    والاستحالة
منها استحالة المواد النجسة واستعمالها في شتى الصناعات الغذائية والدوائية ، واستحالة المياه 
العادمة ، واستحالة الخلطات العلفية ، وكيفية تطهير النجاسات المائعة وغير المائعة ، وغـير  

  . باحث ، والتي لا يتسع المقام إلى عرضها ذلك من الم



١٩٦  سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني          

ومن ثَمرات النخيلِ والْأَعنابِ تتخذُونَ منه سكَرا ورِزقًا حسنا إِنَّ في ذَلك لَآيةً (
  )٦٧) (لقَومٍ يعقلُونَ

  : المفردات

  .جمع نخلة : النخيل  -

  .جمع عنب ، والعنب جمع عنبة : أعناب  -

ُـ: السكَر  -   .سكر الشراب الم

  ) .دلالة ( علامة ظاهرة : آية  -

  : المعنى الإجمالي

وتكمل الآية عرض نعم االله الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى ، فاالله سبحانه وتعالى 
هو من يسقينا من ثمرات النخيل والأعناب الشراب وغير ذلك من الأغذية ، وهذه السـقيا  

  .االله سبحانه وتعالى لمن يعقلها  دلالة على وحدانية

امتنان بشيء كان مباحاً وقت نزول هذه الآيات ؛  -وهو الخمر  -والامتنان بالسكَر 
  .لأا آيات مكية وتحريم الخمر كان في المدينة 

  : المعنى التفصيلي

قدير الكلام الجملة عطف على الجملة السابقة ، وت) ومن ثَمرات النخيلِ والْأَعنابِ( -
  " .ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب: "

) تتخذُونَ منه سـكَرا (ليس متعلقاً بـ ) ومن ثَمرات النخيلِ والْأَعنابِ(وقوله تعالى 
ومن "، ولو كان النص ) تتخذُونَ منه سكَرا(في قوله تعالى " من: "والمانع من هذا التعلّق هو 
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، ولكن مـع  ) تتخذُونَ(لاحتمل تعلق الجملة بـ " النخيل والأعناب تتخذون سكراً ثمرات
فإن الظاهر أن الضمير في منه عائد على مـا  ) تتخذُونَ منه سكَرا(في قوله تعالى " من"وجود 

  .يسقينا االله من الثمرات 

  :قال ابن جرير الطبري في تفسير الآية 

تتخـذون  ما اس عبرةٌ فيما نسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب ولكم أيضا أيها الن"
منه سكراً ورزقا حسناً ، مع ما نسقيكم من بطون الأنعام من اللبن الخارج من بين الفـرث  

  " .والدم

، وعلى هذا يكون " في الأنعام " معطوف على الجار " : ومن ثمرات " إن : وقيل  -
تفسيرية " تتخذون " وجملة . ة ، ومن ثمرات النخيل لعبرة وإن لكم في الأنعام لعبر: التقدير 
  .للعبرة 

لكان الاحتمال قوياً ؛ لأن " وفي ثمرات النخيل "ولكن هذا ضعيف ؛ ولو كان النص 
  :الاعتبار في السياق القرآني يكون في الشيء لا من الشيء ، وانظر إلى قوله تعالى 

)يإِنَّ ف  كي الْذَلأُولةً لربارلَعص١٣: آل عمران ( )ِأَب(  

) إِنَّ لَكُميوةً  فربامِ لَعع٢١:المؤمنون ) (٦٦:النحل )(الْأَن(  

  )٤٤: النور ) (ذَلك لَعبرةً لأُولي الْأَبصارِ فييقَلِّب اللَّه اللَّيلَ والنهار إِنَّ (

  )٢٦: زعات النا) (ذَلك لَعبرةً لمن يخشى فيإِنَّ (

ورتبت أنواع الأشجار من الأعلى إلى الأدنى من جهة العمر ؛  )النخيلِ والْأَعنابِ( -
وهـذا  .لأن طول تعمير الشجرة نوع من أنواع النعمة ، النخيل يعيش أكثر من الأعنـاب  

حيث رتبت أنـواع  ) عنابوالزيتونَ والنخيلَ والْأَ( )١١:الآية (كقوله تعالى في بداية هذه السورة 
الأشجار من الأعلى إلى الأدنى من جهة العمر ؛ لأن طول تعمير الشجرة نوع مـن أنـواع   
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النعمة ، فشجر الزيتون يعيش مئات السنين ، وشجر النخيل يعيش أقل من شـجر الزيتـون   
  .بكثير ، وأما الأعناب فأقلهن عمراً 

ومـن ثَمـرات النخيـلِ    (تفسير لجملة ) رِزقًا حسناتتخذُونَ منه سكَرا و(وجملة  -
ومن ثَمرات النخيلِ (على جملة )تتخذُونَ منه سكَرا ورِزقًا حسنا(ولم تعطف جملة ) والْأَعنابِ
كمال اتصال ، ولأجـل كمـال   : ؛ وذلك لأن بينهما كما يقوم علماء البلاغة )والْأَعنابِ

  " .الفصل"الاتصال بين الآيتين لم يقع العطف ، وهذا ما يسمى في علم البلاغة بـ 

- )هنذُونَ مختتجعلون منه ، وهذا ما نسميه في عصـرنا  : الاتخاذ بمعنى الجعل ، أي ) ت
  .بالتصنيع الغذائي 

ى الاسم جمهور العلماء أن السكَر هو الخمر ، من باب إطلاق المصدر عل) سكَرا( -
والامتنان بالخمر على قريش كان قبل تحريمها ، فـإن هـذه   . ، نقول سكر سكَراً وسكْراً 

بما هو مباح وحلال في ذلـك  سبحانه الآيات مكية ، وإنما حرمت الخمر بالمدينة ، فامتن االله 
االله الرزق بالحسـن ،   فوصف) تتخذُونَ منه سكَرا ورِزقًا حسنا(الوقت ، ولذلك قال تعالى 

ولكنه لم يصف السكر بالحسن رغم إباحته في ذلك الوقت ؛ لأنه خبيث ، وإنما أباحه االله في 
ذلك الزمن من باب التيسير على الداخلين في الإسلام ، لأن عليهم تبعات عظيمـة لتغـيير   

  )٢٣: الأنبياء () وهم يسأَلُونَلَا يسأَلُ عما يفْعلُ (واقعهم الجاهلي ، والله الحكمة البالغة ، 

ُـوروي   سكر ، أي الماء الذي يوضع فيـه التمـر   عن بعضهم أنه نبيذ التمر غير الم
  .ويترك حتى يصبح شراباً حلواً غير مسكر 

هو كل ما يتخذ من الحلال من هذه الأشجار ، من الخل والـدبس  ) ورِزقًا حسنا( -
  .وغير ذلك 

اللبن الذي يخـرج  ) في ذَلك(حرف توكيد ) إِنَّ) (لك لَآيةً لقَومٍ يعقلُونَإِنَّ في ذَ( -
من بين الفرث والدم خالصاً سائغاً ، وفيما تتخذونه من الشراب والرزق الحسن من النخيل 
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 لعلامة دالة على أن االله سبحانه وتعالى الخالق المستحق للعبادة ، والـلام في ) لَآيةً(والأعناب 
  . للتوكيد ) لَآيةً(

للإشارة إلى أن ) لقَومٍ يعقلُونَ(في قوله تعالى " قوم"وجاء التعبير بـ ) لقَومٍ يعقلُونَ( -
المقصودين هم من أصبح استخدام عقولهم صفتهم التي عليها يجتمعون ، ولأجل هذه الصفة 

قله مرة واحـدة أو عـدة   عليهم ، وليسوا ممن استخدم ع" قوم"المشتركة استحقوا إطلاق 
مرات متفرقة ، وفي غير ذلك لا يستخدمه، وهذا ما يفيـده الفعـل المضـارع ، مـن أن     

  .استخدامهم لعقولهم متجدد متكرر ، وليس بواقعة واحدة 

لقَومٍ (من هذه السورة )٦٥(بينما جاء في الآية )  لقَومٍ يعقلُونَ(جاء نص هذه الآية  -
  ا اختلاف التعبير ؟فلماذ) يسمعونَ 

إِنَّ في ذَلك لَآيـةً  (اختلف التعبير في الموضعين ؛ لأن الموضوع الذي ختم بقوله تعالى 
هو موضوع نزول الماء من السماء وإحياء الأرض الميتة ، وهـذا الموضـوع   ) لقَومٍ يسمعونَ

داثه وتفاصيله ويعلمـه  يدركه القاصي والداني ، والصغير والكبير ، بل إن الراعي ليشاهد أح
  .بدقة ، ولذلك ، فإن هذا الأمر بحاجة إلى توجيه الأذن إليه حتى تعلم ماهيته 

  . بينما خروج اللبن من بين الفرث والدم ، لا يعلم حقيقته إلا من أعمل عقله وعلمه 

)نما ووتيالِ بالْجِب ني مذخات لِ أَنحإِلَى الن كبى رحأَوا  وممرِ وجالش
  )٦٨) (يعرِشونَ

  :المفردات 

  .لْهم أَ: أوحى  -

  .يـبـنون : يعرِشون  -
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  : المعنى الإجمالي

تتابع الآية عرض نِعم االله سبحانه وتعالى علينا ، وهذه النعمة هي نعمة العسل ، حيث 
  .الشجر أو ما يبنيه بنو البشر ألهم االله سبحانه وتعالى النحل أن تتخذ بيوتاً لها ، من الجبال أو

  :المعنى التفصيلي 

الواو للعطف على ما قبلها ، حيث إن هذه الآية حلقة من سلسلة نِعـم  ) وأَوحى( -
  .االله المعروضة في هذه الآيات 

: النحـل  () وأَوحى ربك إِلَى النحلِ(والوحي قد يرِد بعدة معان ، فقد يراد به الإلهام   -

، أو تكليم الملَك للنبي ، ومنه يطلق الوحي على المُوحى به ، وقد يـراد بـه الإشـارة     )٦٨
  . )١١: مريم () فَأَوحى إِلَيهِم أَنْ سبحوا بكْرةً وعشيا(

في هذه  سبحانه وهنا يراد به الإلهام ، وهذا الإلهام يظهر لنا بصورة غريزة أودعها االله
فهي تسير وفق نظام دقيق ، وهذا النظام لا يأتي هكذا ، إنما هـو الإلهـام   الحشرة الضعيفة ، 

مملكـة  "والإرشاد الرباني ، وهذا الإرشاد الرباني لهذه الحشرة الضعيفة كون مملكة تسـمى  
ُــــ، وا "النحل لعلم أا آية مـن آيـات االله   ا ، تبع فيهلتي إن قرأ أحدنا عن النظام الم

  .وأا بحاجة إلى تفكُّر وتدبر سبحانه وتعالى ، 

- )كبفيه تأنيس للنبي صلى االله عليه وسلم ؛ حيث خاطب االله سبحانه وتعـالى  ) ر
  .النبي صلى االله عليه وسلم في سياق بيان النعم 

مـن معـاني العنايـة    ) رب(لما في كلمة " الإله"وليس "  الرب"وجاء التعبير بـ   -
  " . النحل" سياق الإلهام والعناية لهذا المخلوق الضعيف  والرعاية ، وهي أنسب في
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لعله سمي نحلاً ؛ لأنه ينحل الناس العسل نِحلة ، أي عطية بـلا قصـد   ) النحلِ( -
أي عطية بدون  )٤: النساء () وآتوا النساءَ صدقَاتهِن نِحلَةً(عوض ، أي بدون مقابل ، قال تعالى 

  .مقابل 

- حث في قوله تعالى والنؤنث ، وقد أُنذكَّر ويبـال بيوتـاً  (ل يي من الجذخات أَن ( ،
  .وأما من ذكَّر النحل ، فكان بناء على لفظه ، ومن أَنـثه ، فبناء على أنه جمع نحلة

  .تفسيرية ، أي لما سبق من الإيحاء ) أَن اتخذي(في قوله تعالى ) أَن( -

-  )نونَ(قوله تعالى في ) مرِشعا يممرِ وجالش نما ووتيالِ بالْجِب نللتبعيض ؛ لأن ) م
  .النحل تتخذ من بعض الجبال بيوتاً ، ومن بعض الشجر ، ومن بعض الأماكن المبنية 

أي يـبـنون من أسوار وسقف وبيوت ، سواء كانت معدة للنحـل  ) يعرِشونَ( -
  .أوغير ذلك 

بكسر حرف الراء ، وقـرأه ابـن عـامر بضـمها     ) يعرِشونَ(قرأ جمهور القراء و -
  ) .يعرشون(

من الْجِبالِ بيوتا (ولكن لماذا قُدم ذكْر الجبال على الشجر وبعدها ما يعرشه البشر  -
  ؟) ومن الشجرِ ومما يعرِشونَ

يعرشه البشر ؛ ربما لسهولة الاتخاذ وتوفّره ،  قُدم ذكْر الجبال على الشجر وبعدها ما  
فمجال الاتخاذ من الجبال أوسع منه في الأشجار ، لأن من الجبال ما فيه شجر ، وما لـيس  
فيه شجر ، أما الأشجار فإا أقل انتشاراً من الجبال ، وأما ما يـبنيه البشر مـن البنيـان ،   

لبيته ، فلا بد أن يبحث كثيراً فيما يعرشـه   فليس من السهولة بمكان أن يجد النحل له مكاناً
  .واالله أعلم  .بني البشر حتى يجد له موطئ قدم 
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) ابرا شطُونِهب نم جرخذُلُلًا ي كبلَ ربي سلُكفَاس اتركُلِّ الثَّم ني مكُل ثُم
 كي ذَلاسِ إِنَّ فلنفَاءٌ لش يهف هانأَلْو فلتخونَمفَكَّرتمٍ يقَوةً ل٦٩) (لَآي(  

  

  : المفردات 

  .ذهب في الطريق : فعل أمر ، وهو من سلَك، أي : اسلُكي  -

  .الطريق : سبيل ، وهو  جمع: سبل  -

  . جمع ذَلُول ، أي مسخرة: ذُلُلًا  -

  ) .دلالة ( علامة ظاهرة : آية  -

  :المعنى الإجمالي 

ية السابقة حول موضوع إيحاء االله للنحل ، وموضوع نعمـة  هذه الآية تكملة لبيان الآ
  .العسل 

فقد أوحى االله للنحل أن تأكل من كل الثمرات ، وأن تسلك الطرق التي هيأهـا االله  
  .منقادة لأمره ؛ كي تجمع ما تحتاجه لإنتاج العسل سبحانه 

فيـه  نه سـبحا وهذا العسل الذي يخرج من بطون النحل ، بألوان متعددة ، جعل االله 
  .للناس شفاء ، وهذه آية دالة على عظيم خلق االله ، ولكن لقوم يتفكرون في آيات االله 

  :المعنى التفصيلي 

ليس للتراخي ، وإنما هو للترتيـب الـرتبي ،   ) ثُم كُلي(في قوله تعالى ) ثُم(حرف  -
يوت ؛ لأن كثيراً حيث إن الأكل من الثمرات ، وإنتاج العسل أعلى وأرقى من مجرد اتخاذ الب
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يدل على علو مترلة إنتاج العسـل ؛  ) ثُم(من الحشرات تتخذ بيوتاً ، ولكن هذا الترتيب بـ 
  .لعلو فائدته 

- )اتركُلِّ الثَّم نإنه باب مفتوح أمام النحل لتأكل من كل الثمرات ، ليكـون  ) م
طلاق الثمر على الزهـور  العسل جامعاً لكل الفوائد ، والمقصود بالثمرات هو زهورها ؛ وإ

باعتبار ما كان ، واعتبر الزهر ثمراً في حق النحل ؛ لأنه يستخلص فوائد الثمرة عـن طريـق   
  .أكل ما في الزهرة ، فكأن النحل جمع الثمرة 

ألهم االله سبحانه وتعالى النحـل أن يجمـع الرحيـق  ،    ) فَاسلُكي سبلَ ربك ذُلُلًا( -
) فَاسـلُكي (والفاء في كلمـة  . الطريق : سبيل ، وهو  والسبل جمع وسهل له طُرق السير ،

  .للتفريع ؛ لأن سلوك النحل للسبل متفرع عن الإيحاء للنحل بأن تأكل من كل الثمرات 

- )كبلَ ربوإضافة السبل إلى ربنا سبحانه وتعالى ، هي إضافة عناية ورعاية ، لما ) س
ناية والرعاية ، فالنحل يقطع المسافات البعيدة باحثـاً عـن   من معاني الع" الرب" في كلمة 

الأزهار ؛ ولأن االله ذلَّل له طرق جمع الرحيق ، فإنه لا يضل في بحثه عن الرحيق ، ولا يضل 
يضل بدخولـه  في رجوعه إلى بيته ، رغم المسافات الشاسعة ، بل يرجع إلى بيته ذاته ، ولا 

  . بيتاً لخلية نحل أخرى

جمع ذَلُول ، ومعناها المسهلة المسخرة ، ويحتمل أن يكون حالاً من السـبل  ) ذُلُلًا( -
  .أا مسهلة ، أو حالاً من النحل أي منقادة مطيعة 

- )ابرا شطُونِهب نم جرخ(في الآية التفات من الخطاب ) ي  اتـركُلِّ الثَّم ني مكُل
؛ لأن الأكل والسلوك وجمع ) يخرج من بطُونِها شراب(الغيبة  إلى) فَاسلُكي سبلَ ربك ذُلُلًا

الرحيق من عمل النحل وجهده ، ولذا أُلهم النحلُ فعله ، بينما خروج العسل مـن بطـون   
  . النحل إنما هو أمر آخر لا شأن للإيحاء به ؛ لأنه أمر خلقي في جسم النحلة 
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- )هانأَلْو فلتخمـع منـها    وذلك بناء على اختلاف أي العسل ،) مالثمرات التي ج
  الرحيق 

- )يهاسِ(أي العسل ) فلنفَاءٌ لفَاءٌ(، وكلمة ) شنكرة في سياق الإثبات ، فـدلَّت  ) ش
لا تحمل دلالة العموم ، والفرق بين عموم المطلق وعمـوم  ) شفَاءٌ (على الإطلاق ، ولذا فإن 

وعموم العام شمولي ؛ ولذا فإن العسل شفاء ، ولكنـه لـيس   العام ، أن عموم المطلق بدلي ، 
  .لكل مرض في الدنيا ؛ لأنه مطلق وليس عاماً 

عامة ، لشمل العموم كل الأمـراض ،  ) شفَاءٌ(ومعنى هذا الكلام أنه لو كانت دلالة 
اض باعتبار شفائه بعض الأمر) شفَاءٌ(مطلقة ، أي أن العسل يطلق عليه ) شفَاءٌ(ولكن دلالة 

  .لا كلها 

ن أَبِي سعيد قَالَ جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي صلَّى اللَّـه  ع) ٥٢٧٧: البخاري (وأما حديث 
فَلَم هتقَيي سفَقَالَ إِن قَاهلًا فَسسع هقفَقَالَ اس هطْنب طْلَقتي اسفَقَالَ إِنَّ أَخ لَّمسو هلَيإِلَّا ع هزِدي 

اس يكأَخ طْنب كَذَبو اللَّه قدطْلَاقًا فَقَالَ صمسـلم  (و) ٥٢٥٢: البخـاري  (وفي رواية ت :
  . فَسقَاه فَبرأَ) : ٤١٠٧

  .أي أصابه الإسهال : ومعنى استطلق 

لهذا النوع من المرض ، وليس دليلاً على أنه وهذا الحديث دليل على أن العسل علاج 
  .علاج لكل مرض 

  .عسل شفاء للناس ، أي لبعض أمراضهم إذن فال

الإيحاء بـأن جعـل االله   : أي ) في ذَلك(حرف توكيد ) إِنَّ) (إِنَّ في ذَلك لَآيةً(  -
من هذه الحشرات الضعيفة مملكة منظَّمة ، وأن أخرج من بطوا دواء يحتاج البشـر  سبحانه 

  .في بطن هذه الحشرة سبحانه ه االله لأن ينتجوا مثله إلى معامل ومختبرات ومصانع ، كله يخلق
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لعلامة دالة على أن االله سبحانه وتعالى الخالق المستحق للعبادة ، والـلام في  ) لَآيةً( - 
  . للتوكيد ) لَآيةً(

للإشـارة  ) لقَومٍ يتفَكَّرونَ(في قوله تعالى " قوم"وجاء التعبير بـ ) لقَومٍ يتفَكَّرونَ( -
هم من أصبح التفكُّر صفتهم التي عليها يجتمعون ، ولأجل هـذه الصـفة   إلى أن المقصودين 

عليهم ، وليسوا ممن تفكَّر مرة واحدة أو عدة مرات متفرقة " قوم"المشتركة استحقوا إطلاق 
، وفي غير ذلك لا يتفكرون ، وهذا ما يفيده الفعل المضارع ، مـن أن تفكُّـرهم متجـدد    

  .متكرر ، وليس بواقعة واحدة 

  :ة لابد منها وقف

وقد يسأل سائل عن الرابط الذي يربط الآيات الخمسة الواردة في بيـان نِعـم االله    -
  :سبحانه وتعالى للتدليل على استحقاقه للعبادة وحده ، وهذه الآيات هي 

)ي ذَلا إِنَّ فهتوم دعب ضالْأَر ا بِهياءً فَأَحاءِ ممالس نلَ مزأَن اللَّهونَ وعمسمٍ يقَوةً للَآي ك
)٦٥ (  

غائا سصالا خنمٍ لَبدو ثنِ فَريب نم طُونِهي با فمم يكُمقسةً نربامِ لَععي الْأَنف إِنَّ لَكُما و
 ارِبِينلش٦٦(ل (  

كَرس هنذُونَ مختابِ تنالْأَعيلِ وخالن اترثَم نممٍ وقَوةً للَآي كي ذَلا إِنَّ فنسقًا حرِزا و
  ) ٦٧(يعقلُونَ 

  )٦٨(وأَوحى ربك إِلَى النحلِ أَن اتخذي من الْجِبالِ بيوتا ومن الشجرِ ومما يعرِشونَ

ا يخرج من بطُونِها شراب مختلف ثُم كُلي من كُلِّ الثَّمرات فَاسلُكي سبلَ ربك ذُلُلً 
  ))٦٩(أَلْوانه فيه شفَاءٌ للناسِ إِنَّ في ذَلك لَآيةً لقَومٍ يتفَكَّرونَ 

  .والرابط بين هذه الآيات هو أن الآية الأولى صورة لسماء تقطر ماء 
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  .صورة لأنعام تقطر لبناً : والآية الثانية  

  .الثة صورة لثمار تقطر شراباً والآية الث 

  .صورة لنحلٍ يقطر عسلاً : والآية الرابعة والخامسة  

ويتكون من هذه الصور الأربعة صور رائعة لنعمة الأشربة ،  فهي أشـربة يحتاجهـا   
  .الإنسان ، وعن الطريق التفكُّر فيها يعلم العبد فينا أن االله سبحانه مستحق للعبادة وحده 

فإن الآية التي تتحدث عن الأنعام ذَكـرت موضـوع   ! ارك االله فيك وتأمل معي ب -
اللبن ؛ لانتظام السياق عن الشراب في صوره الأربعة ، بينما تتحدث آية أخرى عن الأنعـام  

اللباس والبيوت وأكنان الجبال ، ولذا جاء إنه سياق في نفس السورة ولكن في سياق آخر ، 
بارك االله فيـك   –وافها وأوبارها ، لا عن ألباا ، وانظر الحديث فيها عن جلود الأنعام وأص

  :إلى الآيات وتأمل –

) موا يهفُّونختسا توتيامِ بعالْأَن لُودج نم لَ لَكُمعجا وكَنس كُموتيب نم لَ لَكُمعج اللَّهو
واللَّـه  ) ٨٠(وأَوبارِها وأَشعارِها أَثَاثًا ومتاعا إِلَى حينٍ ظَعنِكُم ويوم إِقَامتكُم ومن أَصوافها 

  ـرالْح ـيكُمقابِيلَ ترس لَ لَكُمعجا وانالِ أَكْنالْجِب نم لَ لَكُمعجلَالًا وظ لَقا خمم لَ لَكُمعج 
  )النحل)) (٨١(عمته علَيكُم لَعلَّكُم تسلمونَ وسرابِيلَ تقيكُم بأْسكُم كَذَلك يتم نِ

علـى  ) ٦٩-٦٥: النحل (ولكن لماذا جاء بيان الصور الأربعة في الآيات الخمسة  -
  هذا الترتيب ؟

جاء الحديث أولاً عن نزول الماء من السماء ؛ لأن نفعه عام ومهم ولا يستغني عنـه  
  .لراعي في الصحراء بشر ، ويدرك كلُّنا هذه النعمة حتى ا

وجاء الحديث عن الأنعام ثانياً ؛ لأا الأهم بعد الماء للعرب الذين خاطبهم القـرآن  
  .ابتداءً 
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وجاء الحديث عن الثمار بعدها ؛ لأن العرب يعتمدون على الثمار ولكن بمرتبة تـأتي  
  .بعد الأنعام 

العسل هـي حاجـة   وأما الحديث عن النحل ، فجاء متأخراً ؛ لأن حاجة العرب إلى 
  .تكميلية ، وليست أساسية كالماء واللبن وشراب الثمار 

إِنَّ في (وقد جاء ختم الآية التي تتحدث عن إنزال الماء وإحياء الأرض بقوله تعالى  -
؛ لأن الاعتبار ذه الآية متيسر للجميع ، فالماء أسـاس الحيـاة ،   ) ذَلك لَآيةً لقَومٍ يسمعونَ

  .يجهله أحد ، فيكفي السماع الواعي لينبهنا على آية نزول المطر وإحياء الأرض به  وهذا لا

وجاء ختم الآيتين اللتين تتحدثان عن كيفية تكوين اللبن ، وعن تصنيع الثمار بقولـه  
م ؛ لأن البحث في كيفية تكوين اللبن من بين فرث ود) إِنَّ في ذَلك لَآيةً لقَومٍ يعقلُونَ(تعالى 

  .، هو بحث يحتاج إلى إعمال العقل في البحث العلمي ، ولا يقدر عليه أي أحد 

وكذلك ، فإن اتخاذ  أشكال متنوعة من الرزق الحسن من الثمر ؛ كالخل والـدبس  
وغيرهما مما يكثر تعداده ، يحتاج إلى إعمال العقل ؛ لأن مجال العبرة عند من يباشر التصـنيع  

  .نـتج جاهزاً دون النظر إلى مراحل الاستفادة من الثمار أكبر منه عند من يأخذ الم

وجاء ختم الآيتين اللتين تتحدثان عن إيحاء االله للنحل وعن نعمة الشفاء في العسل  -
؛ لأن إدراك أثر الإيحاء الرباني للنحل يحتاج إلى ) إِنَّ في ذَلك لَآيةً لقَومٍ يتفَكَّرونَ(بقوله تعالى 

س بدرجة فهم كيفية خلق اللبن من بين فرث ودم ؛ حيث يدرك كـل مـن   تفكر ولكن لي
باشر تربية النحل أثر الإيحاء الرباني في حياة النحل ، ويعرف شفائية العسل كل من جربـه ،  

  . فهي آية تحتاج إلى تفكُّر 

فيحتاج إلى إعمال العقل أكثـر ، لأن آيـة الأنعـام    ) لقوم يعقلون( وأما التعبير بـ
ث عن كيفية تكوين اللبن لا عن أنه مفيد ، وكيفية التكوين تحتاج إلى إعمال للعقـل  تتحد
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كيفية هذا التكـوين علـى    -في حدود ما اطَّلعت عليه  –بدرجة عالية ، ولم يعرف البشر 
  .الوجه التفصيلي العلمي إلا في هذا الزمن 

ع ، ختمت بقولـه  وكذلك الآية التي تتحدث عن الاتخاذ من الثمرات ، يعني التصني 
؛ لأا لا تتحدث عن أكلها فقط ، حيث إن تصنيع الغذاء من الثمار ) لقوم يعقلون( تعالى  

ما زال متطوراً بتطور العلم ، ولم يقف تطوره من زمن نزول الآيات إلى الآن ، فكلمـا زاد  
  . العبرة أكبر  ت، كانالعلم زاد تطور التصنيع الغذائي ، وكلما زاد تطور التصنيع الغذائي 

  
)كُمنمو فَّاكُموتي ثُم لَقَكُمخ اللَّهو نئًا  ميلْمٍ شع دعب لَمعلَا ي كَيرِ لمذَلِ الْعإِلَى أَر دري

يرقَد يملع ٧٠) (إِنَّ اللَّه(  

  :المفردات 

  .ؤه وأردأ العمر وأس: أرذل العمر  -

  :المعنى الإجمالي 

بعد أن بينت الآيات السابقة مظاهر قدرة االله الدالة على استحقاقه للعبادة وحـده ،  
تكمل هذه الآية بيان قدرة االله بتصرفه بحياتنا ، لبيان أن تصرفه هو أوضح دليل على عبوديتنا 

  .، وأنه الرب المعبود وحده 

بعض الناس ليعمروا فاالله سبحانه وتعالى وحده من خلقنا ، وبعدها يميتنا ، وقد يبقي 
ما آتاهم  سبحانه حتى يصلوا أسوأ مراحل العمر من الهرم والضعف الخَرف ، حيث يأخذ االله

من علم ، وكل هذا بدون إرادتنا وبدون موافقتنا ؛ واالله عليم بما يفعل ، قدير على إمضـاء  
  .ما أراد 

  :المعنى التفصيلي 
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- )لَقَكُمخ اللَّهن خلقكم ، ولم يشاركه أحـد في  أي هو وحده س)  وبحانه وتعالى م
  !الخلق ، فكيف تشركون باالله سبحانه وهو المنعم وحده ؟

لما أفادت ما أفادته الآية من التعظيم لقـدرة  " خلقكم االله" ولو قلنا في غير التنـزيل 
  . االله ، ومن تخصيص تفرده بالخلق ، وأنه ليس له شريك سبحانه 

- )(الى في قوله تع) ثُمفَّاكُموتي وفي أجل ) ثُمللتراخي ؛ لأن بين الخلق والت.  

، بينما جاء التعبير عن التوفي ) خلَقَكُم(جاء التعبير عن الخلق بصيغة الفعل الماضي  -
، فناسب ذلك التعبير  ؛ لأن خلْق المخاطَبين تمّ وانتهى الأمر) اكُمفَّيتو(بصيغة الفعل المضارع 

، بينما موم سيأتي تبعاً ، فناسب ذلك التعبير بالمضارع ، والذي يدل على الحاضر بالماضي 
  .والمستقبل ، ويدل على تجدد موم واقعة بعد واقعة حتى لا يبقى منهم أحد 

- )دري نم كُمنم(جاء إسناد الفعل ) ودرفاعله ، بينمـا لم  ) ي بصيغة البناء لما لم يسم
فعل الخلق والتوفي بصيغة الفعل الذي لم يسم فاعله ؛ وذلك لأن الـرد إلى أرذل   يأت إسناد

البشر ، بل إم ليتمنون الموت ويعتبرونه نعمة إذا ما خيـروا   دالعمر شيء غير مستحسن عن
   .ذه الصيغة سبحانه بينه وبين الرد إلى أرذل العمر ، فكان الأنسب إسناد فعل الرد إلى االله 

) ومنكُم من يتوفَّى(ولكن قد يقول قائل لماذا جاء بناء التوفي بصيغة ما لم يسم فاعله 
  ؟) ٦٧: غافر ( و) ٥: الحج (في سورتي 

هو ) ٦٧: غافر ( و) ٥: الحج (وللرد على هذا لا بد أن نعرِف أن السياق في سورتي 
لى العلقة إلى خلقه طفلاً ، وفي هـذا  سياق إبراز مراحل حياة الإنسان من التراب والنطفة إ

السياق المشرق بالحياة تأتي صيغة التوفي بصيغة ما لم يسم فاعله ؛ ليناسب سياق بيان نـبض  
بصيغة صريحة بأن االله ) ٧٠: النحل (الحياة في الإنسان ، بينما تأتي صيغة التوفي في هذه الآية 

قدرة االله في التصرف بحياتنا ، وإثبات وحدانيته  هو الخالق المتوفي ؛ لأن سياق الآية هو بيان
  .واستحقاقه للعبادة عن طريق بيان عبوديتنا 
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اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حـين  (كيف جاءت صيغة التوفي )  ٤٢: الزمر (وانظر في سورة 
لَيى عي قَضالَّت سِكما فَيهامني مف تمت ي لَمالَّتا وهتوـلٍ  مى إِلَى أَجرلُ الْأُخسريو توا الْمه

لقد جاءت الصيغة ذه القوة ؛ لأن ) ٤٢:الزمر ) (مسمى إِنَّ في ذَلك لَآيات لقَومٍ يتفَكَّرون
  .السياق سياق تقريع للمشركين 

ليـه أنـه   أي أردؤه وأسوؤه ، والعمر من جهة أنه زمن لا ينسب إ) أَرذَلِ الْعمرِ( -
  .أحسن وأرذل ، ولكنه ينسب إلى العمر الحُسن والرداءة بالنسبة لحال صاحب العمر 

  ؟) أَرذَلِ الْعمرِ(ولكن كم هو مقدار السن التي يقال عنها  -

غير ذلك ، ولكن أرذل العمر لا يحد بمقدار معـين ،  : خمس وسبعون ، وقيل : قيل 
الهرم ، وإصابته بالخرف وضعف العقل مع ضعف البدن بل المقصود به بلوغ الإنسان الكبر و

، بل ومن بلاد إلى بلاد ،  ، وهذه الحال تختلف من شخص إلى شخص ، ومن زمن إلى زمن
  .وكل ذلك وفق مؤثِّرات نفسية أو جسمية أو وراثية أو غير ذلك 

 - )لَمعلَا ي كَيللصيرورة : اللام للتعليل ، وقيل : قيل ) ل.  

تعليل تعني أن الذي رد إلى أرذل العمر ، رد لأجل أن لا يعلم شيئاً مما كـان  ولام ال 
  .علمه ، ولا يقدر على أن يتعلَّم شيئاً 

ولام الصيرورة ، وهي لام العاقبة ، تعني أن الذي رد إلى أرذل العمر ، كانت ايتـه  
يئاً ، وليس أنه رد لأجـل أن لا  أن لا يعلم شيئاً مما كان علمه ، ولا يقدر على أن يتعلَّم ش

  .يعلم شيئاً 

فَالْتقَطَه آلُ فرعونَ ليكُونَ لَهـم عـدوا   (ومن أمثلة لام العاقبة في القرآن قوله تعالى 
فآل فرعون ما التقطوا موسى عليه السلام لأجل أن يكون لهم عدواً  )٨: القصص ) (وحزنا

   .هو أنه أصبح لهم عدواً ، فلام العاقبة هي لام النتيجة ، وإنما كان عاقبة التقاطهم 
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يعلم ما يفعل ، وما هي نتيجـة  سبحانه للتعليل أرجح ؛ لأن االله ) لكي(ولكن كون 
  .فعله ، ولذا ما رد من رد إلا لأجل أن لا يعلم شيئاً 

  ولكن لماذا رد من رد إلى أرذل العمر ؟ -

شخاص ، ففي حق بعض الناس هو كفارة ذنوب ، وفي تختلف الحكمة باختلاف الأ 
حق بعضها عقاب في الدنيا قبل الآخرة ، وهذا الأمر شأنه شأن أي بلاء في الـدنيا ، فقـد   
يصيب البلاء شخصاً فيكون في حقِّه كفارة من الذنوب ، وقد يصيب شخصاً آخر فيكـون  

  .عقاباً له في الدنيا قبل الآخرة 

- )دعب لَمعئًا لَا ييلْمٍ شع ( كِّرت كلمةن)ٍلْملأن المقصود بالعلم هنا أي علم  من ) ع ،
  .العلوم التي يتعلَّمها البشر ، بغض النظر عن تحديد ماهيته 

تأكيد لعجيب قدرته تعالى ، وتنصيص علـى قـدرة االله   ) بعد علْمٍ (في قوله تعالى  -
إلى قوله تعالى  -بارك االله فيك  -فه ، وانظر بنـزع العلم الذي أعطاه للإنسان رغماً عن أن

، وذه المقارنة " لكي لا يعلم شيئاً" وبين قولنا في غير التتريل ) لكَي لَا يعلَم بعد علْمٍ شيئًا(
  .يتضح الفرق 

 كان هذا الإنسان المردود إلى أرذل العمر ذا علم ، ولكنـه )لَا يعلَم بعد علْمٍ شيئًا( -
نكـرة في سـياق   ) شيئًا(أصبح عند أرذل العمر لا يعلم شيئاً ، وذلك بعد أن كان عالماً ، و

النفي ، والنكرة في سياق النفي تدل على العموم ، أي أصبح هذا الذي فقد عقله لا يعلـم  
أي شيء كان ، وهذه الحالة أسوأ الحالات ، وأرذل العمر يقصد به هذه الحالة التي يفقـد  

صـيغة  " أرذل"؛ لأن " العمر رذيل"وليس ) أَرذَل العمر(لآية نسان عقله ؛ لأن نص افيها الإ
  .تفضيل ، فهو أسوأ العمر ، لا سيء العمر 

صـلاة ،  الولأجل سوء أرذل العمر كان يتعوذ منه النبي صلى االله عليه وسلم دبر  -
ه علَيه وسلَّم كَانَ يتعوذُ منهن دبـر  رسولَ اللَّه صلَّى اللَّأَنَّ ) ٢٦١٠: البخاري (فقد روى 
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 لَاةنِ : الصبالْج نم وذُ بِكي أَعإِن مإِلَى ، اللَّه دأَنْ أُر وذُ بِكأَعرِومذَلِ الْعأَر  ،  وذُ بِـكأَعو
  . وأَعوذُ بِك من عذَابِ الْقَبرِ ، من فتنة الدنيا 

وكما أنه يوجد في حياة البشر مرحلة هي الأسوأ من العمر ، فهنـاك مرحلـة في    -
حياة البشر هي الأحسن من العمر ، فإذا اعتاد المسلم عمل الخير وهو حسن الصحة والحال 

 قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم ، آتاه االله نفس الأجر إذا ساءت صحته وحاله ، فقد 
  . ) ٢٧٧٤: البخاري ( إِذَا مرِض الْعبد أَو سافَر كُتب لَه مثْلُ ما كَانَ يعملُ مقيما صحيحا

  ؟) لَا يعلَم بعد علْمٍ شيئًا(و " ينسى"ما الفرق بين التعبير بـ: وقد يقول قائل  -

درإلى أرذل العمر لا سبيل ليعـود   الفرق بينهما ، أن الناسي قد يتذكَّر ، ولكن من ي
  .إليه علمه 

، خلْق وإماتـة ، إيتـاء   سبحانه وتعالى في الآية صورتان متقابلتان تبينان قدرة االله  -
تدل علـى عظـيم كمـال     -والتي بينها بونٌ عظيم  -العلم ونزعه ، وهذه الصور المتقابلة 

  .فيما يشاء كيف شاءسبحانه وتعالى تصرفه 

  .على فعل ما يريد ) قَدير(ذا التصريف ) اللَّه عليمإِنَّ ( -

  ؟) قَدير(قبل ذكر كلمة ) عليم(لماذا ذُكرت كلمة  -

؛ لأنه لا بد أن يسبق العلم الفعلَ حـتى  ) قَدير(قبل ذكر كلمة ) عليم(ذُكرت كلمة 
   .باً ايكون صو

  دون غيرها من الخاتمات ؟) يم قَديرعل(لماذا ذُكرت هذه الخاتمة في هذه الآية  -

دون غيرها من الخاتمات ؛ لأن في الآيـة  ) عليم قَدير(ذُكرت هذه الخاتمة في هذه الآية 
بيان كمال االله ، وبيان نقص العباد ، فاالله عليم ، ولكن الإنسان ليس عليماً ، بل أعطاه االله 
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طـاه  لى أن يسترد العلم من الإنسان كما أعاالله العلم بقدرته سبحانه ، وهو سبحانه قادر ع
  ) .لَا يعلَم بعد علْمٍ شيئًا( حتى 

؛ لأن االله هو وحده القدير ، وأما قدرة البشر فهي عطاء من ) قَدير(وختمت الآية بـ
  ) .واللَّه خلَقَكُم ثُم يتوفَّاكُم(يعطيه متى شاء ويسترده متى شاء   سبحانه االله

واللَّه فَضلَ بعضكُم علَى بعضٍ في الرزقِ فَما الَّذين فُضلُوا بِرادي رِزقهِم علَى (
  )٧١) (ما ملَكَت أَيمانهم فَهم فيه سواءٌ أَفَبِنِعمة اللَّه يجحدون

  : المفردات

  .معطي ما يملكون : رادي رزقهم  -

  .عبيدهم وإماؤهم : ام ملكت أيم -

  .أي ينكرون ما يعرفون ثبوته : يجحدون  -

  : المعنى الإجمالي

َـوتتابع الآيات بيان وحدانيت ثَلٍ ؛ ليقيس عليـه  ه سبحانه وتعالى عن طريق ضرب الم
  .أصحاب العقول 

فاالله سبحانه وتعالى فضل بعض البشر على بعض بالرزق ، فمنهم الغني ومنهم الفقير 
هم السيد ومنهم العبد ، وهذا التفضيل ليس خاضعاً لإرادم ، بل هو وفـق إرادة االله  ، ومن

  .سبحانه وتعالى وحده 

فضل بعضنا على بعض في الرزق ، فإن الذين أغناهم االله لن  سبحانه وبناء على أن االله
  .يعطوا عبيدهم ما لديهم من ممتلكام حتى يصبح عبيدهم أغنياء مثلهم 
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شركون لا يرضون أن يصبحوا وعبيدهم سواء ، فكيف يرضون أن يجعلوا فإذا كان الم
  !!؟ جل جلاله الخالق سبحانه وتعالى والمخلوقين سواء ، فيشركوا مع االله

  :المعنى التفصيلي 

الواو واو العطف ، ومعنى العطف هنـا ، أن االله  ) واللَّه فَضلَ بعضكُم علَى بعضٍ( -
قهراً عن البشر ، يقع بالخلق والإماتة والرد إلى أرذل العمر ، وكل هذا هو المتصرف سبحانه 

لـيس   –أيضاً  –وهو أيضاً أعطى بعض البشر من الرزق أكثر من الآخرين ، وهذا التفضيل 
  .وفق هوى البشر وإرادم ، بل هو قهر وجبر عليهم 

  . اً ومن مظاهر جبرية الرزق أنه قد يكون الجهول غنياً والعالم فقير

  :قال ابن الوردي في لاميته المشهورة 

  كَم جهولٍ بات فيها مكثراً                      وعليمٍ بات منها في علَلْ

  كم شجاعٍ لم ينلْ فيها المُنى                      وجبان نالَ غايات الأملْ

ــلْ                         كـــها  وات ــةَ في ــاترك الحيل ــرك ف ــةُ في ت ــا الحيل إنم
ـــالحلْــــــــــي  

فكم ممن اتخذ أسباب الرزق ولكن االله ضيق عليه ، وكم ممن تخبط في طلب الـرزق  
تخبطاً دون أسباب منطقية ، ولكن االله وسع عليه ؛ لأن االله هو من قسم الرزق سـبحانه ،  

قَسمنا بينهم معيشتهم في الْحياة الدنيا ورفَعنـا  أَهم يقْسِمونَ رحمت ربك نحن (قال تعالى 
 )بعضهم فَوق بعضٍ درجات ليتخذَ بعضهم بعضا سخرِيا ورحمت ربك خير مما يجمعونَ

  )٣٢: الزخرف (

فضل بعضكم على بعض في الـرزق ،   أي هو وحده سبحانه وتعالى) واللَّه فَضلَ( -
ُـف   !نعم وحده ؟كيف تشركون باالله سبحانه وهو الم
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لما أفادت ما أفادته الآية من التعظيم لقدرة االله " وفضل االله"ولو قلنا في غير التنـزيل 
  . ، ومن تخصيص تفرده بالتصرف بالتفضيل ، وأنه ليس له شريك سبحانه سبحانه وتعالى 

وهذا التفضيل ليس تفضيلاً مطلقاً ، بل ) ه فَضلَ بعضكُم علَى بعضٍ في الرزقِواللَّ( -
َــــهو تفضيل في شي رء أو قَدره عنـد االله سـبحانه   ء خارجي ، لا أثر له في قيمة الم

لأنه لـيس مـن    -صلى االله عليه وسلم  -وتعالى ، فهؤلاء الكفار اعترضوا على بعث النبي 
، فـأنكر االله   )٣١: الزخرف () وقَالُوا لَولَا نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى رجلٍ من الْقَريتينِ عظيمٍ(الأغنياء 

  :عليهم اعتراضهم بقوله 

أَهم يقْسِمونَ رحمت ربك نحن قَسمنا بينهم معيشتهم في الْحياة الـدنيا ورفَعنـا   (
ـونَ  بعمجا يمم ريخ كبر تمحرا ورِيخا سضعب مهضعذَ بختيل اتجرضٍ دعب قفَو مهضع
)٣٢(   ـةضف ـنقُفًا مس هِموتيبنِ لمحبِالر كْفُري نما للْنعةً لَجداحةً وأُم اسكُونَ النلَا أَنْ يلَوو 

مونَ ورظْها يهلَيع ارِج٣٣(ع(  َئُونكتا يهلَيا عررسا وابوأَب هِموتيبلو)٣٤(  كإِنْ كُلُّ ذَلفًا ورخزو
 ينقتلْمل كبر دنةُ عرالْآخا وينالد اةيالْح اعتا مالزخرف( ) )٣٥(لَم( .  

ق ، وإنما التفضيل في الرزق ، والتفضـيل في الـرزق لا   فالتفضيل ليس بناء على الرز
يلزم منه تفضيل المرء ؛ لأن الرزق ابتلاء ، وأما من يظن أن الغنى إكرام وقلة الرزق إهانـة ،  

  :فليعلم أن االله أبطل هذا بقوله 

وأَمـا إِذَا مـا   ) ١٥(ربي أَكْرمنِ  فَأَما الْإِنسانُ إِذَا ما ابتلَاه ربه فَأَكْرمه ونعمه فَيقُولُ(
  )الفجر() ١٧(كَلَّا بلْ لَا تكْرِمونَ الْيتيم ) ١٦(ابتلَاه فَقَدر علَيه رِزقَه فَيقُولُ ربي أَهاننِ 

أي ، ليس الأمر كما يظن الإنسان ، فإن الإكرام بطاعة االله ، والإهانـة  ) كَلَّا(ومعنى 
  .وليس بالمال والغنى  بمعصيته ،

- )مهانمأَي لَكَتا ملَى مع هِمقي رِزادلُوا بِرفُض ينا الَّذعت عـن  ) فَمهذه الجملة تفر
، أي أن االله سبحانه وتعـالى فضـل   ) واللَّه فَضلَ بعضكُم علَى بعضٍ في الرزقِ(قوله تعالى 
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أنتم الآن متفاضلون فيه ، وبناء على هذا التفضـيل ، فـإن   بعضكم على بعض في الرزق ، ف
ُـفضل الذين فُضلوا بالرزق لن يعطوا من لم يف بـالرزق  ضل بالرزق نصيـبهم ؛ ليصبح الم

ُـ ! فضل سواء ، فكيف تسوون االله بعباده ، وأنتم لا تحبون أن تستووا وعبيـدكم ؟ وغير الم
  !؟) أَفَبِنِعمة اللَّه يجحدون(أنعم االله عليكم من النعم  ولكن الأمر إنما هو جحود منكم بما

هـي  ) بِـرادي (نافية ، والباء في " ما"فالفاء للتفريع ، و) فَما الَّذين فُضلُوا بِرادي( -
  " .ليس"النافية وخبر " ما"للتوكيد ، وتأتي في خبر 

فَما الَّذين فُضلُوا بِرادي رِزقهِم علَى (عن جملة  هذه الجملة فُرعت) فَهم فيه سواءٌ( -
مهانمأَي لَكَتا ملن يعطي أصحاب الأرزاق أرزاقَهم لعبيدهم فيصبحوا فيه سواء : أي ) م.  

للاستفهام ، وهذا الاستفهام إنكاري ، ) أَفَبِنِعمة(الهمزة في ) أَفَبِنِعمة اللَّه يجحدون( -
إم بمساوام االلهَ بالأصنام يجحدون نعمة االله عليهم ، إذ كيـف لا يرضـون أن   : معناه و

ُـيستووا مع عبيدهم  فما هذا الشرك ! نعم سبحانه ومخلوقاته ؟، وبالمقابل يساوون بين االله الم
  .إلا جحود بنعمة االله 

، ؛ وذلك لإبراز أن  " يجحدون"على " نعمة االله"قُدم ذكر ) أَفَبِنِعمة اللَّه يجحدون( -
  .الإنكار متجه إلى كون الجحود متعلّق بنعمة االله ، وليس إلى مجرد الجحود فقط 

وبـين  ) أَفَبِنِعمة اللَّه يجحـدون (إلى الفرق بين قوله تعالى  –بارك االله فيك  –وانظر 
  " :أفيجحدون بنعمة االله"قولنا في غير التنـزيل 

إنكار الجحـود بنعمـة االله ،   : يعني " أفيجحدون بنعمة االله"غير التنـزيل  فقولنا في 
إنكار الجحود بنعمة االله ، ويعني شيئاً آخر ، : يعني ) أَفَبِنِعمة اللَّه يجحدون(بينما قوله تعالى 

أن نعمة االله دون غيرها من الأشياء ليست محلَّ جحود بحـال مـن الأحـوال ، ولا    : وهو 
ور أن يكون الجحود بنعمة االله بشكل خاص ، فكيف يجحد هؤلاء بنعمة االله ، وذلـك  يتص

  .بإشراكهم مع االله سبحانه
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، فالاستنكار منصب علـى كَـون   " يجحدون"على " نعمة االله"وهذا ما يعنيه تقديم 
  . فقط  الجحود متجهاً إلى نعمة االله التي لا يتصور إنكارها ، لا إلى مجرد الجحود

متفرعة عن قولـه تعـالى   ) أَفَبِنِعمة اللَّه يجحدون(إن جملة : من المفسرين من قال  -
، أي أن االله أنعم على الكفار بالرزق ولكنـهم  ) واللَّه فَضلَ بعضكُم علَى بعضٍ في الرزقِ(

  .عبدوا غيره وكفروا بنعمته 

ا الَّذين فُضلُوا بِرادي رِزقهِم علَى ما ملَكَت أَيمـانهم  فَم(وعلى هذا يكون قوله تعالى 
وبين قوله ) واللَّه فَضلَ بعضكُم علَى بعضٍ في الرزقِ(معترِضاً بين قوله تعالى ) فَهم فيه سواءٌ

  ) .أَفَبِنِعمة اللَّه يجحدون(تعالى 

فَما الَّذين (متفرع عن قوله تعالى ) أَفَبِنِعمة اللَّه يجحدون(الى ولكن الراجح أن قوله تع
، أي أن االله سـبحانه وتعـالى   ) فُضلُوا بِرادي رِزقهِم علَى ما ملَكَت أَيمانهم فَهم فيه سواءٌ

ين فُضلوا بالرزق لن فضل بعضكم على بعض في الرزق ، فأنتم الآن متفاضلون فيه ، فإن الذ
ُـيعطُوا من لم يفضل با ُـفضل بالرزق وغير الم فضل سـواء ،  لرزق نصيـبهم ؛ ليصبح الم

 ـ! (فكيف تسوون االله بعباده ، وأنتم لا تحبون أن تستووا وعبيدكم ؟ حجي اللَّه ةمونأَفَبِنِعد (
  . وكفروا بنعمته سبحانه وتعالىبأن أشركوا مع االله غيره 

متفرع عـن  ) أَفَبِنِعمة اللَّه يجحدون(ولكن ما الدليل على أن الراجح أن قوله تعالى 
وليس أن ) فَما الَّذين فُضلُوا بِرادي رِزقهِم علَى ما ملَكَت أَيمانهم فَهم فيه سواءٌ(قوله تعالى 

واللَّه فَضلَ بعضكُم علَى بعـضٍ فـي   (متفرعة عن قوله تعالى  )أَفَبِنِعمة اللَّه يجحدون(جملة 
  ؟) الرزقِ

الدليل هو أن سياق الآيات إنما هو سياق إنكار للشرك ، ودعوة لتوحيد االله سـبحانه  
 -وارجع إن شئت لما سبق هذه الآية من الآيات ولما بعـدها   -وأنه المستحق للعبادة وحده 

واللَّه فَضلَ بعضكُم علَى بعضٍ (ذا السياق هو القول بأن موضوع هذه الآية والذي يناسب ه
اءٌ أَفَبِنِعوس يهف مفَه مهانمأَي لَكَتا ملَى مع هِمقي رِزادلُوا بِرفُض ينا الَّذقِ فَمزي الرف  اللَّـه ةم
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ع إنكار للشرك ، ودعوة لتوحيـد االله سـبحانه وأنـه    إنما هو موضو )٧١:النحـل  () يجحدون
  .المستحق للعبادة وحده 

والقول بأن موضوع الآية هو إنكار للشرك ، ودعوة لتوحيـد االله سـبحانه وأنـه    
) واللَّه فَضلَ بعضكُم علَى بعضٍ في الرزقِ(المستحق للعبادة وحده يوجهنا إلى أن قوله تعالى 

فَما الَّذين فُضلُوا بِرادي رِزقهِم علَى ما ملَكَـت أَيمـانهم   (تقرير حقيقة وهي مسوق لأجل 
وبناء على هذه الحقيقة يأتي إنكار ما فيه الكفار من الشرك وأنه كفران بنعمة ) فَهم فيه سواءٌ
  ) .أَفَبِنِعمة اللَّه يجحدون(االله سبحانه 

واللَّـه فَضـلَ   (متفرعة عن قوله تعالى ) أَفَبِنِعمة اللَّه يجحدون(جملة  ولكن القول بأن
واللَّه فَضلَ بعضكُم علَى بعـضٍ فـي   (تقتضي أن قوله تعالى ) بعضكُم علَى بعضٍ في الرزقِ

رِزقهِم علَى ما ملَكَت أَيمانهم فَهم فيـه  فَما الَّذين فُضلُوا بِرادي (ليس مسوقاً لأجل ) الرزقِ
، مما يعني أن موضوع الآية هو التفضيل في الرزق ، وأما موضوع إنكار الشرك فليس ) سواءٌ

  . هو الموضوع الرئيسي في الآية ، وهذا القول مخالف للسياق 

حاكياً حـال فرعـون    الجحود هو إنكار ما يعرف ثبوته ، قال تعالى) يجحدون( -
وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْما وعلُوا (وقومه في مقابلة معجزات موسى عليه السلام 

ينفْسِدةُ الْمباقكَانَ ع فكَي ظُرفهم استيقنوا أن هذه الآيات من االله سـبحانه   )١٤: النمـل  () فَان
  .هذه جحدوا ا  وتعالى ، ولكن رغم معرفتهم

وليس بالماضي ؛ لأن جحـود الكفـار   ) يجحدون(وجاء التعبير بالفعل المضارع  -
  .متجدد لا يتوقف منذ ذلك الوقت وقبله وإلى الآن وبعد الآن 

أخرت الكلام عن معنى الرزق ؛ لأن بيان المعنى محتاج لتفسير الآية كاملة ، وذلك  -
  .حتى يتضح المراد جلياً 
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ما ينتفع به من المال والطعام والجاه والعلـم ، ويقـال   : في اللغة هو " الرزق" ومعنى
للعطاء  ، دنيوياً كان أم أُخروياً ؛ ولأجل هذا المعنى اللغوي قال بعض المفسرين بأن الجـاه  

  .والعلم داخل ضمن مفهوم الرزق في هذه الآية 

ة وغير المنقولة ، ولا يـدخل في  ولكن المقصود به في هذه الآية هو الممتلكات المنقول
ذلك الجاه والعلم ؛ لأن الآية تتكلَّم عن شيء يستطيع الكفار رده على ما ملكـت أيمـام   
ولكنهم لم يردوه ، لا لأنه شيء ليس بمقدور البشر رده ، وإلا لما قامت الحجة عليهم ، بـل  

اووا وعبيدهم ، وهـذا ينطبـق   هو شيء بمقدورهم رده ولكنهم لا يريدون رده كي لا يتس
  .على الأموال المنقولة كالذهب والفضة ، وغير المنقولة من البنيان والمزارع والأراضي وغيرها

واللَّه جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا وجعلَ لَكُم من أَزواجِكُم بنِين وحفَدةً (
  )٧٢) (فَبِالْباطلِ يؤمنونَ وبِنِعمت اللَّه هم يكْفُرونَورزقَكُم من الطَّيبات أَ

  : المفردات

ُـ: ومفردها : حفَدةً  - ذريـة البنـات   : هنـا   ومعناهعين ، حافد ، والحافد هو الم
  .والأبناء

  :المعنى الإجمالي 

بـادة وحـده   وتتابع الآيات عرض نِعم االله سبحانه وتعالى الدالة على أنه المستحق للع
  .سبحانه وتعالى 

فاالله وحده جعل لنا أزواجاً لنسكن إليها ، وجعل لنا من الأزواج بنين ، وجعل لنـا  
  .منهن أيضاً أولاد الأولاد 
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الطيـبات ، ورغم هذه الـنعم   -مع نعمة الأزواج والذرية  -ورزقنا سبحانه وتعالى 
، وإن هـذا   سبحانه الباطل ، وكفروا بااللهفإن المشركين لم يشكروا هذه النعم ، بل آمنوا ب

ُـنعم لمن عجيب الأ   . ويعبد الباطل مر أن يكفَر الم

  : المعنى التفصيلي

أي هو وحده سبحانه وتعالى الذي جعـل   )واللَّه جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا( -
ركون باالله سبحانه وهـو  فكيف تشلكم من أنفسكم أزواجاً ، ولم يشاركه أحد في الخلق ، 

ُــ   !نعم وحده ؟الم

لما أفادت ما أفادته الآية من التعظيم لقدرة " وجعل االله لكم"ولو قلنا في غير التنـزيل 
  . ، ومن تخصيص تفرده بالتصرف بالخلق ، وأنه ليس له شريك سبحانه سبحانه االله 

من شيء وتكوينه منه كما في  إيجاد شيء: لها عدة معان ، ومعناها هنا هو ) جعلَ( -
  .فالأزواج لم تخلق ابتداء بل جعلت من أنفسنا  )جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا(هذه الآية 

) واللَّه جعلَ لَكُم مما خلَـق ظلَالًـا  (في قوله تعالى   -بارك االله فيك  –وتأمل معي  
الأشياء وخلق الظِّلال ، ولكن خص إيجاد الظلال بــ   فاالله سبحانه وتعالى خلق )٨١: النحـل  (
؛ لأنه إيجاد شيء من شيء ، حيث أوجد الظلال من إيجاد الأشياء ، ويطلق الخَلْـق  " جعل"

   )١: النساء (  )خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها(على الجَعل أيضاً ، قال تعالى 

لى خلق المرأة من الرجل ، وبالأخص من ضـلعه الأعـوج ، وأول   فاالله سبحانه وتعا
امرأة في البشرية هي أمنا حواء ، فهي من خلقت من ضلع أعوج ، وضلع الرجل الأعـوج  

  .آدم وحواء : وقتها هو آدم ، فأزواجنا خلقت من ضلع أنفسنا باعتبار الأصل 

  .تبعيضية ) ممن أَنفُسِكُ(في قوله تعالى ) من(وعلى هذا فإن 
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يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحـدة وخلَـق منهـا    (قال تعالى 
   )١: النساء ( ) زوجها وبثَّ منهما رِجالًا كَثيرا ونِساءً 

سولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم استوصـوا   عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ قَالَ رف
 ـ   يمقت ـتبفَـإِنْ ذَه لَاهلَعِ أَعي الضءٍ فيش جوإِنَّ أَعلَعٍ وض نم قَتلأَةَ خراءِ فَإِنَّ الْمسبِالن ه

  )٢٦٧١: مسلم ) (٣٠٨٤: البخاري ( )نساءِكَسرته وإِنْ تركْته لَم يزلْ أَعوج فَاستوصوا بِال

  .من باب العناية والرعاية ) لَكُم(ذُكرت ) جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا( -

أن معنى  –كما علمت بارك االله فيك  –الخطاب في الآية موجه إلى الرجال ؛ لأنه  -
 خلق حواء من آدم ، فعلى هذا فالخطاب موجهـة  أن االله) جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا(

  .للرجال 

  لكن لما خص الرجال دون النساء في هذه الآية ؟ -

  .خص الرجال دون النساء في هذه الآية ؛ لأن هذه النعمة خاصة فيهم ، وهذا أولاً 

ُـ –وهو الأهم  -وثانياً   هـم  ) بالعـر (خاطَبين ابتداءً أن الجنس المؤثِّر في الناس الم
الرجال ، فهم من ينصبون الأصنام ، وهم من يدعون الناس إلى عبادا ، ونساؤهم في ايـة  
الأمر تبع لهم ، ولذا خاطبهم بما أنعم عليهم ؛ لأم هم أصحاب القيادة والمسؤولية الكـبرى  

  .، وهم من يلقى عليهم اللُّوم أولاً 

كلِّ واحد منا خلقت منه ، ومن  إن زوجة: ومن عجيب الأمر أن أحدهم قال لي  -
  ) .جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا(عجيب الأمر كذلك أنه استدل بالآية الكريمة 

يـا  (معنى هذه الآية أن االله خلق حواء من آدم ، وذكرت له قوله تعـالى  : فقلت له  
نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا رات اسا النهالًا  أَيا رِجمهنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون

  .وبينت له معناه ، ولكنه لم يقتنع  )١: النساء ( ) كَثيرا ونِساءً 
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إذا تزوجت المرأة رجـلاً  : فقلت له شيئاً آخر حتى اقتنع بأن مقولته خطأ ، قلت له 
  فهل خلقت منه ؟

وطلَّقها هذا الرجل وتزوجت من بعده ، فمن أي الـرجلين  : له نعم ، فقلت : فقال 
  خلقت ؟ بل افترض أا تزوجت خمس مرات ، فمن أي الرجال خلقت ؟

كان خطأً ، ولم أذكر ) جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا(فاقتنع أن تفسيره لقوله تعالى  
، بل كان في الس أناس كثيرون ناصروا هـذا  هذا الأمر لأجل نقاش جانبي مع أحد الناس 

  .الرجل ، وأخبروا أن هذه المعلومة متوارثة عندهم 

؛ لأن ) من أَزواجِكُم(قُدم الجار وارور ) وجعلَ لَكُم من أَزواجِكُم بنِين وحفَدةً( -
) للَّه جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجـا وا(النعمة التي امتن االله ا في الجملة الأولى هي الأزواج 

جاءت مبينة لنعمة الأزواج ، فناسب ) وجعلَ لَكُم من أَزواجِكُم بنِين وحفَدةً(وهذه الجملة 
  .تقديمها للاهتمام ا وإظهارها عليها 

الأزواج  وهناك فائدة أخرى لهذا التقديم وهي بيان عجيب هذه النعمة ، وهو جعـل 
وجعـل  : "من أنفسنا ، وجعل الأبناء والأحفاد من أزواجنا ، ولو كان النص في غير التتريل 

لكان الامتنان بالأزواج اعولين من أنفسنا ، بينما معـنى قولـه   " لكم أزواجاً من أنفسكم
مع بيان عجيب النعمة أـم  فالامتنان بالأزواج ) واللَّه جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا(تعالى 

  .من أنفسنا 

- )نِينب اجِكُموأَز نم لَ لَكُمعج(ومعنى ) ونِيناالأولاد الذكور ، ومفرده: أي ) ب  :
 فـالميراث  )١١: النسـاء  () يوصيكُم اللَّه في أَولَادكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الْـأُنثَيينِ (ابن ، قال تعالى 

  .وفصل أن للذَّكر مثل حظ الأُنثيين ) أَولَادكُم(لذكر والأنثى ، ولذا أطلق القول شمل اي

) أَم لَه الْبنات ولَكُـم الْبنـونَ  ( )١٤٩: الصـافات  () فَاستفْتهِم أَلربك الْبنات ولَهم الْبنونَ( 
  .الإناث ونرى أن البنين هم الذكور ، والبنات هن ) ٣٩: الطور (



٢٢٣  سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني          

أولاد للذكر فقط ، وأبناء للذَّكر والأنثى ، علماً بـأن الأولاد  : وبعض الناس يقولون 
، ولـيس  " ابـن "يشملون الذَّكر والأنثى ، وأما الأبناء فهم الذُّكور فقط ؛ لأن مفرد أبناء 

  " .ابنة"

  لكن لماذا وقع الامتنان بالذكور دون الإناث ؟ -

لإناث ؛ لأن العرب لم يكونوا يقدرون الإنـاث ، فـلا   وقع الامتنان بالذكور دون ا
  .يناسب ما هم فيه المنة عليهم بالبنات ، وهذا أولاً 

فرغم أن االله يأجر من يربي الإناث ، إلا أن الذكور هم من يتخذون سـنداً  : وثانياً  
فهم زينة الحياة  -يع لأمور يعرفها الجم - االس في الحياة ، ولأن الذَّكَر هو من يفخر به في

الْمالُ والْبنونَ زِينةُ الْحياة الدنيا والْباقيات الصالحات خير عند ربك ثَوابا وخير) ذا المفهوم 
  .هم جمع ابن ، أي الولد الذَّكر  –كما قلنا آنفاً  -" البنون"و )٤٦: الكهف () أَملًا

 ـ: والحَفَدة جمع ، ومفردهـا   تعالى جعل لنا أيضاً حفدة ،واالله سبحانه و - د ، حاف
ُـ: والحافد هو    .السعي بالخدمة : عين ، وأصل الحفد الم

  " : الحفدة"وقيل في تفسير 

  .من يقوم بالخدمة أقارب كانوا أم أجانب  -

  .الأختان ، وهم الأصهار : وقيل  -

  .أولاد الأولاد : الأسباط ، وهم : وقيل  -

  .والجامع بين هذه الأقوال أم يقومون بالخدمة ويكونون أعواناً 
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كمـا   - والذي يظهر مناسباً للنص هو أن الحفدة هم أولاد الأولاد ، ذكوراً أو إناثاً
أم أحرص على خدمة أجدادهم من : وذلك لأمرين ، الأول  -سبق في بيان معنى الأولاد 

  .غيرهم

 لاد الأولاد هم بسبب الزوجات بصـورة مباشـرة ،  أن أو –وهو الأهم  –والثاني  
، أكثر ممـا يتناسـب    )وجعلَ لَكُم من أَزواجِكُم بنِين وحفَدةً(وهذا يتناسب مع قوله تعالى 
ابتدائية ، أي بنين متفـرعين  ) من أَزواجِكُم(في قوله تعالى ) من(الأصهار ، أو غيرهم ؛ لأن 

متفرعين من أزواجكم ، لأن سياق الآيـة يتحـدث عـن نعمـة      من أزواجكم ، وحفدة
  . وما ينتج عنهن ، فناسب أن يكون الحفدة هم أولاد الأولاد بسبب هذا التفرع اتالزوج

 - )اتبالطَّي نم قَكُمزرب ضد الخبيث ، والـرزق  ) وب ، والطيبات جمع طيوالطي
  .واللباس والمسكن وغيرها الطيب يكون في الطعام والشراب 

تبعيضية ؛ لأن الإنسان يـرزق بعـض   ) ورزقَكُم من الطَّيبات(في قوله تعالى " من"و
  . الطيبات لا كلها 

  ولكن لماذا أُتبعت نعمة الأزواج والأبناء والأحفاد بنعمة الرزق الطيب ؟ -

الطيب ؛ لأنه لا يسـتقيم أمـر   أُتبعت نعمة الأزواج والأبناء والأحفاد بنعمة الرزق 
  . العائلة دون المال ، فالعائلة والمال مكملان لبعضهما 

للاستفهام ، وهذا الاستفهام إنكـاري ،  ) أَفَبِالْباطلِ(الهمزة في  )أَفَبِالْباطلِ يؤمنونَ( - 
  .الإنكار على الكفار إيمام بالباطل ؛ لأن هذا الأمر عجيب غريب : ومعناه 

، زيـادة في  " أفيؤمنون بالباطل" ، وليس ) أَفَبِالْباطلِ يؤمنونَ(" الباطل"وقُدم ذكر  -
الإنكار على الكفار ما هم فيه ، إذ كيف يؤمنون بشيء لا يكون الإيمان بـه بحـال مـن    

  !! يجد شيئاً ليؤمن به إلا الباطل ألم: الأحوال ، وهذا بالتعبير الدارج 
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ق ، وهو ما يعبد من دون االله سبحانه وتعالى ، ولذا وقع الإنكار ، والباطل ضد الح -
  . إذ كيف يعبد الباطل الزائل المكذوب ، وتترك عبادة االله الحق مقلِّب القلوب 

وهذا إنكار آخر معطوف على الذي سبقه ، حيـث  ) وبِنِعمت اللَّه هم يكْفُرونَ( - 
،ولكنه جاء للتوكيد ، ) هم(والكلام مفهوم بدون الضمير إم يكفرون بنعمة االله سبحانه ، 

  .كأم هم دون غيرهم من يفعل هذا 

زيادة في الإنكار على الكفار ما هم فيه ) يكْفُرونَ(على ) بِنِعمت اللَّه(وتقدم ذكْر  -
  .ر فقط الإنكار متجه إلى كون الكفر بنعمة االله ، وليس إلى مجرد الكفوذلك لإبراز أن ، 

وبين ) وبِنِعمت اللَّه هم يكْفُرونَ(إلى الفرق بين قوله تعالى  –بارك االله فيك  –وانظر 
  " .ويكفرون بنعمة االله "قولنا في غير التنـزيل 

إنكار الكفر بنعمة االله ، بينمـا  : يعني " ويكفرون بنعمة االله "فقولنا في غير التنـزيل  
إنكار الكفر بنعمة االله ، ويعني شـيئاً آخـر ،   : يعني ) اللَّه هم يكْفُرونَ وبِنِعمت(قوله تعالى 

أن نعمة االله دون غيرها من الأشياء ليست محلَّ كفر بحال من الأحوال ، ولا يتصـور  : وهو 
أن يكون الكفر بنعمة االله بشكل خاص ، فكيف يكفر هؤلاء بنعمة االله ، وذلك بإشـراكهم  

  .همع االله سبحان

، فالاستنكار منصب علـى كَـون   " يكفرون"على " نعمة االله"وهذا ما يعنيه تقديم 
  . الكفر متجهاً إلى نعمة االله التي لا يتصور إنكارها ، لا إلى مجرد الكفر فقط 

 أَفَبِالْباطـلِ يؤمنـونَ  (لماذا قُدم إنكار الإيمان بالباطل على إنكار الكفر بنعمـة االله   -
  ؟)وبِنِعمت اللَّه هم يكْفُرونَ

قُدم إنكار الإيمان بالباطل على إنكار الكفر بنعمة االله ؛ لأن الكفر بنعمة االله ناتج عن 
الإيمان بالباطل ، حيث إم آمنوا بالأصنام وعبدوها ، فكان إيمام ا وعبادا كفر بنعمـة  

  .تحق للعبادة وحده االله عليهم ؛ لأنه سبحانه وتعالى هو المس
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بصيغة الفعل المضارع لا الماضي ؛ للدلالة على ) يكْفُرونَ(و ) يؤمنونَ(جاء الفعلان  -
التجدد ، فإن إيمان الكفار بالباطل ، وكفرهم بنعمة االله ، متجدد في كل العصور والدهور ، 

  !واالله المستعان 

لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا وجعلَ لَكُم من واللَّه جعلَ (وفي الآية التفات من الخطاب  -
أَفَبِالْباطلِ يؤمنونَ وبِنِعمت اللَّه هم (إلى الغيبةِ  ) أَزواجِكُم بنِين وحفَدةً ورزقَكُم من الطَّيبات

فيه من الضـلال ،  ، وسبب هذا الالتفات هو الإعراض عن الكفار بسبب ما هم ) يكْفُرونَ
  .ومختصر القول أن هذا الالتفات هو التفات إعراض 

ويعبدونَ من دون اللَّه ما لَا يملك لَهم رِزقًا من السموات والْأَرضِ شيئًا (
  )٧٣) (ولَا يستطيعونَ

  

  :  المعنى الإجمالي

الكفار ويجحدوا ، فهم يؤمنـون بالباطـل ،    بينت الآية السابقة نِعم االله التي يراها
، وزيادة على ذلك بدلاً من أن يشـكروا االله علـى نِعمـه فـإم     سبحانه ويكفرون باالله 

ُـيشك أَفَبِالْباطلِ يؤمنونَ وبِنِعمـت  (نعم سبحانه وتعالى رون أصنامهم ، أي يشكرون غير الم
دونَ من دون اللَّه ما لَا يملك لَهم رِزقًا من السـموات والْـأَرضِ   ويعب )٧٢(اللَّه هم يكْفُرونَ 

  ))٧٣(شيئًا ولَا يستطيعونَ 

فهؤلاء الكفار يعبدون الأصنام التي لا ترزقهم شيئاً ، لا من السماء كالمطر ، ولا من 
شيئاً ؛ لأن الـرازق لمـن في    الأرض كالزرع وغيره ، ولا تستطيع أن ترزقهم في المستقبل

  .السموات والأرض هو االله وحده 

  : المعنى التفصيلي
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- )اللَّه وند نونَ مدبعيهم يؤمنون بالباطل ، ويكفرون باالله : الواو للعطف ، أي ) و
ُـ، وزيادة على ذلك يشكرون غير االله سبحانه    .نعم سبحانه وتعالى وهو الم

- )ما لَا يمكقًا لرِز مفْقاً للسياق  "ا لا يملك رزقاًم"ومعنى ) لَههو الأصنام ؛ وذلك و
، لأن الآية تتكلم عن حال كفار قريش ، و لكن اللفظ يعم كل مـا يعبـد مـن دون االله    

  .من عاقل وغير عاقل سبحانه 

عاقـل ،   يعم اللفظُ كلَّ ما يعبد من دون االله من عاقل وغيركيف : وقد يقول قائل 
  ؟ لا تستخدم إلا لغير العاقل) ما(و

من عاقـل وغـير   سبحانه اللفظَ يعم كلَّ ما يعبد من دون االله والجواب عن هذا أن 
؛ لأما في الحكم سواء ؛ فهما لا يملكان رزقاً لأحد ؛ لأن الرازق هو االله وحـده ولا  عاقل 

 ، فإنما هم نقَلة ينفِّذون مشـيئة االله  أحد معه ، وما نراه من صور إعطاء البشر الرزق للبشر
  .فيما قسم من الأرزاق ، أما هم فلا يملكون من أمر الرزق في الحقيقة شيئاً  سبحانه

فَانكحوا ما طَاب لَكُم (؛ تستخدم للعاقل أيضاً ، كما في قوله تعالى ) ما(وأيضاً فإن 
وما أُبرئ نفْسِي إِنَّ النفْس لَأَمارةٌ بِالسوءِ إِلَّا مـا  ( ، وكما في قوله تعالى )٣:النساء () من النساءِ
  )٥٣: يوسف () رحم ربي

للعاقل ، إذا اشترك العاقلُ وغير العاقل في حكم واحد ، كما في قولـه  ) ما(وتكون 
فقد اشترك العاقل وغير العاقل  )٤٩:  النحل() وللَّه يسجد ما في السموات وما في الْأَرضِ(تعالى 

  .سبحانه في حكم السجود الله 

  :أي يقْدر؛ قال تعالى ) يملك(ومعنى )  ما لَا يملك لَهم رِزقًا( -

) نقُلْ فَم كلملْ كَانَيا بفْعن بِكُم ادأَر ا أَورض بِكُم ادئًا إِنْ أَريش اللَّه نم لَكُم   اللَّـه
  )١١:الفتح () بِما تعملُونَ خبِيرا
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 ) نقُلْ فَمكلمـي    يف ـنمو هأُمو ميرم ناب سِيحالْم كلهأَنْ ي ادئًا إِنْ أَريش اللَّه نم
  )١٧: المائدة ( ) الْأَرضِ جميعا

) لَكُم ضرا ولَا نفْعا واللَّه هو السميع الْعلـيم  كيملقُلْ أَتعبدونَ من دون اللَّه ما لَا ( 
  )٧٦: المائدة (

، ) لَهـم (التخصيص بالجار وارور  لماذا: قد يقول قائل ) ما لَا يملك لَهم رِزقًا( -
لدلَّ علـى  ) لَهم(بدون " ما لا يملك رزقاً من السموات والأرض"ولو قلنا في غير التنـزيل 

  أم لا يملكون أي رزق لأي أحد ، فلماذا التخصيص ؟

؛ لأن الآية رد على الكافرين الـذين يعبـدون   ) لَهم(جاء التخصيص بالجار وارور 
 ـَ ؛ ولذا ناسب التخصيص زيادة في دون االله عبودين مـن  بيان خطئهم ؛ وفي نفي ملْك المـ

دون االله الرزق لمن يعبدوم ، نفي بالأَولى أن يملكوا الرزق لأي أحد ؛ لأم إذا كـانوا لا  
  !!يستطيعون أن يرزقوا من يعبدهم ويتذلل إليهم ، فكيف يرزقون من لا يعبدهم ؟

رور ولأجل هذا خزق بالجار والكهم الرنفي م صم(صم ) لَهولأجل هذا أيضاً قُد ،
ولـيس  ) ما لَا يملك لَهم رِزقًا(في قوله تعالى ) رِزقًا(على المفعول ) لَهم(ذكر الجار وارور 

ير من يعبدهم ؛ بمعنى أم لا يملكون الرزق لمَن يعبدهم خاصة ، فهم لا يملكون لغ" رزقاً لهم"
  . بالأَولى

فإذا كانوا لا يملكون رزقاً من السموات والأرض ، فهم ) من السموات والْأَرضِ( -
  .لا يملكون أي رِزقٍ في أي مكان 

تقدم ذكْر السموات على الأرض ؛ لأن السموات أعظم ) من السموات والْأَرضِ( -
ت أكثر مما في الأرض ، فقُدم ذكْر السموات مـن بـاب   من الأرض ، ولأن ما في السموا

  .التدرج من الأعلى إلى الأدنى 

  .تأكيد بأم لا يملكون أي شيء كان مهما قلَّ أو صغر) شيئًا( -



٢٢٩  سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني          

مصدر ، وتعرب على أا بـدل ،  ) رِزقاً(إن : مفعول به ، وذلك إذا قلنا ) شيئًا( -
َـين فإن  )رِزقاً(إن : وذلك إذا قلنا  تدل علـى التأكيـد   ) شيئًا(مفعول به ، وعلى الإعراب

  .والمبالغة بعجز الكفار أن يرزقوا غيرهم حتى أحقر شيء وأقلَّه 

إم لا يملكون رِزقاً لأحد في هذا الزمن الحاضـر ، ولـن   : أي ) ولَا يستطيعونَ( -
م مخلوقون ، وإنما الخالق والرازق هو االله وحده سبحانه وتعالى يستطيعوا مستقبلاً ؛ لأ.  

  )٧٤) (فَلَا تضرِبوا للَّه الْأَمثَالَ إِنَّ اللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ(

  :المفردات 

  .تجعلوا : تضربوا  -

  .مثَل ، وهو الصفة : جمع : الأمثال  -

  : المعنى الإجمالي

 مستحق للعبادة وحده ، بقة أنه سبحانه وتعالىتبين هذه الآية بعد بيان الآيات السا  
ُـ ُـنعم والم تفضل وحده ، فإنه لا يجوز لنا أن نجعل الله مماثلاً أو شبيهاً ، كما جعـل  وأنه الم

  .المشركون الأصنام آلهة تعبد عندهم 

  :المعنى التفصيلي 

 متفرع ومـبني  للتفريع ، أي أن النهي عن ضرب الأمثال الله) فَلَا تضرِبوا(الفاء في  -
ُـ على ما قررته الآيات السابقة نعم وحده ، وأنه الإله الحق من أنه سبحانه الخالق وحده والم

  .، وبناء على هذا فلا يجوز أن نضرب الله الأمثال 
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وللَّـه  (مثَل ، وهو الصفة ، قال تعـالى  : الأمثال ، جمع ) فَلَا تضرِبوا للَّه الْأَمثَالَ( -
للَّذين لَا يؤمنونَ (أي والله الصفة العليا ، أما الكفار فلهم صفة السوء  )٦٠:النحـل  () الْأَعلَى الْمثَلُ

  ) .٦٠: النحل () بِالْآخرة مثَلُ السوءِ

  ؟" ضرب له مثلاً"ولكن ما معنى 

ضرِبوا فَلَا ت(وصفه بصفات معينة ، وهذا معنى قوله تعالى : أي " ضرب له مثلاً"معنى 
أي لا تصفوا االله بصفات من تلقاء أنفسكم ، حيث وصف الكفار االله سـبحانه  ) للَّه الْأَمثَالَ

  .وتعالى بأنه ليس واحداً بل له شركاء ، وهؤلاء الشركاء هم الأصنام التي يعبدوا 

 ـ(أن االله يقرب العباد عن طريـق الأصـنام   : ومما ضربه الكفار من الصفات الله  ا م
لْفَىنز ا إِلَى اللَّهونبقَريإِلَّا ل مهدبإِ(ولكن هذا محض افتراء من كاذب كفَّار ) ع  كُـمحي نَّ اللَّه

هلَا ي فُونَ إِنَّ اللَّهلتخي يهف ما هي مف مهنيكَفَّارب بكَاذ وه ني م٣: الزمر ( )د(  

لذين وصفوا االله بما لا يجوز من الأبوة والشريك وغير الخطاب بداية موجه للكفار ا -
  .ذلك ، وهو عام لكل مخاطب بالقرآن من الثقلين 

ويعبدونَ من دون اللَّه ما لَا يملك لَهـم رِزقًـا مـن    (في الآية التفات من الغيبة   -
فَلَا تضرِبوا للَّه الْأَمثَالَ إِنَّ اللَّـه  (إلى الخطاب ) ٧٣) (السموات والْأَرضِ شيئًا ولَا يستطيعونَ

وسبب الالتفات أن أسلوب الخطاب أبلغ في مقام الأمر والنهي ) ٧٤) (يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ
؛ لأنه يختصر المسافات الذهنية ، ويكون مباشراً وقوياً ، بينما جاء سابقاً الإخبار بأسـلوب  

  .بة ؛ للإعراض عن الكفار بسبب ما هم فيه من الضلال الغي

؛ للتركيز علـى أن  ) فَلَا تضرِبوا للَّه الْأَمثَالَ(في قوله تعالى ) للَّه(قُدم الجار وارور  -
، جل وعـلا ، إنما هو متعلّق باالله  يه الكفار ليس متعلِّقاً بأي أحدضرب الأمثال الذي يقع ف

  .حذرهم مضاعفاً مضاعفةً تليق بما يخص االله سبحانه وتعالى  فليأخذ الضاربون
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لا ) فَلَا تضرِبوا للَّه الْأَمثَالَ إِنَّ اللَّه يعلَم وأَنتم لَـا تعلَمـونَ  (وبناء على قوله تعالى  -
 ـ د يوصف االله إلا بما وصف به نفسه ، إما بما جاء في القرآن أو بما جاء على لسان نبينا محم

  .صلى االله عليه وسلم 

"  أنـتم "والضـمير  " إن"بل جاء مؤكّداً بـ " االله يعلم ولا تعلمون" لم يأت النص  -
  ؟" أنتم"، ولكن ما وجه التأكيد بالضمير ) إِنَّ اللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ(

يعني أن الكفار " نلا تعلمو"قولنا في غير التتريل ن إ : هو" أنتم"وجه التأكيد بالضمير 
: فقط ، أي " أنتم"مشعر بأن الذين لا يعلمون ) أَنتم لَا تعلَمونَ(المشركين لا يعلمون ، بينما 

أنتم بالذات والتحديد من لا يعلم ، فكيف تصفون االله وأنتم بالذات أبعد الناس عن العلـم  
  . باالله 

)لُوكًا لَاضما مدبثَلًا عم اللَّه بقًا  را رِزنم اهقْنزر نمءٍ ويلَى شع رقْدي
)  حسنا فَهو ينفق منه سرا وجهرا هلْ يستوونَ الْحمد للَّه بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ

)٧٥(  

  : المفردات

  .جعل : ضرب  -

  .يقاس عليه  صفو: ومعناه هنا الصفة ، : ثَل َـوأصل الم: مثلاً  -

  : المعنى الإجمالي

زجرت الآية السابقة الكفار بسبب ما وقعوا به من الشرك ، وجاءت هذه الآية لتقول 
إنكم لا تسوون بين العبد المملوك الذي لا يقدر على التصرف بالمال ، وبين الحـر  : للكفار 

ين الأصنام التي لا تملـك  الذي يفعل بماله ما يشاء ، فكيف تسوون بين االله الخالق الرازق وب
  . من أمرها شيئاً ، فضلاً عن أن تملك لكم شيئاً 
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  : المعنى التفصيلي

- )ثَلًاضم اللَّه بوصف سبحانه وتعالى وصفاً ليقيس عليه الكفار ما يفعلونـه ،  ) ر
  .فيعلموا أم مخطئون 

عبدا مملُوكًا لَـا  (ر بقوله تعالى ، ثم فُس) رب اللَّه مثَلًاض(أُم المثل في قوله تعالى  -
، وهذا الإام للمثل ) يقْدر علَى شيءٍ ومن رزقْناه منا رِزقًا حسنا فَهو ينفق منه سرا وجهرا 

  .ثم تفسيره فيه ما فيه من تفخيم المثل وتعظيمه 

- )ضب؛ لما في الضرب من وقـع يلفـت   " الجعل"لا " الضرب"جاء التعبير بـ ) ر
النظر ، وهذا يلفت النظر ، وهذا يتناسب والمثل ؛ لأن المثل يلتفت الأنظار ، ويدق الأذهان 

  .فيوقظ النائم وينبه الغافل 

إن ضرب المثل من ضرب الدراهم ؛ لأن المثل هو ذكر شيء يظهر أثـره في  : وقيل 
  .غيره

مة يكون بالرد إلى أصل المادة ، وأصل المـادة  ولكن لا بد من العلم أن فقه معنى الكل
وهو إيقاع شيء على شيء ، وهذه المادة تستعمل عدة اسـتعمالات ، وفي كـل    "ضرب"

استعمال يشترك معنى الضرب مع معنى آخر لينتج له دلالته ، فليس من الصواب ربط الكلمة 
ن يكون الربط في القدر غير بالاستعمالات ، لأننا قد نربط الكلمة بأحد الاستعمالات ، ولك

المشترك بين الكلمة وأصل المادة ، فيخرج الباحث عن معنى الأصل إلى معنى آخر جديـد ،  
  .ظاناً أنه قد رد الكلمة إلى أصلها ، هذا فتأمله بارك االله فيك 

 ، والعبد هو الإنسان الذي يملكه إنسانٌ آخر ، وهذا التملُّك) مثَلًا(بدل من ) عبدا( -
  .يكون عن طريق أسره في الحرب ، أو عن طريق شرائه من سيده ، أو عن طريق الميراث 

تدل على أنه " عبد"وصف للعبد ، ولكن لماذا هذا الوصف مع أن كلمة ) مملُوكًا( -
  مملوك ؟
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جاء وصف العبد أنه مملوك ؛ لئلا يظنن ظانٌّ أن المقصود فيه هو العبد بالمفهوم العام ، 
لاحتمل أن تفسـر  ) مملُوكًا(سان إنما هو عبد الله ، لأنك لو قرأت الآية دون كلمة فكل إن

  .بإنسان عاجز لا يملك شيئاً ، وبإنسان قادر ينفق ماله كيف يشاء 

إن العبد المملوك لا يملك مالاً ، ولا يسـتطيع  ) عبدا مملُوكًا لَا يقْدر علَى شيءٍ( - 
هذا العبد المملـوك الـذي    ولا يرجع إلا بأمر سيده ، ولكنفلا يذهب  التصرف بإرادته ،

ضرِب مثلاً ليس مملوكاً عادياً ، بل هذا العبد عاجز أيما عجز ؛ لأنه لا يسـتطيع أن يفعـل   
، فهو أسوأ مثلٍ للعبد المملوك ، ) لَا يقْدر علَى شيءٍ(شيئاً ، أي شيء كان ، ولذا قال تعالى 

  .ل على عجز البشر وأبلغ مثا

هو الحر القادر الذي رزقه االله الرزق الحسن ، فهـو  ) ومن رزقْناه منا رِزقًا حسنا( -
  .ينفقه سراً وجهراً ، وهو المقابل للمملوك الذي لا يقدر على فعل شيء 

، ) رزقْنـاه (المتكلِّم  إلى) رب اللَّه مثَلًاض(التفات من الغيبة ) رزقْناه(في قوله تعالى  -
للتعظيم ؛ وذلك تعظيماً لأمر النعمة التي أنعمها االله علـى  ) رزقْناه(في قوله تعالى " نا"والـ

َـ   .رزوق هذا الم

في قولـه تعـالى   ) منا (، فلماذا ذُكرت ) رزقْناه(الرزق من االله سبحانه وتعالى  -  
  ؟) رزقْناه منا(

؛ توبيخاً للكفار بأن االله هو الرازق وحده ، ) رزقْناه منا(في قوله تعالى ) ا من(ذُكرت 
  وأن الأصنام لا ترزق أحداً ، فكيف تعبدوا ؟ 

؛ زيادة في البيان للمؤمنين أن أمر الرزق إنما هو الله وحـده ،  ) منا(وكذلك ذكرت 
  .في أرزاق العباد وليس لأحد أن يشك للحظة أن في الكون من يتحكَّم 
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فهو ليس أي رزق ، بل هو رزق حسن ، أتى عن طريق حسـنة ،  ) رِزقًا حسنا( -
الفساد أو الكساد ، وليس مما يصعب  إليه فليس في اكتسابه ذُلٌّ ولا ضنك ، وليس مما يسرع

  .الاستفادة منه 

زلة ؛ لأنه صـالحٌ ،  والرزق الحسن اكتساباً وامتلاكاً إنما هو أطيب الرزق وأعلاه منـ
  .طيب ، حلالٌ 

بناء على أن هذا الحر قـد  : للتفريع ،  أي ) فَهو(فاء ) فَهو ينفق منه سرا وجهرا( - 
اء رتبت الإنفاق علـى  رزق الرزق الحسن فهو ينفق ماله كيف يشاء ، سراً أو جهراً ، فالف

  .الرزق

- )هنم قفني وجملة اسمية ؛ للدلالة على ثبات أمر الإنفاق ، وأما الخبر فهو فعـل  ) فَه
  .للدلالة على تجدد الإنفاق )  ينفق(مضارع 

، وأما الإنفاق فعبر عنه بالفعـل المضـارع   ) رزقْناه(عبر عن الرزق بالفعل الماضي و
)قفنزق من مال ولو لم ي) يد هذا المال دلالة على فعله الخير بما رزد.  

للدلالة على أنّ أعلى تصرف يقوم به العبـد بمالـه ،هـو    ) ينفق(جاء التعبير بـ  -
  .الإنفاق في الخير 

  ما أدراك أن هذا الحر ينفق ماله بالخير ؟: ولقائل أن يقول 

ينفق ماله بالخير ، أن م ثَالدليل على أن هذا الحر  ـرِب لأفضـل مض ـل هذا الحر   لثَ
رب لأسوأ شيء في العبيد ، ثَللأحرار ، كما أن موهذا لبيان الفرق الشاسع بـين  ل العبد ض

َـ   .ثَلين الم
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إذن ؛ فالعبد المملوك لا يملك شيئاً ، وفي مقابله الحر الذي رزقه االله الرزق الحسـن ،  
فهما عجزان عنـد  والعبد المملوك لا يقدر على التصرف ، بينما الحر ينفق ماله كما يشاء ، 

  .عدم القدرة : عدم الملك ، والثاني : المملوك ، الأول 

القدرة علـى  : الرزق الحسن ، والثانية : وبالمقابل ، فهما قدرتان عند الحر ، الأولى 
  .التصرف 

في القرآن في سياق نفقة الخير ، قـال   عبير عن النفقة بالسر والعلن جاءوأيضاً فإن الت
  :تعالى 

فَلَهم أَجرهم عند ربهِم ولَا خـوف   وعلَانِيةً راسذين ينفقُونَ أَموالَهم بِاللَّيلِ والنهارِ لَّا(
  )٢٧٤: البقرة () علَيهِم ولَا هم يحزنونَ

)أَولَاةَ ووا الصأَقَامو هِمبر هجاءَ وغتوا ابربص ينالَّذ ماهقْنزا رمفَقُوا مـن  اسـةً  رلَانِيعو 
  ) ٢٢: الرعد () ويدرءُونَ بِالْحسنة السيئَةَ أُولَئك لَهم عقْبى الدارِ

قَبـلِ أَنْ   من وعلَانِيةً راسلْ لعبادي الَّذين آمنوا يقيموا الصلَاةَ وينفقُوا مما رزقْناهم قُ(
  )٣١: إبراهيم () يأْتي يوم لَا بيع فيه ولَا خلَالٌ

يرجـونَ   وعلَانِيةً راسنَّ الَّذين يتلُونَ كتاب اللَّه وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُوا مما رزقْناهم إِ(
وربت ةً لَنارج٢٩: فاطر () ت(  

، بينمـا  ) وعلَانِيةً راس(جاءت الآيات التي تتحدث عن الصدقة بصيغة  ولكن لماذا -
  ؟) سرا وجهرا(جاءت هذه الآية بصيغة 

اختلاف الصيغة لاختلاف السياق والمقصود ، فالعلن ضد السر ، بينما الجهر لـيس  
  .ضد السر فقط ، بل هو الظهور بإفراط ومبالغة 
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لبيان أن المتصدقين ينفقون المال سراً لا يعرف عنه أحـد ،  وسياق آيات الصدقة سيق 
  وعلناً فيما يراهم فيه الناس ، ولكن المقصود في سياق هذه الآية بيان كمال قدرة هذا الحـر
على التصرف بماله ، فهو قادر على أن ينفقه سراً ، وقادر على أن ينفقه جهراً ، ويتضـمن  

قه علناً ؛ لأن الجهر يتضمن العلن ، ولكن العلن لا يتضمن الجهر ، هذا أنه قادر على أن ينف
للدلالة على كمـال القـدرة في   ) سرا وجهرا(ولذا بينت الآية أبعد التصرفين عن بعضهما 

  . التصرف لا على مجرد القدرة فقط 

- )هنم قفنف ؛  ؛ لأنه لو أنفق ماله كلَّه لأصبح عاجزاً " ينفقه"وليس ) يعن التصـر
لأنه لا مال عنده حينئذ ، وهذا لا يناسب هذا السياق ؛ لأن الحر المالك المتصـرف يصـبح   
عندما ينفق ماله قريباً من العبد الذي لا يملك ؛ لأنه حر فقَد ماله ، مما يترتب علـى ذلـك   

  .تحديد دائرة تصرفاته 

ر السر والجهر هنا لبيان كمال تصرف الحـر ، أي  ذُك) فَهو ينفق منه سرا وجهرا( -
ينفق كما يشاء ، وقُدم ذكر السر على الجهرِ ؛ لأن المقام مقام بيـان أفضـل الأحـرار في    

وإِنْ تخفُوهـا   نِعما هيفَنْ تبدوا الصدقَات إِ( التصرف ، فنفقة الحر في السر خير من الجهر 
وهتؤتوبِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهو كُمئَاتيس نم كُمنع كَفِّريو لَكُم ريخ واءَ فَه٢٧١: البقرة () ا الْفُقَر. (  

عن النبِي صلَّى اللَّـه علَيـه   فعمل الخير بالسر خير من الجهر ، حيث جاء في الحديث 
ورجلٌ تصدق بِصدقَة فَأَخفَاها ...  لُّهم اللَّه في ظلِّه يوم لَا ظلَّ إِلَّا ظلُّهسبعةٌ يظ : وسلَّم قَالَ

 هينمي قفنا تم الُهمش لَمعى لَا تت١٣٣٤: البخاري (... ح (.  

قال في شأن العبـد   بينما) رزقْناه منا رِزقًا حسنا(قال سبحانه وتعالى في حق الحر  -
لَـا يقْـدر علَـى    (بدلاً من  " لم نرزقه"، فلماذا لم يقل في حق العبد ) لَا يقْدر علَى شيءٍ(

  ؟)شيءٍ
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؛ لأن ) لَا يقْدر علَى شـيءٍ (بدلاً من  " لم نرزقه"لم يقل سبحانه وتعالى في حق العبد 
راب وغير ذلك من الأشياء ، ولكنه لا يقـدر  العبد المملوك مرزوق أيضاً ، فله الطعام والش

  .على التصرف 

لا يدل فقط على أن العبد المملوك لا يقدر ) لَا يقْدر علَى شيءٍ(وأيضاً فإن قوله تعالى 
  .على التصرف بالمال ، بل لا يقدر على فعل شيء البتة 

ب على إنكار رفع الأصنام قُدم مثَل العبد المملوك على الحر ؛ لأن سياق الآية منص -
عن الحضيض الذي هي فيه ، ومنصب على بيان عجز الأصنام ، وليس منصباً علـى بيـان   

، مع أن الآية تبين الأمرين ، وللتوضـيح  على وجه التفصيل  –سبحانه وتعالى  –عظمة االله 
وهي لا شيء سبحانه  الرئيسي في الآية هو إنكار تعظيم الأصنام ومساواا باالله المعنى: أقول 

الرئيسي تفصيل جوانب عظمة االله سبحانه وتعالى ، ولذا قُدم ذكر مثَل العبـد   المعنى، وليس 
  .إمعاناً في انتقاص الأصنام 

هذا استفهام إنكاري ، أي لا تستوي الأصنام والخـالق سـبحانه    )هلْ يستوونَ( -
  .وك والحر وتعالى ، بناءً على أنه لا يستوي العبد الممل

؛ لأن هذه نتيجة مثَل " يستويان"وليس المثنى ) يستوونَ(وجاء التعبير بصيغة الجمع  -
العبد المملوك والحر ، أي أن المقصود هو أن الأصنام لا تستوي والخالق سبحانه ، والأصـنام  

  ) .يستوونَ(متعددة ؛ ولذا جاء التعبير بصيغة الجمع 

العبد والحر ، وقيل غير ذلك ، والذي أراه أن المقصـود هـو أن    أُريد جنس: وقيل 
الأصنام لا تستوي والخالق سبحانه ؛ لأن هذه نتيجة مثَل العبد المملوك والحر ، ولـذا أُتبـع   

  ) .هلْ يستوونَ الْحمد للَّه(الاستفهام بتقرير حقيقة أن االله هو المستحق للحمد وحده 

فيها رد على المشركين أن االله سبحانه وتعالى هو المسـتحق للحمـد   ) هالْحمد للَّ( -
ورزقَكُم (وحده ، حيث إن الكفار كفروا بنعمة االله رغم أن االله هو من رزقهم من الطيبات 
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ـم عبـدوا   وأ) ٧٢: النحـل  ) (من الطَّيبات أَفَبِالْباطلِ يؤمنونَ وبِنِعمت اللَّه هم يكْفُرونَ
يعبدونَ من دون اللَّه ما لَا يملك لَهـم رِزقًـا مـن    و(وحمدوا من لم يرزقهم ولن يرزقهم 

فجاء الرد على الكفار الذين أشركوا ) ٧٣: النحل ) (السموات والْأَرضِ شيئًا ولَا يستطيعونَ
  . مد إنما هو الله وحده بحمد االله بأن حمدوا الأصنام معه ، بأن الح

للإضراب ، وهذا إضراب انتقالي ، والإضـراب  ) بل(و )  بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ( -
الانتقال من أمر إلى أمر أفظع منه مع بقاء الحكم الأول ، والحكم الأول هـو  : الانتقالي هو 

  .بينه سبحانه وتعالى إشراكهم باالله سبحانه وتعالى ، حيث سوى الكفار بين الأصنام و

  لا كلُّهم ؟) أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ(ولكن لماذا  -

وذلك ؛ لأن فيهم السادة والزعماء وأصحاب المصالح الذين يعلمون الحق ولكنـهم  
  .ردوه عن علمٍ لأجل مصالحم 

إن كان الكفار لا يعلمون فلماذا يحاسـبهم االله سـبحانه   : ولكن قد يسأل سائل  -
وما كُنا معذِّبِين حتى ( ، مع أن الجهل عذر من الأعذار التي ترفع العذاب ، قال تعالى وتعالى

  ؟ )١٥: الإسراء () نبعثَ رسولًا

ولكن جهلهم هنا لا يعذرون به ؛ لأنه ليس جهلاً ناتجاً عن عدم وصول الخبر إليهم ، 
ان ، وعقولهم عن التفكير ، ولـذا  بل هو جهل ناتج عن جحودهم وإغلاقهم قلوم عن الإيم

  .فهذا الجهل من كسب أيديهم 

 )و لَاهولَى مكَلٌّ ع وهءٍ ويلَى شع رقْدلَا ي كَما أَبمهدنِ أَحلَيجثَلًا رم اللَّه برض
عدلِ وهو علَى صراط أَينما يوجهه لَا يأْت بِخيرٍ هلْ يستوِي هو ومن يأْمر بِالْ

  )٧٦) (مستقيمٍ

  : المفردات
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  .جعل : ضرب  -

  .يقاس عليه  وصف: ومعناه هنا الصفة ، : ثَل وأصل الم: مثلاً  -

  .الذي يولد أخرس : أبكم  -

  .ثقيل  : كلٌّ  -

  .من يتولَّى أمره : المولى : مولاه  -

  : المعنى الإجمالي

وبين الأصـنام ، كمـا لا   سبحانه لا يعقل أن يسوى بين االله  بينت الآية السابقة أنه
  .يعقل أن يسوى بين العبد العاجز عن التصرف وبين الحر الذي يفعل بماله ما يشاء من الخير 

وبـين الأصـنام ،   سبحانه ويضرب االله مثلاً آخر على أنه لا يعقل أن يسوى بين االله 
الأبكم العاجز عن البيان ، وزيادة على هذا العجز عن النطـق  كما لا يعقل أن يسوى بين 

فهو غبي لا يقدر على فعل شيء مفيد ، لا يعقل أن يسوى بينه وبين الناطق الحكيم الـذي  
  .يأمر بالعدل والخير ، وهو أيضاً ملتزم ذا العدل والخير ؛ لأنه على صراط مستقيم 

  : المعنى التفصيلي

- )واللَّه برثَلًا ضالواو للعطف ، أي وضرب االله مثلاً آخر ليستدلَّ بـه الكفـار   ) م
  .على أم مخطئون في مساوام بين الأصنام وبين االله سبحانه وتعالى 

، وقد سبق بيان هذا في تفسـير الآيـة   " الجعل"وليس " الضرب"وجاء التعبير بـ  -
  .السابقة

رغم دلالة السياق عليه ، ورغـم أن  ) االلهُ(لظاهر ذُكر الاسم ا) رب اللَّه مثَلًاضو( -
) رب اللَّه مثَلًا رجلَينِضو .....رب اللَّه مثَلًا عبدا مملُوكًا ض(الآية عطف على الآية السابقة 
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ُـ لكـن  ، و" وضرب مثَلاً رجلين: "قدر لعلم المقصود ، أي ، ولو جاءت الآية بالضمير الم
ُـ إقامة الاسم ضمر إنما جاء تفخيماً للمثَل المضروب بذكر ضـارب المثـل   الظاهر مقام الم

  .سبحانه وتعالى 

وصف سبحانه وتعالى وصفاً ليقيس عليه الكفار ما يفعلونـه ،  ) رب اللَّه مثَلًاضو( -
  .فيعلموا أم مخطئون 

رجلَينِ أَحـدهما  (ر بقوله تعالى ، ثم فُس) رب اللَّه مثَلًاض(أُم المثل في قوله تعالى  -
الآية ، وهذا الإام للمثَل ثم تفسيره ، فيه ما فيه من تفخيم المثـل  ) أَبكَم لَا يقْدر علَى شيءٍ

  .وتعظيمه 

، وإنما جـاء  ) رجلَينِ(، ولم يأت نص الآية السابقة بـ ) مثَلًا(بدل من ) رجلَينِ( -
لمَثَل المضروب في الآية السابقة إنما هو مثَل عبد وحر ، فهما مختلفين ، بينمـا  ؛ لأن ا) عبداً(

  .المثل في هذه الآية إنما هو مثَل رجلين حرين 

- )كَمهو الذي لا يقدر على الكلام ، ولكن هنالك فرق بين الأخرس والأبكم ، ) أَب
  .، وليس كل أخرس أبكم  فإن الأبكم هو من ولد وهو أخرس ، ولذا فكل أبكم أخرس

حال هذا الأبكم ليست كحال أي أبكم ، بل هـو أبكـم   ) لَا يقْدر علَى شيءٍ( -
نكرة في سياق النفي ، والنكرة في ) شيءٍ(عاجز لا يقدر على تحقيق شيء ، أي شيء ؛ لأن 

  .من الرجال سياق النفي تدلُّ على العموم ، فهذا الأبكم لا يقدر على تحقيق شيء مما يرتجى

أي ) كَلٌّ علَى مولَـاه (وهذا الأبكم بسبب عجزه عن تحقيق أي شيء نافع ، هو  -
  .أي من يتولى شؤونه من أهله وقرابته ) مولَاه(عالة وثقيل على 

ومن الناس العاجزين من يكون عالة على أهله ، ولكن أهلَه يوجهونه إلى تحقيـق   -
يستخدمون هذا الأبكم في الرعي أو ما شابه ذلـك مـن   أشياء معينة تناسب وضعه ، فقد 
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أَينمـا  (الأعمال اليدوية ، ولكن هذا الأبكم الذي ضرِب مثَلُه عاجز أيما عجز ؛ لأن مولاه 
  ) .يوجهه لَا يأْت بِخيرٍ

- )ههجوا يمنه عاجز أي هذا الأبكم لا يستطيع تحقيق المنفعة على اختلافها ، لأن) أَي
علماً أن الأبكم الذكي يفهـم   -عن الفهم والاستيعاب أيضاً ؛ لأنه غبي لا يفهم ما يراد منه 

أن مـولاه  : ، أي ) يوجهه(والدليل على أنه لا يفهم ما يراد منه ، هو كلمة  -ما يراد منه 
  .يوجه إليه يعطيه المعلومات والتوجيهات لتحقيق أمر ما ولكنه لا يستفيد مما يعلَّم و

نكرة في سـياق  ) خيرٍ(أي لا يحقق منفعة ، أي منفعة كانت ؛ لأن ) لَا يأْت بِخيرٍ( -
النفي ، والنكرة في سياق النفي تدلُّ على العموم ، فهذا الأبكم لا يقدر على تحقيق شيء مما 

  .يرتجى 

  ؟) ا يوجهه لَا يأْت بِخيرٍأَينم(وبين ) لَا يقْدر علَى شيءٍ(ولكن ما الفرق بين  -

يدلُّ على أن هذا الأبكم عاجز عن ) لَا يقْدر علَى شيءٍ(الفرق بينهما أن قوله تعالى  
  .تحقيق أي شيء 

يدلُّ على أن هذا الأبكم عـاجز عـن   ) أَينما يوجهه لَا يأْت بِخيرٍ(ولكن قوله تعالى 
مشعر بأن ضـرراً  ) لَا يأْت بِخيرٍ(يفية تحقيقه ، أي أنه غبي لا يفهم ، وتحقيق ما يـبين له ك

  .ما يقع بسببه

أي أن هذا الأبكـم  ) هلْ يستوِي هو ومن يأْمر بِالْعدلِ وهو علَى صراط مستقيمٍ( -
ير علـى طريـق   العاجز الغبي لا يستوي ومن ينطق بالحكمة والفهم والعدل ، وهو أيضاً يس

  .الحق والصواب 

استفهام إنكاري ، والمقصود به الإنكار على المشركين الذين يسوون ) هلْ يستوِي( -
بين الخالق الحق الذي يأمر بالعدل والحق ، وبين الأصنام البكْم التي لا تنطـق بحـرف ، ولا   

ينصـبها ، فهـي بـلا    تقدر على تحقيق أمر لأحد ، وإنما هي عالة على من يصنعها ، ومن 
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سدنتها لا شيء ، وإذا طُلب منها أمر لا تأت بخير ، بل الضرر في توجيهها إلى أمر ما ؛ لأنه 
  . الأصنام ، وهذا الشرك بعينه  إلىطلب 

هـل  "ولم يأت النص بدونه ) هو(ذُكر الضمير ) هلْ يستوِي هو ومن يأْمر بِالْعدلِ( -
؛ تأكيداً على سوء حال الأبكم ، وعلى بعد الفرق بين المنطيـق  " دليستوي ومن يأمر بالع

هل يستوي هـذا الأبكـم   : الحكيم الصالح ، وبين الأبكم العاجز الغبي ، كأن الآية تقول 
  .تأكيد للضمير المستتر ) هو(، فإن الضمير ) ومن يأْمر بِالْعدلِ(المنصوص على عجزه وغبائه 

يدل على تجدد قول الحق من هذا الناطق ) يأْمر(الفعل المضارع ) مر بِالْعدلِومن يأْ( -
، والعدل إنما هو الحق والصواب ، فهو ناطق ، وزيادة على نطقه حكيم ينطق بالحكمـة ،  
وأيضاً يمارس هذا الخير ، وليس أمره بالعدل واقعة قد مضت ، كما أن عجز الأبكم لـيس  

، وذلك لدلالة ) لَا يأْت بِخيرٍ) (لَا يقْدر علَى شيءٍ(ن عجزه متجدد واقعة قد مضت ، بل إ
  ) .يأْت(و) يقْدر(الفعل المضارع 

بينت الآية أسوأ حالة للأبكم ، وبينت في المقابل أحسن حالة للناطق ، وأحسـن   -
سان على الإطـلاق  حالة للناطق هي أن يأمر بالعدل ، وهو الحق ، ولذا فإن أعلى أعمال الل

الدعوة إلى التوحيد والذّكر والخير والعـدل  : هو النطق بالحق ، ويندرج تحت النطق بالحق 
  .والنصيحة ، وغير ذلك من صور الحق 

وهذا الآمر بالعدل يسير على صراط مستقيم في تحقيق ) وهو علَى صراط مستقيمٍ( -
  .؛ لأنه لا يفهم شيئاً ، ولا يملك حكمة  الخير ، لا كالأبكم يسير على طريق معوج

  لماذا قُدم ذكر مثَل الأبكم على الناطق ؟ -

قُدم مثَل الأبكم على الناطق ؛ لأن سياق الآية منصب على إنكار رفع الأصنام عـن   
الحضيض الذي هي فيه ، ومنصب على بيان عجز الأصنام ، وليس منصباً على بيان عظمـة  

الرئيسي في الآية هو إنكار تعظـيم   المعنى: أن الآية تبين الأمرين ، وللتوضيح أقول االله ، مع 



٢٤٣  سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني          

الرئيسي تفصيل جوانب عظمـة   المعنىوهي لا شيء ، وليس سبحانه الأصنام ومساواا باالله 
  .االله سبحانه وتعالى ، ولذا قُدم ذكر مثَل الأبكم العاجز إمعاناً في انتقاص الأصنام 

 الآيـة ) رب اللَّه مثَلًا عبدا مملُوكًا لَا يقْدر علَى شيءٍ ض(قُدمت الآية السابقة لماذا  -

الآيـة  ) ضرب اللَّه مثَلًا رجلَينِ أَحدهما أَبكَم لَا يقْدر علَى شـيءٍ و(على هذه الآية ) ٧٥(
  : ، وبصيغة أخرى ) ٧٦(

  ؟" الأبكم والناطق"على مثل " بد والحرالع"لماذا قُدم مثَل  -

منتشر في " العبد والحر"؛ لأن مثَل " الأبكم والناطق"على مثل " العبد والحر"قُدم مثَل 
بيئة مكة والعرب في ذلك الزمن أكثر من انتشار حالات البكْم ، فإن العبيد في مكة كـانوا  

يتعدون أشخاصاً معـدودين ، ومـن    كم قد لاُـبت ، والأحرار فوق ذلك ، بينما البالمئا
الابتداء بالأوضح قبل الواضح ، وبالأظهر قبل الظاهر : الأساليب التعليمية في إيصال المعلومة 

يعرفها من في " الأبكم والناطق"يعايشها كل من في مكة ، بينما حالة " العبد والحر"، فحالة 
  " .العبد والحر"مكة ولكن لا يعايشوا معايشة حالة 

بة بشكل يـومي متكـرر ، ثم   ولذا ضرب القرآن في البداية مثَلاً يعايشه العرب قاط
َـ َـثَل الآضرب الم هو المقصـود   ثَل الأول ؛ لأن الإقناعخر الذي لا يعايشه كل العرب كالم

َـ   .ثَل كان أكثر تأثراً به َـثَل ، فكلما عايش الإنسان المبالم

)الْوو اتموالس بغَي لَّهإِنَّ ل بأَقْر وه رِ أَوصحِ الْبإِلَّا كَلَم ةاعالس را أَممضِ وأَر
يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع ٧٧) (اللَّه(  

  : المفردات

  .شأن يوم القيامة : أمر الساعة  -

  . توجيه النظر إلى الشيء المراد بسرعة : لَمح البصر  -
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  :المعنى الإجمالي 

سابقتان شرك الكفار بضرب مثَلين ظـاهرين بينـين واضـحين ،    أنكرت الآيتان ال
يعلم كل ما يفعله الكفـار في  سبحانه وجاءت هذه الآية لتهدد الكفار وتتوعدهم ، فإن االله 

السر والعلن ؛ لأن االله يعلم غيب السموات والأرض ، ولا يظنن ظـانٌّ أن العقـاب بعيـد    
وقوعها إذا أرادها االله ليست كخطف النظرة بل هـي   فإن الساعة من سرعة الحصول ، لا ؛

أسرع حصولاً ، وإن عقاب الكفار على شركهم واقع لا محالة ؛ لأن االله على كـل شـيء   
  .قدير فلا يعجزه شيء البتة 

  : المعنى التفصيلي

- )ضِوالْأَرو اتموالس بغَي لَّهأي أن االله يعلم كل ما غاب عنـا في السـموات   ) ل
  .لأرض ، وبالأولى يعلم كل ما ندركه ونشهده أيضاً وا

ديد للكفار بأن ما تفعلونه مـن  ) للَّه غَيب السموات والْأَرضِو(وفي قوله تعالى  -
  .الأعمالِ الشركية كلِّها يعلمه االله ، ولن يفلت عمل واحد من أعمالكم بلا حساب وعقاب

للحصـر ، أي أن  ) للَّهو(استئنافية ، وقُدم الجار وارور ) للَّهو(الواو في قوله تعالى  -
  .الغيب لا يعلمه إلا االله ، واللام للملك 

الغيب ما غاب عن حواسنا ، وتقدم ذكر السـموات  ) غَيب السموات والْأَرضِ( -
، في الأرض على الأرض ؛ لأن السموات أعظم من الأرض ، وما في السموات أكثـر ممـا   

  .وما فيهن ، من باب التدرج من الأعلى للأدنى فقُدم ذكر السموات 

- )ضِوالْأَرو اتموالس بغَي لَّهوالله علـم غيـب السـموات    " ولم يأت النص ) ل
  .؛ أي أن الغيب كلَّه الله علماً وملكاً " والأرض
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العطف أن االله يعلم ما يفعله  للعطف ، ووجه) وما أَمر الساعة(الواو في قوله تعالى  -
الكفار ؛ لأنه يعلم الغيب ويعلم الشهادة بالأولى ، وأيضاً يملك معاقبة الكفار على ما يفعلونه 

  .متى شاء ، في أسرع ما يتصوره البشر 

أي سرعة قيام الساعة عنـد إرادة االله تكـون   ) وما أَمر الساعة إِلَّا كَلَمحِ الْبصرِ( -
ح البصر ، ولمح البصر هو اختلاس البصر بسرعة ، وهذه السرعة هي أقل سـرعة  بسرعة لم

 ـأسرع من العين ، ومن طرف العين ، ومن : يعرفها العرب زمن الوحي ؛ فمن أمثالهم  ح لم
  .البصر، وأسرع من اليد إلى الفم 

- )بأَقْر وه رِ أَوصحِ الْبولكن المقصود بـه   الشك ،) أو(ليس المقصود بـ ) إِلَّا كَلَم
  . سبحانه وتعالى تكوين صورة ذهنية عند السامع عن سرعة قيام الساعة عند إرادة االله

فأمر الساعة مشبه ، ولمح البصر مشبه به ، ووجه الشبه سـرعة الحصـول ، فجـاء    
أن  للإضراب ؛ ليقول لنا إن وجه الشبه في المشبه أقوى منه في المشبه بـه ، أي ) أو(الحرف 

  .السرعة في الحصول في أمر الساعة أقوى منها في لمح البصر 

أَشـد قَسـوةً    الْحجارة أَوكَم قَست قُلُوبكُم من بعد ذَلك فَهِي ثُ(وهذا كقوله تعالى 
هو تكوين صورة ذهنية عند السامع عن شدة قسوة قلـوب هـؤلاء    فالمعنى )٧٤: البقرة (....) 

تعيين مقدار القسوة من الناحية المادية العلمية اـردة   المعنىمن بني إسرائيل ، وليس العاصين 
  .، وإنما هو أسلوب تعبيري يـبين شدة قسوة قلوب هؤلاء العاصين 

 )٥٠:القمـر  () ما أَمرنا إِلَّا واحدةٌ كَلَمحٍ بِالْبصرِو(لماذا جاء قوله تعالى في سورة القمر  -
  ؟) أَو هو أَقْرب(، بينما جاء قوله تعالى في هذه الآية مع ) أَو هو أَقْرب(بدون 

السبب في ذلك أن آية النحل هذه جاءت ديداً مباشراً للكفار بعد ضرب مثلين على 
عن سرعة حصولها ، بجعل صفة سرعة الحصـول   بقوة بطلان شركهم ، فناسب ذلك التعبير
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في لمح البصر ، أما آية القمر فسياقها في سياق بيان مع ديد للكفار في أمر الساعة أقوى منه 
  .، ولكنه ليس بشدة التهديد في هذه الآية  

- )يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع فيه تحذير للكفار لما يعملونه ، أي أن االله قدير علـى  ) إِنَّ اللَّه
  .ديد الكفار ، زيادة في ) إِنَّ(حسابكم وعقابكم ، وأُكدت الجملة بـ 

)و ارصالْأَبو عمالس لَ لَكُمعجئًا ويونَ شلَمعلَا ت كُماتهأُم طُونب نم كُمجرأَخ اللَّه
  )٧٨) (والْأَفْئدةَ لَعلَّكُم تشكُرونَ

  : المفردات

  . ك الإدرا –هنا  - ومعناهالقلب ، : فؤاد ، والفؤاد هو : جمع : الأفئدة  -

  :المعنى الإجمالي 

توعدت الآية السابقة المشركين على ما هم فيه من الشرك ، وتتابع هذه الآية عـرض  
  .الأدلة على أن االله سبحانه هو الخالق وحده ، وأنه المستحق للعبادة وحده 

فاالله وحده هو الذي أخرجنا من بطون أمهاتنا بعد أن خلقنا من نطفة ، وأخرجنا من 
، ولكنه سبحانه علّمنا ما ينفعنا ، وجعل لنا السـمع والأبصـار    نا لا نعلم شيئاًبطون أمهات

  . والعقول ؛ لندرك ا ما حولنا ، وما كل ذلك إلا لنشكره وحده على ما أنعم علينا 

  : المعنى التفصيلي

- )وكُمجرأَخ (الواو للعطف على ) اللَّهوفُسِكُمأَن نم لَ لَكُمعج ا اللَّهاجو٧٢) (أَز (
؛ حيث تكمل هذه الآية عرض الأدلة الموجبة لعبادة االله وحده عن طريق بيـان خلْـق االله   

  .وقدرته 
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واللَّـه  (من قوله تعالى ) ٦٥(ويذكر بعض المفسرين أن هذا العرض يـبدأ من الآية  
هتوم دعب ضالْأَر ا بِهياءً فَأَحاءِ ممالس نلَ مزونَ أَنعمسمٍ يقَوةً للَآي كي ذَلولكـن  ) ا إِنَّ ف ،

الصحيح أن عرض الأدلة الموجبة لعبادة االله وحده عن طريق بيان خلْقِ االله وقدرته بدأت من 
  :أول السورة من قوله تعالى 

)رِكُونَ خشا يمالَى ععت قبِالْح ضالْأَرو اتومالس الْ) ٣(لَق لَقفَإِذَا خ طْفَةن نانَ مسإِن
 بِينم يمصخ و٤(ه ( َأْكُلُونا تهنمو عافنمءٌ وفا ديهف ا لَكُملَقَهخ امعالْأَنو)ـا  ) ٥يهف لَكُمو

  ))٦(جمالٌ حين ترِيحونَ وحين تسرحونَ 

االله عن طريق عـرض صـور   وآيات سورة النحل إنما هي لإقامة الأدلة على توحيد 
عظيم خلقه سبحانه وتعالى ، وعن طريق رد مزاعم أهل الشرك وإبطالها ، وعن طريق توعد 

  .المشركين بالعذاب 

- )وكُمجرأَخ جاء لفظ الجلالة مبتدأً وخبره جملة فعلية ، من باب الاختصـاص  ) اللَّه
كمـا  سبحانه ى اختصاص الإخراج باالله لا يدل عل" وأخرجكم االله"إن قلنا : ، وبتعبير آخر 

هـو أن االله وحـده مـن    ) اللَّه أَخرجكُمو(، فمعنى ) اللَّه أَخرجكُمو(يدل عليه قوله تعالى 
  .أخرجكم من بطون أمهاتكم ، وليس هناك من يفعل هذا غيره 

- )وكُماتهأُم طُونب نم كُمجرأَخ ضد الإدخال ، وكلُّنا يعلم  الإخراج في اللغة) اللَّه
هـو   -فقـط   -معنى أن االله هو من أخرجنا من بطون أمهاتنا ، ولكن ليس معنى الإخراج 

مجرد خروج الطفل من بطن أمه عن طريق ما جعل االله في جسم الأم من قدرة لدفع مولودها 
م قد تدفع مولودها إلى إلى الخارج ، لا ، ليس هذا هو المراد فقط ؛ لأنه لا بد أن نعلم أن الأ

من بطن أمه بحياة مستقلة عن أمه ؛ الخارج فيخرج ميتاً ، ولكن المراد من ذلك هو إخراجه 
من النساء من لا تلد إلا بعملية جراحية ، ويكون الإنسان هو من أخرج المولـود مـن   لأن 

مجـرد   - فقـط  -ليس هو  -هنا  –فالإخراج ، ولم يخرج المولود بصور طبيعة ،  بطن الأم
خروج الطفل من بطن أمه ، ولكن المراد من ذلك هو إخراجه من بطن أمه بحياة مستقلة عن 
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أمه ، فما أن يخرج المولود إلا ويستقل بحياة خاصة ، فيتنفس باستقلالية عن أمه ، ويهضـم  
  .الطعام ، وتعمل أجهزة جسمه باستقلالية عن التبعية التي كانت تعمل به وهو في بطن أمه 

- )كُماتهأُم طُونب نر البطن ؛ لأنـه مكـان   : والمقصود بالبطون  )مالأرحام ؛ وذُك
  .الرحم ، ويصدق على المولود أنه خرج من رحم أمه أو خرج من بطنِها 

  من هي الأم في مسألة اسئتجار الرحم ؟: قد يرِد سؤال  - 

ان معنى استئجار الرحم ، وحكمه بشـكل  وقبل الإجابة عن هذا السؤال لا بد من بي
  .موجز 

أما عن معنى استئجار الرحم ، فمعناه أن امرأة لا يثبت الحمل في رحمها تلجـأ إلى  
  .امرأة أخرى ، فتلقّح بويضتها مع زوجها وتزرع في رحم المرأة الأجنبية 

جها نطفة رجل وأما عن حكم هذا العمل ، فهو عمل ظاهر الحرمة أن تدخل امرأة فر
إِلَّا علَى أَزواجِهِـم أَو  ) ٥(حافظُونَ  فُروجِهِملوالَّذين هم (أجنبي أو امرأة أجنبية ، قال تعالى 

 ينلُومم رغَي مهفَإِن مهانمأَي لَكَتا م٦(م (  َونـادالْع مه كفَأُولَئ كاءَ ذَلرى وغتنِ ابفَم)٧(( 
  )ؤمنونالم(

  ولكن لنفرض أن هذا وقع ، فمن هي الأم  ؟

اللَّه أَخـرجكُم مـن بطُـون    و(الأم هي من ولدت ، وهذا مستنبطٌ من قوله تعالى  
كُماتهفالتي يخرج المولود من بطنها هي الأم ، وهناك آية أخرى تدل على هذا ، وهـي  ) أُم

  .أي ما الأم إلا التي ولَدت ) ٢: اادلة ) ( لَدنهموا اللَّائي نْ أُمهاتهم إِلَّإِ(قوله تعالى 

أما بالنسبة للأم صاحبة البويضة ، فإنما يحرم عليها كما يحرم بالرضـاع ؛ لأن كَـون   
البويضة منها فإنما هو أمر أظهر من الرضاع ، لأن ذات المولود مكون من بويضتها ، ولـيس  

  .فقط  أن جسمه غُذِّي بلبنها
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، فالمولود عند خروجه من ) أَخرجكُم(حال من الضمير في ) لَا تعلَمونَ شيئًا(جملة  -
بطن أمه لا يعلم شيئاً ، وما يفعله المولود من الصراخ ومصه اللبن من ثدي أمه ، إنما هذا من 

  . الفطرة لا من العلم ؛ لأن العلم كسبي ؛ لأنه لا علم إلا بتعلُّم 

 .؛ يدل على النفي العام لأي علم عند هذا المولود ) شيئاً( و

أي علَّمكم سبحانه وتعالى عن طريق مـا  ) وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئدةَ( -
  .جعل لكم من منافذ المعرفة 

  .ية مع تقديمه ؛ للدلالة على العناية والرعا) لَكُم(وجاء التعبير بالجار وارور 

  ولكن لماذا الترتيب بين السمع والأبصار والأفئدة ؟  -

لعل الترتيب بين السمع والأبصار والأفئدة إنما هو ترتيب إيجاد ، فأول ما يدرك بـه  
المولود هو السمع ، وبعدها بفترة البصر ؛ لأن الإدراك بحاسة الإبصار عنده في أيامـه الأولى  

الإدراكات الأخرى من مفاهيم وأحاسيس  -بعد ذلك  –غير مكتملة بعد ، ثم تتكون عنده 
  .ومعرفة ، وهذا التعقُّل إنما هو الفؤاد 

يدل على أن خلق السـمع  ) أَخرجكُم(على ) وجعلَ لَكُم(ولكن هل عطف جملة  -
  للطفل كان بعد خروجه من بطن أمه ؟

أمه ؛  بـل  العطف لا يدل على أن خلق السمع للمولود كان بعد خروجه من بطن 
العطف عطف خبر على خبر ، وليس للترتيب ، وذلك لأن الجنين حين يولد تكون حاسـة  

   .السمع عنده قد اكتملت 

إن تقديم السمع على البصر لأن مركز السمع في الدماغ متقدم على مركـز  : وقيل 
  .خر ذكره البصر ، بينما الفؤاد وهو مركز الإدراكات إنما هو في داخل الدماغ ، ولذا أُ
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أما الآذان وهي من أعضاء السمع فإنما أُخر ذكرها عند ذكر الأعـين ؛ لأن  : وقالوا 
لَا يبصرونَ بِها ولَهم آذَانٌ لَا يسمعونَ  عينأَولَهم (الأعين متقدمة عليها في الرأس ، قال تعالى 

  .) ١٧٩: الأعراف () أُولَئك هم الْغافلُونَبِها أُولَئك كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ 

 وهذا القول فيه نظر ؛ لأن الآية بأكملها : قلت)و  الْجِـن نا ميركَث منهجا لأْنذَر لَقَد
 ملَها وونَ بِهفْقَهلَا ي قُلُوب مسِ لَهالْإِنأَونيآذَانٌ لَ ع ملَها وونَ بِهرصبـا   لَا يونَ بِهعـمسا ي

  . )١٧٩: الأعراف () أُولَئك كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ أُولَئك هم الْغافلُونَ

فهل تقديم ذكْر القلب على الأعين يدلُّ على أن مكان القلب متقدم على مكان العين 
ل سياق كل آية ، لا ، بل التقديم جاء لأمور أخرى ، وهذه الأمور تفهم من خلا : ، أقول

ولو أردت أن أجمع الآيات التي ذُكر فيها السمع والبصر أو العين والأذن ، وأدرس سـياق  
؛ لأن المقصود هـو   ضمن هذا البحث كل آية وأتكلَّم عنها ؛ لخرج الأمر عن الحد المقبول

  . من سورة النحل ) ٧٨(تفسير الآية 

  ؟" الأبصار"وجمع " السمع"لماذا إفراد 

أُفرد السمع لأنه مصدر ، والأصل فيه الإفراد ، أما الأبصار فإنما هـي اسـم   : قيل 
  .ومفردها بصر 

" للزمخشـري ، و " الفـائق "وهذا غير صحيح ؛ لأنه قد ورد في المعاجم اللغوية كـ 
بصراً  –أو بصر  -بصر : للفيروزأبادي ، وغيرهما أن البصر مصدر ، يقال " القاموس المحيط

  " .السمع" المصدر الجمع والإفراد ، ولذا لا مانع من جمع ويجوز في. 

  ويبقى السؤال قائماً ؟

وقد قرأت معلومات عن دماغ الإنسان ، فسر ا بعض المفسرين المعاصرين سـبب  
، ولكن هذه المعلومات لا يؤمن عليها من التغيير ؛ لأـا لم  " الأبصار"وجمع " السمع"إفراد 
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مية بدهية مسلَّمة ، حتى نفسر ا القرآن ، أما أن نفسره اليوم بمعلومة ترتقِ لتكون قواعد عل
  .علمية ثم نغير التفسير مع تغيير المعلومة ، فهذا أمر بعيد عن الصواب 

إن مما يدركه الواحد فينا أننا لا نستطيع أن نسمع لشخصين يقصان : ولكن قد نقول 
كل واحد منهما يشوش على صـوت الآخـر    قصتين مختلفتين في نفس الوقت ؛ لأن صوت

  .بالإفراد " سمع"،ولذا فهو 

بينما نستطيع أن نرى عدة أشياء في وقت واحد ، فإننا ننظر إلى سيارة زرقاء اللـون   
، وإلى زجاجها الأسود ، دون أن يشوش النظر إلى لون السيارة على النظر إلى لون الزجاج 

  .بالجمع  " أبصار"، ولذا فهو 

هذه النعم التي أنعمها االله علينا لهي أكبر حافز لنا على شـكره  ) علَّكُم تشكُرونَلَ( -
جل في علاه ، وشكر االله إنما يكون بعبادته وفق ما أراد ، نعبده موحـدين لـه ، طـائعين    

  .لشرعه 

وختمت هذه الآية التي تتحدث عن السمع الأبصار والأفئدة باستحقاق الشـكر الله ؛  
نِعم نستخدمها في كل ساعة ، بل في كل لحظة ، لأن من الـنعم مـا لا يسـتخدمه    لأا 

الإنسان إلا في أوقات متفرقة ، بينما هذه النعم لا تفارقنا لا في الليل ولا في النهار ، فهـي  
أدعى أن تذكِّرنا بشكر خالقنا على ما أنعم علينا ، وانظر في الآيات الأخرى التي تتكلَّم عن 

  :قال تعالى  سبحانه وتعالى ؛ذه النعم ، انظر فيها كيف أا تدعونا إلى شكر االله ه

  )و ارصالْأَبو عمالس أَ لَكُمشي أَنالَّذ وهةَودونَ الْأَفْئكُرشا تيلًا م٧٨: المؤمنون () قَل(  

قَليلًـا مـا    الْأَفْئـدةَ والسمع والْأَبصـار   م سواه ونفَخ فيه من روحه وجعلَ لَكُمثُ(
  )٩: السجدة ( )تشكُرون

: الملك ( )َونقَليلًا ما تشكُر الْأَفْئدةَولْ هو الَّذي أَنشأَكُم وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار قُ(
٢٣(  
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جو السماءِ ما يمسِكُهن إِلَّا اللَّه إِنَّ في ذَلك  لَم يروا إِلَى الطَّيرِ مسخرات فيأَ(
  )٧٩) (لَآيات لقَومٍ يؤمنونَ

  : المفردات

  .مذلَّلات : مسخرات  -

  . فوق الأرض الفراغ الذي : جو  -

  .يحفظهن من الوقوع : يمسكهن  -

  .علامات : آيات  -

  : المعنى الإجمالي

عظيم خلق االله الدال على أنه المستحق للعبادة وحده ، وينكر االله  وتتابع الآيات بيان
على الكفار تعاميهم عن آية عظيمة دالة على كمال قدرته وعظيم خلقه ، وهي آية طـيران  
الطيور التي تحلّق في السماء ، وترتفع هذه الطيور في الجو ، ولولا حفظ االله لهـذه الطيـور   

في هذه الطيور ، ولما أودعه االله في عناصـر  سبحانه عه االله لسقطت ، ولكنها محفوظة لما أود
  .هذا الجو من خصائص 

وهذا الأمر الذي يراه الكفار ولا يتعظون به ، أما المؤمنون فلهم به آيـات ، لا آيـة   
  . واحدة ؛ لأم يحرصون كل الحرص على الإيمان

  :  المعنى التفصيلي

هو استفهام إنكاري ، فكأن الكفار لا يرون هـذه  هذا الاستفهام إنما ) لَم يرواأَ( -
الطيور التي تحلّق في السماء ، لأم لو كانوا يروا ، فإم سيستدلون ا علـى اسـتحقاقه   

  .سبحانه وتعالى للعبادة وحده 
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؛ وذلك إعراضاً عن المشركين ؛ لأن أسلوب الآية ) يروا(وقرأ جمهور القراء بالغيبة  -
  ) ٧٨() لَعلَّكُم تشكُرونَ....اللَّه أَخرجكُم من بطُون أُمهاتكُم و(لوب الخطاب السابقة هو أس

بتاء الخطاب على نفس أسلوب الآية السابقة ؛ وذلـك  ) تروا(وقرأ ابن عامر وحمزة  
  .توبيخاً للمشركين 

ولا يدخل في مقصود  كل ذي جناح يسبح في الهواء ،) الطَّيرِ(المقصود بقوله تعالى  -
اج الآية ما تعارف عليه الناس من التقسيمات العلمية الحديثة للطيور ، لأم يدخلون الـدج 

ولَا طَائرٍ يطـير  (... ، والمقصود بالآية ما يطير في الهواء ويسبح ، قال تعالى في مفهوم الطير 
  )٣٨: الأنعام (...)  جناحيهبِ

- )اترخسر"فعول من الفعل اسم م) مفالطير مذلَّلة لأن تطير ، ومنقادة لأن " سخ ،
طيران هذه المخلوقات وتحليقها في الجو إنما هو بسبب تسـخير االله هـذه   ف اء ،تسبح في الهو

  .طائرة  لتكونالحيوانات 

، وهو ما يطير فيه الطير مـن   فوق الأرضالجو هو الفضاء الذي ) في جو السماءِ( -
ء القريب من الأرض ، وفسره بعض أهل اللغة والتفسير بالهواء ، ولا بد من الإشارة إلى الهوا

أم لا يقصدون بالهواء هذه الرياح التي تحتوي على الأُكسجين ، وإنما يقصدون بـه هـذا   
كـل   –كما في المعاجم اللغويـة   –الفراغ السماوي ، وهو ما يعرف بالفضاء ؛ لأن الهواء 

وقد ظـن  فارغة خالية ، : أي  )٤٣: إبراهيم ) (واءٌهأَفْئدتهم و(اء ، قال تعالى فارغ فهو هو
  .وهذا ليس صحيحاً بعض المفسرين أن الهواء هو الغازات الموجودة في الغلاف الجوي ، 

: جـو البيـت ، أي   : وأُضيف الجو إلى السماء ؛ لأن جو الشيء داخله ، يقال   -
يدل على علو إلى السماء  وإضافة الجوالفراغ السماوي ؛ : أي ) السماءِجو (داخله ، فمعنى 

  .هذا الفراغ 
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- )إِلَّا اللَّه نسِكُهما يفلا يحفظ الطير عن السقوط إلا حفظ االله وحده ؛ لأنه هـو  ) م
  .الإله الحق ، وأما غيره ، فلا شأن له ذا الحفظ ؛ لأنه لا شأن له في الألوهية 

خلق سنناً في الكون تحفظ الطير سبحانه يد االله في حفظ الطير لا ينفي أن االله وتوح -
عن السقوط ، أما ما يتعلَّق به الماديون من أن الأسباب المادية هي التي تحفظ الطير ، فنقـول  

، والفاعل الحقيقي هو االله خالق الأسباب سبحانه إن الذي خلق الأسباب كلَّها هو االله : لهم 
ف فيها والمتصر.  

وأكبر مثال هذه الطائرات التي صنعها الإنسان بما آتاه االله من العلم ، إنما تطير وتحلِّق 
بالسماء بما أودعه االله في الأشياء من خصائص ، فاالله هو الحافظ بما أودع من خصـائص ،  

  .ولولا هذه الخصائص المودعة ، لم يطر طائر ولم ترتفع طائرة 

، ) ما يمسِكُهن إِلَّـا اللَّـه  (في هذه الآية ) االله(ء التعبير بلفظ الجلالة ولكن لماذا جا -
  ؟) إِلَّا الرحمن ا يمسِكُهنم() ١٩:الملك (في سورة ) الرحمن(بينما جاء التعبير باسم االله 

؛ لذكر التسخير في ) ما يمسِكُهن إِلَّا اللَّه(في هذه الآية ) االله(جاء التعبير بلفظ الجلالة 
  :، ومثل هذا قوله تعالى ) مسخرات(الآية 

لَكُم  خرسلَم تروا أَنَّ اللَّه أَ(،  )٦٥: الحـج  (...) لَكُم ما في الْأَرضِ  خرسلَم تر أَنَّ اللَّه أَ(
 )١٢: الجاثيـة  ( ...) لَكُم الْبحر خرسالَّذي  للَّها(،  )٢٠: لقمان (..) ما في السماوات وما في الْأَرضِ

، وقد تتبعت ذلك في القرآن ، وذلك لما في التسخير ) الرحمن(بينما لم يقترن التسخير باسم 
الذي يدل ) االله(من القهر ، وهذا لا يتناسب وذكر الرحمة ، بل يتناسب وذكر لفظ الجلالة 

  .على الألوهية والتسخير والتصرف 

 ـأَولَم يروا إِلَى الطَّيرِ فَوقَهم صافَّات ويقْبِضن ( )١٩:الملـك  (ذا جاء التعبير في سورة ول ا م
نسِكُهمي يرصءٍ بيبِكُلِّ ش هإِن نمح(فجاء التعبير عن الطـير بمـا يفعـل    ) إِلَّا الر  ـافَّاتص
نقْبِضي(قهر الطير وتسخيره لا بفعله وجاء التعبير في سورة النحل ب) واترخسم. (  
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غير معطوفة على ما قبلها ؛ لأـا  ) إِنَّ في ذَلك لَآيات لقَومٍ يؤمنونَ(جاءت جملة  -
لَم يروا إِلَى الطَّيرِ مسخرات في جو السـماءِ مـا   أَ(جاءت في مقام الجوابِ عن الذي قبلها 

 نسِكُهمي أكان عدم الاتعاظ عاماً ؟ ولذا جاء الجواب بأن : ؛ لأن هذا يثير تساؤلاً ) إِلَّا اللَّه
  .الذين آمنوا يتعظون بما يرون 

وهذا ما يسمى في علم المعاني بالفصل لشبه كمال الاتصـال ، لأن الجملـة الثانيـة    
  .وقعت جواباً نتج عن الجملة الأولى فلم تعطف على الأولى 

يتعظون ،  هم من أن المؤمنينعلى لتأكيد ل) إِنَّ() في ذَلك لَآيات لقَومٍ يؤمنونَ إِنَّ( -
  .وليسوا مثل الكفار 

- )اتوفي خلـق  جسم الطير مناسباً للطيران آيات ؛ لأن في خلق " آية"وليس ) لَآي ،
  .الخصائص المودعة في الجو آيات أخرى 

ن الطيور وتحليقها ، ومن طالع سة الأبحاث العلمية عومجال معرفة هذه الآيات هو درا
  .اال رأى الكثير الكثير من الآيات  هذا

  لماذا يتعظ المؤمنون بما يرون ؟) لقَومٍ يؤمنونَ( -

، ويحرصون على الإيمان وعلى جل في علاه يتعظ المؤمنون بما يرون لأم يريدون االله 
الدالة عليه في كل شيء ، حتى تلك الأشياء التي اعتاد البشر ما يزيده ، ولذا يرون آيات االله 

  .ها فيرؤيتها ، وأغمضوا عيون قلوم عن التفكُّر 

انبهروا بما رأوا من خلق الحية من  -عليه السلام  –ومن عجيب الأمر أن قوم موسى 
طـف ، ولـرأوا  العصا ، ولو تفكروا لرأوا ذلك في أبنائهم الذين يذلـك في   خلقون من الن

  .تخرج من البيضة الميتة التي الدجاجة 
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نا أن نتفكَّر فيما حولنا مما اعتدنا رؤيته ، فإن اعتياد رؤية الشيء لا يلغي الاعتبار فعلي
 !به ، وإنما يتعامى من يتعامى ، أعاذني االله وإياك من ظلمة القلب 

)لَ لَوعجا وكَنس كُموتيب نم لَ لَكُمعج ا اللَّههفُّونختسا توتيامِ بعالْأَن لُودج نم كُم
) يوم ظَعنِكُم ويوم إِقَامتكُم ومن أَصوافها وأَوبارِها وأَشعارِها أَثَاثًا ومتاعا إِلَى حينٍ

)٨٠(  
  : المفردات

  .استقرارا وسكينة : سكَنا  -

  .ا خفيفة تجدو: تستخفُّونها  -

  .ز الإبل والبقر والغنم والمع: نعام الأ -

-  نِكُمظَع مويوم ترحالكم وسفركم : ي.  

  .متاع البيت الكثير :أَثَاثًا  -

  .انتفاعاً : متاعا  -

  : المعنى الإجمالي 

وتتابع الآيات بيان عظيم خلق االله الدال على استحقاقه للعبادة ، فاالله سبحانه وتعالى 
من جعل لنا من بيوتنا مكان راحة واستقرار وسكينة ، وجعل لنا من جلود الأنعـام   وحده

بيوتاً متنقلة ، نستفيد من خفتها في السفر والحضر ، فننقلها بسهولة كما نشاء ، ونرفعهـا  
  .وقت نشاء  -أيضاً  -بسهولة 



٢٥٧  سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني          

لبيوتنا من  وجعل لنا سبحانه وتعالى من أصواف الغنم وأوبار الإبل وأشعار المعز أثاثاً
متاع نتمتع به ولكـن إلى وقـت    -أيضاً  -أردية وأغطية وأكسية وفرش وزينة ، ولنا فيها 

  . معلوم ، وزمن محدد 

   : المعنى التفصيلي

للعطف ، أي ومن نعمه سبحانه وتعالى عليكم أيضـاً ،  ) اللَّهو(الواو في قوله تعالى  -
  .أن جعل لكم من بيوتكم سكناً 

- )وا اللَّهكَنس كُموتيب نم لَ لَكُمعأي هو وحده سبحانه وتعالى الذي جعل لكم ) ج
  !نعم وحده ؟يف تشركون باالله سبحانه وهو الممن بيوتكم سكناً ، ولم يشاركه أحد ، فك

لما أفادت ما أفادته الآية من التعظيم لقدرة " وجعل االله لكم"ولو قلنا في غير التنـزيل 
  .صيص تفرده بالتصرف بالخلق ، وأنه ليس له شريك سبحانه االله ، ومن تخ

كما ، إيجاد شيء من شيء وتكوينه منه : لها عدة معان ، ومعناها هنا هو ) جعلَ( -
فالأزواج لم تخلق ابتداء بل جعلت من أنفسنا  )جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا(في قوله تعالى 

.  

) واللَّه جعلَ لَكُم مما خلَـق ظلَالًـا  (في قوله تعالى   -ك االله فيك بار –وتأمل معي  
فاالله سبحانه وتعالى خلق الأشياء وخلق الظِّلال ، ولكن خص إيجاد الظلال بــ   )٨١: النحـل  (
؛ لأنه إيجاد شيء من شيء ، حيث أوجد الظلال من إيجاد الأشياء ، وفي هذه الآيـة  " جعل"
)وج االلَّهكَنس كُموتيب نم لَ لَكُمكن من إيجاد البيوت ) عحيث أوجد االله لنا الس ،.  

خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها (وقد يطلق الخَلْق على الجَعل أيضاً ، قال تعالى  
   )١: النساء (  )زوجها
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 - وذُكر )للامتنان ، ولبيان كمال العناية الربانيـة  مع أنه معلوم من السياق ؛ ) لَكُم
  .بالخلق ، وأم رغم كل هذه العناية فهم يشركون باالله سبحانه وتعالى 

، " بـات "المكان الذي يؤوى إليه بالليل ؛ يقال : أصل البيت ) من بيوتكُم سكَنا( -
  .بالنهار : ، أي " ظل"أقام بالليل ، و : أي 

الاسم دون اعتبار للإقامة به ليلاً ، ولكن في بيان أصل الكلمة  ويطلق على البيت هذا
بيان لدقة التعبير ا في السياق القرآني ، فأحوج ما يكون الإنسان للمأوى في الليل ، ولذلك 
فإن التعبير بالبيت يشير إلى فائدة الإيواء إليه ليلاً والاحتماء به عن الشرور والأخطار ، لما في 

  .ارها الليل من انتش

ونحن إذ نثبت في بيوتنا فإنما ذلـك بعـد   . ثبوت الشيء بعد تحرك : أصل السكن  -
  .انتقال وأعمال 

ن والراحة ، والثاني : الأول : كن في هذه الآية معنيان وللسكوبمعنى المفعـول ،  : الس
  .أي مكان يأوي إليه الإنسان 

ي واردان في سياق سـكن البيـوت ،   السكن النفسي والسكن الماد: وكلا المعنيين 
وجعلَ لَكُم مـن جلُـود   (وليس واحد منهما فقط ، بل هما معاً ، ولأجل ذلك قال تعالى 

كُمتإِقَام مويو نِكُمظَع موا يهفُّونختسا توتيامِ بعا بيـوت  ) الْأَنذكر أمر السكن فيها ؛ لأولم ي
والميزة فيها سهولة الانتقال ا وسهولة إقامتها ، أما بيوت الحضر المبنية  للإيواء المادي فقط ،

فهي للسكن المادي والنفسي معاً ، ولذا فإنه يعتنى فيها بكل وسائل الراحة ، لأن المقصـود  
منها ليس فقط السكن المادي ، وإنما أيضاً السكن النفسي ، والذي هو الراحة والاسـتقرار  

  .والأمان 
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إن بعض الناس لا يستطيعون أن يتحصلوا على السـكن المـادي ولا   : يقال  وقد -
النفسي في بيوم ، وذلك لأسباب ، كالحروب وانعدام الأمن ، والمشاكل الزوجية ، فمـا  

  المقصود من إطلاق السكن على البيوت ؟

في السكن النفسي والسكن المادي ، وهذا هو الأصـل  : المقصود هو كلا المعنيـين 
يمن سبحانه البيوت ، وما كان غير ذلك فهذا خلاف الأصل لظروف استثنائية ، كما أن االله 

علينا بنعمة البصر والسمع والكلام والأزواج والذرية ، ومن الناس من لا يملك هذه النعم ، 
  .ولكن الغالب من أحوال البشر أم يملكوا ، فالخطاب على وفق الغالب 

  الله لنا من بيوتنا سكناً ونحن الذين نبنيها ؟ولكن كيف جعل ا -

لنا من بيوتنا سكناً ونحن الذين نبنيها ؛ بأن خلق لنا كل ما تبنى بـه  سبحانه جعل االله 
البيوت ، وألهمنا وعلمنا كيف نبنيها ، ولولا هذا الإيجاد وهذا التعليم لما اسـتطعنا أن نـبني   

  . وإيجاده وخلقه بيوتاً لتكون سكناً لنا ، وإنما هي رحمة االله

- ) نا(في قوله تعالى ) مكَنس كُموتيب نإما أن تكون بيانيـة أو ابتدائيـة ، فـإن    ) م
كانت بيانية فإن السكن هو البيت ، أي السكن هو الموضع الذي تسكنونه ، فيكون التقدير 

  .جعل لكم سكناً وهو بيوتكم : 

شيء غير السكن ، ويكون السكن ناشـئاً  ابتدائية ، فتكون البيوت " من"وإن كانت 
أي أن ) من اللَّـه  (  )٥٣: النحـل  (...) وما بِكُم من نِعمة فَمن اللَّه(عن البيوت ،  كقوله تعالى 

  .النعمة ناشئة عن االله وواصلة إلينا منه جلَّ جلاله 

السكن الناشئة مـن  ابتدائية أظهر ؛ لأن الامتنان في هذه الآية هو بنعمة " من"وكون 
  .نعمة  قط ، فهما نعمتان ، نعمة ناشئة عننعمة البيوت ، وليس بالبيوت ف

عنـها   ت، يتضمن الامتنان بالنعمة الـتي نشـأ  " السكن"والامتنان بالنعمة الناشئة  
  " . جعل لكم من الحجر بيوتاً " ، ولذا لم تأت الآية " البيوت"
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- م الجار وارور قُد)ب نامكَنس كُموتعجيب و، أمر عجيب هذا الجعل  لبيان أن) ي
جعل لكم سـكناً  االله و: "هذه النعمة أا ناشئة عن بيوتنا ، ولو كان النص في غير التنـزيل 

  .  أن هذا الجعل أمر عجيب  نان بالسكن دون بيانلكان الامت" من بيوتكم

- )امِ بعالْأَن لُودج نم لَ لَكُمعجاووترور ؛ لأن الامتنـان بـالبيوت   ) يم الجار واقُد
  .والجلود ، مع بيان عجيب هذه النعمة وأا ناشئة عن جلود الأنعام 

ويقاس على هذا الجَعل كل هذه الصناعات والاختراعات التي عملها الإنسان ، من  -
  :، وذلك بأن نقول المذياع والتلفاز والهاتف المتنقل ، والهاتف الثابت ، والكهرباء 

واالله جعل لنا من المغناطيس كهرباء تنير لنا ، وتدفئنا ، ولنا فيها منـافع أخـرى ،   " 
وجعل االله لنا من المعدن والبلاستيك هاتفاً نحمله نتكلَّم به مع من بعد مكانه عنا كأنه عندنا 

  " ، نسمع كلامه ويسمع كلامنا 

قَالَ أَتعبـدونَ مـا   (ما نصنع كلُّنا خلْق االله وعلى هذا فقس بارك االله فيك ؛ فنحن و
  . )الصافات() )٩٦(تعملُونَ  لَقَكُم وماخواللَّه ) ٩٥(تنحتونَ 

- )كُمتإِقَام مويو نِكُمظَع موا يهفُّونختسأي تجدون هذه البيوت المصـنوعة مـن   ) ت
  .ال والإقامة جلود الأنعام ، تجدوا خفيفة في الترح

؛ لأن الحاجة إلى هذه ) يوم ظَعنِكُم ويوم إِقَامتكُم(وقُدم ذكر الترحال على الإقامة  -
  .البيوت الخفيفة في السفر أعظم منها في الإقامة 

سكن دون البيوت المصنوعة من جلـود الأنعـام ؛ لأن   أا خصت البيوت المبنية ب -
هي خفَّتها لا السكن ؛ ولأن بيوت الجلد لا تحمل معاني السكن الـتي  الميزة في جلود الأنعام 
  .تحملها البيوت المبنية 
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جعل من أصواف الغنم سبحانه أي أن االله ) ومن أَصوافها وأَوبارِها وأَشعارِها أَثَاثًا( -
ير ، مـن أغطيـة   ، ومن أوبار الإبل ، ومن شعر المعز أثاثاً ، والأثاث هو متاع البيت الكـث 

  .وبسط ووسائد وغير ذلك من أثاث المترل المصنوع من هذه الأشياء 

  .وأصل الأثاث في اللغة من أثَّ الشيء إذ كَثُر  -

لنا من الصوف والوبر والشعر ما ننتفع به سبحانه أي جعل االله ) ومتاعا إِلَى حينٍ( -
ختلف في تحديد الحين ، أهو الموت أم ، وهذا الانتفاع له أمد وينتهي ، وأجل وينقضي ، وا

  إلى حين الاستهلاك والبِلَى ؟

في  –بارك االله فيـك   –وعلى كلٍّ فإن المتاع ليس بدائم على كل وجه ، ولذا تأمل 
هذه الآيات التي ذكرت التمتع كيف أا قيدته بأنه غير دائم ، وما ذلك إلا لأن الإنسان في 

  .، وقد يظن بأن هذا التمتع دائم غمرة التمتع قد يغفل عن مصيره 

  :قال تعالى 

)و اعتمو قَرتسضِ مي الْأَرف ينٍإِلَكُم٢٤: الأعراف ) (٣٦: البقرة () لَى ح(  

لَولَا كَانت قَريةٌ آمنت فَنفَعها إِيمانها إِلَّا قَوم يونس لَما آمنوا كَشفْنا عنهم عـذَاب  فَ(
 ماهنعتما وينالد اةيي الْحيِ فزينٍإِالْخ٩٨: يونس () لَى ح(  

  )٤٤: يس () لَى حينٍإِلَّا رحمةً منا ومتاعا إِ(

  )١٤٨: الصافات () لَى حينٍإِآمنوا فَمتعناهم فَ(

  ؟) اثًا ومتاعا إِلَى حينٍأَثَ(الأثاث من زمرة المتاع ، فلماذا ذُكر أولاً ثم ذُكر المتاع  -

ذُكر الأثاث أولاً مع أنه من زمرة المتاع ؛ لأن سياق الآية عن البيـوت ، فناسـب   
  .الكلام في البداية عن ما يخصها ، ثم ذُكر العام ، وهو المتاع من باب بيان عموم النعمة 
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)و لَ لَكُمعجلَالًا وظ لَقا خمم لَ لَكُمعج اللَّه لَ لَكُمعجا وانالِ أَكْنالْجِب نم
   لَّكُـملَع كُملَـيع هتمنِع متي ككَذَل كُمأْسب يكُمقابِيلَ ترسو رالْح يكُمقابِيلَ ترس

  )٨١) (تسلمونَ

  : المفردات

  .جمع ظل ، ويقال لكل موضع لا تصل إليه الشمس : ظلَالًا  -

- انوهو ما يحفظ فيه الشيء ، : ا أَكْن ، نالكهوف ونحوها : هنا  ومعناهجمع ك.  

  .جمع سربال ، وهو اللباس : سرابِيل  -

-  يكُمقتحفظكم وتحميكم : ت.  

-  كُمأْسشدتكم في الحرب : ب.  

  .تنقادون : تسلمونَ  -

  : المعنى الإجمالي

لى استحقاقه للعبادة ، فاالله سبحانه وتعالى وتتابع الآيات بيان عظيم خلق االله الدال ع
وحده من جعل لنا الظلال التي تقينا حر الشمس ، وجعل لنا الكهوف ونحوهـا في الجبـال   

  .لنأوي إليها عند الحاجة 

وجعل لنا الملابس التي نحفظ ا أجسادنا من أن تصاب بأذى الحر ، وجعـل لنـا    
  .لسيوف وطعنات الرماح ورمي السهام الدروع التي نلبسها لتحمينا من ضربات ا

وكما أن االله سبحانه وتعالى أتم علينا نِعمه هذه ، يتم علينا نِعمه بنعمة الـدين الـتي    
  .تبين لنا الحق من الباطل ؛ لعلنا نستسلم لأمر االله ونوحده ونقوم بما أمرنا به 
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  : المعنى التفصيلي

ف ، أي ومن نعمه سبحانه وتعالى عليكم أيضـاً ،  للعط) اللَّهو(الواو في قوله تعالى  -
  ) .جعلَ لَكُم مما خلَق ظلَالًا(أن 

وجعـل  "وبين قولنا ) اللَّه جعلَ لَكُمو(وانظر تفسير الآية السابقة لمعرفة الفرق بين  -
، ) كُـم لَ(، ولمعرفـة دلالـة   " خلق"، والفرق بينها وبين ) جعلَ(، ولمعرفة معنى " االله لكم 

  .) من الْجِبالِ أَكْنانا(و) مما خلَق ظلَالًا(ولمعرفة دلالة تقديم الجار وارور في قوله تعالى 

وجعـلَ لَكُـم   (لماذا قُدم ذكر الوقاية من الحر على الوقاية من البأس في قوله تعالى  -
ب يكُمقابِيلَ ترسو رالْح يكُمقابِيلَ ترسكُم؟) أْس  

قُدم ذكر الوقاية من الحر على الوقاية من البأس ؛ لأن أذى الحر في الصحراء حـدثٌ  
يومي ، يحتاج الإنسان الوقاية منه في كل ساعة من النهار ، بينما الحروب لا تكـون إلا في  
وقائع قليلة ، وكذلك ، فإن الوقاية من الحر يحتاجه كل واحـد مـن الـذين يعيشـون في     

لصحراء ، من صغير وكبير ، ورجل وامرأة ، وشيخ وعجـوز ، بينمـا دروع الحـرب لا    ا
  . يحتاجها إلا المقاتلون ؛ فقُدم ما يحتاج إليه أكثر ، وأُخر ما تقلُّ الحاجة إليه 

وجعلَ لَكُم سرابِيلَ تقـيكُم الْحـر   (لماذا لم تذكر الحماية من البرد في قوله تعالى  -
سوكُمأْسب يكُمقابِيلَ ت؟) ر  

لم تذكر الحماية من البرد ؛ لأن القرآن في بداية الأمر يخاطـب عربـاً يعيشـون في    
  ! الصحراء ، وهم يقاسون إذ يقاسون حر الشمس ، وأما البرد فهو نادر أيما ندرة 

ماية من الـبرد  وأما غير العرب من الذين يقاسون البرد ، فما عليهم إلا أن يقيسوا الح
جعل لنا ما يقينا الحر ، فقد جعل لنا ما يقينا  سبحانه على الحماية من الحر ، أي كما أن االله

  .البرد 
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والظل والأكنان واللبـاس في هـذه   ، البيوت في الآية السابقة  ذكر بين المناسبةما  -
  الآية؟

 الآية يؤذينا ، وتتابع هذه الآية السابقة تتكلم عن نعمة البيوت التي نحتمي فيها عن ما
بيان ما يحتمي به الإنسان من الأذى ، فالظل يحمينا من أذى الشمس ، وهو مسكن مؤقت ، 

حماية لنا مـن الأذى ،   انلبسه وأيضاً فإن في الملابس التيوكذلك نحتمي في كهوف الجبال ، 
  .  سواء الحر أو البرد ، أو أذى القتال والحروب 

  ت البيوت أولاً ؟ولكن لماذا ذُكر - 

ذُكرت البيوت أولاً في سياق ما يحمي الإنسان ؛ لأا ذات الحظ الأعظم في حمايتـه  
  .من الأذى ، ففيها الظلال والدفء والأمان ، ووسائل الراحة الجسدية والنفسية 

  لماذا ذُكرت الظلال أولًا ثم الأكنان ثم الألبسة ؟ -

عـن  لبسة ؛ لأن نفع الظلال عام لكل الناس ، فَذُكرت الظلال أولًا ثم الأكنان ثم الأ  
  :أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ 

  ؟وما اللَّعانان يا رسولَ اللَّه : قَالُوا ، اتقُوا اللَّعانينِ 

  )٣٩٧: مسلم (  و في ظلِّهِمالَّذي يتخلَّى في طَرِيقِ الناسِ أَ : قَالَ

  .والشاهد من الحديث أن الظل مما يأوي إليه الناس هرباً من حر الشمس 

سـقَى  فَ(وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام اتخذ الظل مأوى له من حر الشـمس  
  )٢٤: القصص () ن خيرٍ فَقيرفَقَالَ رب إِني لما أَنزلْت إِلَي م لَى الظِّلِّإِلَهما ثُم تولَّى 

وبعد ذكر الظلال ذُكرت الأكنان ؛ لأن الذين يحتمون بالأكنان أقل عدداً من الـذين  
  .يحتمون بالظلال 
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ثم ذُكر الاحتماء بالملابس بعد ذلك ؛ لأا ملحقة إلحاقاً بالبيوت والظلال والأكنان ، 
 ملابسه ليحتمي من البرد والحر وشـدة  لوجود معنى المسكن فيها ؛ فكأن الإنسان يأوى إلى

  . الحرب 

- )هتمنِع متي ك(إتماماً مثل ذلك الإتمام ، فالكاف في ) كَذَلكذا"للتشـبيه ، و ) كَذَل "
  .اسم إشارة ، واللام للبعد ، والكاف للخطاب 

  .ادية المحسوسة يتم عليكم نعمة الدين ، كما أتمَّ عليكم النعم المسبحانه أي أن االله 

 سـبحانه  للترجي ، وهي هنا للرغبة ، أي أن االله" لعل"تستخدم ) لَعلَّكُم تسلمونَ( -
أنعم علينا بنعمة الدين رغبة في انقيادنا وفق أوامره تعالى ، وما ذلك إلا لينعم االله علينا النعمة 

  !آمين آمين ! العظمى ، نعمة الجنة ، جعلنا االله من سكاا 

  )٨٢) (إِنْ تولَّوا فَإِنما علَيك الْبلَاغُ الْمبِينفَ(

  : المفردات

  .أعرضوا : تولوا  -

  .إيصال الخبر : البلاغ  -

  .الواضح : المبين  -

  :المعنى الإجمالي 

بعد أن بينت الآيات السابقة نِعم االله الموجبة لتوحيده وعبادته ، جاءت خاتمة الآيـة  
نعمة الدين هي تمام نِعم االله ، وما أنعم االله علينا بنعمة الدين إلا لنسلم لرب السابقة ببيان أن 

  ) .كَذَلك يتم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تسلمونَ(العالمين 



٢٦٦  سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني          

وهذه الآية تسلية وتأنيس للنبي صلى االله عليه وسلم ،  لئلا يصاب الـنبي صـلى االله   
م بسبب إعراض الكفار عن نِعم االله ، فأخبره االله سـبحانه وتعـالى   عليه وسلم بالحزن والغ

بأنك يا محمد معذور لا تكلَّف إدخال الإيمان إلى قلوب العباد ؛ لأنه ليس عليك إلا الـبلاغ  
  .الواضح 

  : المعنى التفصيلي

 نعمتـه  أتم سـبحانه  للتفريع ، أي بناء على أن االله) إِنْ تولَّوافَ(الفاء في قوله تعالى  -
  .ببيان الدين ، فلا تحزن لإعراض الكفار بعد البيان ، فأنت معذور 

حذفت التـاء الأولى ،  " تتولوا"يحتمل أنه فعل مضارع : فعل ماضٍ ، وقيل ) تولَّوا( -
  " .وتتنـزل" تنـزل"، و" تتذكرون" و " تذكرون"مثل 

هذه الآية مـع الآيـة    ولكن الظاهر أن الفعل هو فعل ماضٍ ؛ وانظر معي في سياق
تتولـوا  ) إِنْفَ كَذَلك يتم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تسلمونَ(السابقة على فرض أنه فعل مضارع 

)بِينلَاغُ الْمالْب كلَيا عمموجهاً للكفار بمعنى التهديد " تتولوا"، حيث جاء الفعل المضارع ) فَإِن
  .ط يناسب هذا التهديد ، ولكن لا يوجد جواب شر

هو فعل ماضٍ ، فهو المناسب للسياق ؛ لأن الآية خطاب للنبي ) تولَّوا( وأما القول بأن
) تولَّـوا (صلى االله عليه وسلم تسلية له ، وهذا يناسب أن يخبر عن الكفار بأسلوب الغيبـة  

طاب مع الـنبي مباشـرة   ، فهو خ) علَيك(ومع النبي صلى االله عليه وسلم بأسلوب الخطاب 
  .دون حواجز من أساليب الخطاب 

أي أخذ مفعولاً بـه   -إن عدي بنفسه " تولّى"القُرب ، و" ولي"أصل مادة ) تولَّوا( -
تولّى الأمر ، وإذا عـدي بــ   : دلَّ على الولاية والقرب ، نقول  -دون الحاجة إلى حرف 

  .ن الأمر ، أي تركه وابتعد تولَّى ع: صار معناه البعد ، نقول " عن"

  ؟" تولوا"و" أعرضوا"ولكن ما الفرق بين 
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فيها زيادة معـنى عـن   " تولَّى عنه "ولكن . أظهر له عرضه ، إذ تركه : أعرض عنه 
  .الإعراض ؛ لأن التولِّي عن الشيء يقتضي الإعراض عنه ، ويقتضي فوق الإعراض البعد 

  .نبئُ عن البعد زيادة عن الإعراض ي" تولَّى"إن الفعل : وخلاصة القول 

أي يا محمد لو أعرض الكفار عن الحق وزادوا بأن تولَّوا عنه ، فأنت معذور ، إذ ليس 
  .عليك إلا البلاغ فقط 

- )بِينلَاغُ الْمالْب كلَيا عمافَ(جواب للشرط ) فَإِنلَّوووالمفهوم من قوله تعـالى  ) إِنْ ت ،
)كلَيا عمفَإِن بِينلَاغُ الْمكلَّف إدخال الإيمان إلى قلوب العباد ) الْبأي أنت معذور ؛ لأنك لا ت

  . فإن تولّى الكفار عن الدين فأنت معذور لأنه ليس عليك إلا البلاغ : ، فيصبح معنى الآية 

عمل الـنبي  على أن ) فَإِنما علَيك الْبلَاغُ الْمبِين(استدل بعض الجهلاء بقوله تعالى  -
صلى االله عليه وسلم إنما هو البلاغ فقط ، ولذا فليس القتال من أسلوب النبي صلى االله عليه 
وسلم ، وتناسوا كل النصوص التي تبين وظائف النبي صلى االله عليه وسلم الأخـرى ، مـن   

  .حكمه للمسلمين وقضائه ، وإقامة الحدود ، وإعلان الجهاد 

  ؟) فَإِنما علَيك الْبلَاغُ الْمبِين(ولكن كيف يفهم هذا القصر 

  .القصر في اللغة يأتي بمعنى التخصيص ، وينقسم إلى قصر حقيقي ، وقصر إضافي 

أي لا معبود بحق إلا االله ، وهذه حقيقة مطلقة " لا إله إلا االله"ومثال القصر الحقيقي  
  .سواء ذُكرت مفردة ، أو كانت في أي سياق أو أي موضوع 

قصر الإضافي ليس قصراً حقيقياً عاماً من جميع الوجوه ، بل جاء قصراً بالإضـافة  وال
  .  إلى السياق والموضوع 

قَد خلَت من قَبله الرسلُ أَفَإِنْ مات أَو قُتلَ انقَلَبتم علَى  لَّا رسولٌإِما محمد و(ومثاله 
 قَابِكُم(فالقصر ) ١٤٤: آل عمران ....) (أَعو دمحا مولٌإِمسإضافي ؛ لأن للنبي صلى ) لَّا ر
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االله عليه وسلم صفات أخرى غير أنه رسول ، فهو عربي وزوج وأب ، ولا يشترط في النبي 
أن يكون عربياً أو زوجاً أو أباً ، فمن الأنبياء من ليس عربياً ومنهم من لم يتزوج أو يـرزق  

  .جاء بالإضافة إلى الموضوع ، فهو قصر إضافي وليس مطلقاً عاماً ذرية ، ولكن هذا القصر 

وموضوع الآية هو الرد على من يستبعدون أن يموت النبي صلى االله عليـه وسـلم ،   
  .كمن سبقه ، يموت كما مات من سبقه ) لَّا رسولٌإِما محمد و(والرد هو 

قصر إضافي بالنسبة إلى الموضوع ، والموضوع ) الْمبِين فَإِنما علَيك الْبلَاغُ(وقوله تعالى 
هو تسلية النبي صلى االله عليه وسلم بسبب تولِّي الكفار عن الحق ، فـأخبره االله بأنـك لا   

  .تكلَّف إدخال الإيمان في قلوم ، بل عليك البيان 

- )بِينلَاغُ الْمالْب كلَيا عمصـابوا باليـأس مـن قلـة     رسالة إلى الدعاة بأن لا) فَإِني 
المستجيـبين  ولا بالقنوط من قلة السامعين ، ولا بالحزن من كثرة الهالكين ، بل عليهم أن 

  .يستمروا على ما هم عليه من البلاغ

- )بِينلَاغُ الْمليعلم الدعاة أن مطلق البلاغ لا يكفي ، بل لا بد أن يكون بلاغـاً  ) الْب
ة ، فيبلَّغ عامة الناس بما يناسبهم من البيـان والأسـلوب ، ويبلَّـغ    واضحاً ، تقام بمثله الحج

  . خاصتهم وعلماؤهم بما يناسبهم ، وبغير هذا لا يكون البلاغ مبيناً 

 )ونَيرالْكَاف مهأَكْثَرا وهونركني ثُم اللَّه تمرِفُونَ نِع٨٣) (ع(  

  : المعنى الإجمالي

ليس مؤاخذاً بما يفعله الكفـار   -صلى االله عليه وسلَّم  -أن النبي  بينت الآية السابقة
من التولِّي عن دين االله ، ولكن لماذا يتولَّى الكفار عن دين االله ولا يؤاخذ النبي صلى االله عليه 

  وسلم بكفرهم ؟
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بكفرهم ؛ لأم يعرفون نعمة االله علـيهم   -صلى االله عليه وسلم  -لا يؤاخذ النبي  
ة على استحقاقه للعبادة وحده جـل  لّينكرون أن تكون هذه النعم دا م ينكروا ، أيولكنه

  .وأكثر هؤلاء المشركين ، إنما أتى إنكارهم عن جحود وعناد لا عن جهل . في علاه 

  : المعنى التفصيلي

بلها ؛ لأـا  غير معطوفة على ما ق) عرِفُونَ نِعمت اللَّه ثُم ينكرونهاي(جاءت جملة  -
وهذا ما يسمى ) إِنْ تولَّوا فَإِنما علَيك الْبلَاغُ الْمبِينفَ(جاءت في مقام الجوابِ عن الذي قبلها 

في علم المعاني بالفصل لشبه كمال الاتصال ، لأن الجملة الثانية وقعت جواباً نتج عن الجملة 
  .الأولى فلم تعطف على الأولى 

معـذور   -صلى االله عليه وسـلم   -ئ عن الآية السابقة ، هو أن النبي والبيان الناش
أقام الحجة علـيهم    -صلى االله عليه وسلم  -لتولِّي الكفار عن دين االله ؛ وذلك لأن النبي 

  .بالبلاغ ، فعرفوا نِعم االله ، ولكنهم أنكروها من عند أنفسهم 

  ؟" مونيعل"، وليس ) عرِفُونَي(لماذا جاء التعبير بـ  -

، ) ينكـرونَ ) (عرِفُـونَ ي(؛ لأن مقابل " يعلمون"، وليس ) عرِفُونَي(جاء التعبير بـ 
  .، والآية إنما جاءت لسياق إنكار الكفار نِعم االله " يجهلون" "يعلمون"ومقابل 

هو تمييز نعمة االله عن طريق العلامـات المميـزة ، أي أن   ) عرِفُونَي( معنى وأيضاً فإن 
عرفة هي العلم الظاهر الذي يستطيعون به تمييز النعمة أا من االله لا من الأصـنام أو غـير   الم

  .ذلك 

، ولكن منهم من اعتمد على المعـاني  " المعرفة"و" العلم"ذكر بعض العلماء فروقاً بين 
الاصطلاحية ، كاصطلاح العالم والعارف ، وأراد أن يبين الفرق بينهما في القرآن بناء علـى  

  .شيء عجيب  ا الاصطلاح الحادث ، وهذاهذ
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ولا أريد أن أعرض هذه التعريفات فهذا أمر يطول ، ولكن لنقف سوياً أمام كتـاب  
  " :العلم "و" المعرفة"االله ، وسنة النبي صلى االله عليه وسلم ؛ لنلاحظ الفرق بين 

  )٤١: الرحمن ....) (الْمجرِمونَ بِسِيماهم  عرفي(قال تعال 

  .يميز ارمون عن غيرهم بالعلامات المميزة ، وهذا علم سطحي ظاهري  أي

....) كُلا بِسِيماهم  عرِفُونَيبينهما حجاب وعلَى الْأَعراف رِجالٌ و(وكذا قوله تعالى  
فأهل الأعراف يميزون أهل الجنة بالعلامات الدالة عليهم كبياض وجوههم ) ٤٦: الأعراف (

  .وغير ذلك ، ويميزون أهل النار بسواد وجوههم أو غير ذلك 

لَّذين ا(وأهل الكتاب يميزون النبي صلى االله عليه وسلم بصفاته والعلامات الدالة عليه  
  )١٤٦: البقرة ...) (أَبناءَهم  عرِفُونَيآتيناهم الْكتاب يعرِفُونه كَما 

انَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِذَا أَمرهم أَمرهم من الْأَعمالِ عن عائشةَ قَالَت كَو
نبِك ومـا  بِما يطيقُونَ قَالُوا إِنا لَسنا كَهيئَتك يا رسولَ اللَّه إِنَّ اللَّه قَد غَفَر لَك ما تقَدم من ذَ

ضغفَي رأَخـا   تأَن بِاللَّـه كُـملَمأَعو قَاكُمقُولُ إِنَّ أَتي ثُم هِهجي وف بضالْغ فرعى يتح ب  )
  )١٩: البخاري 

حتـى  (وفي هذا الحديث فرق بين المعرفة والعلم ، فالمعرفة هي علم بالظواهر المميزة 
هِهجي وف بضالْغ فرعا(لأمور والعلم معرفة بدقائق ا) يأَن بِاللَّه كُملَمأَعو قَاكُمإِنَّ أَت  (  

كَعبٍ رضي اللَّه عنه فَقَالَ أَخذْت صرةً مئَةَ دينارٍ فَأَتيت النبِي صلَّى اللَّه  بن أُبي وقَالَ
  )٢٢٤٨: مسلم ... (لَم أَجِد من يعرِفُها علَيه وسلَّم فَقَالَ عرفْها حولًا فَعرفْتها حولًا فَ

  .اذكر من الصفات ما يميزها : أي ) عرفْها(

يدل على أن المعرفة مسـتمرة باسـتمرار   ) ينكرونها(و ) عرِفُونَي(التعبير بالمضارع  -
  .النعم ، والإنكار مستمر باستمرار المعرفة 
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  .النعم المادية المحسوسة  : ى االله عليه وسلم ، وقيل هو النبي صل" النعمة" معنىقيل  -

؛ لأن الآية جاءت في سياق آيات النعم الدالـة علـى    مقبولوالصحيح أن هذا كلَّه 
ذَلك يتم نِعمته كَ(قد ذُكرت ضمن نِعم االله " الدين"استحقاق االله للعبادة وحده ، لأن نعمة 

عست لَّكُملَع كُمونلَيمالـنبي "نعمة أن يكـون  " الدين"، ويلزم عن كون ) ٨١:النحل ( )َل "
  .نعمة أيضاً ؛ لأنه سبب تبليغنا هذه النعمة 

أي جنس نعمـة  ) نِعمت اللَّه(من باب الجنس ، أي أن معنى ) نِعمة(التعبير بالمفرد  -
  ؟" نِعم االله"االله ، ولكن لماذا لم يأت التعبير بالجمع 

إن المراد هو جنس النعم ، وهذا يستوي فيه الجمع والمفرد ؛ لأن المراد هو :  قد يقال
  .الجنس 

إِنْ و(إن الكفار لا يعرفون كل نِعم االله ، بل يعرفون بعضـها  : ولكن قد يقال أيضاً 
ولأم لا يعرفـون كـل   ؛ ) ١٨: النحل ) (لَا تحصوها إِنَّ اللَّه لَغفُور رحيم عمةَ اللَّهنِتعدوا 

  .النعم كان في التعبير عن الجنس بالمفرد إشارة إلى ذلك 

ليس للبعد الزمني بين المعرفة والإنكـار ،  ) ثُم ينكرونها(في قوله تعالى ) ثُم(حرف  -
بل للبعد الرتبي بين رتبة المعرفة ورتبة الإنكار ؛ لبيان أن البعد بينهما عظـيم ، إذ تقتضـي   

  . لمعرفة أن يشكر أصحاا لا أن ينكروا ، وهذا من باب بيان عجيب تفكير المشركين ا

أي ينكرون أن تكون هذه النعم موجبة لعبادته وحده سبحانه وتعالى ، ) ينكرونها( -
لا يشكرون االله رغم ما يعرفون ؛ لأن النعم موجبة للشكر مـن  : أي أن معنى ينكروا هو 

من جهة دلالتـها علـى اسـتحقاق االله     -أيضاً  -ام والفضل ، وموجبة للشكر جهة الإنع
  .سبحانه وتعالى للعبادة وحده 
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ومن صور إنكار نعمة االله التي بقيت حاضرة في قلوب بعـض المسـلمين ، هـي     -
أنا من علَّـم أبنـائي ،   : اعتمادهم على الأسباب بأا هي الفاعل الحقيقي ، فيقول أحدهم 

  .ولا يستحضر في قلبه أن هذا من توفيق االله سبحانه وتعالى . ايتي م لضاعوا ولولا عن

بل أذكر حادثة وقعت في يوم من الأيام ، حيث ذهبت لأهنئ أحـدهم بنجاحـه في   
فغضب ، وظن أنني . مبارك نجاحك ، وهذا من فضل االله عليك : الثانوية العامة ، فقلت له 

  .باجتهادي أنا نجحت : أقدح بقدراته وقال 

أنك اجتهدت وتعبت ، ولكن من فضل االله أن أعطاك العقل وحبب إليك : فقلت له 
العلم ، ويسر لك الظروف المناسبة ، وأنا إذ قلت ما قلت لم أُنقص من قـدر اجتـهادك ،   
ولكن أردت أن أُذكَّرك بنعمة االله عليك ، لأن بعض الناس يغفلون عن استحضار نعمـة االله  

  .   نشوة الفرحة عليهم في 

لماذا جاء التعبير عن الـذين لا يشـكرون االله ولا يعبدونـه    ) وأَكْثَرهم الْكَافرونَ( -
  علماً بأن كل من لا يعبد االله كافر ؟) وأَكْثَرهم(ويشركون به بالأكثر 

  .لأنه كان فيهم الصبي وناقص العقل ، فأراد بالأكثر ؛ البالغين الأصحاء : قيل 

ن هذا مناقش بأن الصبي ومن لا يعقل ليسوا مكلّفين ، فلا ينسب إليهم إنكـار  ولك
  .نعمة االله ؛ لأن إنكار نعمة االله كفر 

  .ذكر الأكثر وأراد الجميع ؛ لأن أكثر الشيء ، يقوم مقام الكل : وقيل 

عـنى ،  وهذا مناقش بأنه بعيد ؛ لأن التعبير بالأكثر لا يكون بمعنى الكل لا للفظاً ولا م
ثم . وأكثر : فلو قال بعض الناس !! ، فكيف كلام االله ؟؟ويعصم عن مثل هذا كلام البشر 

  .لم يقبل ذلك منه . لأكثر الكل أردت با: قال 

  .أراد بالكافرين من سيموتون على الكفر : وقيل 
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  .وهذا مناقش بأن أكثر أهل مكة لم يموتوا كفاراً بل دخلوا في الإسلام بعد فتح مكة 

الجاحد المعاند ، لأن في أهل مكة من لم يكن معانداً ، بل : والأظهر أن المراد بالكافر 
وأكثرهم كـافرون جحـوداً   : جاهلاً بصدق النبي صلى االله عليه وسلم ، فيكون معنى الآية 

ومعاندة ، وبعضهم كافرون لعدم اتضاح الصورة أمام عيوم بعد ؛ ولذا دخل مـن دخـل   
ش كلما لاح له النور ، فاليوم عبد االله بن مسعود ، واليوم حمزة بـن عبـد   الإسلام من قري

لم يكونـوا   –رضي االله عنـهم   –المطلب ، وبعدهم عمر بن الخطاب ، وهؤلاء الصحابة 
معاندين جاحدين قبل دخول الإسلام ، بل كانوا جاهلين ، ولذا فما أن ظهر لهم النـور إلا  

ممن بقي على الشرك ولم يؤد العبادة الله شكراً على  سبحانه اتبعوه ، وهؤلاء من استثناهم االله
  .نعمه 

، أي يا محمد أنـت  " ينكروا " حال من الواو في "  أكثرهم الكافرونو" جملة و -
معذور لأن الكفار هم من اختار إنكار نعمة االله ، بل زيادة على هذا ، فإن أكثـر هـؤلاء   

  .منكر عن جحود وعناد لا عن جهل 

)ونَوبتعتسي ملَا هوا وكَفَر ينلَّذذَنُ لؤلَا ي ا ثُمهِيدش ةكُلِّ أُم نثُ معبن مو٨٤() ي(  

  : المفردات

  .نرسل : نبعث  -

  .شاهداً ، وهو نبي كل قوم : شهيداً  -

  .يسمح : يؤذن  -

  .يسترضون : يستعتبون  -

  : المعنى الإجمالي
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لسياق تسلية النبي صلى االله عليه وسلم ، حيث يخبره االله سـبحانه   هذه الآية تكملة
سـيجزون  ) ٨٣: النحل ...) (عرِفُونَ نِعمت اللَّه ثُم ينكرونها ي(وتعالى أن المشركين الذين 
  .يوم القيامة جزاء كفرهم 

عد شهادته فاالله سبحانه وتعالى سيخرج من كل أمة من الأمم نبيها ليشهد عليها ، وب
  .لا يسمح للكفار أن يعتذروا ، ولا يسترضون ، فقد فات الأوان ، وحان الهوان 

  : المعنى التفصيلي

اذكر ، أو : مفعول به لفعل محذوف تقديره ) يوم(استئنافية ، و) يوم نبعثُو(الواو  -
  .خوفهم : 

اق تسلية للنبي صلى االله أنسب في السياق ؛ لأن السياق سي" اذكر"وتقدير الفعل بـ 
فإنما يكون في سياق الإرشاد والأمر لا في سـياق  " خوفهم"عليه وسلم ، وتقدير الفعل بـ 

  .التسلية 

 ـ: التسلية في هذه الآية وفق سياق الآيات هي  - ب إنك يا محمد معذور ، ولا تحاس
فون نعمة االله ثم إذ يعر على كفرهم ، لأنك لا تكلّف إلا البلاغ المبين ، وأيضاً فهم معاندون

، فلا تحزن يا محمد واذكر يوم يبعثون في الآخرة ، حيث إن لهم الجزاء العظـيم ،  يشركون 
  .والعذاب الأليم 

للتعظيم ؛ لأنه أمر عظيم لا يقدر عليه إلا العظيم سـبحانه  ) نبعثُ(التعبير بالجمع  -
  .وتعالى 

، ويختلف معناه وفق السياق ، ففـي قولـه    الإثارة: أصل البعث في اللغة ) نبعثُ( -
إحيـاء المـوتى   : يكون معنى البعـث  ) ٣٦: الأنعام ...) (اللَّه  الْموتى يبعثُهمو(...تعالى 

  .وإخراجهم من قبورهم وتسييرهم إلى المحشر 
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نرسل يوم : هو  )نبعثُ(يكون معنى ) يوم نبعثُ من كُلِّ أُمة شهِيداو(وفي هذه الآية 
  .القيامة النبي ليشهد على قومه 

؛ لأن المقصود أصالة في هذا ) من كُلِّ أُمة(قُدم الجار وارور ) من كُلِّ أُمة شهِيدا( -
" نبعث شهيداً من كل أمـة  "السياق هو أن كلَّ أمة سيشهد عليها ، ولو قلنا في غير التتريل 

وهـذا لـيس   . النص هو أن الشهيد سيكون متعدداً بتعدد الأمم لصار المقصود أصالة من 
المقصود أصالة في هذه الآية ، بل المقصود هو تسلية النبي بأن كل أمة سيشهد عليها وأمتك 
من ضمنهم ، ولذا سيحاسب المكذِّبون على ما هم فيه ، وليس المقصود هو الكـلام علـى   

  .ن عددهم بعدد الأمم تعدد الشهداء ، وأم أكثر من شهيد ، وأ

  . شاهداً ، وهو نبي كل قوم ) شهِيدا( -

  ولكن االله لا يحتاج إلى معاون لإقامة الحجة على الكافرين ، فلماذا الشهداء ؟ -

يشهِد الأنبيـاء  االله أعلم بما يفعل وهو لا يسأل ، ولكن فيما يبدو لنا أن االله سبحانه 
خزياً للكفار ؛ بأن الذي كنتم تحتقرونه وتكفـرون بـه   على أقوامهم ؛ إكراماً للأنبياء ، و

  .وتستهزئون ، إنما هو من ستكون شهادته سبباً في دخولكم النار 

حرف عطف ، وهو للتراخي الرتبي لا الـزمني ،  ) ثُم) (ثُم لَا يؤذَنُ للَّذين كَفَروا( -
أن يتكلموا فيعتذروا ، ؛ لأن  فأمر شهود نبيهم عليهم عظيم ، والأعظم منه عدم السماح لهم

النبي قد يشهد على قومه ، ولكن إذا سمح للكفار أن يعتذروا ويسترضوا رم فلا مشـكلة  
الحالة سوف يرضون رـم  هذه عندهم ، ولا تشكّل شهادة نبيهم عليهم خطراً ؛ لأم في 

  .بالاعتذار وينتهي الأمر 

ف ، أي لا يؤذن لهم بالاعتذار ، وأيضـاً فـإم لا   الواو للعط) ولَا هم يستعتبونَ( -
  .يسترضون 
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ولا " من باب التهديد لهم ، فلو جاء النص ) هم(جاء النص بذكر الضمير المنفصل  -
، لدلَّ على أن الذين لا يستعتبون هم الكفار ؛ لأن الإظهار ) هم(من دون ذكر " يستعتبون 

  .لتأكيد المعنى  في سياق يكفي فيه الإضمار إنما يكون

أي لا يسترضون ، وهو من العـتبى بمعـنى الرضـى ، أي لا    ) ولَا هم يستعتبونَ( -
يسترضون بأي شيء ، كإدخالهم الجنة ، أو إعطائهم فرصة أخرى بالرجوع إلى الـدنيا ، أو  

 . غير ذلك 

ضوا رم إما بالقول وإما يرأي يطلب إليهم أن ) تعتبونَيس: (وقال بعض أهل العلم 
 .بطلب الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحاً 

يطلب رضاهم ، أرجح من جهة السياق من معنى : أي ) يستعتبونَ(ولكن كون معنى 
) ثُم لَا يؤذَنُ للَّذين كَفَروا ولَا هم يستعتبونَ(يطلب إليهم أن يرضوا رم ؛ لأن قوله تعالى : 

  :يشتمل على أمرين اثنين 

 .أي بالاعتذار ) لَا يؤذَنُ للَّذين كَفَروا: (الأول  

  .ولا يطلب رضاهم : أي ) ولَا هم يستعتبونَ: (والثاني 

لا يطلب إليهم أن يسترضوا رم ، لكان إعـادة لمعـنى   : إن المعنى : ولكن لو قلنا 
لا يـؤذن  : بالاعتذار ، وعلى هذا يكـون المعـنى   ) لَّذين كَفَروالَا يؤذَنُ ل(الجملة التي قبلها 

للكفار أن يعتذروا كي يرضوا رم ، ولا يطلب إليهم أن يرضوا رم ، وكـلا الأمـرين   
 .مفادهما الاعتذار 

ولا يطلب رضـاهم ، لكـان السـياق    : أي ) ولَا هم يستعتبونَ(أما لو كان المعنى  
  .أي لا يسمح لهم بالاعتذار من جهتهم ، ولا يرضون من جهة رم متوافقاً ، 
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لا يطلـب إلـيهم أن   ) : ولَا هم يستعتبونَ(وأيضاً من غير الصحيح أن يكون معنى 
يسترضوا رم ؛ لأن من لا يسمح له بالاعتذار لا يطلب منه الاعتذار ، إذ لم يقبل اعتذارهم 

 !! ، فكيف يطلب الاعتذار طلباً ؟ وقد كان من تلقاء أنفسهم

 كيف يرضيهم االله وهو سبحانه لم يسمح لهم بالاعتذار ؟: ولقائل أن يقول  -

عدم السماح بالاعتذار قد يوهم بعض الناس أنه بسبب أن االله راضٍ عنهم ولا : أقول 
ر لأبيـه ،  أن الابن قد يخطئ فيأتي ليعتـذ  –والله المثل الأعلى  –يريد اعتذارهم ، ألا ترى 

وإنما كان ذلك شـفقة مـن الأب   . لا أريد منك الاعتذار : فيشفق عليه الأب ، فيقول له 
ورحمة ؛ لأنه سامح ابنه على ما كان منه ، فحتى لا يظنن ظانٌّ أن عدم السماح للكفار إنمـا  

  .هو لرضى االله عنهم ، جاء نفي إرضائهم أيضاً 

)وا اوظَلَم ينأَى الَّذونَإِذَا رظَرني ملَا هو مهنع فَّفخفَلَا ي ذَاب٨٥) (لْع (  

  : المفردات

  .يمهلون : ينظَرونَ  -

  : المعنى الإجمالي

وتتابع هذه الآية سياق التسلية للنبي صلى االله عليه وسلم ، فقد بينت الآية السابقة ما 
ياؤهم ولا يؤذن لهم بالاعتـذار ،  يحلُّ بالكفار من الخزي في المحشر ، حيث يشهد عليهم أنب

وبعد موقف الكفار في المحشر يساقون إلى النار ، فإذا رأوا العذاب واقعاً م طلبوا التخفيف 
  .، ولكن هيهات هيهات ، وكذلك لا يؤخرون عن العذاب ولا يمهلون 

  : المعنى التفصيلي

- )أَىوالمحشر وما نال الكفار مـن  الواو للعطف ، أي بعد الموقف العظيم في ) إِذَا ر
  ....الخزي ، فإم إذا رأوا العذاب 
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 - )وذَابوا الْعظَلَم ينأَى الَّذوا(جاء التعبير بـ ) إِذَا رظَلَم ينمع أن الإضـمار  ) الَّذ
لبيان سبب استحقاقهم العذاب ؛ لأـم ظـالمون بشـركهم    " وإذا رأوا العذاب " مفهوم 

  .وكفرهم 

- )وإِذَا رذَابوا الْعظَلَم ينسألوا االله سبحانه وتعالى أن يخفف عنهم ) أَى الَّذ  

- )مهنع فَّفخفهـو لا  "، وجملة " هو"خبر لمبتدأ محذوف تقديره " لا يخفف) "فَلَا ي
  ) .إِذَا رأَى الَّذين ظَلَموا الْعذَابو(جواب للشرط " يخفف عنهم

لأن جواب الشرط حين يكون مضارعاً ، لم يحتج إلى فـاء ،   ؛" هو"وإنما قُدر المبتدأ 
: الحـج  ) (في وجوه الَّذين كَفَروا الْمنكَر تعرِفعلَيهِم آياتنا بينات  إِذَا تتلَىو(كقوله تعالى 

، ولكن يجوز اقتران الفعل المضارع بالفاء في جواب الشرط ، وحينئذ يكـون الفعـل   ) ٧٢
  .ضارع خبراً لمبتدأ محذوف ، وعلى هذا فجواب الشرط جملة اسمية الم

الجملة معطوفة على ما قبلها ، أي لا يخفف عن الكفار ما هـم  ) ولَا هم ينظَرونَ( -
  .فيه من العذاب ، وكذلك لا يؤخرون ولا يمهلون ، بل العذاب قائم م دائم عليهم 

زيادة في تأكيد أن إمهـال  ) ولَا هم ينظَرونَ(لى في قوله تعا) هم(الضمير المنفصل  -
  .الكفار ممتنع ، لأن الإظهار في سياق يكفي فيه الإضمار إنما يكون لتأكيد المعنى 

الكفار لا يدركون خطورة نتيجة ما قاموا به إلا عندما يرون العذاب واقعاً ـم ،   -
  .ك أحمق ومن لا يدرك خطورة عمله إلا عندما يرى النتائج فذل

)و وعدا نكُن ينا الَّذنكَاؤرلَاءِ شؤا هنبقَالُوا ر مكَاءَهركُوا شرأَش ينأَى الَّذإِذَا ر
    )٨٦) (من دونِك فَأَلْقَوا إِلَيهِم الْقَولَ إِنكُم لَكَاذبونَ

  : المعنى الإجمالي
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ببيان حال مكذبيـه يـوم     -الله عليه وسلم صلى ا –وهذه الآية تكملة لتسلية النبي 
  .القيامة 

يا ربنا : فإذا رأى المشركون باالله يوم القيامة ما كانوا يعبدون من أصنام وأوثان قالوا 
َـعبودين ، فيكـذِّب    هؤلاء هم شركاؤنا ، فقد كنا ن عبدهم من دونك ، فينطـق االله المـ

ا المشركين ما هم فيه من الشرك ، وإنمـا  عبودون المشركين في دعواهم ؛ لأم لم يشاركوالم
 اتخذهم المشركون من تلقاء أنفسهم ، لذا ؛ فلا شأن لهم في قضية الشرك من قريب أو بعيـد 

)و   هِمـائعد ـنع مهو ةاميمِ الْقوإِلَى ي لَه جِيبتسلَا ي نم اللَّه وند نو معدي نملُّ مأَض نم
  )الأحقاف) ) ( ٦(إِذَا حشر الناس كَانوا لَهم أَعداءً وكَانوا بِعبادتهِم كَافرِين و) ٥( غَافلُونَ

  : المعنى التفصيلي

- )أ منـهم   : الواو للعطف ، أي ) إِذَاوومن الفظائع التي ستقع للمشركين أن يتـبر
قَالُوا ربنا هؤلَـاءِ  (شرط ، وجوابه رف للزمن المستقبل متضمن معنى الظ) إذا(و. المعبودون 

ونِكد نو معدا نكُن ينا الَّذنكَاؤرش. (  

ولم ) إِذَا رأَى الَّـذين أَشـركُوا  و(في قوله تعالى ) الَّذين أَشركُوا(ذُكر قوله تعالى  -
وضع الإضـمار لتأكيـد   يكتف بالضمير العائد على ما في الآية السابقة ؛ لأن الإظهار في م

  .المعنى 

إِذَا رأَى الَّذين ظَلَموا الْعذَاب فَلَـا يخفَّـف   و(فإن المذكور في الآية السابقة : وثانياً  
ياق اسـتحقاق العـذاب   ، وذكرهم في س) الَّذين ظَلَموا(هم ) ) ٨٥(عنهم ولَا هم ينظَرونَ

ولأجل هذه الصور الكثيرة استحق الظالمون العـذاب ،  كثيرة ؛  اًلظلم صورمناسب ؛ لأن ل
بينما هذه الآية تتكلّم عن تبرؤ المعبودين ممن أشرك مع االله وعبدهم ، ولذا ناسب وصـفهم  

 .؛ لأن الشرك نوع من الظلم ، فذُكر الجانب الأخص في التعبير ) الَّذين أَشركُوا(بـ 
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- )مكَاءَهرار دون االله سـبحانه وتعـالى ، وأُضـيفوا إلى    أي الذين عبدهم الكف) ش
الكفار ؛ لأم اتخذوهم شركاء من تلقاء أنفسهم ولم يأمرهم االله ذا ، وليس لأم شركاء 

  .حقيقيون 

، وهذا القول إنما يقوله المشركون ) ربنا هؤلَاءِ شركَاؤنا(المشركون : أي ) قَالُوا( - 
عنهم ويحول العذاب إلى الشركاء ، سبحانه منهم أن يعفو االله  عندما يرون شركاءهم ؛ ظناً

 .  أو أن يخفف عنهم العذاب ، ويقسمه بينهم وبين شركائهم 

من " الرب"لما لكلمة ) ربنا(يا ربنا ، والدعاء بـ : منادى منصوب ، أي ) : ربنا( -
  .معاني الرعاية واللطف 

ء إلى الكفار لمشركون من دون االله ، وأضيف الشركاأي الذين عبدهم ا) شركَاؤنا( -
 .هم من دون االله من تلقاء أنفسهم ؛ لأم هم من اتخذ

- )ونِكد نو معدا نكُن ينالَّذ) (يننعت للشركاء ، أي صفة هؤلاء الشركاء هم ) الَّذ
)ينالَّذ. (  

؛ ) الَّذين) (هؤلَاءِ(العقلاء  جاء التعبير عن الأصنام وغيرهم من الشركاء بصيغة جمع -
لأن المشركين اعتقدوا أم عقلاء ، أو لأن فيهم من هو من جنس العقلاء ، فعبـر عنـهم   

 .تغليـباً

أي نعبد ، وجاء التعبير بالدعاء لأنه من أبرز أنواع العبادة ، ولـذا جـاء   ) ندعو( -
ثُـم قَـرأَ   ، إِنَّ الدعاءَ هو الْعبـادةُ  (نى حديث النبي صلى االله عليه وسلم دالاً على هذا المع

) منهلُونَ جخديي ستادبع نونَ عكْبِرتسي ينإِنَّ الَّذ لَكُم جِبتونِي أَسعادد ـرِينغـافر  ) (اخ
: أبـو داود  ) (٢٨٩٥: الترمـذي  ) (١٧٦٢٩: أحمد (وهو حديث صحيح ، رواه ) ٦٠:

 ) .٣٨١٨: جه ابن ما) (١٢٦٤
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أي الشركاء هم من ألقى القول ، والفاء للتعقيب ؛ للدلالة على سـرعة  ) فَأَلْقَوا( -
الرد ، وعبر عن الشركاء بجمع العقلاء مشاكلة لما يعتقده الكفار ، أو لأن فيهم من هو مـن  

  . جنس العقلاء ، فعبر عنهم تغليباً

  .ه كذا ، أي قلت له كذا أي قالوا لهم ، وألقيت إلي) فَأَلْقَوا( -

  ؟) فَأَلْقَوا إِلَيهِم الْقَولَ(في قوله تعالى ) أَلْقَوا(ما دلالة كلمة  -

في القرآن ، والوقوف على معانيها في المعـاجم ،  " لقي" بعد التـتبع لتصاريف مادة 
فـارس في   ثلاثة معان ذكرها ابن" لقي"والنظر في دلالة الإلقاء مع القول ، وجدت أن لمادة 

النبذ والطرح ، وهو المعنى المتفرع عنه في هذه الآية ، أي أم ردوا : ، منها ) مقاييس اللغة(
بقوة ووضوح ، كأن القول شيءٌ يطرح على من أمامه ، وهذا يبين قوة القـول وأنـه ذو   

  . شأن

) ثَـرهم كَـاذبونَ  وأَكْ لْقُونَ السمعي: (ويأتي الإلقاء مع غير القول على سبيل المثال 
: طه ) (علَيك محبةً مني أَلْقَيتو) (٣٧: ق ) (وهو شهِيد لْقَى السمعأَو أَ) (٢٢٣:الشعراء (

٣٩) (لْقُونَت ةدوبِالْم هِمإِلَي) ( ١: الممتحنة) (ولَمالس ذئموي ا إِلَى اللَّهأَلْقَو) ( ٨٧: النحل(  

ع المعاني من ناحية الأصل ، ولكن السياق يوجه المعنى توجيهاً يتوافـق معـه ،   وتجتم
  .ليبرز المعنى بلون مختلف مع اتحاده مع أصله من ناحية المادة المكونة 

ُـ) لَكَاذبونَإِنكُم (وجملة  - لقى ، أي قال الشـركاء للمشـركين   تفسيرية للقول الم
أننا شركاؤكم ، بل هذه أسطورة أنشأتموها وحدكم ، وليس لنا  بدعواكم) إِنكُم لَكَاذبونَ(

  .فيها أي شأن 

  ) .لَكَاذبونَ(اللام المزحلقة : ، والثاني ) إِنكُم(إنّ : واُكِّد القول بتأكيدين ، الأول

)ونَورفْتوا يا كَانم مهنلَّ عضو لَمالس ذئموي ا إِلَى اللَّه٨٧) (أَلْقَو (  
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  : المفردات

-  لَمالاستسلام والانقياد : الس.  

-  مهنلَّ عضغاب عنهم : و.  

  .يكذبون : يفْترونَ  -

  :المعنى الإجمالي 

وبعد أن كُذِّب المشركون ممن كانوا يتخذوم آلهة من دون االله  ، استسلموا لأمـر  
سجونه من الأكاذيب من أنّ آلهتهم االله وانقادوا صاغرين ، وقد غاب عنهم كل ما كانوا ين

  . المزعومة ستنصرهم ، أو غير ذلك من الأكاذيب التي اعتمدوا عليها في شركهم 

  : المعنى التفصيلي

- )اوعبودون من دون االله المشركين ، ألقى واو للعطف ، أي بعد أن كذَّب المال) أَلْقَو
  .المشركون الاستسلام والخضوع 

- )ذئموم لم يكونوا منقادين لحكم االله في الحياة الدنيا تعريض) يم أ .  

- )لَممن الصحة والعافية ، وهذا ما قاله ابـن  " سلم"الاستسلام ، وأصل مادة ) الس
  .، والاستسلام هو طلب العافية عن طريق الانقياد ) مقاييس اللغة( فارس في 

  ؟) إِلَى اللَّه يومئذ السلَم أَلْقَواو(في قوله تعالى ) أَلْقَوا(ما دلالة  -

هو الطرح والنبذ ، والمقصود به كمال الذّل ، فهـم لم   -هنا  –أصل معنى الإلقاء   
يستسلموا فحسب ، بل كأن استسلامهم شيء محسوس أظهروه وزيادة في إظهاره ألقوه إلى 

؛ إتمامـاً   خصومهم ، كالذي يستسلم ومعه سلاحه ، فإنه يستسلم ويلقي سـلاحه أرضـاً  
  . لاستسلامه 
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- )مهنلَّ عضأنه غاب عنهم فلم يجدوه ، ولكن مـن هـذا    أيضلَّ أي ضاع ، ) و
  الذي غاب عنهم فلم يجدوه ؟

اسم موصـول  ) ما كَانوا يفْترونَ(في قوله تعالى ) ما(، فـ ) كَانوا يفْترونَ(إنه الذي 
  .في محل رفع فاعل 

، " القطع"عون الكذب ، وهذا الادعاء متعمد ، لأن أصل الافتراء أي يد) يفْترونَ( -
فهم يفترون على االله الكذب ، أي يقطعون به ، وليس مجرد تكـذيب في سـياق الـتفكير    

  .والبحث عن الحق 

والافتراء يستعمل في التعبير عن الكذب ، ولكنه ليس هو الكذب ، بل استعمل فيه ، 
ولَكـن الَّـذين   ) (٥٠:النساء ) (نظُر كَيف يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذبا(وانظر إلى قوله تعالى 

 بالْكَذ لَى اللَّهونَ عرفْتوا يوغير ذلك من الآيات ) ١٠٣: المائدة ) (كَفَر.  

ووجه الشاهد أن الافتراء استعمل في الكذب ، ولكنه ليس الكذب ؛ لأم يفتـرون  
  .تراء في أصله هو القطع الكذب ، والاف

من الوجود " كان"؛ لما تعنيه " ما يفترون " أقوى في الدلالة من ) ما كَانوا يفْترونَ( -
  .، للتنبيه على أنه قد وقع حقاً 

إن الله شركاء ، وما يترتب عليه مـن نصـرم   : وافتراء الكفار يدور حول قولهم  
  !!ألا ساء ما يفترون . للمشركين 

: ، و القسم الثاني ) أَلْقَوا إِلَى اللَّه يومئذ السلَمو: (ة مكونة من قسمين ، الأول الآي -
  ولكن لماذا جاء هذا الترتيب وليس العكس ؟) وضلَّ عنهم ما كَانوا يفْترونَ(
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ت الآية وفق هذا الترتيب تنبيهاً على مصيرهم بعد الاستسلام ، أي أن الكفـار  جاء
لّوا وخضعوا واستسلموا ، وحتى يخمد كل بصيص أمل في أذهان الكفار ، جاء ختم الآيـة  ذ

  .ببيان أن معتقدام إنما هي خرافة ، وأن أحداً لن ينفعهم ، فهم لا أمل لهم البتة 

انوا لَّذين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّه زِدناهم عذَابا فَوق الْعذَابِ بِما كَا(
  ) ٨٨) (يفْسِدونَ

  : المعنى الإجمالي

ما زال السياق سياق تسلية للنبي صل االله عليه وسلم ، حيث تخبره الآية الكريمة بـأن  
الكفار ليسوا في مستوى واحد من العذاب ، بل إن هؤلاء الذين كفروا وزادوا على كفرهم  

وق العذاب ، لأم ما كفـروا  أن صدوا عن سبيل ، فإم يا محمد سيزاد لهم عذاب آخر ف
  .واكتفوا ، بل زادوا بأن أفسدوا في الأرض بصدهم عن دين االله 

بأن أئمة الكفر وسـاداته سـيعاقبون    -صلى االله عليه وسلم  -وفي هذا تسلية للنبي 
  .العقاب الأشد والأعظم 

  : المعنى التفصيلي

السورة مكيـة ، والآيـة    ن كانتالموصول يدل على العموم ، و إالاسم ) لَّذينا( -
نزلت بخصوص كفار مكة تسلية للنبي صلى االله عليه وسلم ، إلا أن العبرة بعموم اللفـظ لا  

كلُّ من كفر وصد عن سـبيل  ) لَّذينا(بخصوص السبب ، ولذا يندرج تحت هذا اللفظ العام 
  . االله ، مهما يكن جنسه أو جنسيته أو موطنه أو زمنه 

وليس الفعل ..) لَّذين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّها(الاسم الموصول ما دلالة البدء ب -
  ؟..." زِدنا الذين كفروا وصدوا "
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يدل على زيادة العذاب لمن كفر وصـد  ..." زِدنا الذين كفروا وصدوا "البدء بالفعل 
وا عن سبِيلِ اللَّـه زِدنـاهم   لَّذين كَفَروا وصدا(عن سبيل االله ، بينما البدء بالاسم الموصول 

على زيادة العذاب لمن كفر وصـد   -أيضاً  –يدل ) عذَابا فَوق الْعذَابِ بِما كَانوا يفْسِدونَ
عن سبيل االله ، ولكن فيه تنبيه على فئة جمعت بين الكفر والصد عن سبيل االله ، والتنبيه على 

و زيادة في خزي هذه الفئة ، والتنبيه على فئة ما في مقام فئة ما في مقام بيان خزيهم ، إنما ه
  .المدح ، إنما هو زيادة في المدح 

ولتقريب الصورة أضرب مثلاً من أمثلة أثر التقديم والتأخير على المعنى ، فهنالك فرق 
حصـل  "أكرمت زيـداً " ففي الأولى .زيد أكرمته : وبين قولي . أكرمت زيداً : بين قولي 

ُـ "زيد أكرمته" لى الإكرام بداية ، بينما في الثانيةالتنبيه ع كرم بداية حصل التنبيه على زيد الم
.  

- )بِيلِ اللَّهس نوا عدصوا ومن الكفار من وقع في جريمة واحدة ، وهي الكفر ) كَفَر
 ـ : فقط ، ولكن العناصر النشطة عند الكفار وقعوا في جريمتين ، الأولى  : ة الكفـر ، والثاني

  .الصد عن سبيل االله ، ولأم وقعوا في جريمتين اثنـتين ، وقع عليهم عذابان اثنان 

: في الآية فعل لازم غير متعد  ، صدوا صـدوداً ، أي  " صد"إن : قيل ) وصدوا( -
أعرضوا ، وهذا غير صحيح ، لأن الكفر إنما هو إعراض ، وإنما استحقوا العـذابين لأـم   

صدوا الناس : في الآية إنما هو فعل متعد ، أي " صد"لاً ، وصدوا غيرهم ثانياً ، فـكفروا أو
  .صده عن الأمر يصده صداً : عن سبيل االله ، يقال 

أن تحول : ؛ لأن المنع هو " المنع: "هو " الصد"إن معنى : قد يقول قائل ) وصدوا( -
  .لإعطاء بين الرجل وبين ما يريد ، وهو خلاف ا

المنـع ، وزِد عليـه   : هـو  " الصد"أصبت ولكن ليس كلَّ المعنى ، فـ: فيقال له  
أرجعهـم فرجعـوا ، إذن   : صـرف القـوم فانصـرفوا ، أي    : أيضاً ، ومعنى " الصرف"

  .يكون بالتوجيه لشيء آخر " الصرف"فـ
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- )بِيلِ اللَّهس نع ( ذَ: السبيلث ، و الطريق الذي فيه سهولة ، ينؤكّر وي)بِيلِ اللَّهس (
  .الطريق الموصلة إلى االله سبحانه وتعالى ، وهي دينه 

في السياق القرآني بالقرائن الدالة على نوعه ، فعنـد ذكـر   ) سبيل االله(ويحدد معنى 
فإنما هو الجهاد ، وهكذا ، ولولا الخوف من أن يخرج الكلام ) سبيل االله(القتل أو القتال مع 

في كـل   المعنى، وبينت ) سبيل االله(قصوده ، لعرضت كل الآيات التي ورد فيها ذكر عن م
  .موطن 

- )بِيلِ اللَّهس نوا عدصوالكفار إذ يعادون دين االله فهم يمنعون الناس من الالتـزام  ) و
 به ، وزيادة على هذا يردوم إلى غير الإسـلام ، يـردوم إلى العلمانيـة والاشـتراكية    
والديمقراطية وغير ذلك من الضلال الذي لم يترل االله به سلطاناً ، وهذا المنع للنـاس وهـذا   

  " .الصد" الصرف إنما هو ما تعبر عنه كلمة 

كَفَـروا  (ولكن لماذا ذُكرت جريمة الكفر أولاً ثم جريمة الصـد عـن سـبيل االله     -
  ؟)وصدوا

 عن سبيل االله ؛ لأن وجود الكفر في الواقـع    ذُكرت جريمة الكفر أولاً ثم جريمة الصد
 بثم المسب ر السببفذُك ، يكون أولاً ثم الصد.  

- )ماهنللتعظيم ؛ لأن أمر زيادة العذاب في الآخرة لا يكون إلا للعظيم " نا"الـ) زِد
  . سبحانه وتعالى 

  ة إنما تكون في الآخرة ؟مع أن الزياد) زِدناهم(لماذا جاء التعبير بصيغة الماضي  -

من باب التعبير عن المستقبل بالماضي دلالة علـى  ) زِدناهم(جاء التعبير بصيغة الماضي 
تحقق وقوعه ، وأمثاله في القرآن كثير ، وأذكر ما ذكرت في تفسير أول كلمـة في سـورة   

وذلـك لأن   )مر اللَّهأَتى أَ(في قوله تعالى  ) أتى ( ، حيث جاء التعبير بالماضي ) أتى(النحل 
ونادى (: وضع الماضي موضع المستقبل دلالة على قرب الوقوع وعلى تأكّده ، كقوله تعالى 
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ةنالْج ابحارِ أَصالن ابحورِ(وقوله ) ٤٤:الأعراف (  )أَصي الصف خفن١٠٠:الكهف ( )و (
ور مستقبلية ؛ للدلالة علـى تحقـق   فعلان ماضيان يتحدثان عن أم" ونفخ"و" نادى"فالفعل 

  .الفعل المستقبلي كأنه وقع 

وهذا العذاب كلُّه في الآخرة ، لأن العـذاب الأول نكـرة   ) عذَابا فَوق الْعذَابِ( -
؛ لأنه لم يكن خاطراً في الذهن ، والعذاب الثاني معرف بـالألف والـلام ؛ لأنـه    ) عذَابا(

القرآن الكريم ؛ ولأنه وارد في السياق قبل عـدة آيـات   معروف في الذهن لكثرة وروده في 
)ونوظَرني ملَا هو مهنع فَّفخفَلَا ي ذَابوا الْعظَلَم ينأَى الَّذ٨٥) (إِذَا ر (  

الباء للسببية ، أي بسبب إفسادهم استحقوا زيادة العذاب ، ) بِما كَانوا يفْسِدونَ( -
  .إفسادهم : معناها " فسدونما ي" مصدرية ، " ما"و 

  .من الوجود " كان"هي التأكيد على وقوع الإفساد منهم ؛ لما تعنيه ) كَانوا(ودلالة 

إِذَا قيـلَ  و(الصد عن سبيل االله إفساد في الأرض ، ولكن أصحابه يدعون الإصلاح  -
أَلَا إِنهم هم الْمفْسِدونَ ولَكن لَـا  ) ١١( نَنما نحن مصلحوإِلَهم لَا تفْسِدوا في الْأَرضِ قَالُوا 

  ) .البقرة )) ( ١٢(يشعرونَ 

 )لَاءِ وؤلَى ها عهِيدش ا بِكجِئْنو فُسِهِمأَن نم هِملَيا عهِيدش ةي كُلِّ أُمثُ فعبن موي
  ) ٨٩) (شيءٍ وهدى ورحمةً وبشرى للْمسلمينونزلْنا علَيك الْكتاب تبيانا لكُلِّ 

  : المفردات

  .نرسل : نبعثُ  -

  .شاهداً ، وهو نبي كل قوم : شهيداً  -

  : المعنى الإجمالي
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وما زال السياق سياق تسلية للنبي صلى االله عليه وسلم ، فإن االله سيـبعث في كـل  
صلى االله عليه وسلم  -اهداً عليهم ، وسيكون محمد أمة من الأمم نبيهم الذي أُرسل منهم ش

  .شاهداً على قومه  –

تبياناً لكل  –صلى االله عليه وسلم  –أنزل القرآن على محمد  سبحانه وكذلك فإن االله
شيء تحتاجه أمته لصلاح دنياها وآخرا ، وهدى من الضلال ، ورحمة لمن آمن به واتبعه ، 

  .وكذلك أنزله سبحانه وتعالى ليكون بشرى للمسلمين بل رحمته تتعدى من لم يؤمن ، 

  : المعنى التفصيلي

كُلِّ أُمـة   بعثُ مننيوم و(هذه الآية تكرير لقوله تعالى : قال كثير من أهل التفسير  -
هذا التكريـر  : ا ، وقالو) ٨٤: النحل ) (شهِيدا ثُم لَا يؤذَنُ للَّذين كَفَروا ولَا هم يستعتبونَ

  .لتأكيد التهديد 

كُلِّ أُمة شهِيدا ثُم لَا يؤذَنُ للَّذين كَفَروا ولَـا هـم    بعثُ مننيوم و(ولكن قوله تعالى 
بما سوف يحلُّ  -صلى االله عليه وسلم -جاء في سياق تسلية النبي ) ٨٤: النحل ) (يستعتبونَ

ن شهادة أنبيائهم عليهم ، وبما سوف يلاقيهم من العذاب ، وفق ما سبق بالكفار المكذِّبين م
يوم نبعثُ في كُلِّ أُمة شهِيدا علَيهِم من أَنفُسِهِم وجِئْنا بِك و(بيانه في محلِّه ، بينما قوله تعالى 

لَى ها عهِيدلَاءِ شسلم بما له من مقام الشهادة لنبي صلى االله عليه وهو تشريف ل) ٨٩....) (ؤ
  .، تسلية للنبي صلى االله عليه وسلم 

ففيـه زيـادة في   ) يوم نبعثُ في كُلِّ أُمة شهِيدا علَيهِم من أَنفُسِهِمو(وأما قوله تعالى 
، وهو أيضاً توطئة لذكر شهادة النبي صلى االله عليه وسلم ، ولما جاء ) ٨٤(المعاني عن الآية 

وجِئْنا (، والنبي صلى االله عليه وسلم بـ ) نبعث(ن تخصيص الأنبياء عليهم السلام بالبعث م
بِك. (  
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اذكر ، أو : مفعول به لفعل محذوف تقديره ) يوم(استئنافية ، و) يوم نبعثُو(الواو  -
  .خوفهم : 

لية للنبي صلى االله أنسب في السياق ؛ لأن السياق سياق تس" اذكر"وتقدير الفعل بـ 
فإنما يكون في سياق الإرشاد والأمر لا في سـياق  " خوفهم"عليه وسلم ، وتقدير الفعل بـ 

  .التسلية 

النون للتعظيم ؛ لأن هذا الأمر عظيم لا يقدر عليه إلا العظـيم سـبحانه   ) نبعثُ( -
  .وتعالى 

وفق السياق ، ففـي قولـه    الإثارة ، ويختلف معناه: أصل البعث في اللغة ) نبعثُ( -
إحيـاء المـوتى   : يكون معنى البعـث  ) ٣٦: الأنعام ...) (اللَّه  الْموتى يبعثُهمو(...تعالى 

  .وإخراجهم من قبورهم وتسييرهم إلى المحشر 

نرسل يـوم  : هو ) نبعثُ(يكون معنى ) يوم نبعثُ في كُلِّ أُمة شهِيداو(وفي هذه الآية 
  .لقيامة النبي ليشهد على قومه ا

، بينما جـاء الـنص في الآيـة    ) نبعثُ في) (نبعثُ في كُلِّ أُمة شهِيدا(جاء النص  -
، فما الفـرق  " في"وليس ) نبعثُ من...) (يوم نبعثُ من كُلِّ أُمة شهِيدا و) (٨٤: النحل (

  بين النصين ؟

يوجد التفـنن بـين   ل: إلا من قال  –وفق جهدي  –ب فلم أجد لقد بحثت فيما كُت
  " .من"بمعنى " في"إن : ومنهم من قال . المكررين تجديداً لنشاط السامعين 

، أما أنّ الحروف يقوم بعضها مكان بعـض دون  " في"و" من"ولكن هنالك فرق بين 
داء معنى ، فلا يكـون  معنى زائد لهذا الاستخدام ، هو مما لا يصح ؛ لأن كل حرف جاء لأ

قيام حرف مكان حرف ولا كلمة مكان كلمة إلا لمعنى زائد ، عرفه من عرفه ، وجهله من 
  .جهله 
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هو بمعنى ) ٨٤: النحل ....) (يوم نبعثُ من كُلِّ أُمة شهِيدا و(فالبعث في قوله تعالى 
" نزعنا"وكمعنى  )٤١:النساء ( ...)مة بِشهِيد كَيف إِذَا جِئْنا من كُلِّ أُفَ(كقوله تعالى " جئنا"
)و نا منعزكُنةا  لِّ أُمهِيد؛ لأن أصل البعث الإثارة ) ٧٥: القصص ...) (ش.  

معناه أن االله يرسل النبي ليكون مقامـه  ) يوم نبعثُ في كُلِّ أُمة شهِيداو(و قوله تعالى 
  . في قومه شاهداً عليهم 

  :فبيانه ما يلي " في"وهنا حرف " من"أما لماذا استخدم هنا حرف 

: النحل ....) (يوم نبعثُ من كُلِّ أُمة شهِيدا و(في قوله تعالى " من"استخدم حرف  
يوم نبعثُ و(من أنفسهم ، أما في قوله تعالى : للدلالة على أن النبي هو من القوم ، أي ) ٨٤

ليدل على أن النبي " من"فلا حاجة لاستخدام حرف ) أُمة شهِيدا علَيهِم من أَنفُسِهِمفي كُلِّ 
  " .من"مما أغنى عن حرف ) من أَنفُسِهِم(من القوم ، لقوله تعالى 

لكـان  " ويبعث االله من كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم" قلنا في غير التنـزيل  ولو
  .وهذا ليس من البلاغة " منهمشهيداً  ممنهيبعث االله " معناه 

: البقـرة  ) ((رسولًا منهم ابعثْ فيهِموبنا ر(، قال تعالى " من"لا تغني عن " في"فـ 
  . من أنفسهم : أي ) منهم(فمبعث الرسول فيهم لا يعني أنه منهم ؛ لأن معنى ) ١٢٩

في هذا السياق هـم الأنبيـاء ، ولا   أي من يشهد على الأمم ، فالشهداء ) شهِيدا( -
والملائكة ليست من جـنس  ) شهِيدا علَيهِم من أَنفُسِهِم(يدخل فيهم الملائكة ؛ لقوله تعالى 

  .الأمم المشهود عليها 

  ؟" والشهيد" الشاهد" ما الفرق بين  -
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كثر أالشاهد اسم فاعل ، والشهيد صفة مشبهة ، وتدل الصفة المشبهة على الثبوت ، 
؛ للدلالـة  ) الشهيد(اسم الفاعل ، والتعبير عن النبي الذي يشهد على قومه بـ  مما يدل عليه

  .على أنه لا يمارس الشهادة فحسب ، بل الشهادة وصف ثابت له 

  .إن المقصود بالشهيد هو أعضاء الإنسان التي ينطقها االله تعالى: قيل  -

يبين أن المعنى هو ) بِك شهِيدا علَى هؤلَاءِ وجِئْنا(وهذا قول ضعيف ؛ لأن قوله تعالى 
  . يبعث االله نبياً في كل أمة ليشهد عليها ، وأنت يا محمد ستكون شهيداً على هؤلاء الكفار: 

ونجعل أعضـاء البشـر   : أعضاء البشر ، لكان المعنى ) شهِيدا(ولو كان المقصود بـ 
  .هؤلاء شهداء على كل البشر ، ونجعلك أنت شهيداً على 

إلى ركاكة المعنى الذي يحفظ عنه كلام البشر ، فما بالك  –بارك االله فيك  –فانظر 
  !بكلام رب العالمين ؟

- )فُسِهِمأَن نفهم ليسوا ملائكة وليسوا خلقاً آخر ، بل هم منكم يعرفـونكم ،  ) م
  .ويعرفون أحوالكم وأخباركم وأفعالكم وكل شيء عنكم 

سيشهد على أمته كمـا   -صلى االله عليه وسلم  -للعطف ، فالنبي الواو ) وجِئْنا( -
  . يشهد الأنبياء على أممهم 

أمر عظيم  -صلى االله عليه وسلم  -للتعظيم ، فايء بالنبي ) وجِئْنا(في " نا"و الـ -
  .لا يقدر عليه إلا العظيم سبحانه وتعالى 

  ماضياً ؟) جِئْنا( مضارعاً والفعل) نبعثُ(ولكن لماذا جاء الفعل  -

 -هذه الآية تسلية للنبي صلى االله عليه وسلم ، ولذا كانت الآية إبرازاً لشرف الـنبي  
، والخاص بـالنبي  ) نبعثُ(في الآخرة ، فجاء الفعل الخاص بالأنبياء  -صلى االله عليه وسلم 
رسـال والإثـارة   لا يدل بمجرده إلا على الإ" بعث"، لأن فعل ) جِئْنا(صلى االله عليه وسلم 
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. بعثت زيداً إلى السـوق  : يدل على الوصول ، فنقول " جاء"دون الوصول ، بينما الفعل 
وهذا البعث لا يدل على الوصول بمجرده إلا بوجود قرينة دالة على وصول زيد إلى السـوق  

  .يعني أنه وصل . جاء زيد السوق : ، أما قولنا 

لوصول ، وايء يلـزم منـه الوصـول ،    ولذا ما سبق من أن البعث لا يلزم منه ا
فتخصيص ايء للنبي صلى االله عليه وسلم يدل على أنه التشريف ؛ للتنصيص علـى قمـة   
مقام الشهادة  ، وهو قيام النبي مقام الشهادة ، بينما الأنبياء بعثـوا إلى الشـهادة ، وهـم    

تكريماً للـنبي صـلى االله   سيقومون مقام الشهادة ، إلا أنه لم ينص على ذلك في هذا السياق 
  .عليه وسلم 

وصـلت  " :  جئـت " ؛ لأن معـنى  "  وجئت" وليس ) وجِئْنا بِك(وجاء النص  -
أحضرناك ، وايء بأحد من الناس ليس كبعثه ، قـال  : فمعناه ) وجِئْنا بِك(وحدك ، أما 

بد اللَّه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه صـلَّى  عن عف) ٢٣: الفجر .... ) (بِجهنم  جِيءَ يومئذو(تعالى 
 لَّمسو هلَيع اللَّه) : لَكم ونَ أَلْفعبامٍ سكُلِّ زِم عامٍ مزِم ونَ أَلْفعبا سلَه ذئموي منهى بِجتؤي

  .الحبل الذي يسحب به : والزمام ) ٥٠٧٦: مسلم ) (يجرونها

االله عليه وسلم يجاء به ، والذين يجيئون به هم الملائكة ، فهـو موكـب    فالنبي صلى
ملائكي يحضر النبي صلى اله عليه وسلم ، والإحضار في مقام التشريف تعظيم للتشـريف ،  

ليشـهد علـى    -صلى االله عليه وسلم  -وفي مقام الإدانة تعظيم للإدانة ، وما إحضار النبي 
  .قومه إلا مقام تشريف 

هم أحد أنني لا أقدر الأنبياء قدرهم ، ولكن هذا هو أسلوب التشريف ، ولـذا  ولا يف
) من كُلِّ أُمة بِشهِيد وجِئْنا بِك علَى هؤلَـاءِ شـهِيدا   ذَا جِئْناإِكَيف فَ(فالناظر في قوله تعالى 

إذا "وليس ) بِشهِيد. ..ذَا جِئْنا إِ(يرى أن الآية قد جاءت في حق الأنبياء بـ ) ٤١: النساء (
؛ لأن السياق لـيس سـياق   ) وجِئْنا بِك(كما جاءت بحق النبي صلى االله عليه وسلم " بعثنا

  ديد للكفار ، فذُكر الأنبياء عموماً والـنبي تسلية للنبي صلى االله عليه وسلم ، إنما هو سياق
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ول الأنبياء لمقام الشهادة ، صلى االله عليه وسلم بما يدل على كمال مقام الشهادة ، وهو وص
  . ومن كمال التهديد ، التهديد بكمال ما يكون به التهديد 

- )بِك ( كتفى بـأي يا محمد ، وكان من جهة المعنى أن ي)و ةي كُلِّ أُمثُ فعبن موي
فُسِهِمأَن نم هِملَيا عهِيدلتسلية للنبي صلى االله فيشمل النبي صلى االله عليه وسلم ؛ ولكنها ا) ش

  .عليه وسلم 

صلى االله عليـه   – ، وهذا تشريف للنبي) بِك(حال من كاف المخاطب ) شهِيدا( -
بأن يكون مقامه مقام الشهيد ، في يوم لا يكون لأحد فيه مكانة إلا من جعـل االله   -وسلم 

  .له المكانة  -سبحانه وتعالى  –

في ) شهِيدا(بعد ) علَى هؤلَاءِ(ا ذُكر الجار وارور أي الكفار ، ولكن لماذ) هؤلَاءِ( -
، بينما تقدم ذكر الجار وارور في قولـه تعـالى   ) وجِئْنا بِك شهِيدا علَى هؤلَاءِ(قوله تعالى 

  ؟) ٤١: لنساء ا) (كَيف إِذَا جِئْنا من كُلِّ أُمة بِشهِيد وجِئْنا بِك علَى هؤلَاءِ شهِيدافَ(

) شـهِيدا (سياق آية النحل سياق تسلية للنبي صلى االله عليه وسلم ؛ ولذا قُدم ذكـر  
من باب التسلية ، أما سياق آية النسـاء ، فتقـدم    -صلى االله عليه وسلم  -لتشريف النبي 

  : بارك االله فيك للسياق –الجار وارور لأن محور السياق هو التهديد للكفار ، وانظر 

لَّذين يبخلُونَ ويأْمرونَ الناس بِالْبخلِ ويكْتمونَ ما آتاهم اللَّه من فَضـله وأَعتـدنا   ا(
يومِ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم رِئَاءَ الناسِ ولَا يؤمنونَ بِاللَّه ولَا بِـالْ و )٣٧(للْكَافرِين عذَابا مهِينا 

وماذَا علَيهِم لَو آمنوا بِاللَّه والْيومِ الْـآخرِ  ) ٣٨(الْآخرِ ومن يكُنِ الشيطَانُ لَه قَرِينا فَساءَ قَرِينا 
ذَرة وإِنْ تـك  إِنَّ اللَّه لَا يظْلم مثْقَـالَ  ) ٣٩(وأَنفَقُوا مما رزقَهم اللَّه وكَانَ اللَّه بِهِم عليما 
فَكَيف إِذَا جِئْنا من كُلِّ أُمة بِشهِيد وجِئْنا ) ٤٠(حسنةً يضاعفْها ويؤت من لَدنه أَجرا عظيما 

بِهِم الْأَرض  يومئذ يود الَّذين كَفَروا وعصوا الرسولَ لَو تسوى) ٤١(بِك علَى هؤلَاءِ شهِيدا 
  )النساء) ) (٤٢(ولَا يكْتمونَ اللَّه حديثًا 
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إن تقديم الجار وارور في آية النساء من أجل الفاصـلة القرآنيـة ، أي   : أما ما قيل 
من باب  –مراعاة لجانب الجمال الصوتي في ختم الآية ، وهذا ما يقابله في الشعر ما يعرف 

ا لا يصح ؛ لأن االله قادر على أن يأتي بصيغة أخرى تراعي الفاصلة بالقافية ، فهذ –التقريب 
  !! للتقديم معنى ؟يكون هذا مع أن  كيفودون هذا التقديم ، 

 ـوم يجمع اللَّه الرسلَ فَيقُولُ ي(كيف نوفِّق بين قوله تعالى : قد يقال  - م مـتاذَا أُجِب 
أَن كا إِنلَن لْموبِقَالُوا لَا عيالْغ لَّامع (وبين قوله تعالى ) ١٠٩: المائدة ) (تـي  وثُ فعبن موي

  ؟) ٨٩: النحل ...) (كُلِّ أُمة شهِيدا علَيهِم من أَنفُسِهِم وجِئْنا بِك شهِيدا علَى هؤلَاءِ 

هم ، وفي الجواب عن هذا أن آية النحل واضحة بينة في شهادة الرسل علـى أقـوام  
القرآن غيرها من الآيات مما يدل على شهادة الرسل على أممهم ، بينما آية المائدة تحتمل عدة 

  : احتمالات 

حن نعـرف ظـواهر الأمـور لا    بالمقارنة مع علمك ، فن: لا علم لنا ، أي : الأول 
  .بواطنها

عالم عنـدما  الام من يتأدب أمالتأدب  ، والله المثل الأعلى ، فالطالب من باب : الثاني 
علماً بـأن  . العلم عندكم ، أما أنا فبحاجة أن أتعلّم : يسأله عن معرفته بالعلم ، فيقول له 

المسؤول قد يكون على حظ ما من العلم ، ولكنه التأدب مع البشر ، فكيف بالتأدب مع االله 
  !!؟؟رب البشر سبحانه وتعالى 

ل عدة معان ، يحمل على مـا هـو   وقيل غير ذلك ، وخلاصة القول ، أن ما يحتم
ُـأحكم منه وأوضح ، فالرسل يشهدون على أ حكم تفهـم  قوامهم ، وفي ضوء هذا المعنى الم

ُـإنم: الدلالات المتشاة ، أي    .حكم ا السبيل برد المتشابه إلى الم
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الواو للعطف ، أي يا محمد لا تحزن من تكذيب هؤلاء ؛ فإنـك سـتقوم   ) ونزلْنا( -
وكل هذا تسـلية   .لقرآن ليهم شهيداً يوم القيامة ، وكذلك يا محمد فقد نزل االله عليك اع

  .للنبي صلى االله عليه وسلم 

إن الواو استئنافية ، فإنه لم ينتبه إلى أن الآية في تسلية الـنبي صـلى االله   : أما من قال 
م ؛ ليكون ذلك تسلية له عليه عليه وسلم ، وأا تعدد نِعمِ االله على النبي صلى االله عليه وسل

يا محمد لا تحزن فإنَّ لك مقام الشهادة على هؤلاء ، وإنا قد : الصلاة والسلام ، ومعنى الآية 
  ......أنزلنا إليك القرآن تبياناً 

حتى يتحول الفعل من كونه لازمـاً ،  : فعل مضعف للتعدية ، أي " نزل) "ونزلْنا( -
  .فعول إلى فعل يتعدى إلى م

للتعظيم ؛ لأن أمر تنـزيل القرآن أمر عظيم لا يقـدر عليـه إلا االله سـبحانه    " نا"و
  .وتعالى الواحد العظيم 

إلى تعديته بالتضـعيف  " أنزل"لكن لماذا العدول في القرآن عن تعدية الفعل بالهمزة  -
  ؟" نزل"

؛ لتقويـة  " نـزل "إلى تعديته بالتضعيف" أنزل"العدول عن تعدية الفعل بالهمزة : قيل 
بِالْحق مصدقًا لما بين يديـه وأَنـزلَ التـوراةَ     زلَ علَيك الْكتابن(معنى الفعل ، قال تعالى 

وأَنـزلَ التـوراةَ   (أهم مـن  ) زلَ علَيك الْكتابن(فقوله تعالى ) ٣: آل عمران ) (والْإِنجِيلَ
  .للدلالة على أن نزول القرآن عظيم ، وأنه أعظم من التوراة والإنجيل ) والْإِنجِيلَ

؛ للدلالة " نزل"إلى تعديته بالتضعيف " أنزل"العدول عن تعدية الفعل بالهمزة : وقيل 
نزلَ التوراةَ بِالْحق مصدقًا لما بين يديه وأَ زلَ علَيك الْكتابن(على نزوله منجماً ، قال تعالى 

  .فالقرآن نزل منجماً ، بينما التوراة والإنجيل نزلا دفعة واحدة ) ٣: آل عمران ) (والْإِنجِيلَ
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بِالْحق مصدقًا  زلَ علَيك الْكتابن(قد يكون هذين القولين مقبولين في تفسير : أقول  
ا أَيها الَّـذين آمنـوا   ي(، وكذلك في تفسير قوله تعالى ) والْإِنجِيلَلما بين يديه وأَنزلَ التوراةَ 

...) علَى رسوله والْكتابِ الَّذي أَنـزلَ مـن قَبـلُ     زلَنآمنوا بِاللَّه ورسوله والْكتابِ الَّذي 
أو سياق واحد ، بينمـا لا  في آية واحدة ، ) أنزل(و) نزل(؛ وذلك لورود ) ١٣٦: النساء (

قَالَ الَّذين كَفَروا لَولَا نزلَ علَيه الْقُـرآنُ  و(يكون مقبولاً في كل آيات القرآن ؛ لقوله تعالى 
فالكفار طلبوا أن يـترل  ) ٣٢: الفرقان ) (جملَةً واحدةً كَذَلك لنثَبت بِه فُؤادك ورتلْناه ترتيلًا

، وهذا يرد أن التضعيف لتقوية المعنى تعظيماً للقرآن ) نزلَ(آن جملة واحدة بفعل مضعف القر
لَولَـا  (، ويرد على أن التضعيف يعني نزول القرآن منجماً ؛ لأم طلبوا نزوله جملة واحـدة  

  )  نزلَ علَيه الْقُرآنُ جملَةً واحدةً

: الزخـرف  ) (هذَا الْقُرآنُ علَى رجلٍ من الْقَريتينِ عظيمٍ زلَن قَالُوا لَولَاو(وقال تعالى 
  .ليس لتقوية المعنى تعظيماً للقرآن ) زلَن(فـ ) ٣١

ولو كانت التعدية بالتضعيف أقوى من التعدية بالهمزة ، لكان الإنزال في قوله تعـالى  
)و لَوناهلْنز ينمجضِ الْأَععلَى با إِ(أقوى منه في قوله تعالى ) ١٩٨: الشعراء ) (عـي أَنف اهلْنزن 

رِينذنا ما كُنإِن كَةاربم لَة(٣: الدخان ) (لَي (ِا إيأَنف اهلْنزرِ نالْقَد لَةلَي) ( ـ) ١: القدر  ذا ، وه
  .ن لتعظيم القرآ )القدر(و )الدخان( غير صحيح ؛ لأن السياق في سورتي

معـدى بـالهمزة   " نـزل "وقد استعرضت كل آيات القرآن التي ورد فيها الفعـل  
والتضعيف ، ولكني لم أحصل على نتيجة يطمئن إليها القلب ، وإن كتب االله في العمر بقيـة  

  .ي أقف على فائدة ما قد يدلني عليها السياق درس هذه الآيات وفق سياقها ، لعلّفسأ

فعل ماضياً مع أن نزول الكتاب لم يكتمل ؛ لأن المقصود بالكتاب جاء ال) ونزلْنا( -
  .نزلنا عليك كلام االله : هو القرآن ، والقرآن هو كلام االله ، أي 

يصدق تنـزيل كلام االله على تنـزيل آية ، وقد نزل قبل هذه الآيـة آيـات   إذن ؛ 
  .وآيات 
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بينما جاء فعـلاً  ) تابنا علَيك الْكونزلْ(ولكن لماذا جاء الفعل ماضياً في قوله تعالى  -
...) الْقُرآن ما هو شـفَاءٌ ورحمـةٌ للْمـؤمنِين     ننزلُ منو(في قوله تعالى ) ننزلُ(مضارعاً 

  ؟) ٨٢: الإسراء (

ل القرآن ؛ لأن الهدف من إنزا) ونزلْنا علَيك الْكتاب(جاء الفعل ماضياً في قوله تعالى 
، وهـذا الهـدف متحقـق    ) لكُلِّ شيءٍ وهدى ورحمةً وبشرى للْمسلمين بيانات(أن يكون 

  .إنما نزلت لأجل هذا الهدف  ة من القرآن ، لأا عندما نزلتبنـزول أول آي

الْقُرآن  نننزلُ مو(بينما آيات الشفاء والرحمة لم يكتمل نزولها وقت نزول قوله تعالى 
 نِينمؤلْمةٌ لمحرفَاءٌ وش وا هفجاء الفعل المضارع ليرشـدنا إلى أن  ) ٨٢: الإسراء ...) (م ،

  .التنـزيل ما زال مستمراً 

- )ابتالْك كلَيا علْنزنو ( رورذُكر الجار وا)كلَييا محمد ؛ تسليةً للـنبي  : أي ) ع
وكذلك قُدم ذكر الجار وارور ؛ لأن السياق ابتداء إنما هو تسـلية   صلى االله عليه وسلم ،

  .للنبي صلى االله عليه وسلم 

- )ابتكتـب كتابـاً ،   : في أصله مصدر ، نقول " الكتاب"القرآن ، و: أي ) الْك
 ـ: ي أ )٢٩: النبـأ  ( )حصـيناه كتابـا  أَكُلَّ شيءٍ و(وكتب كتابة ، كقوله تعالى  ة ، كتاب

  .اسم للصحيفة مع المكتوب فيها ) الْكتاب(و

عن أي على القرآن وغيره ، وإطلاق الكتاب على القرآن مجرداً " الكتاب"ويطلق اسم 
  .يدل على تعظيمه ، فهو الكتاب الأعلى ولا كتاب غيره في مقامه إضافة 

هدى ورحمـةً  و(مصدر على وزن تلقاء ، وهو مفعول لأجله ، وما بعده ) تبيانا( -
ينملسلْمى لرشبـا (معطوف عليه ، لأن القرآن نزل لأجل هذه الأشـياء ، أو أن  ) وانيبت (

تبيانا لكُـلِّ شـيءٍ وهـدى    (مصدر في موضع الحال ، وهذا أيضاً مقبول ؛ لأن قوله تعالى 
ينملسلْمى لرشبةً ومحرن يدل على حال القرآ) و.  
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وأَنزلْنا إِلَيـك الـذِّكْر   ( ...مفعول لأجله ؛ قال تعالى ) تبيانا(وإن كنت أميل إلى أن 
 هِملَ إِلَيزا ناسِ ملنل نيبت(فاللام في ) ٤٤: النحل ...) (لنيبتللتعليل ، وهذا معنى المفعول ) ل

  .لأجله ، فالذِّكر إنما أُنزل لأجل التبيان 

لكل شيء يحتاجه الناس في دينهم ، لأن القـرآن كتـاب   : أي ) تبيانا لكُلِّ شيءٍ( -
أن نطلب أي علم في القرآن بـدعوى   هو هداية ، ففيه كلُّ ما يتصل بالهداية ، ومما لا يصح

إن ريـح عـاد   : أنه تبيان لكل شيء ، لأن هذا العموم مخصوص ، كما لا يقبل قول القائل 
بِـأَمرِ ربهـا    دمر كُلَّ شيءٍت(س والقمر والكواكب إلا مساكنهم الخالية بدليل دمرت الشم

ينرِمجالْم مزِي الْقَوجن ككَذَل مهناكسى إِلَّا مروا لَا يحبوإن كـان  ) ٢٥: الأحقاف ) (فَأَص
ص بأن الريح التي أُرسلت على عاد عموماً ، لكنه عموم مخصو)  دمر كُلَّ شيءٍت(قوله تعالى 

أي مـن  ) تبيانا لكُلِّ شـيءٍ (تدمر كلَّ شيء تدمره الريح في قوم عاد ، وكذلك قوله تعالى 
  .الدين  هدايةالأشياء التي نزل القرآن لبياا من 

فعلم الخياطة ليس في القرآن ؛ لأنه لا ارتباط له بالهداية ، وهذا الأمر مـن الوضـوح    
، ولولا أن كثيراً من الناس أخذ يبحث عن أصول علوم دنيوية في القرآن محتجاً ـذه   بمكان

: الآية لما علّقت ، وإنني لأشاهد في كل يوم باحثاً يخاطب العامة عبر الفضائيات ليقول لهـم  
المعاني مـا يسـتحيل أن   إن الآيات كذا وكذا أسست لعلم كذا وكذا ، ويحمل الآيات من 

  .يفهم منها

فالكتاب ) ٣٨: الأنعام ...) (من شيءٍ  ا فَرطْنا في الْكتابِم(...وكذلك قوله تعالى 
هنا على الراجح هو اللوح المحفوظ ، لأننا لا نجد كلَّ شيء في القرآن ، وإن حاول بعـض  
أهل العلم إثبات ذلك ، فإن من المعلوم بداهة أن القرآن لا يحتوي على تفصيل كل شـيء  

ما من دابة في الْأَرضِ ولَا طَائرٍ يطير بِجناحيه إِلَّـا أُمـم   و(الإطلاق ، وسياق الآية هو على 
 ثَالُكُمأَمابِمتي الْكا فطْنون ا فَررشحي هِمبإِلَى ر ءٍ ثُميش نوهو سـياق  ) ٣٨: الأنعام ) (م

كل الطيور ، وهل يحوي القرآن تفصيل كل هـذه   يتكلّم عن كل الداوب في الأرض وعن
  !!الأشياء ؟
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ما فرطنا في بيان أي شيء يخـص  : إن الكتاب هو القرآن ، فيكون المعنى : وإذا قلنا 
  .الهداية 

على رفض السنة ، بحجـة  ) تبيانا لكُلِّ شيءٍ(وقد احتج بعض الزائغين بقوله تعالى  -
  .الناس في الدين  أن القرآن فيه بيان كل ما يحتاج

نعم ، إن القرآن بين كل ما نحتاجه في الدين ، وبين لنـا أن نطيـع   : فيقال لهؤلاء  
فَخذُوه  ما آتاكُم الرسولُو( ... الرسول بما أمر ، وننتهي عن ما ى عنه وزجر ؛ قال تعالى 

، وقـال تعـالى   ) ٧: الحشـر  ) (للَّه شديد الْعقَـابِ وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ ا
)و وا اللَّهيعأَطولَوسوا الريعأَط  ـبِينلَاغُ الْما الْبنولسلَى را عموا أَنلَمفَاع متلَّيووا فَإِنْ تذَراحو (
  ) .٩٢: المائدة (

- )ينملسلْمى لرشبةً ومحرى ودهوحملُ الهداية على المعنى الواسع الذي يشـمل  ) و
ريب فيه هدى  لك الْكتاب لَاذَ(المؤمنين والكفار هو الأَولى ؛ إذ لا مقيد كما في قوله تعالى 

ينقتلْموكذلك الرحمة ، فحملها على المعنى الواسع أولى ، فالقرآن رحمـة  ) ٢: البقرة ) (ل ،
الكفار من رحمة القرآن بما سن لنا من العدل والحق وغير ذلـك ،  للمؤمنين ، وكذلك ينول 

  . أما البشرى ، فإنما هي للمسلمين الذين استسلموا لرم وخضعوا له وعملوا الصالحات 

أُنزل في هذا القرآن كـل  : روى الطبري عند تفسيره هذه الآية قولاً لابن مسعود  -
ونزلْنا علَيـك الْكتـاب   (... ثم تلا هذه الآية ، أي . علم ، وكلّ شيء قد بين لنا في القرآن

  ...) .تبيانا لكُلِّ شيءٍ 

ولو صح الأثـر  . ولكن سند هذا الأثر عن ابن مسعود ضعيف ؛ لأن فيه راوٍ مبهم 
أي مما يحتاجه الناس في دينهم ) كل علم ، وكلّ شيء (لكان المقصود من كلام ابن مسعود 

  .بيان معنى الآية ، فلا حاجة للإعادة من ق ؛ لما سب
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نَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاءِ ذي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ إِ( 
  ) ٩٠) (والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

  : المفردات 

  .عظم قبحه من الأقوال والأفعال ما حكم الشرع ب: الفحشاء  -

  .ما حكم الشرع بقبحه من الأقوال والأفعال : المنكر  -

  .التعدي : البغي  -

  .تتعظون : تذكّرون  -

  : المعنى الإجمالي

بيانا لكُلِّ شيءٍ وهـدى ورحمـةً وبشـرى    ت(لما بينت الآية السابقة أن القرآن أُنزل 
ينملسلْملكل شـيء يحتاجـه    لتبين أن في القرآن بياناً  -عدها وما ب –أتت هذه الآية ، ) ل

  .الناس 

فالقرآن يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ، ويأمرنا بترك ما يخـالف هـذه   
الأوامر ، وينهانا عن المعاصي كبيرها وصغيرها ، وينهانا عن التعدي ، وكل هذا لأجـل أن  

  .ا االله ، وننتهي عن ما انا عنه نتعظ ، فنفعل ما أمرن

  :المعنى التفصيلي 

ما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام وأمر وـي مـن   : "قال عبد االله بن مسعود   -
  ...)" .نَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاءِ ذي الْقُربى إِ(هذه الآية 
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بسند حسن ؛ للمقال الذي في عاصم بـن  ) ٤٨٩: الأدب المفرد (رواه البخاري في 
، وعبد الـرزاق في  )  ٣٣٥٨: المستدرك (دلة ، وقد جاء من طرق أخرى عند الحاكم في 

  .وغيرهم ) ٦٠٠٢: مصنفه (

تعظيماً لشـأن  ) اللَّه(وباسم الجلالة ) نَّإِ(استفتحت الآية بحرف التوكيد ) نَّ اللَّهإِ( - 
  .المأمور به في الآية 

 يأت النص مخبراً أن القرآن يأمرنا ، رغم أن الآية بيان لما تضمنه القـرآن مـن   لم -
نزلْنا علَيك الْكتاب تبيانا لكُلِّ و(...البيان ، وذلك تصريحاً بأن القرآن إنما هو من عند االله ، 

  .ن أحد غيره ، فالتبيان من االله تعالى لا م...) نَّ اللَّه يأْمرُ إِ...) (شيءٍ 

اعـدلوا  "ولـيس  ) نَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاءِ ذي الْقُربـى إِ(جاء النص  -
 -والله المثل الأعلـى   -؛ لأن ذكر الأمر فيه تعظيم الأمر ، وأضرب مثلاً " وأحسنوا وآتوا 

؛ " آمرك أن تفعل كذا"قوله له  ليس بعظمة وقوة" افعل كذا"قولَ سيد في قومه لأحد أتباعه 
طلب منـه  " آمرك أن تفعل كذا"طلب منه الفعل فقط ، ولكن بقوله " افعل كذا"لأنه بقوله 

الفعل ، وزاد عليه التأكيد بالتصريح أن هذا الفعل هو فعل أمر إن لم تكن منتبـهاً فانتبـه ،   
  .افعل كذا وهو أمر فاحذر أن تعصيه : كأنه يقول له 

نزلْنا علَيـك  و(...؛ لأن الآية بيان للآية السابقة ) ينهى(و) يأْمر(بير  بـ أتى التع -
، وللدلالة على أن التبيان والهدى والرحمة والبشـرى تكـون   ...) الْكتاب تبيانا لكُلِّ شيءٍ 

  .بإطاعة االله في الأمر والنهي 

الفعل المضارع ؛ لأن الآية بيان للآية السـابقة  بصيغة ) ينهى(و) يأْمر(أتى التعبير   -
...)ءٍ ويكُلِّ شا لانيبت ابتالْك كلَيا علْنزإن االله يأمر الناس في القـرآن  : فكأن التقدير ...) ن
، والقرآن حاضر يأخذ الناس أحكامهم منه في كـل  ... وينهى الناس في القرآن عن ... بـ 

  .فإن أمر االله ويه متجدد في كل وقت وقت ، ونتيجة ذلك ، 
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" يـأمركم "، أي لم يأت النص ) نَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِإِ(حذف المفعول في قوله تعالى  -
  .؛ للدلالة على العموم ، ليشمل كل مخاطَب " يأمرهم"أو 

  .عولوكذلك حذف المفعول لتوجيه الانتباه إلى الفعل والفاعل ، وترك الانشغال بالمف

أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَـى   أْمركُمينَّ اللَّه إِ(لكن لماذا لم يحذف المفعول في قوله تعالى  -
إِنَّ اللَّه بِه ظُكُمعا يمنِع لِ إِنَّ اللَّهدوا بِالْعكُمحاسِ أَنْ تالن نيب متكَمإِذَا حا وهلا  أَهيعمكَانَ س

صاب٥٨: النساء ) (ير(  

جاءت هذه الآية في سياق بيان ما وقع فيه الكفار من الكفـر والمعاصـي وتضـييع    
الأمانات والحقوق ، فاستأنفت الآية أمر المؤمنين لئلا يكونوا مثلهم ، فكان الخطـاب فيهـا   

  .موجهاً للمؤمنين ، ولذا كان من المهم التنبيه على المفعول في هذا السياق 

ما جاء الأمر به في هذه الآية إنما هو مجمل غير مفصل ، وذلـك  ...) اللَّه يأْمرنَّ إِ( -
من باب الإشارة إلى أن القرآن احتوى على بيان كل ما يحتاجه الناس في دينهم ، وعلى هذا 

وإِيتـاءِ ذي  بِالْعدلِ والْإِحسـان  (في القرآن على وجه التفصيل ) نَّ اللَّه يأْمرإِ(يكون التقدير 
  ) .عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ(في القرآن على وجه التفصيل ) وينهى(، ) الْقُربى

ل في الآية لفظ عام يندرج تحته ما لا ينحصر من الأنواع ، فالعـدل  العد) بِالْعدلِ( -
  .هو إعطاء كل ذي حق حقه ، وهو ضد الظلم 

: لقمـان  ) (عظيم ظُلْملَنَّ الشرك إِ(...؛ ألا ترى أن االله يقول  فتوحيد االله من العدل
١٣. (  

  . وعبادة االله من العدل ؛ لأن حق االله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً 

وطاعة االله من العدل مع النفس ؛ لأننا بالطاعة ندخل الجنة ، وبالمعاصي ندخل النار ، 
  ) .٥٧: البقرة ) (نفُسهم يظْلمونَأَمونا ولَكن كَانوا ما ظَلَو(قال تعالى 
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العدل مع الأولاد وبينهم بكل صوره ، والعدل مـع الزوجـات   : ومن العدل أيضاً 
  .وبينهن ، والعدل مع الناس وبينهم 

النبِي صلَّى عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما عن ف(حتى أن إعطاء الحيوان حقه من العدل 
كُـلُ مـن   اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ دخلَت امرأَةٌ النار في هرة ربطَتها فَلَم تطْعمها ولَم تدعها تأْ

  )٤٩٥١: مسلم ) (٣٠٧١: البخاري ) (خشاشِ الْأَرضِ 

مع كل الأشياء من أشخاص فيندرج تحت العدل كل الأقوال والأفعال بكل ارتباطاا 
  .وأوقات وحيوان وجماد 

 -بارك االله فيك –ي عن كل صور الظلم في هذه الحياة ، فانظر ) بِالْعدلِ(والأمر  -
  .سعة عموم الأمر بالعدل 

- )انسالْإِحأحسن إحساناً : الواو للعطف ، والإحسان مصدر أحسن ، نقول ) و.  

الإحسان إلى غيرنا : أنواع ، منها كمل وجه ، وله والإحسان هو إتقان الشيء على أ
وكذلك إتقان المرء فعله ، نقول . أحسن الابن إلى والديه : بمعاملته على أكمل وجه ، نقول 

  .أحسن الرجل عمله : 

هو المندوب ، وهذا غير صحيح ، فإن من الإحسان مـا هـو   " الإحسان"إن : وقيل 
...)  حسـانا إِربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِيـاه وبِالْوالـدينِ    قَضىو(فرض كالإحسان إلى الوالدين 

، ومن الإحسان ما هو مندوب ، كما يحسن أحدنا إلى أحد دون أن يجِب ) ٢٣: الإسراء (
  .عليه 

- )انسلفظ عام يندرج تحته كل صـور الإتقـان في الأقـوال والأفعـال ،     ) الْإِح
) ٤٨: البخـاري  ) (أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يـراك (فالإحسان مع االله 

  ) ٩: مسلم (
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إِنَّ (عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ حتى أن االله شرع لنا الإحسان للحيوان ف
وإِذَا ذَبحتم فَأَحسِنوا الذَّبح ، فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقتلَةَ  ، شيءٍ اللَّه كَتب الْإِحسانَ علَى كُلِّ

 ،هتذَبِيح رِحفَلْي هتفْرش كُمدأَح دحلْي٣٦١٥: مسلم ( )و(  

  .في الآية فإنه لم يـبق أي نوع من الإحسان إلا واندرج تحته " الإحسان"ولعموم  -

أمر بكل مندوب فضلاً عن الفرض ، وي عن كل مكروه " الإحسان"مر بـ والأ -
  .فضلاً عن الحرام 

  . سعة عموم الأمر بالإحسان  - بارك االله فيك -فانظر 

" الإحسان"كله واجب ، بينما " العدل"؛ لأن " الإحسان"على " العدل"قُدم ذكر  -
الله عليه وسلم في الحديث القدسي واجب ومندوب ، والواجب أولى ؛ لقول الرسول صلى ا

" : هلَيع تضرا افْتمم إِلَي بءٍ أَحيي بِشدبع إِلَي بقَرا تم٦٠٢١: البخاري " (و (  

تعاونوا علَـى الْبِـر   و(... في قوله تعالى بالبر أولاً لماذا بدأ الأمر : قد يسأل سائل  -
يضم المندوبات ، ثم جاء الأمر بالتقوى التي هي فعـل  مع أن البر ) ٢:دة المائ...) (والتقْوى 

الواجبات وترك المحرمات ، وهذا على خلاف ما ورد في هذه الآية من الترتيب حيث كـان  
  الأمر بالعدل أولاً ثم الأمر بالإحسان ؟

بيـان لمـا   جاء الترتيب في هذه الآية بالعدل أولاً ثم الأمر بالإحسان ؛ لأن هذه الآية 
تعاونوا علَى الْبِر و(... تضمنه القرآن ، فكان المناسب أن يذكر الأهم ، بينما في قوله تعالى  

فإن فيه حضاً على التعاون ، فبدئ بالأعم وهو الـبر ؛ لتوسـيع   ) ٢:المائدة ...) (والتقْوى 
  .اً على أهميته تنبيه –وهو التقوى  –دائرة الحض على التعاون ، ثم ذُكر الخاص 

  .إذن ، فلكل آية مقصد خاص ، وبين المقصدين فرق ؛ ولذا اختلف التعبير 
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أن االله سبحانه وتعالى يأمر كذلك بإيتاء : الواو للعطف ، أي ) وإِيتاءِ ذي الْقُربى( -
وهم كل مـن  . مؤنث أقرب : مصدر ، وقيل ) الْقُربى(الإعطاء ، و: ذي القربى ، والإيتاء 

  . بطك به قرابة تر

من البر والصلة ، وحـذف ذكـر    أمر بإعطاء القرابة حقوقهم) وإِيتاءِ ذي الْقُربى( -
ُـ عطَى في الآية ؛ ليعم كل ألوان العطاء وأنواعه وأشكاله ، زيادة في الخير ، حتى نعطـي  الم

  .ونعطي ولا نستكثر ، وكذلك يشمل هذا العطاء الواجب كما أنه يشمل  المندوب 

  رت بعدهما ؟ ضمن العدل والإحسان ، فلماذا ذُكلكن صلة القربى تدخل  -

رت صلة القربى بعدهما من باب ذكر الخاص بعد العام ؛ للأهمية والتأكيـد علـى   ذُك
  .حقوق ذوي القربى 

وجاء هذا التنبيه ؛ لأن كثيراً من الناس من يحسن إلى البعيد وينسى القريب ؛ إما غفلة 
وإما سعياً إلى السمعة بين الناس ، وهـذا لا   -شدة القُرب حجاب : ما قيل ك –عن قرابته 

يتحقق بالإحسان إلى القريب كما في الإحسان إلى البعيد ، وإما طمعاً بعلاقات جديدة غير 
  . علاقة القربى ؛ لأا مضمونة 

لَا تشـرِكُوا بِـه   اعبدوا اللَّه وو(لماذا لم يخص الوالدين بالذكر كما في قوله تعالى  -
وبِذي الْقُربى والْيتامى والْمساكينِ والْجـارِ ذي الْقُربـى والْجـارِ     إِحسانا بِالْوالدينِوشيئًا 

 ـ  م ـبحلَا ي إِنَّ اللَّه كُمانمأَي لَكَتا ممبِيلِ ونِ الساببِ ونبِ بِالْجاحالصبِ ونكَـانَ  الْج ن
  ؟) ٣٦: النساء ) (مختالًا فَخورا

عامة ، وآية النسـاء  .. ) نَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاءِ ذي الْقُربى إِ(آية النحل 
)ئًا ويش رِكُوا بِهشلَا تو وا اللَّهدباعنِويدالى بِالْوبي الْقُربِذا وانستفصيلية ، فناسـب  ...)  إِح

؛ لأن الوالدين يدخلان ضمن ذوي القـربى دخـولاً   " سورة النحل"عدم ذكر الوالدين في 
  .أولوياً 
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  ؟"  وإيتاء أولي القربى"وليس ) وإِيتاءِ ذي الْقُربى(لماذا جاء التعبير في هذه الآية بـ  -

اسم بمعـنى  " ذو"، فأما " أولو"و" ذو"وقبل الإجابة عن السؤال فلا بد من بيان معنى 
، ولا واحد له " ذو"جمع بمعنى " أولو"صاحب علاقة القرابة ، و" ذو القربى"الصاحب ، فـ 

 . من لفظه 

في سياق الكلام عن المقربين من الأقـارب ،  " أولي القربى"جاء التعبير في القرآن بـ 
  :إلى الآيات  –بارك االله فيك  –وانظر 

١- )الْو رضةَ إِذَا حمسىاأُولُو قبلْقُر   ـمقُولُوا لَهو هنم مقُوهزفَار يناكسالْمى وامتالْيو
وعادة لا يحضر هذه القسمة كل قريب ، بل الأقـارب الـذين   ) ٨: النساء ) (قَولًا معروفًا

يصل إلى  تربطهم بأهل الميت قرابة أقوى من غيرهم ، فقد يجتمع لأهل الميت من الأقارب ما
  .ألف رجل ، ولكن لا يدعى لمثل هذا الأمر إلا القليل الأقربون 

٢- )ـوا   وتؤأَنْ ي ةـعالسو كُمنلِ ملِ أُولُو الْفَضأْتـي  لَا يـى اأُولبلْقُر   ينـاكسالْمو
) أَنْ يغفر اللَّه لَكُم واللَّه غَفُور رحيم والْمهاجِرِين في سبِيلِ اللَّه ولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَلَا تحبونَ

 )٢٢: النور (

سبب نزول هذه الآية أن مسطح بن أُثاثة لما قال في حق عائشة ما قال ، وأنـزل االله  
براءا ، أقسم أبو بكر أن لا ينفق على مسطح ، فأنزل االله هذه الآية ، فأنفق عليه أبو بكـر  

 .بعد نزول الآية 

ومسطح إنما هو قريب لأبي بكر ؛ لأن أم مسطح هي ابنة خالة أبي بكر ؛ لأن أمهـا  
: ، كتـاب   ٣٨٢٦: البخـاري  ( انظـر  .هي بنت صخر بن عامر ، وهي خالة أبي بكر 

حديث الإفك : التوبة ، باب : ، كتاب  ٤٩٧٤: مسلم ) (حديث الإفك : المغازي ، باب 
   ( 
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٣- )مو بِيلنوا ا كَانَ لكَان لَوو ينرِكشلْموا لرفغتسوا أَنْ ينآم يني الَّذىقُأُولبر   ـنم
وما كَانَ استغفَار إِبراهيم لأَبِيـه إِلَّـا عـن    ) ١١٣(بعد ما تبين لَهم أَنهم أَصحاب الْجحيمِ 

با تفَلَم اها إِيهدعو ةدعوميملح اهلَأَو يماهرإِنَّ إِب هنأَ مربت لَّهل ودع هأَن لَه ن١١٤: التوبة ) (ي( 

وفي هذه الآية ي عن الاستغفار لذوي القربى مهما كانت قرابتهم ؛ لأن المسـلم لا  
التاليـة عـن    يصر عادة على الاستغفار لكافر إلا لقربه الشديد ، ولذا جاء الكلام في الآية

 .استغفار إبراهيم لأبيه 

فإن موضوعها إمـا أن يكـون في   " ذي القربى "أما الآيات التي جاء التعبير فيها بـ 
النصرة أو الإنفاق العام ، وإنما جاء التعبير عن القرابة بالمفهوم الأوسـع في النصـرة ؛ لأن   

عدت ؛ لأن النصرة إنما هي من النصرة إنما هي عند العرب عامة في كل القرابة ، اقتربت أم ب
مفهوم العشيرة والقبيلة ، وكذلك جاء التعبير عن القرابة بالمفهوم الأوسع في الإنفاق العـام  

 .ليشمل كل القرابة وإن بعدت قرابتهم 

 : أما الآيات التي جاءت في النصرة 

ولَـا نكْـتم    ربـى قُذَا نا ولَو كَانَ يقْسِمان بِاللَّه إِن ارتبتم لَا نشترِي بِه ثَمفَ(...  -١
 ينمالْآث نا إِذًا لَمإِن ةَ اللَّهاده١٠٦: المائدة ...) (ش( 

٢- ...)كَانَ و لَولُوا ودفَاع مىقُذَا إِذَا قُلْتب١٥٢...) ( ر( 

٣- )ثْقَلَةٌ إِوم عدإِنْ تى ورأُخ رةٌ وِزازِرو زِرلَا ت  لَـوءٌ ويش هنلْ ممحا لَا يهلملَى ح
 )١٨: فاطر ...) ( ربىقُذَا كَانَ 

أما الإنفاق العام فإن الآيات التي وردت فيه كثيرة ، وأذكر آية واحـدة مـن بـاب    
 .التمثيل
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)والبِالْوو ونَ إِلَّا اللَّهدبعيلَ لَا تائرنِي إِسب يثَاقا مذْنا  إِذْ أَخـانسنِ إِحيي دذـى اوبلْقُر 
ا قَليلًا منكُم والْيتامى والْمساكينِ وقُولُوا للناسِ حسنا وأَقيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ ثُم تولَّيتم إِلَّ

  )٨٣: البقرة ) (وأَنتم معرِضونَ

إن الآيات الـتي جـاء   : يد لك ما قلته آنفاً واعذرني أخي القارئ ، فإنني أريد أن أُع
فإن موضوعها إما أن يكون في النصرة أو الإنفاق العام ، وإنما " ذي القربى "التعبير فيها بـ 

جاء التعبير عن القرابة بالمفهوم الأوسع في النصرة ؛ لأن النصرة إنما هي عند العرب عامة في 
ة إنما هي من مفهوم العشيرة والقبيلة ، وكـذلك  كل القرابة ، اقتربت أم بعدت ؛ لأن النصر

جاء التعبير عن القرابة بالمفهوم الأوسع في الإنفاق العام ليشمل كـل القرابـة وإن بعـدت    
 .قرابتهم 

نَّ اللَّـه يـأْمر بِالْعـدلِ    إِ(وجاء التعبير عن القرابة بالمفهوم الأوسع في قوله تعـالى  
انسالْإِحو (...ا آيةعامة ، ولذلك فهي تتكلّم عن الموضـوع الخـاص    ؛ لأ)  يـاءِ ذإِيتو

  .بعموم أيضاً ) الْقُربى

نَّ اللَّه إِ(حذف ذكر الفاعل جل جلاله ؛ لدلالة السياق عليه ) وينهى عنِ الْفَحشاءِ( -
؛ للدلالـة  " ينهى"للفعل ، وحذف ذكر المفعول به ) وينهى عنِ الْفَحشاءِ.... يأْمر بِالْعدلِ 

  . على العموم ؛ حتى يشمل كلَّ مخاطَب 

الأمر بالعدل والإحسان يلزم منه النهي عن الفحشاء والمنكر ، فلماذا حصل النص  -
  على النهي مع أنه معلوم بدلالة الأمر ؟

  .التنصيص زيادة في التأكيد والبيان ، وتثبيت لمعنى النصوص في القلوب 

ام مقام بيان لبيان القرآن ، والقرآن الكريم احتوى على الأمر مفصلاً ، وأيضاً فإن المق
  .واحتوى على النهي كذلك 



٣٠٩  سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني          

ما حكم الشرع بعظم قبحه من الأقوال والأفعال ، فيندرج تحتـه  : هو ) الْفَحشاءِ( -
  .القتل والزنا والسرقة والغصب وقطع الطريق والقذف : كل الذنوب العظيمة ، أذكر منها 

ما حكم الشرع بقبحه من الأقوال والأفعال ، وتندرج الفحشـاء  : هو) والْمنكَر( -
، أي أن هذا الشيء تنكر الشريعة فعلـه ،  " أنكر"اسم مفعول من ) والْمنكَر(ضمن المنكر ، 

  .فهو أمر غير معروف بالخير عندها 

مؤمنات بعضهم أَولياءُ بعـضٍ  الْمؤمنونَ والْو(وقد مدح االله الناهين عن المنكر بقوله 
 وفرعونَ بِالْمرأْميكَرِوننِ الْمنَ عوهن٧١: التوبة ...) ( ي (  

عن الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى لسـان  لُ(وذم االله من لا ينهى عن المنكر بقوله 
 ميرنِ مى ابيسعو وداوونَ ددتعوا يكَانا ووصا عبِم كوا ) ٧٨(ذَلنَلَكَانواهنتكَـرٍ   ا ينم نع

  )المائدة)) (٧٩(فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ 

مرتبـة  : مرتبة الحـرام ، ومنـها   : إن الاستنكار مراتب ، منها : قيل ) والْمنكَر( -
  .المكروه فإنه منهي عنه 

المنكر من الناحية اللغوية يحتمل هذا القول ، لأن الإنكار هو القول فيه نظر وإن  وهذا
صلٌ صحيح ألنون والكاف والراء ا) نكر() : "مقاييس اللغة(عدم القبول ، قال ابن فارس في 

ولم  لم يقْبلْه قلبـه : ونكر الشيءَ وأنكَره . يدلُّ على خلاف المعرفة التي يسكُن إليها القَلب 
  " .يعترِف به لسانه 

أما المنكر في الآية فهو الحرام ، وقد استالمنكـر "الآيات التي ورد فيها ذكر  عرضت "
وجدت أكثرها يحتاج لنص آخر لبيان المقصود من المنكر ؛ ولكـن  هم المقصود به ، ولقد لفُ

  :من الآيات ما يوضح أن المنكر عند الإطلاق إنما يدل على الحرام 
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عن الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داوود وعيسى ابنِ مـريم  لُ(تعالى قال  
فَعلُوه لَبِـئْس مـا كَـانوا     نكَرٍمكَانوا لَا يتناهونَ عن ) ٧٨(ذَلك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ 

  )٧٩) (يفْعلُونَ

في الآية على العموم ، حيث يندرج تحتها كل أنواع المنكر ؛ وذلـك  ) نكَرٍم(وكلمة 
لأا نكرة في سياق النفي ، فهل استحق بنو إسرائيل اللعن وذم عملهم لأم لم يتناهوا عـن  

  المكروهات ؟

عن الَّذين كَفَروا من بنِـي  لُ(بعصيام على العموم  لا ، بل استحقوا اللعن: الجواب 
ومن جملة هذا الاعتداء أم لا يتناهون عن المنكر ، ) بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ... ئيلَ إِسرا

ولا يدخل فيه المكروهات ؛ لأا ليست من ضمن العصيان والاعتداء ، بل هي جـائزة في  
  . الشرع ولكن غيرها خير منها 

يجاءُ بِالرجلِ  : اللَّه علَيه وسلَّم صلَّى اللَّه رسولِوهناك دليل أشد وضوحاً وهو قول 
اهحبِر ارمالْح وردا يكَم وردارِ فَيي النف هابأَقْت قلدنارِ فَتي النلْقَى ففَي ةاميالْق مولُ  يأَه عمتجفَي

يس كُنت تأْمرنا بِالْمعروف وتنهانا عن الْمنكَرِ قَـالَ  النارِ علَيه فَيقُولُونَ أَي فُلَانُ ما شأْنك أَلَ
يهآتكَرِ ونالْم نع اكُمهأَنو يهلَا آتو وفرعبِالْم كُمرآم تمسلم ) ( ٣٠٢٧: البخاري ( كُن :

٥٣٠٥(  

ُـ ه ، فما هو المنكر ؟ عذَّب إنما استحق العذاب لأنه كان ينهى عن المنكر ويأتيفهذا الم
إنه الحرام ؛ لأن النهي عن المكروه وفعله لا يوجب العذاب ؛ لأن فعل المكـروه أصـلاً لا   

  .يوجب العذاب 

اللَّـه   لُرسـو قال : ولأن المنكر هو الحرام فلا بد من تغييره قدر الاستطاعة ، الأول 
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص: م كُمنأَى مر نم   فَـإِنْ لَـم انِهسفَبِل عطتسي فَإِنْ لَم هدبِي هريغا فَلْيكَرن

 انالْإِيم فعأَض كذَلو فَبِقَلْبِه عطتس٧٠: مسلم ( ي(  
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لا يعني أن المكروه لا يندرج تحت المنكر أن تترك  النصيحة في حقـه ؛ لأن  : تنبيه  -
ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهـونَ   دعونَ إِلَى الْخيرِيلْتكُن منكُم أُمةٌ و(االله سبحانه وتعالى يقول 

فالدعوة إلى الخير متضمنة الـدعوة  ) ١٠٤: آل عمران ) (عنِ الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْمفْلحونَ
  .وه إلى ترك المكروه ، وكذلك فإن الأمر بالإحسان متضمن النهي عن المكر

ولكن هناك فرق بين النصيحة والإرشاد في حق المكروه ، وبـين إنكـار المنكـر ،    
فالإرشاد إلى ترك المكروه وفعل المندوب إرشاد إلى الأفضل ، وبأسلوب لين وترغيب يناسب 

  .هذا المقام ، بينما أسلوب إنكار المنكر مختلف ، لأن فاعله وقع في معصية 

في اللغة طَلَب الشيء ، " بغى"مجاوزة الحد ؛ فإن أصل مادة هو التعدي و) والْبغيِ( -
  .فإن كان في خير كان خيراً ، وإن كان في شر كان تعدياً وتجاوزاً للحد 

إِنْ طَائفَتـان مـن الْمـؤمنِين اقْتتلُـوا     و(نوع من أنواع الظلم ، قال تعالى " البغي"و
إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَاتلُوا الَّتي تبغي حتى تفيءَ إِلَى أَمرِ اللَّـه   غتبفَأَصلحوا بينهما فَإِنْ 

 ينقْسِـطالْم بحي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيوا بحلفَأَص ٩: الحجـرات  )  (فَإِنْ فَاءَت (
  .فالاعتداء على المؤمنين هو ظلم 

بين الظلم والبغي ، أن الظلم أعم من البغي ، فكل بغي ظلم ، ولـيس  ولكن الفرق 
وجزاءُ سيئَة سـيئَةٌ  ) ٣٩(هم ينتصرونَ  لْبغياالَّذين إِذَا أَصابهم و(كل ظلم بغياً ، قال تعالى 

حلَا ي هإِن لَى اللَّهع هرفَأَج لَحأَصفَا وع نا فَمثْلُهم ينمالظَّال ٤٠(ب (  ـهظُلْم دعب رصتنِ انلَمو
  )الشورى)) (٤١(فَأُولَئك ما علَيهِم من سبِيلٍ 

، والفـارق  ) ظُلْمهولَمنِ انتصر بعد (من أصابه البغي مظلوماً  –في الآيات  -اعتبر 
  . لتعدي على وجه التسلط والتطاول الذي يميز البغي عن باقي أنواع الظلم ، أن البغي هو ا

 ـعباد الرحمنِ الَّذين يمشونَ علَى الْأَرضِ هونا وإِذَا و(ولذا فلا تعارض بين  خمهاطَب 
) هـم ينتصـرونَ   لْبغـي االَّذين إِذَا أَصابهم و(وبين ) ٦٣: الفرقان ) (الْجاهلُونَ قَالُوا سلَاما
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؛ لأن مخاطبة الجاهلين ليست بغياً ، فالبغي هو التعدي على وجه التسـلط  ) ٣٩: شورى ال(
  .والاستطالة 

النهي عن البغي مندرج تحت النهي عن الفحشاء والمنكر ؛ ولكن هذا مـن بـاب    -
حـق االله  : ذكر الخاص بعد العام للأهمية ، لأن الاعتداء على الناس يتضمن حقين ، الأول 

 لْإِثْمِ والْعـدوان الَا تعاونوا علَى و(... حق العباد ؛ ولذا قال تعالى : ، والثاني  سبحانه وتعالى
فالإثم هو الذنب العام ، سواء كان بحق االله أم العباد ، وإنما العدوان فهـو  ) ٢: المائدة ...) (

  .في حق العباد 

لكنـهم يغشـون   يتساهل الناس في حقوق العباد ، فتراهم يصلون ويصومون ، و -
ويخدعون ، ويظنون أم على الحق التام ، وأن البغي على العباد أمره يسير ، وخطبه حقير ، 

  .ولذا فكم وكم ممن يظن فيهم الالتزام يخفقون في امتحان حقوق العباد 

  ولكن لماذا تقدم الأمر على النهي في الآية ؟ -

واجب والمندوب يتضمن يـاً ، فهـو   تقدم الأمر على النهي في الآية ؛ لأن الأمر بال
ذا أمر يتضمن النهي عـن تـرك   وه. صلِّ : ك في وقت واحد ؛ نقول طلب فعل وطلب تر

  .الصلاة ، وهكذا 

لا تشرب الخمر : أمراً ، نقول   -أي في بعض الأحيان  –بينما النهي قد لا يتضمن 
  .فهذا النهي لا يفهم منه أمر بفعل شيء آخر . 

الأمر قُدم على النهي ؛ لأن الأمر يتضمن في تضاعيفه توجيهات أكثـر  والخلاصة أن 
  .من النهي ، ولكن قد يقدم النهي على الأمر في سياق آخر لأغراض بيانية أخرى 

- )ظُكُمعوقيـل  . لكلام الذي تلين له القلوب ا: اختلف في معنى الوعظ ، فقيل ) ي :
  . جر مقترن بتخويف ز
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أن الوعظ أمر وكـذلك زجـر ، لأن الآيـة    :  ستنبط من الآية ، هوولكن المعنى الم
الوعظ نصيحة وإرشاد يبرز فيه معنى التذكير ، وانظـر في  مر والنواهي ، واشتملت على الأوا

ربه في شأن  -عليه السلام  -فلما سأل نوح " : سورة هود"في  -عليه السلام  -قصة نوح 
يا نوح إِنه لَيس من أَهلك إِنه عملٌ غَير صـالحٍ فَلَـا   . (..ابنه ، قال له ربنا سبحانه وتعالى 
) عظُكأَ: (أي ) ٤٦: هود ) (أَنْ تكُونَ من الْجاهلين عظُكأَتسأَلْنِ ما لَيس لَك بِه علْم إِني 

نينِ وأَهلَك إِلَّا من سبق علَيه الْقَولُ احملْ فيها من كُلٍّ زوجينِ اثْ(... ؛ لما سبق من إعلامك 
  ) ٤٠:هود ) (ومن آمن وما آمن معه إِلَّا قَليلٌ

  .يـبين العلاقة بين الموعظة والتذكير ) يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ(وكذلك قوله تعالى 

- )ظُكُمعإِ(في قوله تعال  ؛ كما" يعظ"وليس ) يرأْمي على العموم ، كمـا  ..) نَّ اللَّه
؛ لأن الموعظة فيها التذكير ويناسبه القـرب ،  يان الفائدة من حذف المفعول سبق بيانه عند ب

  .وأسلوب الخطاب أدعى للقرب 

  وبين ما سبقه في الآية ؟) يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ(ولكن لماذا لم يقع العطف بين  -

 علم البلاغة بشبه كمال الاتصال ، ويكون شبه كمال الاتصال بـأن  هذا يسمى في
... لماذا يأمرنا االله بالعدل : تكون الجملة الثانية جواباً عن سؤال نتج عن الجملة الأولى ، أي 

إن االله يعظكم بما وعظكم طلبـاً  : أي ) يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ(؟ الجواب ... وينهى عن 
  .تكم رحمة بكم لهداي

للترجي ، وهي هنا للرغبة ، أي أن االله يعظنـا  " لعل"تستخدم ) لَعلَّكُم تذَكَّرونَ( -
  .حتى تدي رحمة بنا  

  .تتعظون ؛ فتخرجون من غشاوة الغفلة إلى نور الهداية والذكرى ) تذَكَّرونَ( -
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)قُونلَا تو متداهإِذَا ع اللَّه دهفُوا بِعأَو اللَّه ملْتعج قَدا وهيدكوت دعانَ بموا الْأَيض
  ) ٩١) (علَيكُم كَفيلًا إِنَّ اللَّه يعلَم ما تفْعلُونَ

  :  المفردات

  .جمع يمين ، وهو القسم : الْأَيمانَ  -

  .تبطلوا : تنقُضوا  -

  .ضامناً وشاهداً ورقيـباً : كَفيلًا  -

  : جماليالمعنى الإ

بعد الأمر بجوامع الخير ، والنهي عن جوامع الشر ،  أمر االله بالوفاء بـالعهود ، مـن   
  .باب ذكر الخاص بعد العام ؛ لما للعهود من أهمية في تنظيم حياة الناس 

أن نفي بعهدنا معه أولاً ، وأن نفي بعهودنا مـع   -سبحانه وتعالى  -وقد أمرنا االله 
ولذا فإن من نقض فـإن لـه   !! لف باالله ، ونجعله ضامناً ونخلف ؟الناس ثانياً ؛ إذ كيف نح

  .العذاب على كل ما فعل ؛ لأنه لا يغيب عن االله شيء 

  : المعنى التفصيلي

فقد كان مـن أسـلم    ،نزلت هذه الآية في بيعة النبي صلى االله عليه وسلم أ: قيل  -
وأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتم ( ،  على الإسلام -صلى االله عليه وسلم  –رسولَ االله يـبايع 

البيعـة ، فـلا   ) ولا تنقُضوا الأيمانَ بعد توكيـدها  ( هذه البيعة التي بايعتم على الإسلام ) 
وأصحابه وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة الـتي  -صلى االله عليه وسلم  -يحملكم قلة محمد 

  . وإن كان فيهم قلة والمشركين فيهم كثرة  بايعتم على الإسلام ،
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ؤلاء قوم كانوا حلفاء لقوم تحالفوا وأعطى بعضهم العهد ، فجـاءهم قـوم   ه: وقيل 
  .نحن أكثر وأعز وأمنع ، فانقضوا عهد هؤلاء وارجعوا إلينا ففعلوا :  آخرون ، فقالوا

، فأمرهم االله عـز   لجاهليةازلت في الحلْف الذي كان أهل الشرك تحالفوا في ن: وقيل 
  .وجلّ في الإسلام أن يوفّوا به ولا ينقضوه 

ولا يوجد لهذه الأقوال سند صحيح مرفوع أو في حكم المرفـوع ، وإنمـا حـذفت    
  .الأسانيد والكلام عليها للاختصار 

  .ولو صح سبب نزول للآية ، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب  

- )فُواوتمام والكمال ، أي يأمرنا االله سبحانه وتعالى بإتمام العهود التي الإ: الإيفاء ) أَو
  .ألزمنا أنفسنا ا ، وإتمام العهود يكون بإتمام العمل بمقضاها 

وأَيمانِهِم ثَمنا قَليلًـا   عهد اللَّهبِنَّ الَّذين يشترونَ إِ(والوفاء بالعهد واجب ؛ قال تعالى 
لَاقلَا خ كأُولَئ  ملَهو كِّيهِمزلَا يو ةاميالْق موي هِمإِلَي ظُرنلَا يو اللَّه مهكَلِّملَا يو ةري الْآخف ملَه

يمأَل ذَاب٧٧: آل عمران ) (ع (  

بِعهـدهم إِذَا   الْموفُونَو(وقد وصف االله المؤمنين بالوفاء بالعهد ؛ لأهميته ، قال تعالى 
  ) .٢٠:الرعد ) (لَّذين يوفُونَ بِعهد اللَّه ولَا ينقُضونَ الْميثَاقا(و ) ١٧٧: البقرة ) (هدوا عا

- )اللَّه دهمعـنى   العهد في اللغة يرجع إلى معنى الاحتفاظ ، وبصـيغة أخـرى ،  ) بِع
َـ: في الآية هو " العهد"   .وثق الم

- )اللَّه دهعاهـد االله  لمراد به كل العهود ، وإما أن إما أن يكون ا) بِعيكون المراد ما ي
  .عليه
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" االله"فإن كان المراد به كل العهود ، عندها تكون إضافة العهد إلى لفـظ الجلالـة   
إضافة تعظيم ؛ رفعاً لشأن العهد ، وإعلاماً بأنه ذو قُدسية ؛ لأن المسلم إذا عاهد فإنما يعاهد 

  .االله ، ومن هنا جاءت نسبة العهد إلى االله بصفته مسلماً منـتمياً لدين 

وعندها يكون للعهد صور كثيرة ، فالوفاء بما ألزمه المسلم على نفسه من توحيـد االله  
كـذلك ،   -صلى االله عليه وسـلم   -من صور الوفاء بالعهد ، ووفاء الصحابة ببيعة النبي 

  .بالعهد  ووفاء الناس ما تعاهدوا عليه من شؤوم أيضاً من صور الوفاء

خاصاً بالعهد " عهد االله"ما يعاهد االله عليه ، فيكون ) : بِعهد اللَّه(وإن كان المراد  -
  .، وتكون الإضافة من باب الإضافة إلى المفعول  سبحانه المعقود مع االله

في القرآن فوجدت كثيراً من الآيات لا تدل دلالة واضـحة  " عهد"ولقد تتبعت مادة 
  .، بل تحتاج إلى آيات أخرى أو قرائن أخرى لتحديد المعنى " االلهعهد "على معنى 

لَقَد كَـانوا  و(هو ما يعاهد االله عليه ؛ لقوله تعالى " عهد االله"وإن كنت أميل إلى أن 
يث جـاء  ح) ١٥: الأحزاب ) (مسئُولًا هد اللَّهععاهدوا اللَّه من قَبلُ لَا يولُّونَ الْأَدبار وكَانَ 

مـن دون  " العهـد "، بينما جاء التعبير بـ )  هد اللَّهع(التعبير عن العهد المعقود مع االله بـ 
لَا تقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن حتى يبلُـغَ أَشـده   و(الإضافة إلى االله في قوله تعالى 

لأن العهد هنا معقود مع البشر علـى  ) ٣٤:الإسراء ) (هد كَانَ مسئُولًاإِنَّ الْع الْعهدبِوأَوفُوا 
  .حفظ مال اليتيم ، فجاء العهد من دون إضافته إلى االله 

يا بنِي إِسرائيلَ (في قوله تعالى " العهد"إلى اختلاف إضافة  –بارك االله فيك  –وانظر 
: البقـرة  ) (وإِياي فَارهبون عهدكُمبِأُوف  بِعهديم وأَوفُوا اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَنعمت علَيكُ

) عهدكُمبِ(بعهد االله ، وهو ما أخذه االله على بني إسرائيل من المواثيق ، : أي ) بِعهدي) (٤٠
  .إدخالكم الجنة : أي 
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إلى االله ، " العهـد "إلى الآيات التي لم يضف فيها  –زادك االله حرصاً  –ولاحظ معي  
  .لترى أن هنالك فرقاً بين العهد المضاف إلى االله وغير المضاف إليه 

إِذَا عاهدوا والصابِرِين في الْبأْساءِ  عهدهمبِوأَقَام الصلَاةَ وآتى الزكَاةَ والْموفُونَ (...  
 ينالَّذ كأْسِ أُولَئالْب ينحاءِ ورالضقُونَوتالْم مه كأُولَئقُوا ود١٧٧: البقرة ) (ص(  

  ) ٧٦: آل عمران ) (واتقَى فَإِنَّ اللَّه يحب الْمتقين بِعهدهبلَى من أَوفَى (

) ينالَّذعتدونَ  اهقُضني ثُم مهنممهدهع ةري كُلِّ م٥٦: الأنفال ...) (ف (  

 )إِو دعب نم مهانمكَثُوا أَينْ نعمهدلَـا   ه مهةَ الْكُفْرِ إِنملُوا أَئفَقَات ينِكُمي دوا فنطَعو
  )١٢: التوبة ) (أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ

)و هِماتانأَمل مه ينالَّذومهدهونَ عاع٨: المؤمنون ) (ر(  

يدل على اندراج كل العهود المشروعة ) إِذَا عاهدتم(إن قوله تعالى : ول قائل قد يق -
لأن العهد مع االله ليس متجدداً وليس اختيارياً ؛ لأن العهد مع االله إنما هـو  " عهد االله"تحت 

  .الإيمان والتزام أوامره واجتناب نواهيه ، وهذا إنما يقع مرة واحدة عند دخول الإسلام 

قد يكون في غير الإيمان ، أليست بيعـة  سبحانه عن هذا فإن العهد مع االله  وللجواب
النبي صلى االله عليه وسلم من العهد مع االله سبحانه و تعالى ، كما حصل في بيعة الرضـوان  

ق أَيديهِم فَمن نكَثَ يد اللَّه فَو بايِعونَ اللَّهينَّ الَّذين يبايِعونك إِنما إِ(يوم الحديبية ؛ قال تعالى 
  ) .١٠: الفتح ) (فَإِنما ينكُثُ علَى نفْسِه ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤتيه أَجرا عظيما

ما يقطعه الواحد على نفسه من طاعة معينة الله ؛ قال تعـالى  " عهد االله"وكذلك من 
)و نم مهنمعداه  ينحالالص نم نكُونلَنو قَندصلَن هلفَض نا مانآت نلَئ ٧٥(اللَّه (  مـاها آتفَلَم

فَأَعقَبهم نِفَاقًا في قُلُوبِهِم إِلَى يومِ يلْقَونه بِما ) ٧٦(من فَضله بخلُوا بِه وتولَّوا وهم معرِضونَ 
  )التوبة)) (٧٧(وا اللَّه ما وعدوه وبِما كَانوا يكْذبونَ أَخلَفُ
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مع أن الوفـاء  ) أَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتمو(في قوله تعالى ) إِذَا عاهدتم(لماذا ذُكر  -
  بالعهد لا يجب إلا إذا كان هنالك معاهدة ، وكذلك فالنص مفهوم دون هذا الشرط ؟

من باب الحض والحث على الوفاء بالعهد ، أي أن إيجاب الوفـاء  ) إِذَا عاهدتم(ذُكر 
بالعهد سببه ما وقع منكم من العهد ، ولذا جاء التذكير بما التزموه من العهد لحـثهم علـى   

  .الوفاء به 

: جمـع  ) انَالْأَيم(والنقض إفساد ما أُبرم من عقد أو بناء ، و ) ولَا تنقُضوا الْأَيمانَ( -
إن سبب تسمية القسم يميناً ؛ هو أن العرب كانوا إذا تحالفوا : يل قيمين ، وهو القسم ، وقد 

  .ضرب كل واحد منهم يمينه على يمين صاحبه 

وليس معنى التوكيد هنا هو إعادة اليمين وتكرارها ؛ لأن إعـادة  ) بعد توكيدها( -
ولَا تنقُضوا الْأَيمـانَ بعـد   (ود والمواثيق ، بل المعنى هو اليمين وتكراره ليس مطلوباً في العق

بذكر اسم االله أو صفة من صفاته  ، وعبر عن عقد اليمين والتلفظ ا بالتوكيد ؛ ) توكيدها
في قوله تعـالى  ) إِذَا عاهدتم(وهذا شبيه بذكر . لأن هذا هو حقيقة عقد اليمين والتلفظ ا 

)وأَومتداهإِذَا ع اللَّه دهفُوا بِع ( كر : ، أيجاء ذ)اهيدكوت دعللحض والحث على الوفـاء  ) ب
  .بالأيمان 

  .العهد والعقد ، وهذا أيضاً وارد ) ولَا تنقُضوا الْأَيمانَ بعد توكيدها: (وقد يقال 

اللغو ؛ لأا ليست مؤكدة ؛ لأن صاحبها لم  إخراج يمين) بعد توكيدها(معنى : وقيل 
  .يقصدها 

وهذا غير صحيح ؛ لأن الأيمان المقصودة في الآية هي أيمان العقود والعهود ، وليست 
من حلَف علَى يمينٍ فَرأَى غَيرها خيرا منها : اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  رسولِمن باب قول 

  )٣١١٥: مسلم . (يأْت الَّذي هو خير ولْيكَفِّر عن يمينِه فَلْ
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ولا بد من العلم بأن يمين العقود والعهود وحقوق العباد ليست على نية الحالف ، بل 
هي على نية من يحلف له ؛ لأا لو تركت على نية الحالف ؛ لكان فيها هضم لحقوق العباد 

قَالَ رسولُ  إنني حلفت لكم يميناً على هذا العهد ؛ ولكنه كان لغواً ؛: ، فلا يقبل قول قائل 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه :  كباحص هلَيع قُكدصا يلَى مع كينم٣١٢١: مسلم (ي(  

 ـ) وقَد جعلْتم اللَّه علَيكُم كَفيلًا( - ان ؛ فـالواو في  وهذا حث آخر على الوفاء بالأيم
أوفوا بالأيمـان ولا تنقضـوها ؛   : للتأكيد ، أي ) قد(واو الحال ، و) وقَد جعلْتم(قوله تعالى 

  .لأن حالكم هو أنكم جعلكم االله كفيلاً عليكم 

زيادة في التحذير من نقض الأيمان ، ) علَيكُم(تقديم الجار وارور ) علَيكُم كَفيلًا( -
جعلتم االله كفيلاً ، ولكن احذروا فإنكم جعلتم االله كفيلاً عليكم أنتم ولـيس  وذلك لأنكم 
  .على غيركم 

) كَفيلًـا (؛ وذلك لتضمين " كفيلكم"، أو " عنكم كفيلاً"وليس ) علَيكُم كَفيلًا( - 
  .معنى رقيباً وشاهداً 

  ولكن لماذا هذا التضمين ؟

فهو سبحانه وتعالى ضامن ، وزيـادة   جاء هذا التضمين لتكون الجملة بقوة جملتين ،
  .على ذلك هو شاهد ورقيب يرى كل ما يقع 

ضامناً لهذه العقود ، إعلام سبحانه وفي هذا التضمين إعلام لمن يعقد الأيمان ويجعل االله 
ضامناً ليمينك يقتضي أن يعاقبك على نقضه ، فهو شاهد ورقيب سبحانه له بأن جعلك االله 

  .لما تفعل 

وهذا ديد وتحذير من نقض الأيمان ؛ لأن االله يعلم كـل  ) للَّه يعلَم ما تفْعلُونَإِنَّ ا( -
  .ما تفعلون ، ومن ضمنه يعلم سبحانه نقض الأيمان فيجازي عليها 
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ولَا تنقُضوا الْأَيمانَ بعـد  (متضمن لقوله ) أَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتمو(قوله تعالى  -
؛ لأن حقوق العباد مندرجة تحت حقوق االله ، لأن من طاعة االله إعطـاء العبـاد   ) توكيدها

من بـاب التنصـيص   ) ولَا تنقُضوا الْأَيمانَ بعد توكيدها(حقوقهم ، ولكن ذكر قوله تعالى 
  .لأجل التفصيل والتأكيد 

)ونا ملَهغَز تقَضي نوا كَالَّتكُونلَا ت  كُمنيلًا بخد كُمانمذُونَ أَيختكَاثًا تأَن ةقُو دعب
 ةاميالْق موي لَكُم ننيبلَيو بِه اللَّه لُوكُمبا يمإِن ةأُم نى مبأَر يةٌ هكُونَ أُما أَنْ تم

  ) ٩٢) (كُنتم فيه تختلفُونَ

  :المفردات 

- قَضن أفسدت ما صنعت : ت.  

نِكث ، وهو قطع الصوف والشعر التي تنتج عن فك الغزل والنسج : جمع : أَنكَاثًا  -
.  

  .إفساداً وخديعة : دخلًا  -

  .أزيد عدداً أو عدة : أَربى  -

-  لُوكُمبيختبركم : ي.  

  : المعنى الإجمالي

ان بعد توكيدها ، تبين هذه الآيـة  عن نقض الأيم –سبحانه وتعالى  –بعد أن ى االله 
عظيم قبح نقض الأيمان بتشبيه حال من ينقض ما عقد من الأيمان بحال امرأة خرقاء ، كانت 

  .تنسج غزلها ثم تنقضه 
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وجاء النهي عن اتخاذ الأيمان وسيلة للخداع ، وذلك عن طريق نقضها مع المعاهـدين  
بالوفـاء بالعهـد   سـبحانه  وإنما أمر االله  .إذا وجد من هو أقوى منهم من القبائل الأخرى 

كلّاً بعمله يوم القيامة ، إن كان خيراً فخير  –سبحانه وتعالى  –اختباراً ، وسوف يجازي االله 
 وإن كان شراً فشر ،.  

  : المعنى التفصيلي

- )واوكُوني من االله ) لَا ت أن ننقض الأيمان ، ولكن جـاء   – سبحانه وتعالى –هذا
من زيادة دلالة على الوجود ) تكونوا(؛ لما في التعبير بـ " تفعلوا"وليس ) تكونوا( بـ التعبير

لا يوحي بمترلة الفاعلين ، وإنما يفيد النهي عن الفعل فقط ، ولكن " لا تفعلوا"؛ فالتعبير بـ 
رأة الخرقـاء  يوحي بمترلة الفاعلين بأم أصبحوا بفعلهم هذا بمترلة الم)  لَا تكُونواو(التعبير بـ 

  .التي تنقض غزلها بعد نسجه 

  ولكن من هذه التي نقضت غزلها ؟) كَالَّتي نقَضت غَزلَها( -

وهذا القول مروي عن بعض التابعين كالسـدي  . امرأة في مكة كانت خرقاء : قيل 
  .وعبداالله بن كثير ، ولا يصح هذا عن ابن عباس 

الوصف دون التعيين ، فهي امرأة ليست معينة  هو من باب المثل الذي يراد به: وقيل 
وهو مروي عن قتادة ، وهو من التابعين ، فقد روى عنه الطبري عند تفسير هـذه الآيـة   . 

  ."وهذا مثل ضربه االله لمن نكث عهده : " بسند صحيح 

إن : وبالرواية عن قتادة يتضح أن التابعين غير متفقين على أن المرأة معينة حتى نقول 
  .ينها من أخبار العرب تعي

؛ لأـا  " الـتي "أن الإخبار عنها بالاسم الموصول : ودليل بعض من ذكر أا معينة 
معلومة عند العرب ، ولم يذكر اسمها لأنه ليس لذكر اسمها شأن عظيم كذكر أسماء الأنبياء ، 
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 كـذي القـرنين  : أو كبعض ذوي الشأن في التاريخ ، بغض النظر عن تقواهم وفجورهم 
  .وفرعون وهامان وقارون وجالوت 

  :ولكن لا بد من الإشارة إلى أن التعبير بالاسم الموصول قد لا يدل على معين 

يا أَيها الَّذين آمنـوا لَـا   ( ومثال الاسم الموصول الذي لا يدل على معين قوله تعالى
ي يالْأَذَى كَالَّذو نبِالْم كُمقَاتدلُوا صطبرِتمِ الْآخوالْيو بِاللَّه نمؤلَا ياسِ ورِئَاءَ الن الَهم قفن(... 

  .؛ ولذا لانستطيع الجزم بأن الاسم الموصول ينبهنا بأا امرأة معروفة ) ٢٦٤: البقرة (

وعلى كلٍّ ، فإنه ليس من كبير فائدة في معرفة أن التي نقضت غزلهـا معينـة أو لا ،   
على هذا من باب العلم ليس إلا  ولكن تكلّمت.  

- )تقَضقض ) نإفساد ما أبرم من بناء أو حبل ، ويستخدم في العهد : الن.  

- )ةقُو دعب ننكر أن تنقض المرأة غزلها إن لم ) مأي من بعد إحكام وإتقان ؛ لأنه لا ي
أن يصلح ، فيكون نقضها تكن أحكمت غزله ؛ لأنه حينها يعد في زمرة الفاسد الذي لا بد 

  .ساعتها من الإصلاح 

زيادة في بيان عجيب فعل المـرأة ،  ) أَنكَاثًا(على ) من بعد قُوة(في تقديم الاحتراس  -
: غزلها ، يكون التنبيه ولفت النظـر  المرأة نقضت أن فقبل أن يكتمل في ذهن السامع معنى 

  .لأن الغزل محكم الصنعة هذا النقض نقض إفساد لا إصلاح ؛  ! انتبه

- ) ـةأُم نى مبأَر يةٌ هكُونَ أُمأَنْ ت كُمنيلًا بخد كُمانمذُونَ أَيختتجعلـون  : أي ) ت
أيمانكم وسيلة للخداع والغش ؛ ليطمئن إليكم الناس ، فعندما تجدون أناساً أقوى من الذين 

  .عاهدتموهم نقضتم العهد لأجل الأقوى 
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ذه الحال هي حال أهل الجاهلية ، يتخذون العهود خداعاً لأجل مصالحهم ، فهـم  وه
لا ينوون حين يعاهدون إلا اتخاذ العهد خديعة ؛ ليتسلَّقوا بالعهد من القوي إلى الأقوى منه ؛ 

  .لينالوا مكاسبهم 

وإنما جاء الإسلام لينهى عن هذه العادات الجاهلية ، ولكن هذه العادات الخسيسـة  
بحت في هذا الزمن تصنف في قمة الحنكة السياسية ، فما السياسة في هذا الزمن الـذي  أص

ينادون فيه بالحضارة إلا خداع وغش وتسلُّق ، وما الأحلاف الدولية وتغير المواقف من زمن 
  .إلى زمن إلا بحثاً عن الأقوى ونقضاً لعهد الضعيف 

هـذه الآيـة ، ألا وهـي التسـلُّق     وأذكر صورة اجتماعية أستنبط النهي عنها من 
أي أنه يصاحب هذا ويعطيه الولاء ، فإذا مـا  . فلان متسلِّق : الاجتماعي ، يقال في حياتنا 

  .وجد آخر أقوى منه ، غدر بالأول واستمسك بالثاني 

وهذه ظاهرة لا تكاد تخلو منها مؤسسة من مؤسساتنا ، ولا قطاع مـن قطاعـات   
كل التجمعات الإنسانية إلا من رحم االله ، بل وتجاوز الامر إلى العمل ، بل عمم ذلك على 

تجاوز هذا إلى أن غدا كـثير  حيز التجمع العائلي ، ممثلاً بالقبيلة والعشيرة ، بل واالله إن الأمر 
المصلحة ، بل وزاد خوة يقيمون الولاءات والتحالفات أمام إخوم الآخرين بناء على من الإ

 باء يجفون بعض أبنائهم بعد أن كانوا يقدموم على إخـوم ؛ بعض الآ صبحالطين بِلَّة أن أ
لأن افو بالأمس أصبح أنفع من أخيه المقرب ، ولذا تغيرت مواقف الوالـدين ، وسـحبوا   

: أقـول  لابن الضعيف ، لا الامتيازات ، بل ووقفوا مناصرين ظلماً لموقف الابن الأنفع ضد ا
  .اهرة محسوسة ملموسة كل الآباء ، ولكنها ظ

نقض العهد مع الضعيف لأجـل القـوي ، وعـن التسـلُّق      النهي عن والجامع بين
الاجتماعي ، أن الأمر في الحالتين غدر لأجل المصلحة ، عافانا االله وإياك أخي من الوقـوع  

  .من الغدر و  في نقض العهود
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، أي لا تكونـوا  ) تكُونوا(ل من الضمير حا) تتخذُونَ أَيمانكُم دخلًا بينكُم(جملة  -
التي تفسد عملها بعد إحكامه ، حال كونكم جاعلين أيمانكم وسـيلة   الخرقاء حمقى كالمرأة

  .للخداع 

لا تكونوا حمقى كالمرأة الخرقاء التي تفسد عملها بعد إحكامه ، وذلك : يسر وبلغة أ
  .عندما تجعلون أيمانكم وسيلة للخداع والمكر 

- )أَيكُمانإن سبب تسمية القسـم  : يمين ، وهو القسم ، وقد قيل : الأيمان جمع ) م
  .يميناً ، هو أن العرب كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمينه على يمين صاحبه 

الإفساد والخديعة ، وأصل الدخل هو ما يدخل الشيء مما لـيس  : الدخل ) دخلًا( -
ول شيء غريب على الشيء مفسد له ، ووجه الخديعة أن إدخال منه ، ووجه الإفساد أن دخ

  .شيء غريب على الشيء يكون إيهاماً أنه منه ؛ خداعاً وغشاً 

- )كُمنيدين إليكم ؛ ) بُـعاه أي أنتم ومن عاهدتم ، والفساد والخديعة في اطمئنان الم
  .لما قدمتموه من العهد والأيمان ، وبعد ذلك تنقضون العهد 

في محل جـر بحـرف جـر    ) أَنْ تكُونَ(المصدر المؤول : قيل فيها ) نْ تكُونَ أُمةٌأَ( -
  " .لأن تكون: " محذوف ، أي 

  .بسبب أن تكون أمة : في موضع المفعول من أجله ، أي " أن: "وقيل 

  .مخافة أن تكون : وقيل 

  .هد هو تعليل لسبب نقض الع) أَنْ تكُونَ أُمةٌ(وخلاصة الأمر أن معنى 

الجماعة المتفقة على شيء ، وهي القبيلة والعشيرة وما كان  –هنا  –معناها ) أُمةٌ( -
  .في هذه المعنى 
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وأما الهمزة والميم فأصل واحد ، يتفـرع  ) أم) : "(مقاييس اللغة(قال ابن فارس في  -
  " .منه أربع أبواب ، وهي الأصل ، والمرجع ، والجماعة ، والدين 

قصده ؛ فالأصل ، والمرجع : أمه ، أي : القصد والرجوع ، نقول : المعانيوأصل هذه 
  .، والجماعة ، والدين أمور تقصد ويرجع إليها 

ولذا فإنك ترى أن الأم تقصد من ولدها ، وأن الآيات المحكمـات تقصـد لفهـم    
لَ علَيك الْكتاب منه آيات هو الَّذي أَنز(، قال تعالى " أم الكتاب"المتشابه ، ولذا سميت بـ 

اتابِهشتم رأُخابِ وتالْك أُم نه اتكَمحيت مكة بــ  ) ٧: آل عمران ...) (ممولذا س ،
وكَذَلك أَوحينا إِلَيك قُرآنا عربِيا لتنذر أُم الْقُـرى  (؛ لأا تقصد من كل القرى " أم القرى"

ماولَهوح ٧: الشورى ...) (ن.(  

ذا الاسم ؛ لأن أفرادها يقصدون الاجتماع على أمر مـا يتفقـون   " الأمة"وسميت 
ومـن قَـومِ   (ولو كانت هذه الجماعة أقل من القوم ؛ قال تعالى " أمة"عليه ، ويطلق عليها 

  . )١٥٩: ف الأعرا( ) موسى أُمةٌ يهدونَ بِالْحق وبِه يعدلُونَ

ولَئن أَخرنا عنهم (؛ لأا أوقات تجتمع ؛ قال تعالى " أمة"وكذلك يطلق على الوقت 
 هبِسحا يم قُولُنلَي ةوددعم ةإِلَى أُم ذَاب٨:هود ( ...)الْع( .  

باب التأكيـد  من ) أَنْ تكُونَ أُمةٌ هي أَربى(في قوله تعالى ) هي(جاء ضمير الفصل  -
  .على قوة الأمة وتميزها ، كأن هذه الأمة لقوا مختصة بالقوة 

وضمير الفصل هو الضمير الذي يقع ما بين المبتدأ والخبر ، أو ما كان أصله مبتـدأ   -
أو خبراً مما دخل عليه أحد النواسخ ، والأصل في إعرابه أنه لا محل له من الإعراب ، ولكـن  

أَنْ (نة من ضمير الفصل والخبر خبراً للمبتدأ الأول ، كما في هذه الآية كوقد تكون الجملة الم
  )  .تكُونَ أُمةٌ هي أَربى
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؛ جاء التعبير بذكر ضمير الفصل الذي يفيد الاختصاص ) أَنْ تكُونَ أُمةٌ هي أَربى( -
وإن كانوا من  لا تنقضوا عهد قوم لأجل قوم آخرين: لتعظيم النهي عن نقض العهود ، أي 

  .القوة بمكان عظيم 

وحصل النهي بذكر الداعي الأعظم للنقض ؛ ليعم النهي عن الأعظـم النـهي عـن    
جل القوي والضعيف العظيم وما دونه ، فإذا قبح نقض العهد لأجل الأقوى ، فقبح نقضه لأ

  .أعظم 

ة في العـدد أو  أزيد قوة ، وسواء كانت زيادة القوة نابعة من الكثـر : أي ) أَربى( -
  .ذا الاسم " الربا"العتاد أو غير ذلك من مقومات القوة ، ومن باب الزيادة سمي 

عن نقـض العهـد في    إلى الأقوى عن النهيدلَّ النهي عن نقض العهد مع الحاجة  -
نقضه مع الـتمكُّن  أن العهد مع الحاجة إلى  نقض حالة التمكن والقدرة ، ودلَّ تقبيح صورة

  .أقبح 

- )بِه اللَّه لُوكُمبا يمإنما يختبركم االله بالوفاء بالعهود : أي ) إِن.  

: أي  ) أَنْ تكُـونَ (المصدر المـؤول مـن    يعود على) به(يحتمل أن الضمير في و -
  .يختبركم االله بكون أمة أربى من أمة 

ياق أمر بالوفاء بالوفاء بالعهد ؛ لأن السياق إنما هو س :هو ولكن الظاهر أن الابتلاء -
بالعهد وي عن نقضه ، وأما نقض العهد لأجل قوم آخرين أقوى ، فإنما ذلك حالـة مـن   

  .حالات نقض العهد ، والابتلاء بالوفاء بالعهد عام يدخل تحته هذه الصورة وغيرها 

- )بِه اللَّه لُوكُمبا يملأمر بالوفـاء  ما ا: وهذا القصر إنما يكون لتأكيد المعنى ، أي ) إِن
فاحذروا أن تنقضوا العهود ، وفي هذا القصر حض وحـث  : أي . بالعهود إلا لاختباركم 

لكان إخباراً بـابتلاء  " إنما"دون " يبلوكم االله به"على الوفاء بالعهد ، ولو قلنا في غير التتريل 
  .النقض االله للمؤمنين ، ولكن ليس بقوة أسلوب القصر في الحض على الوفاء والتحذير من 
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- )بِه اللَّه لُوكُمبا يمبـذكر اسـم    -سبحانه وتعـالى   -وإسناد الابتلاء إلى االله ) إِن
سبحانه وتعالى  –؛ لأن في إسناد الابتلاء إلى االله " تبلَون"أو " نبلوكم"، وليس ) االله(الجلالة 

 هو من يبتليكم ذه زيادة في التحذير من نقض العهود ؛ لأن االله) االله(بذكر اسم الجلالة  –
  .الأوامر ، فاذكروا إن كنتم نسيتم ، واعلموا إن كنتم لا تعلمون 

  ؟) إِنما يبلُوكُم اللَّه بِه(لماذ لم يقدم الجار وارور في هذا القصر  -

ما الأمر بالوفاء بـالعهود  : في هذا القصر ؛ لأن المعنى هو ) بِه(لم يقدم الجار وارور 
إنما يبلوكم بـه االله  : فإن معناه " إنما يبلوكم به االله"وأما قولنا في غير التتريل . إلا لاختباركم 
فلو قال الكفار من . وهذا يصلح في غير هذا السياق . ما يبلوكم به إلا االله : لا غيره ، أي 

  .لا غيره : أي " . إنما يبلوكم به االله: "الذي يبلونا به ؟ لكان الجواب 

- )ننيبلَير ، واللام لام القسم ، والنون نون التاكيد ، والـلام  ) وجواب لقسم مقد
  .والنون دلّا على القسم المحذوف 

  " .االله"يعود على " هو"والفاعل ضمير مستتر تقديره 

انتبهوا فالتبيين ليس لغيركم إنما هو لكم ، فاحرصـوا علـى الوفـاء    : أي ) لَكُم( -
  .وا بعملكم بالعهد حتى تسعد

اسـم  ) مـا (ظرف زمان منصوب ، و) يوم(و ) يوم الْقيامة ما كُنتم فيه تختلفُونَ( -
سيبين االله لكم : ي والاسم الموصول من صيغ العموم ، أموصول في محل نصب مفعول به ، 

  .كل ما كنتم فيه تختلفون 

يان في الآخرة يكون بالنعيم في الجنة والعـذاب  من أمر الدين ، والب) فيه تختلفُونَ( -
  .في النار ، وبعد هذا الجزاء الفصل لا يبقى أمر إلا قد بان وظهر على حقيقته 



٣٢٨  سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني          

ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً ولَكن يضلُّ من يشاءُ ويهدي من يشاءُ (
 متا كُنمع أَلُنسلَتلُونَومع٩٣( )ت (  

  : المعنى الإجمالي

بينـت  ) ولَيبينن لَكُم يوم الْقيامة ما كُنتم فيه تختلفُـونَ (لما ختمت الآية السابقة بـ 
الاختلاف مقصود ليعاقَب الخاطئ على خطيئته ، ويكافأ المحسـن علـى    هذا هذه الآية أن

  .نقضون عهودهم إحسانه ، ولذا فليحذر الذين ي

لجعل الناس متفقين على الهدى ، ليس فيهم عاصٍ ،  –سبحانه وتعالى  –فلو شاء االله 
أعطى الإنسان حرية الاختيار ، وبين له طريق الخير والشر ،  –سبحانه وتعالى  –ولكن االله 

 فمن سلك طريق الشر فسوف يعاقب على ما فعل ؛ لأنه اختياره ، ومن اختار طريق الخـير 
  .فسوف يكافأ على إحسانه ؛ لأنه اختياره 

  : المعنى التفصيلي

لما سبق  –سبحانه وتعالى  –هذه الآية تفصيل لحقيقة الاختلاف الواقع في دين االله  -
  ) .ولَيبينن لَكُم يوم الْقيامة ما كُنتم فيه تختلفُونَ(من ختم الآية السابقة بـ 

ن االله سيبين ما كنتم فيه تختلفون ، وبيان ما كانوا فيه يختلفون يكون احذروا فإ: أي 
وبعد هذا الجزاء الفصل لا يبقى أمر إلا قـد  . في الآخرة بالنعيم في الجنة أو العذاب في النار 

  .بان وظهر على حقيقته 

ولا بد من العلم أن هذا الاختلاف مقصود ، فإن من ضل فإنما ضل باختياره ، ومن 
ى فإنما اهتدى باختياره ، ولأن الأمرين بالاختيار ؛ فإن الفاعل سيلقى جزاءه خـيراً أو  اهتد

فمن نقض العهد فإنما ينقضه باختياره ، ولـذا  : شراً ، وهذا زيادة في التهديد والوعيد ، أي 
  .فإن له الجزاء الشديد على فعله واختياره 
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  :قيل في بيان المناسبة بين هذه الآية وما قبلها  -

  .للتنبيه على أن اختلاف الدين لا يسوغ نقض العهود  -١

منحصرة في الآخرة فقط ، فجاء  –سبحانه وتعالى  –لئلا يظن ظانٌّ أن قدرة االله  -٢
  .التنبيه على قدرته في الدنيا 

  -سبحانه وتعالى  –وما ذُكر من أن الآية تفصيل لحقيقة الاختلاف الواقع في دين االله 
ولَيبينن لَكُم يوم الْقيامـة مـا   (ين القولين ؛ لما سبق من ختم الآية السابقة بـ أظهر من هذ

  .، فتأمل بارك االله فيك ) كُنتم فيه تختلفُونَ

- )لَوامتناع وجود الجواب لا متناع وجود الشرط : حرف امتناع لامتناع ، أي ) و
  .لو جئت لأكرمتك :  الأذهان ، نقول ، وأضرب مثلاً ليقرب الأمر إلى

ولَو شاءَ اللَّه . (فامتنع الإكرام لامتناع ايء  والنتيجة أني لم أكرمك لأنك لم تجئ ،
ولكن لم يصبح الناس أمة واحدة على التوحيد والدين الحـق ؛ لأن االله  ) لَجعلَكُم أُمةً واحدةً

  .ختيار للناس حتى يختاروا هم ما يريدون شاء أن يعطي الا –سبحانه وتعالى  –

هـو  " الجعل"، و" لو"واقعة في جواب ) لَجعلَكُم(في " اللام) "لَجعلَكُم أُمةً واحدةً( -
  .أن يخلق الناس مثل الملائكة بأن يطيعوا ولا يعصوا  سبحانه تقدير االله

يزهم عن غيرهم ، كاللغـة  ناس يجمعهم شيء يممجموعة كبيرة من ال: والأمة ) أُمةً( -
و الدين أو غير ذلك ، والأمة في هذه الآية هم أمة يجمعهم توحيد االله وطاعته ، وانظـر في  أ

  .تفسير الآية السابقة إلى معنى الأمة ، فإني بينت ذلك في قدر ما رأيته مناسباً 

  .جاء نعت الأمة بكوا واحدة ؛ لنفي أي فرقة بينها ) واحدةً( -
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هو مـن   –سبحانه وتعالى  –ي أن االله أ) ولَكن يضلُّ من يشاءُ ويهدي من يشاءُ( -
يضل من يشاء لاستحقاقه الضلال ، ويهدي من يشاء لاستحقاقه الهـدى ؛ قـال تعـالى    

  )٣٦: النحل ( )...فَمنهم من هدى اللَّه ومنهم من حقَّت علَيه الضلَالَةُ (...

يعود على االله سـبحانه  ) يشاء(وظاهر الآيات الواردة في الهداية والإضلال أن فاعل 
  .وتعالى 

هو الـذي يضـل    –سبحانه وتعالى  –يتسأل بعض الناس عن التوفيق بين أن االله  -
ويهدي ، وبين أنه يعاقب الضال ويكافئ المهتدي ، فلماذا يعاقَب الضال رغم أنه أُضـل ،  

  ي سيق إلى الهداية ؟وكذلك المهتد

والجواب عن هذا أنَّ من المسلَّم به أن كل شيء في هذا الوجود لا يكون إلا بمشـيئة  
ونفْسٍ ومـا  (االله سبحانه وتعالى ، وشاء االله أن يعطي الإنسان حرية اختيار دينه ، قال تعالى 

وقَد خاب مـن دسـاها   ) ٩(ح من زكَّاها قَد أَفْلَ) ٨(فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها ) ٧(سواها 
  )الشمس ) ()١٠(

ضلال إنما هو باختياره ، ولكنه ضمن مشـيئة االله  الداية أو الهفما اختاره الإنسان من 
  .من جهة أن االله شاء أن تكون للإنسان القدرة على الاختيار  –سبحانه وتعالى  –

ي من اختار الهداية ، ولذا يعاقَب الضال علـى  فاالله يضلُّ من اختار الضلال ، ويهد
  .اختياره ، ويكافأ المهتدي على اختياره 

ومن هنا ، فالهداية باب من يطرقه يفيض االله عليه منها دون تحصيل بالأسباب ، بـل  
ي من يقبل أ )١٣: الشورى ( )ويهدي إِلَيه من ينِيب(...برحمته سبحانه وتعالى ، قال تعالى 

وقـال   )٧٦: مريم ( ...)ويزِيد اللَّه الَّذين اهتدوا هدى (لى الهداية يهديه االله ، وقال تعالى ع
فالفتيـة آمنـوا واهتـدوا     )١٣: الكهف ( )إِنهم فتيةٌ آمنوا بِربهِم وزِدناهم هدى(...تعالى 

  .ولأجل هذا جاءهم فيض الهداية الرباني 
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قُلْ من كَـانَ فـي الضـلَالَة    (فيها ؛ قال تعالى له ختار الضلالة مد االله وكذلك من ا
  )٧٥: مريم ...) (فَلْيمدد لَه الرحمن مدا

- )أَلُنسلَتالواو للعطف ، واللام للقسم ، والنون للتوكيد ، واللام والنـون دلّـا   ) و
  .على القسم المحذوف 

- )أَلُنسلَتالسؤال سؤال محاسبة وجزاء ، لا سؤال استفهام واستعلام و) و.  

اسم موصـول ، والاسـم   " ما"، و" عن ما: "، أي ) عما( )عما كُنتم تعملُونَ( -
على كل ما عملنا مـن   –سبحانه وتعالى  –الموصول من صيغ العموم ، أي سيحاسبنا االله 

  .خير أو شر 

سبون مع التأكيد بنون التوكيد ، زيـادة في التهديـد   الخلْق سيحاأن والقَسم على  -
  .والوعيد لمن نقض العهد 

  :جاء التهديد في هذه الآية لمن نقض العهد بأمور  -

د ، وكلٌّ عليه أن يتحمـل نتيجـة   اار العبمن اختي التذكير بأن نقض العهد: الأول 
  .اختياره

باد على ما عملوا في الدنيا مـن  أقسم بمحاسبة الع –سبحانه وتعالى  –أن االله : الثاني 
  .الأعمال 

ولَا تتخذُوا أَيمانكُم دخلًا بينكُم فَتزِلَّ قَدم بعد ثُبوتها وتذُوقُوا السوءَ بِما (
يمظع ذَابع لَكُمو بِيلِ اللَّهس نع متدد٩٤( )ص(  

  : المفردات

  .إفساداً وخديعة :  دخلًا -
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  : المعنى الإجمالي

بعد أن شبهت الآية قبل السابقة حال ناقض العهود بالمرأة الخرقاء التي تنقض غزلهـا  
من بعد قوة أنكاثاً ، مع بيان سبب نقض العهود بكون أمة أقوى من أمة ، وحملـت الآيـة   

 ـ السابقة ناقض العهود مسؤولية نقضه للعهد لأنه من اختياره ،  ال أتت هذه الآية لتشـبه ح
  .عاقبة ناقض العهود بعد تشبيه حال فعله ، ولتؤكِّد أن له العذاب في الدنيا والآخرة 

وهذه الآية تنهى عن نقض العهود ، وتبين عاقبته بعاقبة القدم الثابتة التي تـزل عـن   
مكاا ويهوي صاحبها ، فيلاقي ما يسوؤه في الدنيا في الدنيا ، ويلاقي العذاب العظـيم في  

  .الآخرة 

  : المعنى التفصيلي 

جاءت بداية هذه الآية بالنهي عن الخداع في العهـود  ) ولَا تتخذُوا أَيمانكُم دخلًا( -
بصـيغة  ) تتخذُونَ أَيمانكُم دخلًا بيـنكُم (بصيغة النهي ، بينما جاءت في الآية قبل السابقة 

؛ ) تتخذُونَ أَيمانكُم دخلًا بيـنكُم (اك بالخبر الإخبار الذي يفهم منه النهي ؛ وجاء التعبير هن
لا تكونوا حمقى كالمرأة الخرقـاء  : ، أي ) تكُونوا(حال من الضمير ...)  تتخذُونَ(لأن جملة 

  .التي تفسد عملها بعد إحكامه ، حال كونكم جاعلين أيمانكم وسيلة للخداع 

والتفريـع   -أي البناء عليه  -يع على هذا النهي وجاء التعبير هنا بالنهي ؛ لأجل التفر
لأنه يترتب ) ولَا تتخذُوا أَيمانكُم دخلًا(، أي ) فَتزِلَّ قَدم بعد ثُبوتها(والبناء جاء بقوله تعالى 

  ) .قَدم بعد ثُبوتها(على اتخاذ العهود للخداع أن تزلَّ 

- )انمذُوا أَيختلَا تلًاوخد لا تجعلوا أيمانكم وسيلة للخداع والغش ، ليطئن : أي ) كُم
إليكم الناس ، وهذه الحال هي حال أهل الجاهلية ، يتخذون العهود خداعاً لأجل مصالحهم 

  .، فهم لا ينوون حين يعاهدون إلا اتخاذ العهد خديعة ؛ لينالوا مكاسبهم 
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ولكن على فـرض  . االله عليه وسلم  إن هذه الأيمان هي مع رسول االله صلى: قيل  -
  .هذا الأمر فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

الإفساد والخديعة ، وأصل الدخل هو ما يدخل الشيء مما لـيس  : الدخل ) دخلًا( -
دخال لشيء مفسد له ، ووجه الخديعة أن إمنه ؛ ووجه الإفساد أن دخول شيء غريب على ا

  .يكون إيهاماً أنه منه ؛ خداعاً وغشاً  شيء غريب على الشيء

تضلوا بعد أن كنتم على الهدى ، وجاء التعبير عـن  : أي ) فَتزِلَّ قَدم بعد ثُبوتها( -
هذا المعنى ذه الصورة الحسية المعلومة للقاصي والداني ، والعالم والجاهل ؛ تعميقـاً لقـبح   

ق القدم وسقوط صاحبها أرضاً ، صورة مرئية عاقبة الخداع بالعهود ، حيث إن صورة انزلا
وكذلك فهي صورة واقعة بنا ونعرف ! ت قدمه فسقط أرضاً ؟محسوسة ، فكم رأينا ممن زلّ

  !طعم ألمها ، فمن  منا لم تترلق قدمه في يوم من الأيام ، ومن منا من لم يذق ألم السقوط ؟

شـعور ، فهـي أدعـى    ولأا صورة مستحضرة في الذهن ، ومستحضرة أيضاً في ال
  .للتذكير والتحذير 

إن اتخاذكم الأيمان غشاً وخداعاً يتفرع عنه أن تزلـوا  : الفاء للتفريع ، أي ) فَتزِلَّ( -
  .عن الحق الذي أنتم عليه 

- )منكِّرت القدم ؛ لأن التنكير في هذا السياق يفيد التعظيم ؛ فالقدم هي الـتي  ) قَد
فتـزل  "، فلعظيم دورها نكِّرت ، ولو قلنا في غير التتريل  تحمل صاحبها وتحميه من الوقوع

  . ، لما كان تعريف القدم من الفخامة مما في تنكيرها " القدم بعد ثبوا

- )ماُفردت ولم تجمع ؛ لأن الصورة اتضحت بذكر قدم واحدة ، بل إن جمـع  ) قَد
)مالفرق العظيم بين الصـورة   –بارك االله فيك  –يشوش الصورة الذهنية ، فتأمل معي ) قَد

، ) فَتزِلَّ قَدم بعد ثُبوتهـا (، وبين قوله تعالى " فتزل أقدام بعد ثبوا"الذهنية المتولِّدة من قولنا 
نشأ عنها صورة أخرى شوشت صفاء البيان ، إا صورة لأشخاص " أقدام"فالصورة بالجمع 
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تشتت الذهن بين تصور كثرة الأشـخاص  كثيرين ، تترلق أقدامهم فيسقطون أرضاً ، وهنا ي
، نجـدها  " القـدم "وبين حالات السقوط الكثيرة ، بينما الصورة الذهنية المتولِّدة عن إفراد 

  .وهو حالة الانزلاق بعد الثبوت  تتركز في جانب واحد ،

جاء لاستعظام أن تـزلَّ  " القدم"وبناء على ما ذكرت ، فإنني أستبعد القول بأن إفراد 
  !دة عن طريق الحق بعد أن ثبتت عليه ، فكيف بأقدام كثيرة ؟قدم واح

  .إنه خطأ ، بل هو مجرد استبعاد وترجيح ، واالله أعلم : وإن كنت لا أقول 

  الزلل لا يكون إلا بعد الثبوت ، فلماذا ذُكر الثبوت ؟) بعد ثُبوتها( -

تأمل الآية دوا ؛ لتعلم قيمـة  في الآية ف) بعد ثُبوتها(إذا أردت أن تعرف قيمة ذكر 
ح العاقبة ، وإشارة إلى الخسران الذي وقع لمن في ذكر الثبوت زيادة في بيان قبذكرها ؛ فإن 

خدع في عهده ، فإنه اختار الزلل على الثبات والأمان ، وإشارة إلى أن الوفاء بالعهود هـو  
  .الثبات والحق 

خاص بـالمعنى   –بالواو  –الثبوت : قالوا ، ف" الثبات"و" الثبوت"فرق بعضهم بين  -
الذي  –ثبوت عدالة الشاهد لدى القاضي ، وخصوا الثبات : اازي ، وهو التحقّق ، مثل 

  .وعلَّق بعض المفسرين على هذه التفرقة بأا تفرقة حسنة . بالمعنى الحقيقي  –بالألف 

تعمل أيضاً في المعنى يس" الثبوت"ولكن هذا التخصيص للاستعمال غير صحيح ، فإن 
ثَبت فلانٌ في المكـان يثبـت   : "ما نصه " ثبت"الحقيقي ، فقد جاء في لسان العرب في مادة 

  .، وهذا استعمال للثبوت في المعنى الحقيقي " ثُبوتاً فهو ثابت إذا أقام به

 ،لقدم للثبـوت  استعارة ؛ حيث استعيرت ا) فَتزِلَّ قَدم بعد ثُبوتها(وفي قوله تعالى  -
  .واستعير زلل القدم الحسي للزلل المعنوي عن الحق 
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تحسس الطعم عن طريق الفم ، واستعمل في القـرآن في  : أصل الذوق ) وتذُوقُوا( -
العذاب ؛ وذلك لبيان عظيم العذاب ، فإن الإنسان يجد طعم ما يذوقه أكثر من طعـم مـا   

  .وتحسوا به إحساساً عظيماً  :أي ) وتذُوقُوا السوءَ(يبلعه ، فمعنى 

ما يسوء الإنسان ويؤلمه وينغص عليه صفو حياته ، والمقصود به في هـذه  ) السوءَ( -
في الـدنيا  : أي ) وتـذُوقُوا السـوءَ  (الآية ما يصيب العاصي في الدنيا ، وذلك بدلالة الآية 

)يمظع ذَابع لَكُمفي الآخرة  : أي) و.  

ه ناقض العهد في الدنيا هو ما يحصل له في هذه الدنيا من المصائب والسوء الذي يلاقي
وكذلك فإن الناس لا يثقـون بـه ، بـل    . والويلات بسبب غضب االله عليه ، وهذا أولاً 

  .وينبذونه ويعادونه 

- )متددا صوتذقوا السوء في الدنيا بسـبب  : مصدرية ، أي " ما"الباء سببية ، و) بِم
  .عن سبيل االله  –دكم أو صدو –صدكم 

- )متددالصـد "ويكون الفعل لازماً ، أو من " الصدود"قد يكون الفعل من ) ص " ،
  .ويكون المفعول محذوفاً 

- )بِيلِ اللَّهس ن(يختلف معنى ) عبِيلِ اللَّه(وفق اختلاف معنى ) سمتددص. (  

تذقوا السوء في الدنيا بسـبب  و" : الصدود"فيكون المعنى على اعتبار كون الفعل من 
  .إعراضكم عن سبيل االله ، وهو الوفاء بالعهود 

وتذوقوا السوء في الدنيا بسـبب صـد   " : الصد"ويكون المعنى على اعتبار الفعل من 
  .غيركم عن سبيل االله ، وهو دينه 

  ولكن كيف نصد غيرنا عن سبيل االله عندما ننقض العهود ؟ -
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الله عندما ننقض العهود بإقامتنا للقدوة السيئة ، والتي بـدورها  نصد غيرنا عن سبيل ا
إذا كان هـذا هـو فعـل    : تنفِّر الناس عن دين االله ؛ حيث يقول الكافر أو ضعيف الإيمان 

  .هذا الدين لا فائدة فيه المسلمين فإن الأتقياء من 

 صلى –النبي  إن هذه الآية نزلت فقط في الذين بايعوا: وفي هذا رد على الذين قالوا 
ذلك ، مستدلين بأن هذه الآية لـو كانـت في   على الإسلام وكفروا بعد  –االله عليه وسلم 

وهذا منقوض بما ذكرت آنفاً من معنى الصد . العهود عامة ، لما كان فيها صد عن سبيل االله 
  .في الآية

ول من هذه السورة أنه لا يصح في سـبب الـتر  ) ٩١(وقد ذكرت عند تفسير الآية 
  .شيء مرفوع أو ما في حكمه ، وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

ولا بد من الإشارة إلى أن شعوباً كثيرة دخلت الإسلام لما رأت صدق المسـلمين   -
وحسن أخلاقهم ، ولأجل هذا ؛ لا بد أن يتنبه الدعاة إلى االله أولاً والمسلمون عموماً إلى أن 

اس عن دين الإسلام ، ومن صد غيره عن دين االله ، فإن له السوء معصيتهم قد تكون فتنة للن
  .في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة 

- )يمظع ذَابع لَكُمووصـف  . العذاب في الآخرة  أي إن نقضتم عهودكم فلكم )و
تعالى  العذاب بالعظيم ؛ للدلالة على أنه أعظم من عذاب الدنيا الذي جاء التعبير عنه في قوله

. ؛ لأن عذاب الآخرة ليس سوءاً فقط ، بل عذاب موصوف بأنه عظـيم  ) وتذُوقُوا السوءَ(
  !آمين . أعاذني االله وإياكم منه 

)    مـتإِنْ كُن لَكُـم ـريخ وه اللَّه دنا عميلًا إِنا قَلنثَم اللَّه دهوا بِعرتشلَا تو
   )٩٥( )تعلَمونَ

  : الإجمالي المعنى
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ما زال السياق سياق تحذير من نقض العهود ، وجاءت هذه الآية للتحذير من نقض 
  .العهود المبرمة مع االله سبحانه وتعالى 

من الدنيا  عرضٍمقابل  –سبحانه وتعالى  –تنهانا هذه الآية أن ننقض عهودنا مع االله 
  .االله لنا هو خير من الدنيا زائل ؛ فإذا كنا نعلم هذا الأمر ونلتزم به ، فما أعده 

  : المعنى التفصيلي

...) وأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهـدتم  ) (٩١(لماذا جاء الأمر بالوفاء بعهد االله في الآية  -
  ثم جاءت هذه الآية تنهى عن نقض العهود مع االله سبحانه وتعالى ؟

الآية الأولى تأمرنـا أن نفـي   يجب أن نعلم أن موضوع الآيتين التفصيلي مختلف ، ف
سـبحانه   -بعهدنا مع االله أولاً ، وأن نفي بعهودنا مع الناس ثانياً ؛ إذ كيف نحلـف بـاالله   

ولذا فإن من نقض فإن له العذاب على كل ما فعـل ؛  !! ونجعله ضامناً ونخلف ؟ -وتعالى 
  .شيء  –سبحانه وتعالى  –لأنه لا يغيب عن االله 

حقير من  عرضٍمقابل  –عز وجل  -نا أن ننقض عهودنا مع االله بينما هذه الآية تنها
لنقض العهد مـع االله   يكون ثمناًعرضٍ دنيا زائلة ، والمعنى المختلف في هذه الآية هو تحقير أي 

  .سبحانه وتعالى ؛ لأن ما عند االله خير من الدنيا وما فيها 

مقابل عرض من الدنيا ،  –تعالى سبحانه و –ي عن نقض عهد االله ) ولَا تشتروا( -
  .وجاء التعبير بالشراء من باب الاستعارة 

- )اللَّه دهلى معنى الاحتفاظ ، وبصـيغة أخـرى ، معـنى    العهد في اللغة يرجع إ) بِع
َـوثق : في الآية هو " العهد"   .الم

- )اللَّه دهعاهـد االله  ن يكون المكون به المراد كل العهود ، وإما أإما أن ي) بِعراد ما ي
إضافة تعظيم ؛ " االله"إلى لفظ الجلالة " العهد"عليه، فإن كان المراد به كل العهود فإن إضافة 
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رفعاً لشأن العهد ، وإعلاماً بأنه ذو قدسية ؛ لأن المسلم إذا عاهد فإنما يعاهد بصفته مسـلماً  
  .إلى االله " العهد"منتمياً لدين االله سبحانه وتعالى ، ومن هنا جاءت نسبة 

يكون للعهد صور كثيرة ، فالوفاء بما ألزمه المسـلم   ، وعندما يكون المراد كل العهود
صـلى االله   –على نفسه من توحيد االله من صور الوفاء بالعهد ، ووفاء الصحابة ببيعة النبي 

  .كذلك ، ووفاء الناس بما تعاهدوا عليه من شؤوم من صور الوفاء بالعهد  –عليه وسلم 

خاصاً بالعهـد  " عهد االله"ما يعاهد االله عليه ، فيكون ) بِعهد اللَّه(وإن كان المراد  -
  .المعقود مع االله ، وتكون الإضافة من باب الإضافة إلى المفعول 

في القرآن فوجدت كثيراً من الآيات لا تدل دلالة واضـحة  " عهد"ولقد تتبعت مادة 
  . آيات أخرى أو قرائن أخرى لتحديد المعنى ، بل تحتاج إلى" عهد االله"على معنى 

هو ما يعاهد االله عليه ، وقد سـبق بيـان هـذا    " عهد االله"وإن كنت أميل إلى أن 
  .من هذه السورة ) ٩١(بالشواهد القرآنية عند تفسير الآية 

والثمن لا يجهل معناه أحد ، ولزيادة البيان ، فكل عوض يحصل عليه البائع ) ثَمنا( -
  .ثمناً يسمى 

  .ما يحصل عليه ناقض العهد من المكاسب الدنيوية : والثمن في هذه الآية هو 

ليس النهي عن نقض العهد مقابل الثمن القليـل  : ليس تقييداً للثمن ، أي ) قَليلًا( -
وصف لكل ثمن يحصل عليه نـاقض  ) قَليلًا(فقط ، وأما الكثير فغير داخل تحت النهي ، وإنما 

  .ل ما في الدنيا زائل العهد ؛ لأن ك

لم تعطف الجملة على ما سـبقها ؛  ) إِنما عند اللَّه هو خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ( -
إِنما عند اللَّـه  (إنشائية ، والجملة الثانية ) ولَا تشتروا بِعهد اللَّه ثَمنا قَليلًا(لأن الجملة الأولى 

يخ وونَهلَمعت متإِنْ كُن لَكُم كمال الانقطاع"خبرية ، وهذا يسمى في علم المعاني بـ ) ر. "  
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هذه الجملة تعليل لوصف أي عرض ) إِنما عند اللَّه هو خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ( -
لى ؛ لأن ما عند االله هو الخير في الدنيا بالقلة ، بأن أي ثمن قليل أمام ما عند االله سبحانه وتعا

  .، ولا خير مثله البتة 

؛ وإنمـا كُتبـت في   " مـا "والاسم الموصـول   "إن"هي مكونة من حرف ) إِنما( -
منفصـلاً   –في العصر الحاضر  –المصاحف متصلة بناء على النطق ، ويكتب الاسم الموصول 

  .عن حرف التوكيد 

الآخـرة   أي ما ادخره االله وأعده من الأجر والثـواب في ) معند اللَّه هو خير لَكُ( - 
عم الدنيا تدخل ضمن دلالة قوله تعالى عرض في هذه الدنيا ، وكذلك فإن نخير لكم من أي 

)لَكُم ريخ وه اللَّه دنعم في الدنيا والآخرة فإنما هو من عند االله  ؛ لأن كل ما يصيبنا) عمن الن
  . سبحانه وتعالى

- )لَكُم ريخ وه اللَّه دنللتخصيص ، أي مـا عنـد االله   ) هو(جاء ضمير الفصل ) ع
  .وحده خير لكم 

- )ريذفت منه الهمزة اسم تفضيل ، و) خأَ"لكن حخ؛ لكثرة الاستعمال ، ويجوز " ري
  .إثباا على الأصل ، وذلك قليل 

- )(الكلام مفهوم بدون ) لَكُمنص الآيـة بـدون    –حفظك االله  –أمل ، فت) لَكُم
)(، ستجد بأن الكلام مفهوم ، ولكن ) لَكُمزيـادة  : أضافت دلالة جديدة ، وهـي  ) لَكُم

  .الحث على الوفاء بالعهود 

وما أعده االله في الآخرة خير لنا ، ولكن هذه الخيرية مشـروطة  ) إِنْ كُنتم تعلَمونَ( -
فإنه لـيس لنـا    –عافانا االله  –ما إذا لم نلتزم بالوفاء بعهد االله بكوننا نعلم هذا ونلتزم به ، أ

  !نسأل االله السلامة . الخير في الآخرة 
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هذه الآية أصل عظيم في النهي عن أخذ الرشوة مقابل معصية االله سبحانه وتعالى ،  -
في النهي عن كل معصية يفعلها العبد لأجـل الحصـول علـى     –كذلك  –وأصل عظيم 
  .ي بخس مكسب دنيو

ما عندكُم ينفَد وما عند اللَّه باقٍ ولَنجزِين الَّذين صبروا أَجرهم بِأَحسـنِ  (
  )٩٦( )ما كَانوا يعملُونَ

  : المفردات

- فَدنيفنى :  ي.  

  : المعنى الإجمالي

على مـا في   –تعالى سبحانه و –هذه الآية تعليل لما سبق من بيان خيرية ما عند االله 
  .الدنيا من الأشياء والمكاسب والعروض 

من الأجر والثواب يبقى ، ولكن ما عند الناس مـن   –سبحانه وتعالى  –فما عند االله 
  .الدنيا يفنى ، ومن العقل أن يؤثر الباقي على الفاني 

بأنه سوف يجزي الصابرين على طاعتـهم بأحسـن    –سبحانه وتعالى  –ويقسم االله 
  .لهم في الدنيا أعما

  : المعنى التفصيلي

- )كُمدنا ع(اسم موصول ، ) ما) (مكُمدنمن أعراض الـدنيا وأشـيائها   : أي ) ع
  .وملذاا

- )كُمدنا عكل ما : اسم موصول ، والاسم الموصول من صيغ العموم ، أي ) ما) (م
  .فان  –بدون استثناء  –عندكم من الدنيا 
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- )فَدند"فعل ال) يفيدل على انقطاع الشيء وفنائه  -بالكسر –" ن.  

الواو عاطفة ، والذي عند االله هو ما أعـده االله للمـؤمنين في   ) وما عند اللَّه باقٍ( -
  .، حذفت الياء لالتقاء الساكنين " باقي: "اسم فاعل ) باقٍ(الجنة من النعيم ، و

وما عند الناس رد عظيم على من يقدمون بحانه سوفي هذه المقارنة بين ما عند االله  -
  .بعض متاع الدنيا على ما أعده االله للمؤمنين في الجنة 

مـا  (لكل من يعصي االله لأجل متاع الدنيا ،  -!!وأي تذكرة  –وهذه الآية تذكرة 
  ! على الباقي ؟ي يعقل ويؤثر الفانيفمن هذا الذ) . عندكُم ينفَد وما عند اللَّه باقٍ

- )نزِيجلَنر ، ونـون   ) ونجـزي "الواو عاطفة ، واللام لام القسم ، والقسم مقـد "
  .للتعظيم ، وإسناد الفعل إلى االله تشريف لهذا الجزاء ، والنون المشددة للتوكيد 

بـأن   –رغم إيمـام   –وإنما جاءت هذه الأساليب زيادة في تطمين قلوب المؤمنين 
  .أحسن الجزاء منا  –بكل تأكيد  –وللصابرين : فكأن المعنى . دم لا محالة جزاءهم قا

- )نزِيجلَنن الجزاء معنى العطاء ؛ لأنه تعدى إلى مفعولين ، الأول ) ومالـذين ،  : ض
  .أجرهم : والثاني 

- )نزِيجلَناقٍ(التفات من أسلوب الغيبة ) وب اللَّه دنا عم(كلِّم إلى المت) و نـزِيجلَن  ( ،
وهذا الالتفات للعناية ، والتعبير بأسلوب التعظيم مع القسم والتأكيـد زيـادة في العنايـة    

  .والتأكيد والبشارة 

رجوعاً إلى االله سبحانه وتعالى ؛ لتقدم ذكره ) جزِينيلَ(بياء الغيبة ) لَنجزِين(وقُرئت  -
  ) .وما عند اللَّه باقٍ(

االله ومع الناس ، وفي هذا إشارة أي في الدنيا على حفظ العهود مع ) الَّذين صبروا( -
  .لى أن الالتزام بالعهود بحاجة إلى الصبر إ
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دلالة على أن الصبر سبب للحصول ) ولَنجزِين الَّذين صبروا(وكذلك ففي قوله تعالى 
  .على نعيم االله في الآخرة 

- )مهرهو  –هنا  –على صبرهم على طاعة االله سبحانه وتعالى ، والأجر : أي  )أَج
  !! الجنة ، وأكرِم ا من أجر 

اسم موصول ، ) ما(أحسن على باا من التفضيل ، و) بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ( -
  ) .أحسن(وهو مضاف إليه ، ولذا صرفت 

يجـزي الصـابرين    –سبحانه وتعـالى   –أن االله أي ) بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ( -
بأحسن عمل عملوه ، ويعطيهم درجتهم على أساس أحسن عمل ، ويلحق باقي الأعمـال  

  .الأقل به 

وهذا الجزاء من كرم االله سبحانه وتعالى ، وإلا فنحن في الدنيا نسجل درجة الطالـب  
سـبحانه   –، ولكـن االله   غيره وفق المتوسط الحسابي لكل ما حصل عليه من التقديرات وأ

  .يعطي الصابرين الدرجة بناءً على أعلى تقدير  –وتعالى 

ليست على باا من التفضيل ؛ هروبـاً مـن   " أحسن"إن : وذا يتبين خطأ من قال 
إذا كان الجزاء علـى  : إشكالية كون الجزاء على الأحسن ، وملخص هذا الإشكال عندهم 

وفي ما سبق من أن الجزاء على الأحسن في الجنة يجعـل   !الأحسن فأين الجزاء على الحسن ؟
  .وهذا جواب حسن إن شاء االله تعالى  .العمل الحسن عملاً أحسن 

  .بجزاءٍ أحسن من عملهم : قيل ) بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ( -

بجزاء أحسن مـن  "اسم تفضيل ، ولو كان المعنى " أحسن"وهذا ضعيف ؛ لأن اسم 
  " .بأحسن مما كانوا يعملون"ن القول لكا" عملهم



٣٤٣  سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني          

اسم موصول ، والاسم الموصول للعموم ، ليدخل كل ما ) ما) (ما كَانوا يعملُونَ( -
  .عمله الصابر في حيز اختيار أحسن عمل 

) هنـزِيجلَنةً وباةً طَييح هنيِيحفَلَن نمؤم وهثَى وأُن ذَكَرٍ أَو نا محالص  مهـرأَج م
  )٩٧( )بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ

  : المفردات

  .حسنة ، والطيب ضد الخبيث :  طَيبةً -

  : المعنى الإجمالي

ختمت الآية السابقة بوعد الصابرين بالجزاء وفق أحسن ما كانوا يعملون ، فجـاءت  
علـى   –سبحانه وتعالى  –االله  هذه الآية من باب التفصيل والبيان لمبدأ جزاء الصالحين عند

  .سبيل العموم ؛ لمناسبة السياق لهذا المعنى 

فكل مؤمن يعمل صالحاً فله الحياة الطيبة في الدنيا وله الجزاء في الآخرة بأحسـن مـا   
  .عمل ، يستوي في هذا الأمر الذكور والإناث 

  : المعنى التفصيلي

ن صيغ العموم ؛ ليدخل كل مـن  اسم شرط ، وأسماء الشرط م) من) (من عملَ( -
  .عمل صالحاً ضمن الموعودين بالجزاء 

ولا يوصف العمل بالصلاح إلا إذا كـان  ) . صالحا( في هذه الدنيا عملاً) عملَ( -
من عمل عملاً ليس : موافقاً لدين االله سبحانه وتعالى ؛ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  ) .٣٢٤٣: مسلم . ( عليه أمرنا فهو رد 

  ) .من ذَكَرٍ أَو أُنثَى(أعني : للبيان ، بمعنى " من"حرف الجر ) من ذَكَرٍ أَو أُنثَى( -
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خـص   قـد  –سبحانه وتعـالى   –يستوي في الأجر الذكر والأنثى ، وإن كان االله 
  .الذكور بأحكام كما أنه خص الإناث بأحكام ، ولكنهما في أجر العمل سواء 

من صيغ العموم ، ويدخل ضـمنه الـذَّكر   " من"اسم الشرط ) أَو أُنثَى من ذَكَرٍ( -
  ؟" الذَّكر والأنثى"والأنثى ، فلماذا ذُكر 

من باب البيان والتفصيل ؛ رفعاً لإيهام التفريق بينهما بالجزاء ، " الذَّكر والأنثى"ذُكر 
؛ لأن الحكم الصريح لـيس  وزيادة في حث المؤمنين على العمل الصالح إناثاً كانوا أو ذكوراً 

  .كالحكم المستنبط 

- )نمؤم وهمن عمل صـالحاً وحالـه الإيمـان بـاالله     : هذه الجملة حال ، أي ) و
  .والإخلاص له فله الجزاء المذكور 

وهذه الآية من مجموع الأدلة القاضية بأن الأعمال لا تقبل بلا إيمان ، ويعبر عن هـذا  
  .الأعمال بأن الإيمان شرط في صحة 

- )هنيِيحر ، والنون ) فَلَنالفاء رابطة لجواب الشرط ، واللام لام القسم ، والقسم مقد
تشريف لهذه الحياة ، والنون المشـددة   –سبحانه وتعالى  –للتعظيم ، وإسناد الفعل إلى االله 

  .للتوكيد 

 ـ  –وإنما جاءت هذه الأشياء زيادة في تطمين قلوب المؤمنين  بـأن   –ام رغـم إيم
  .حياة طيبة منا  –بكل تأكيد  –وله : فكأن المعنى . جزاءهم قادم لا محالة 

في الآخرة ؛ بحجـة أن  : وقيل . الحياة الدنيا ، وهذا هو الراجح : أي ) حياةً طَيبةً( -
  :وهذا ضعيف للآتي . ب له عيش في الدنيا المسلم لا يطي
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في ) فَلَنحيِينه حياةً طَيبـةً (لحياة الطيبة في الدنيا ؛ لأن سياق الآية يدل على أن ا: أولاً 
ولو كانت الحياة الطيبة في . في الآخرة ) ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ(الدنيا 

  .الآخرة لكان في الآية تكرار ، وحمل الآية على ما ذكرنا أظهر 

ياة الطيبة تكون للمسلم في الدنيا ، وسيأتي بيان معنى الحياة الطيبة بعد لأن الح: وثانياً 
  .قليل 

  .لتشريف ا: هي لالة التنكير في هذا السياق دنكرة ، و) حياةً( -

حتى يميز الْخبِيثَ من (...طاهرة زكية ، والطيب ضد الخبيث ؛ قال تعالى ) طَيبةً( -
الْخبِيثَات للْخبِيثين والْخبِيثُونَ للْخبِيثَـات والطَّيبـات   (، ) ١٧٩:  آل عمران...) ( الطَّيبِ

 اتبلطَّيونَ لبالطَّيو بِينلطَّي٢٦: النور ( ...)ل(  

يعيشون حياة خشـنة يملؤهـا    إننا نرى كثيراً من المؤمنين: ولكن قد يسأل سائل  -
  المؤمنين بالحياة الطيبة وحالهم هذه ؟ –سبحانه وتعالى  –الحاجة ، فكيف وعد االله الفقر و

تعني الغـنى ورغـد    بة عن هذا التساؤل لا بد من العلم أن الحياة الطيبة لااوقبل الإج
رضوان االله علـيهم   –وذاق الصحابة  –صلى االله عليه وسلم  –العيش ، وإلا فقد ذاق النبي 

يبة ، تلك الحياة التي يحياها المؤمنون ، حياة ليس خشونة العيش ، وإنما المقصود بالحياة الط –
فيها فسق ولا انحلال ولا مجون ولا زنا ، فالكفار في هذا الزمن ورغم كل ما يملكون مـن  

، فالزنـا بـين    المال ورغد العيش يعيشون حياة خبيثة ؛ لأن الحياة الطيبة إنما هي للمؤمنين
ن بين امرأة وأخرى ، حتى أن الزنا امتد إلى نسـاء  الكفار أشهر من أن يذكر ، فهم لا يفرقو

إخوام وأصحام ، بل إلى محارمهم ، وأما طعامهم ، فهم لا يفرقون بين طيب وخبيـث ،  
  .فهم يأكلون أي شيء يخطر ببالهم ، وعلى هذا فقس كل جوانب حيام 
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تجعـل   –عالى سبحانه وت –هذا ، ومن جهة أخرى فإن القناعة والرضا بما قسم االله 
إلى ركـن   ن يشعر بالسعادة أيضاً ؛ لأن يركناً سعيداً ، وهو ذا الإيمانالمؤمن راضياً مطمئ

  .شديد ، ويعتمد على العظيم الحميد 

ولذا ؛ فرغم الرغد الذي يعيشه الكفار إلا أم هم المقبلون على الانتحار ، عـلاوة  
فالمؤمنون هم أهل التوكل  .في حيام  على ما يعانون من اضطرابات نفسية تحرق أي فرحة

وهم أهل الصبر ؛ ولذا فهم يعيشون حياة طيبة نظيفة طـاهرة   –سبحانه وتعالى  –على االله 
  .ملؤها القناعة والرضا 

  :وفُسرت الحياة الطيبة بـ 

الرزق الطيب الحلال ، والقناعة ، وحلاوة الطاعة ، والاستغناء عن الخلق والافتقـار  
  .ق إلى الخال

كـل  : وهذا كله صحيح ؛ فإن هذا من باب التنصيص على بعض أفراد العام ، أي 
واحد من هذه الأقوال بين جانباً من الحياة الطيبة ، وكل هذه الجوانب مجتمعة هـي الحيـاة   

  .الطيبة

فهو غير صحيح ، فقد . المال : وأما ما ذكره بعض المفسرين من أن الحياة الطيبة هي 
جعل المال جزاء الأعمال ، وذلـك   –عز وجل  –االله : "سرين رحمه االله تعالى قال أحد المف

  . وذكر منها هذه الآية " في ستة مواضع

قد أفلـح مـن   : "وفسر بعض المفسرين الحياة الطيبة بقول النبي صلى االله عليه وسلم 
  ) .١٧٤٦: مسلم " (أسلم ورزِق كفافاً وقنعه االله بما آتاه

؛ لأن من الصالحين من لم يرزق الكفاف ، واالله وعد الصالحين بالحيـاة   وفي هذا نظر
الطيبة ، ولو كان رِزق الكفاف حد للحياة الطيبة ؛ لحكمنا على كل من لم يرزق كفافاً بأنه 
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كـان   –رضوان االله عليهم  –ليس من الصالحين ، وهذا معلوم البطلان ، فكم من الصحابة 
  .رزقه دون الكفاف 

- )مهنزِيجلَنر ، والنون للتعظـيم ،   ، الواو عاطفة) وواللام لام القسم ، والقسم مقد
  .وإسناد الفعل إلى االله تشريف لهذا الجزاء ، والنون المشددة للتوكيد 

) فَلَنحيِينـه (بالجمع ، بينما جاء التعـبير في  ) ولَنجزِينهم(ولكن لماذا جاء التعبير في  -
  لمفرد ؟با

، بينمـا جـاء   ) من(بالجمع مراعاة لمعنى الاسم الموصول ) ولَنجزِينهم(جاء التعبير في 
  ) .من(بالمفرد مراعاة للفظ الاسم الموصول ) فَلَنحيِينه(التعبير في 

سيرها في الآيـة  سبق الكلام في تف) ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ( -
  )٩٦( )ولَنجزِين الَّذين صبروا أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ(السابقة عند قوله تعالى 

  )٩٨( )فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعذْ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ(

  : المفردات

  .طلب الالتجاء : شيطان الرجيم ، وأصل الاستعاذة ذ باالله من الوقل أع:  استعذْ -

  .المطرود من رحمة االله سبحانه وتعالى :  الرجِيمِ -

  : المعنى الإجمالي

ونزلْنا علَيك الْكتاب تبيانا لكُـلِّ  (...المناسبة بين هذه الآية والتي قبلها أن قوله تعالى 
رشبةً ومحرى ودهءٍ ويشينملسلْمفَـإِذَا  (متصل المعنى مع قوله تعالى  )٨٩: النحل ( )ى ل

وأن ما بينهما جمل معترضـة  ) ٩٨: النحل ) (قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعذْ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ
.  
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االله  ووجه المناسبة بين الآيتين هو أن الآية الأولى تخبر أن القرآن نزل على النبي صـلى 
ُـترَ   .ل عليه عليه وسلم ، فتأمره الآية الثانية بالاستعاذة إذا قرأ هذا القرآن الم

  : المعنى التفصيلي

ونزلْنـا  (...الفاء متفرعة عن نزول القرآن على النبي صلى االله عليه وسـلم  ) فَإِذَا( -
  . )٨٩: النحل ( )وبشرى للْمسلمين علَيك الْكتاب تبيانا لكُلِّ شيءٍ وهدى ورحمةً

تحقق وقوعه " إذا"؛ لأن الأصل في ما بعد " إن"وليس " إذا"جاء التعبير بـ ) فَإِذَا( -
  .عدم تحقق وقوعه أو ندرته ، ولا يخرج عن هذا إلا لنكتة بلاغية " إن"، وفي ما بعد 

وكذا المسلمون في زمنه ومن  –للقرآن  -صلى االله عليه وسلم  –ولذا ؛ فقراءة النبي 
  " .إذا"حاصلة في كل وقت من آناء الليل والنهار ؛ ولذا استعمل حرف  –بعده 

- )أْتالخطاب موجه ابتداء للنبي صلى االله عليه وسلم ، وأمته داخلة تحت هـذا  ) قَر
لمن كَانَ يرجو اللَّه والْيـوم  لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ (الأمر ؛ لقوله تعالى 

قُلْ هـو اللَّـه   (وجرى أمثال ذلك في قوله تعالى  )٢١: الأحزاب ( )الْآخر وذَكَر اللَّه كَثيرا
د١: الإخلاص ( )أَح(  

- )أْتبينما كـان  ) ٩٧(إلى ) ٩٠(موجهاً إلى المسلمين من الآية جاء الخطاب ) قَر ،
االله عليه وسلم ، ووجه المناسـبة  موجهاً إلى النبي صلى ) ٩٨(والآية ) ٨٩( الخطاب في الآية

 )ونزلْنا علَيك الْكتاب تبيانا لكُلِّ شيءٍ وهدى ورحمةً وبشرى للْمسلمين(...ن قوله تعالى أ
آنَ فَاستعذْ بِاللَّه مـن الشـيطَان   فَإِذَا قَرأْت الْقُر(متصل المعنى مع قوله تعالى  )٨٩: النحل (

 – للنبي وأن ما بينهما جمل معترضة ؛ وهذا هو سبب كون الخطاب) ٩٨: النحل ) (الرجِيمِ
  .ابتداءً  -صلى االله عليه وسلم 

ن القرآن نزل على هو أن الآية الأولى تخبر أ) ٩٨(و ) ٨٩(ووجه المناسبة بين الآيتين 
ُـترَالنبي صلى االله عل   .ل عليه يه وسلم ، فتأمره الآية الثانية بالاستعاذة إذا قرأ هذا القرآن الم
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- )أْتقـال تعـالى   : إذا أردت أن تقرأ القرآن ، ولهذا نظائر في القـرآن  : أي ) قَر
...)كُموهجفَاغْسِلُوا و لَاةإِلَى الص متلى أردتم ، وقولـه تعـا  : أي ) ٦: المائدة ...) (إِذَا قُم
...)انودالْعا بِالْإِثْمِ وواجنتفَلَا ت متياجنادلة ...) (إِذَا تإذا أردتم أن تتنـاجوا ،  : أي ) ٩: ا

أي ) ٥٣: الأحزاب ...) (وإِذَا سأَلْتموهن متاعا فَاسأَلُوهن من وراءِ حجابٍ(...وقوله تعالى 
  .إذا أردتم أن تسألوهن 

ب بعض العلماء إلى أن الاستعاذة إنما تكون بعد القراءة ، وهذا ضعيف لما ذُكر ذه -
فإنما شرعت الاستعاذة في بداية قراءة القرآن ؛ لدفع وسوسة الشيطان ؛ لـئلا  : آنفاً ، وأيضاً 

يفسد الشيطان على القارئ تفكره وتدبره ، وهذا إنما يتحقق إذا كانت الاستعاذة في بدايـة  
  . عند الانتهاء منها القراءة لا

، لكان " وإذا استعذت باالله من الشيطان الرجيم فاقرأ القرآن"ولو قلنا في غير التتريل 
  .لمسلم ، وهذا غير مأمور بهاالأمر بقراءة القرآن كلما استعاذ 

المعجـز   –صلى االله عليه وسـلم   –هو كلام االله المترل على نبينا محمد ) الْقُرآنَ( -
  .وته ، وهو أشهر من أن يعرف المتعبد بتلا

- )ذْ بِاللَّهعتطلب الالتجـاء إلى  : الفاء رابطة لجواب الشرط ، والاستعاذة باالله ) فَاس
  .االله سبحانه وتعالى 

يشمل ) فَاستعذْ(؛ لأن الاستعاذة قول واعتقاد ، وقوله " قل أعوذ"وليس ) فَاستعذْ( -
) . فَاسـتعذْ (ليس صريحاً على اشتمال الاعتقاد صراحةَ " وذقل أع"القول والاعتقاد ، بينما 

  ! فتأمل حفظك االله 

فيها معنى الطلب والسعي للحصول علـى  ) فَاستعذْ(؛ لأن "فَعذ"وليس ) فَاستعذْ( -
  .العوذ ؛ وهذا مستفاد من صيغة الاستفعال 
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- )فإننـا  " الـرحمن "نستعيذ بــ   ؛ لأننا عندما" القهار"أو " بالرحمن"وليس ) بِاللَّه
، وعنـدما نقـول   " القهر"فإننا نستحضر معنى " القهار"، وإذا قلنا " الرحمة"نستحضر معنى 

في سياق الاستعاذة فإننا نستحضر الاستعاذة بالإله الحق الواحد الأحد المتصف بكـل  " االله"
  .صفات الكمال سبحانه وتعالى 

- )طَانيالش نن) (موالشيطان . التجِئ باالله بسبب الشيطان الرجيم : أي سببية ، ) م
التعريف للعهد ، وعلـى   "ال"إما أن يقصد به إبليس أو كل الشياطين ، وعلى الأول فإن : 

بليس وحده ين جميعاً أبلغ من الاستعاذة من إوكون الاستعاذة من كل الشياط. الثاني للجنس 
  .من إبليس وحده ؛ لأن الوسوسة من إبليس وجنوده جميعاً ، لا 

، فإذا كـان مـن   " شاط"أو " شطن"في اللغة إما أن يكون من ) الشيطَان(وأصل  -
فهو يدلُّ على البعد ، والشيطان في ضوء هذا المعنى بعيد عن رحمة االله ومطـرود ،  " شطن"

فهو يدلُّ على الهلاك بالاحتراق أو أي شيء آخر ، والشيطان في ضوء " شاط"وإن كان من 
  .ا المعنى هالك هذ

على وزن فعيل بمعنى مرجوم على وزن مفعول ، وفي اللغة نظائر لـوزن  ) الرجِيمِ( -
  .بمعنى مجروح ومقتول . جريح وقتيل : نقول " : مفعول"بمعنى " فعيل"

الرمـي  : هـو  " الـرجم "المطرود من رحمة االله تعالى ، وهو من : هو ) الرجِيمِ( -
ان يكون للقتل كما في رجم الثيب الزاني ، وإما ان يكون للطـرد ،  بالحجارة ، والرمي إما 

  .أو لغير ذلك من المعاني ، والتي تعرف بإطلاق النظر في المعاجم اللغوية 

نعت للشيطان ، وذكْر النعت في هذا السياق إنما هو لتأكيد ذم الشيطان ) الرجِيمِ( -
  .، وللتنصيص على ضعفه وذلَّه 

  الاستعاذة ؟ لكن ما حكم -

  :ملخص ما ذهب إليه العلماء في شأن الاستعاذة 
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الوجوب  الندب ، ومن العلماء من رأى: ذهب الجمهور إلى أن حكم الاستعاذة هو 
حزم وغيره ممن سبقه من التابعين أو لحقه ، محتجين أن الأمر للوجوب ، والصـحيح  ، كابن 

نه صرفه صارف عـن الوجـوب إلى   ما ذهب إليه الجمهور ، رغم أن الأمر للوجوب ؛ لأ
  :الندب ، ودليل ذلك 

البيان  المسيء صلاته بالاستعاذة ، وتأخير –صلى االله عليه وسلم  –لم يأمر النبي  -١
  .عن وقت الحاجة لا يجوز 

ذات يـوم بـين    -صلى االله عليه وسلم  -عن أنس قال بينا رسول االله وأيضاً ف -٢
: قـال  ؟ ما أضحكك يا رسول االله : فقلنا  ، متبسماً أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه

فَصـلِّ  ) ١(إِنا أَعطَيناك الْكَـوثَر  (بسم االله الرحمن الرحيم : فقرأ ، سورة  أنزلت علي آنفاً
 رحانو كبر٢(ل ( رتالْأَب وه انِئَكإِنَّ ش)٣٠٠ص/١صحيح مسلم ج) ()٣(  

  .قرأ القرآن دون استعاذة  – عليه وسلم صلى االله –والشاهد أن النبي 

إلى أن الاستعاذة لا تشرع في الصـلاة ،   –كالإمام مالك  –وذهب بعض الجمهور 
كما سيأتي ،  –صلى االله عليه وسلم  –وهذا ضعيف ؛ لثبوت الاستعاذة في الصلاة عن النبي 

  .ولذا فإن الاستعاذة مشروعة في الصلاة وخارجها 

الاستعاذة تشرع في الصلاة بأن الاسـتعاذة إنمـا تكـون في     وقال بعض من رأى أن
الركعة الأولى ، ومنهم من رأى أا تكون في كل ركعة ، علماً بأنه لم يرد نص تفصيلي عن 

بكون الاستعاذة في كل ركعة ، وإنما استدلوا بعموم الأمـر   –صلى االله عليه وسلم  –النبي 
أمر زائد على هذا ، ولذا فـإن   االجواز أما السنية فإ بالاستعاذة ، وهذا العموم قد يفهم منه

  .الاستعاذة في الركعة الأولى فقط  –واالله أعلم  –هي السنة 

  ولكن كيف يستعيذ القارئ ؟ -
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وهو بقوله هذا قـد امتثـل أمـر    . أعوذ باالله من الشيطان : يستعيذ القارئ بقوله 
  :هي الاستعاذة ، ولكن قد ورد في السنة صيغة أخرى ، و

،  إذا قام من الليل فكبر -صلى االله عليه وسلم  -عن أبي سعيد قال كان رسول االله 
أعوذ باالله السميع ، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك : قال 

وفسـره  : قال جعفر . ثم يستفتح صلاته . العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه 
  ) .٣١٠ص/١سنن الدارمي ج. ( الكبر: ونفخه ، عر الش: ونفثه ، المؤتة  :مطر همزه 

) ٢٥: الترمذي (و ) ٦٥٨: أبو داود (واللفظ له ، ورواه ) ١٢١١: الدارمي (رواه 
في غير موضع ، مع اختلاف في بعض الألفاظ بين بعض ) أحمد(وعند ) ٧٩٩: ابن ماجه (و 

، والحديث بمجموع طرقه حسن محتج به في إثبات  الروايات ، وكل الطرق لا تخلو من مقال
  .هذه الصيغة من الاستعاذة 

  )٩٩( )إِنه لَيس لَه سلْطَانٌ علَى الَّذين آمنوا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ(

  : المفردات

  .تسلُّط : سلطان  -

  : المعنى الإجمالي

بالاستعاذة ، وأمـر كـذلك    –تداءً اب –رسوله  –سبحانه وتعالى  –بعد أن أمر االله 
  .المؤمنين أجمعين ، جاءت هذه الآية لتعلل الأمر بالاستعاذة 

  .فإن الشيطان ليس له عليه تسلُّط  –سبحانه وتعالى  –فالذي آمن وتوكل على االله 

  : المعنى التفصيلي
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الآيـة السـابقة   الشيطان ؛ لـذكره في ختـام   : أي ) إِنه) (إِنه لَيس لَه سلْطَانٌ( -
  ) .الشيطان الرجِيم(...

القوة والقهر ، ومن ذلك التسـلُّط ، وسـمي   : هي " سلط"أصل مادة ) سلْطَانٌ( -
  .السلطان سلطاناً ؛ لأن أساسه القوة والقهر 

وتسلُّط الشيطان ليس بالجبر والقهر ، وإنما بالدعوة إلى المعصية وطاعتهم له بـذلك ،  
الَ الشيطَانُ لَما قُضي الْأَمر إِنَّ اللَّه وعدكُم وعد الْحق ووعدتكُم فَـأَخلَفْتكُم  وقَ(قال تعالى 

م ما وما كَانَ لي علَيكُم من سلْطَان إِلَّا أَنْ دعوتكُم فَاستجبتم لي فَلَا تلُومونِي ولُوموا أَنفُسكُ
ا بِمأَن   ـملَه ينملُ إِنَّ الظَّـالقَب نم ونمكْترا أَشبِم تي كَفَرإِن يرِخصبِم متا أَنمو كُمرِخص

يمأَل ذَاب٢٢: إبراهيم ( )ع(  

ولكن لا يسلم أحد من الوسوسة حتى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسـلام ؛   -
قَبلك من رسولٍ ولَا نبِي إِلَّا إِذَا تمنى أَلْقَى الشيطَانُ فـي أُمنِيتـه    وما أَرسلْنا من(قال تعالى 

يمكح يملع اللَّهو هاتآي اللَّه مكحي طَانُ ثُميي الشلْقا يم اللَّه خسنفمـا   )٥٢: الحـج  ( )فَي ،
  الفرق بين الوسوسة والسلطان ؟

وسوسة الشيطان سلطاناً إلا إذا أُطيع فيما يوسوس به من الكفر ، ويوضـح  لا تصبح 
: النحـل  ( )إِنما سلْطَانه علَى الَّذين يتولَّونه والَّذين هم بِه مشرِكُونَ(هذا المعنى الآية التالية 

١٠٠( .  

تأثر بوسوسة الشيطان فيما يوسوس به من الكفر ؛ لأن من المؤمنين من ي: وإنما قلت 
فالمؤمنون غير معصومين عن المعاصي ، وإنما ليس له سـلطان علـيهم في   فيقع في المعاصي ، 

  .أمرهم بالكفر 

التوكُّل جزء من الإيمان ، فلمـاذا ذُكـر   ) علَى الَّذين آمنوا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ( -
  بعده ؟
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همية ، وأهمية التوكُّل في هذا السياق تبرز في أن العام للأ بعد هذا من باب ذكر الخاص
واعتماد عليه ، وهذا هو عين التوكـل   –سبحانه وتعالى  –الاستعاذة إنما هي الاتجاء إلى االله 

.  

ضار النية عند الاستعاذة حتى يجني المؤمن ثمرها ؛ لأن حوأيضاً ففي ذلك إشارة إلى است
ضار النية والتوكل على االله سبحانه حوإنما تكون باستالاستعاذة ليست لفظاً وانتهى الأمر ، 

  وتعالى ، وكم من مستعيذ يستعيذ بلسانه وقلبه لاه ؟

بالفعل الماضي ، بينما ) آمنوا(جاء التعبير ) علَى الَّذين آمنوا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ( -
  بالفعل المضارع ، فلماذا ؟ ) يتوكَّلون(جاء 

، بينمـا  ؛ لأن الإيمان استقر في القلب وقضي أمره بالفعل الماضي ) آمنوا(بير جاء التع
بالفعل المضارع ؛ لأن أمر التوكل مستمر متجدد ، فعبر عنه بالفعل المضارع ) يتوكَّلون(جاء 

.  

لا : للحصـر ، أي  ) وعلَـى ربهِـم  (قدم الجار وارور ) وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ( -
  .يتوكلون على أحد إلا االله سبحانه وتعالى 

ولم يأت أي اسم آخر من أسماء االله سبحانه وتعالى ؛ لما في ) ربهِم(جاء التعبير بـ  -
" رب"معنى الربوبية من الرعاية والعناية ، فهو تأنيس للمؤمنين بأن االله سيعيذهم ، وإضـافة  

  .والتأنيس  إنما هو للولاية والقرب" هم"إلى الضمير 

كيف ينفي : استدل بعض من ينكر أذى الجن على الإنس ذه الآية ، واعتراضهم  -
  سلطان الشيطان على المؤمن ويصيبه بالمس وغير ذلك ؟ –سبحانه وتعالى  –االله 

وللجواب عن ذلك لا بد من العلم أن وسوسة الشيطان لا تصبح سلطاناً إلا أُطيـع  
إِنما سـلْطَانه علَـى   (الكفر ، ويوضح هذا المعنى الآية التالية الشيطان في ما يوسوس به من 

   )١٠٠: النحل ( )الَّذين يتولَّونه والَّذين هم بِه مشرِكُونَ
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وأما نفي الواضح الثابت من ضرر الجن على الإنس بما هو محتمل فهو غير صـحيح ؛  
ة التي تثبت أن ضرراً للجن قد يقع علـى  لأن هذا يتعارض مع النصوص الصريحة والصحيح

الإنس ، ولقد كتبت رسالة في بيان ضرر الجن على الإنس ، وكل ذلك بالأدلة الشرعية من 
وهـي  ) تعرف إلى ضوابط الرقية الشرعية وأحكامهـا (الكتاب والسنة الصحيحة ، واسمها 

  .منشورة

حصن حصين من الشيطان حرز حريز و -الإيمان والتوكل على االله سبحانه وتعالى  -
، وأما سلطان الشيطان بالإضلال ، فإنما يكون بالابتعاد عن ذكر االله سبحانه وتعالى ؛ قـال  

وإِنهم لَيصـدونهم  ) ٣٦(ومن يعش عن ذكْرِ الرحمنِ نقَيض لَه شيطَانا فَهو لَه قَرِين (تعالى 
بسحيبِيلِ ونِ السونَ عدتهم مهالزخرف) ()٣٧(ونَ أَن(  

  )١٠٠( )إِنما سلْطَانه علَى الَّذين يتولَّونه والَّذين هم بِه مشرِكُونَ(

  : المفردات

- هلْطَانتسلُّطه  : س.  

- هنلَّووتيتخذونه ولياً  : ي.  

  : المعنى الإجمالي

ليس للشيطان تسلُّط على المؤمنين ، تبين هذه الآيـة أن   بعد أن بينت الآية السابقة أنه
سبحانه  –سلطان الشيطان إنما هو على من يتخذونه ولياً ويطيعونه ، والذين يشركون باالله 

  .بسبب هذا الشيطان  –وتعالى 

  : المعنى التفصيلي

نين لمؤمليس للشيطان سلطان على ا: هذه الآية تأكيد لمضمون الآية السابقة ، وهو  -
  .وفيها معنى جديد أيضاً  الذين يتوكلون على رم ،
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  .قصرت هذه الآية سلطان الشيطان على الذين يتولونه وعلى المشركين  -

- )هلْطَانسلطان الشيطان ، وسبق الكلام في الآية السـابقة علـى معـنى    : أي ) س
  .بما يوضح المعنى " السلطان"

- )هنلَّووتي ينمطاعاً عندهم : يتخذونه ولياً ، أي : أي ) الَّذ.  

والذين يتخذون الشيطان ولياً ليسوا من المسلمين كما ظن بعـض المفسـرين ؛ لأن   
يا أَيها الَّذين آمنوا لَـا  (الذي يتولى الكافر فهو مثله ، فكيف بمن يتولى الشيطان رأس الكفر 

اءَ بيلى أَوارصالنو ودهذُوا الْيختلَـا  ت إِنَّ اللَّه مهنم هفَإِن كُمنم ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بيلأَو مهضع
ينمالظَّال مي الْقَودهوأولياء الشيطان هم الكفار الذين أمر االله بقتـالهم ؛   )٥١: المائدة ( )ي ،

ه والَّذين كَفَروا يقَاتلُونَ في سـبِيلِ الطَّـاغُوت   الَّذين آمنوا يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّ(قال تعالى 
  .)٧٦: النساء ( )فَقَاتلُوا أَولياءَ الشيطَان إِنَّ كَيد الشيطَان كَانَ ضعيفًا

- )هنلَّووتجاء التعبير بالفعل المضارع للدلالة على أن تولي الشيطان متجدد بتجدد ) ي
لى الكافر الشيطان كلما ازداد تعلُّقه به وتوليه ، فإنما هـو  ت ، وذلك كلما توالأيام واللحظا

  !واالله المعيذ . تولٍّ يزداد ويتجدد 

يعود على الشيطان ، والباء سببية ، أي ) به(الضمير في ) والَّذين هم بِه مشرِكُونَ( -
  .ال الأول وهذا هو الاحتم. هم مشركون بسبب إطاعتهم الشيطان والذين : 

والذين : الضمير يعود على االله سبحانه وتعالى ، ويكون المعنى إن : والاحتمال الثاني 
  . هم باالله مشركون

ولكن الاحتمال الأول أظهر ؛ وذلك لدلالة السياق عليه ؛ فالضمائر السابقة عائـدة   
هر للتناسق ، إلى الشيطان ،  وليس من مانع يمنع حمل هذا الضمير على الشيطان ، فكان أظ

: أي ) علَى الَّذين يتولَّونـه (الشيطان : أي ) إِنما سلْطَانه( –بارك االله فيك  –واقرأ وتأمل 
  ) .مشرِكُونَ( ؟؟؟؟؟) والَّذين هم بِه(الشيطان 
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؛ للدلالة ) نَمشرِكُو(على ) بِه(جاء تقديم الجار وارور ) والَّذين هم بِه مشرِكُونَ( -
  .ما أشركوا إلا بسبب غواية الشيطان : على الحصر ، أي 

جاء التعبير بالاسم وليس بالفعل ؛ لأن الاسم يـدل علـى الثبـوت    ) مشرِكُونَ( -
والدوام ، والنكتة في هذا أن الشيطان لم يضل الكفار ليمارسوا الشرك أحياناً ، بل اجتهـد  

وما احترف الكفار الشرك احترافـاً إلا بسـبب   : لمعنى عليهم حتى احترفوا الشرك ، فصار ا
  !فتأمل رعاك االله . وما يشرك الكفار إلا بسبب الشيطان : الشيطان ، وهذا أقوى من 

هم من المسلمين العصاة ، وسبق بيان بطلان هذا القول ، ) الَّذين يتولَّونه(إن : قيل  -
الَّذين يتولَّونه والَّذين هـم   ( ..في قوله تعالى ) لّذينا(ولكن لماذا أُعيد ذكر الاسم الموصول 

إِنه لَيس لَه سلْطَانٌ علَى الَّذين آمنوا وعلَى ربهِـم  (...ولم يعد في الآية السابقة ) بِه مشرِكُونَ
  ؟ )٩٩: النحل ( )يتوكَّلُونَ

مـن  ) الَّذين يتولَّونـه (على ) هم بِه مشرِكُونَ والَّذين(إن عطف : والجواب عن هذا 
باب عطف الخاص على العام ؛ لأن الفئات التي تتولى الشيطان كثيرة ، منهم الملحد المنكـر  

، وجاء التنصيص ....لوجود االله ، ومنهم المشرك ، ومنهم الكفار من أهل الكتاب ، ومنهم 
  .ابتداءً في هذه السورة المكية على المشركين لأم هم المخاطبون 

  اذا أُعيد الاسم الموصول في هذه الآية ولم يعد في الآية السابقة ؟ولكن لم

أُعيد الاسم الموصول في هذه الآية ؛ لأن كل فئة تتولى الشيطان إنما هي فئة مسـتقلة  
وشعائرها عن الفئة الأخرى بأسلوب ضلالها ، ولذا فكل فئة لها فلسفتها وعقيدا وسلوكها 

، وكل هذا خاص ا دون الآخرين ، فكان التعبير بالاسم الموصول للدلالـة علـى هـذه    
بينمـا لم يعـد    من يتولى الشيطان ،ن مجموع الاستقلالية ، فالمشركون هم نوع مستقل م

توكل هو عـين  ؛ لأن ال )الَّذين آمنوا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ(...الاسم الموصول في قوله تعالى 
الإيمان ، ولا إيمان دون توكل ، وليست فئة المتوكلين مستقلة عن فئة المؤمنين استقلال فئات 

  .الضلال 
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 إِنما سلْطَانه علَى الَّذين يتولَّونـه (خذ الشيطان قوته من إقبال الضالين عليه إنما يأ - 
وما كان الشيطان يوماً صاحب سلطان على فهم من يقبل عليه ويتولّاه ويخضع لأمره ، ...) 

ويستعيذ به ، إنما سلطانه على مـن يعطيـه الدنيـة     –سبحانه وتعالى  –من يلتجئ إلى االله 
  !آمين . أعاذنا االله منه . ويخضع له 

ترٍ بلْ أَكْثَرهم لَـا  وإِذَا بدلْنا آيةً مكَانَ آية واللَّه أَعلَم بِما ينزلُ قَالُوا إِنما أَنت مفْ(
  )١٠١( )يعلَمونَ

  :  المفردات

  .جعل شيء مكان شيء : من التبديل ، وهو :  بدلْنا -

  .الذي يكذب عن عمد :  مفْترٍ -

  : المعنى الإجمالي

ما زال الكلام في شأن القرآن ، فبعد الأمر بالاستعاذة وبيان فائدا ، جاءت الآيـة  
ر بالقرآن ، وسبب هذا الطعن هو النسخ الواقع في آيات االله سبحانه وتعالى ببيان طعن الكفا

.  

إنما : لنبي صلى االله عليه وسلم قال الكفار ل، فإذا ما وقع النسخ في آية من آيات االله 
  .نت تفتري على االله كذباً ، وهذا القرآن ليس من عند االله ؛ وذلك لوقوع النسخ في آياته أ

يترِّل من الآيات في كل زمن مـا   –سبحانه وتعالى  –علم أن االله ولكن لا بد من ال
م والمنافع ، ومنهم من يعلم كَيعلم أنه نافع لنا ، ولكن الكفار لا يعلمون ما في النسخ من الح

  .ولكن ينكر عناداً واستكباراً 

  : المعنى التفصيلي
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ما يريد ، وليس هذا ينسخ آياته ك –سبحانه وتعالى  –هذه الآية تدل على أن االله  -
  .من باب التناقض ، وإنما هذا لحكَمٍ يعلمها االله سبحانه وتعالى 

؛ لتحقق وقوع النسخ في آيـات القـرآن   " إن"وليس ) إِذَا(جاء التعبير بـ ) وإِذَا( -
الكريم ، وما أُثير حول النسخ من شبه قد رد عليه العلماء قديماً وحديثاً ، فمن أراد الاستزادة 

  .يه مراجعة كتب علوم القرآن الكريم فعل

- )ةكَانَ آيةً ما آيلْندلنا حكم آية مكان حكم آية ، أو : أي ) بلنا آية موضع : بدبد
  .آية أخرى ، بأن وضع لفظ آية مكان لفظ آية 

  .ولا بد من شرح مختصر مسهل حول أنواع النسخ حتى يتضح تفسير الآية 

  :فأنواع النسخ ثلاثة 

  .نسخ الحكم وبقاء التلاوة : الأول 

  .نسخ التلاوة وبقاء الحكم : الثاني 

  .نسخ الحكم والتلاوة : الثالث 

  : فمثاله ) نسخ الحكم وبقاء التلاوة(أما الأول 

 ـ( قَةً ذَلدص اكُموجن يدي نيوا بمولَ فَقَدسالر متياجوا إِذَا ننآم ينا الَّذها أَيي  ـريخ ك
يمحر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهجِدت فَإِنْ لَم رأَطْهو ادلة ( )لَكُممنسـوخ بقولـه تعـالى     )١٢: ا

موا أَأَشفَقْتم أَنْ تقَدموا بين يدي نجواكُم صدقَات فَإِذْ لَم تفْعلُوا وتاب اللَّه علَـيكُم فَـأَقي  (
  )١٣: اادلة ( )ةَ وآتوا الزكَاةَ وأَطيعوا اللَّه ورسولَه واللَّه خبِير بِما تعملُونَالصلَا

  :فمثاله ) نسخ التلاوة وبقاء الحكم(أما الثاني 
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لـو أن لابـن آدم    : قال -صلى االله عليه وسلم  -أنس بن مالك أن رسول االله قال 
ويتوب االله على مـن  ، ولن يملأ فاه إلا التراب ، اديان من ذهب أحب أن يكون له و وادياً
صحيح البخـاري  ) . (ألهاكم التكاثر(كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت : بي أُ قال. تاب

  )٢٣٦٥ص/٥ج

من حديث أبي موسى الأشعري نحو هذا المعـنى  ) ٧٢٦ص/٢مسلم ج(وأخرج     
 ، وا القـرآن أئة رجل قد قريه ثلاثمبعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة فدخل عل(

قلوبكم كمـا   اأنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فأتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو: فقال 
، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة بـبراءة  ، قست قلوب من كان قبلكم 

ولا  لابتغى واديا ثالثـاً  لو كان لابن آدم واديان من مال: فأنسيتها غير أني قد حفظت منها 
  )يملأ جوف بن آدم إلا التراب

  :فمثاله ) نسخ الحكم والتلاوة(أما الثالث 

من ثم كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحـر : عن عائشة أا قالت 
وهن فيما يقـرأ مـن    -صلى االله عليه وسلم  -فتوفي رسول االله ، نسخن بخمس معلومات 

  )١٠٧٥ص/٢م جمسل. ( القرآن

أي ) وهن فيما يقرأ من القـرآن  -صلى االله عليه وسلم  -فتوفي رسول االله (ومعنى 
عند من لم يبلغه النسخ لغاية ذلك الوقت ، وكما تعلم يا أخي فـإن طـرق الاتصـال في    

  . عصرهم كانت صعبة

 ـ. بدلنا حكم آية مكان حكم آية : فإن قلنا معنى الآية  خ فهو النوع الأول من النس
  ) نسخ الحكم وبقاء التلاوة(

نسـخ  (فهو من النوع الثـاني  . بدلنا لفظ آية مكان لفظ آية : معنى الآية : وإذا قلنا 
  ) .نسخ الحكم والتلاوة(أو من النوع الثالث ) التلاوة وبقاء الحكم
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سبحانه وتعالى  –كيف تنسخ تلاوة القرآن ، وهل ينسخ كلام االله : قد يسأل سائل 
  !!ليس كلاماً الله ؟ ويصبح –

موجـود في   –سـبحانه وتعـالى    –وللجواب عن هذا لا بد من العلم أن كلام االله 
نسخ حكم ضمه القرآن وغيره ، ونسخ تلاوته في القرآن لا يخرجه عن كونه كلاماً الله ، بل ي

 .إلى القرآن

لحاصل إنما هو لحكمة يعلمها هذا احتراس لبيان أن التبديل ا) واللَّه أَعلَم بِما ينزلُ( -
  .االله سبحانه وتعالى ، وليس كما يشغب به الكفار من أن النسخ دليل على التناقض 

سلوب الغيبـة إلى  ، وجاء الالتفات من أ" نا"الضمير إلى ) بدلْنا(جاء إسناد الفعل  -
  .أسلوب المتكلم ؛ تعظيماً لأمر النسخ 

- )نا يبِم لَمأَع اللَّهلُوا(الالتفات من أسلوب المتكلِّم ) زلْنداالله(إلى أسلوب الغيبة ) ب (
من تنبيه على مصدر النسخ ، ولأن التعبير بأسلوب الغيبـة في  ) االله(؛ لما في ذكر اسم الجلالة 

 غـير  مقرر للخبر بأسلوب القاعدة والأصل ، ولو قلنا في) واللَّه أَعلَم بِما ينزلُ(هذا السياق 
  .لما ظهر الكلام على نسق تقرير القاعدة والأصل " ونحن أعلم بما نترِّل"التنـزيل 

نـت يـا   إنما أ: مد صلى االله عليه وسلم أي قال الكفار لمح) قَالُوا إِنما أَنت مفْترٍ( -
 محمد تفتري على االله الكذب ، فهذا القرآن ليس كلام االله ؛ لأن هذا التناقض لا يكـون في 

  .كلام االله

وقد سـبق  . وهذا قصر موصوف على صفة ، وهو قصر إضافي ) إِنما أَنت مفْترٍ( -
، ) إِنما أَنت مفْتـرٍ (ليس بقوة القصر ) أَنت مفْترٍ(وقولهم  .بيان المقصود من هذا الاصطلاح 

غوا كل صـفاته الـتي   فكأم أل. ما أنت إلا مفترٍ : فهم يقولون للنبي صلى االله عليه وسلم 
  .الافتراء : يتصف ا وجعلوا له صفة واحدة ألا وهي 
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فهم لا ينسبون إلى النبي صلى االله عليه وسلم الكذب فقط ، . مفتري : أي ) مفْترٍ( -
ادعاء الكـذب ، وهـذا الادعـاء    : بل ينسبون له الاحتراف في الكذب ، لأن الافتراء هو 

  .، فمن يفتري الكذب فإنما يتعمد الكذب ويقطع به " القطع"متعمد ، لأن أصل الافتراء 

والافتراء يستعمل في التعبير عن الكذب ، ولكنه ليس هو الكذب ، بل استعمل فيه ، 
: النسـاء  ( )انظُر كَيف يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب وكَفَى بِه إِثْما مبِينـا (وانظر في قوله تعالى 

٥٠( ...)و بالْكَذ لَى اللَّهونَ عرفْتوا يكَفَر ينالَّذ نوغير ذلك من ) ١٠٣: المائدة ( ...)لَك
  .الآيات 

للإضـراب ، وهـذا   ) بل(ن في النسخ حكَماً بالغة ، و أ )بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ( -
ر أفظع منه مع بقاء الحكم مأالانتقال من أمر إلى : إضراب انتقالي ، والإضراب الانتقالي هو 

  .مفترٍ  –صلى االله عليه وسلم  –الأول ، والحكم الأول هو ادعاؤهم أن النبي 

 لا كلُّهم ؟) أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ(ولكن لماذا  -

وذلك ؛ لأن فيهم السادة والزعماء وأصحاب المصالح الذين يعلمون الحق ولكنـهم  
 .وفيهم العامة الذين قد يغيب عنهم كثير من الأمور ردوه عن علمٍ لأجل مصالحهم ، 

 سـبحانه  ار لا يعلمون فلماذا يحاسـبهم االله الكف كان إن: ولكن قد يسأل سائل  -
وما كُنا معـذِّبِين  (...وتعالى ، مع أن الجهل عذر من الأعذار التي ترفع العذاب ، قال تعالى 

  ؟)١٥: الإسراء ( )حتى نبعثَ رسولًا

لأنه لـيس جهـلاً    وللجواب عن هذا لا بد من العلم أن جهلهم هنا لا يعذرون به ؛
ناتجاً عن عدم وصول الخبر إليهم ، بل هو جهل ناتج عن جحودهم وإغلاقهم قلوم عـن  

  !الإيمان ، وعقولهم عن التفكير ، ولذا فهذا الجهل من كسب أيديهم 
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 )ن رسِ مالْقُد وحر لَهزيقُلْ نالَّذ تثَبيل قبِالْح كىبرشبى ودهواْ ونءَام ن 
ينملسلْم١٠٢( )ل(   

  :  المفردات

  .جبريل عليه السلام : روح القدس  -

  : المعنى الإجمالي

أمر  –صلى االله عليه وسلم  -بعد أن طعن الكفار بالقرآن بأنه مفترى من عند محمد 
إن هذا القرآن ليس كلامي ، بل هو كـلام  : نبيه أن يقول للكفار  –سبحانه وتعالى  –االله 
  . للمسلمينت المؤمنين على الإيمان ، وليكون هدى وبشرى ليثبأنزله ؛ سبحانه وتعالى االله 

  :  المعنى التفصيلي

  .وللمؤمنين تبعاً  –صلى االله عليه وسلم  –الخطاب فيه بداية للنبي ) قُلْ( -

دلالة على أننا مكلَّفون بتبليغ دين االله سبحانه وتعالى ، ومكلَّفون ) لْقُ(وفي فعل الأمر 
  ) .قُلْ(عل الأمر يف جازم يستمد هذه الصفة من جزم فبالذب عنه ، وهذا تكل –أيضاً  –

- )لَهزأي القرآن ) ن.  

قرآن ، بينما ؛ للدلالة على التدرج بإنزال ال" أنزله"وليس ) نزلَه(جاء التعبير بـ : قيل 
إن تضعيف الفعل يدل  :وقيل  .ول القرآن مرة واحدة دون تدرج على نز" أنزله"تدل صيغة 

  .على التعظيم 

قَالَ الَّذين كَفَروا لَولَا نزلَ علَيه و(تعالى  لقولهوقد سبق الكلام على مثل هذا بالنفي ؛ 
ثَبنل كةً كَذَلداحلَةً ومآنُ جيلًاالْقُرترت اهلْنترو كادفُؤ بِه فالكفار طلبـوا  ) ٣٢: الفرقان ) (ت

، وهذا يرد أن التضعيف لتقويـة المعـنى   ) نزلَ(أن يترل القرآن جملة واحدة بفعل مضعف 
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تعظيماً للقرآن ، ويرد على أن التضعيف يعني نزول القرآن منجماً ؛ لأم طلبوا نزوله جملـة  
  )  لَولَا نزلَ علَيه الْقُرآنُ جملَةً واحدةً(واحدة 

: الزخـرف  ) (هذَا الْقُرآنُ علَى رجلٍ من الْقَريتينِ عظيمٍ زلَنقَالُوا لَولَا و(وقال تعالى 
  .ليس لتقوية المعنى تعظيماً للقرآن ) زلَن(فـ ) ٣١

عدية بالهمزة ، لكان الإنزال في قوله تعـالى  ولو كانت التعدية بالتضعيف أقوى من الت
)و لَوناهلْنز ينمجضِ الْأَععلَى با إِ(أقوى منه في قوله تعالى ) ١٩٨: الشعراء ) (عـي أَنف اهلْنزن 

رِينذنا ما كُنإِن كَةاربم لَة(٣: الدخان ) (لَي (ِا إيأَنف اهلْنزالْ ن لَةرِلَيقَد) ( ـ) ١: القدر  ذا ، وه
  .لتعظيم القرآن  )القدر(و )الدخان( غير صحيح ؛ لأن السياق في سورتي

- )وحوقيل في بيان معنى الروح في هذه الآية من جهـة  ، جبريل عليه السلام  أي) ر
وهـذا   .؛ لأن الأرواح تترفع عن نقائص الأجساد المطهر من نقائص البشر : الروح : اللغة 

  .؛ لأن من الأرواح ما هو خبيث ضعيف 

الإسراء ) (ويسأَلُونك عنِ الروحِ: (والروح تأتي بعدة معان ، منها ما تكون الحياة به 
: ، ومنـها الـوحي   ) ١٩٣: الشـعراء  ) (نزلَ بِه الروح الْأَمين: (، ومنها جبريل ) ٨٥: 
: الشـورى  ) (مرِنا ما كُنت تدرِي ما الْكتاب ولَا الْإِيمانُوكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحا من أَ(

، والجامع فيما ذُكر أن الروح تكون ا حياة الأبدان ،  والوحي يكـون بـه حيـاة     )٥٢
، وسمي جبريل روحاً ؛ لأنه كان يترل بـالوحي ، فهـو ـذا    ؛ ولذا سمي روحاً القلوب 

  .الاعتبار سبب لحياة القلوب 

  .من النقائص جبريل المطهر : أي ) روح الْقُدسِ(الطُّهر ، ومعنى : وهو ) الْقُدسِ( -

- )كبن ر(بيانٌ لمصدر القرآن الكريم ، وجاء النص وهذا ) مكبن رمـن  "وليس ) م
لنبي صلى االله عليه وسلم ، وحتى يخرج الكلام عن أسـلوب  ل؛ لأن في هذه الآية تسلية " ربي

  ) .ربك(جاء التعبير بـ والتشريف لتلقين المحض إلى أسلوب التكريم ا
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- )قس بالحق في كل ما يتعلق به ، سوا) بِالْحءً إنزالاً أو أحكامـاً  أي أن القرآن متلب
أو نسخاً ، وفي هذا رد على تكذيب الكفار للقرآن بدعوى وقوع النسخ فيـه ،   أو قصصاً

وإِذَا بدلْنآ ءَايةً مكَانَ ءَاية واللَّه أَعلَم بِما ينزلُ قَالُواْ إِنمآ (ية السابقة كما جاء بيان هذا في الآ
  .)أَنت مفْترٍ بلْ أَكْثَرهم لاَ يعلَمونَ

من مقاصد إنزال القرآن تثبيت المؤمنين على الهداية التي هـم  ) ليثَبت الَّذين ءَامنواْ( -
ثبت بأن النسخ من االله سـبحانه  ها ، ولكن لقوله تعالى معنى أخص في هذا السياق الذي يفي

عندما يتفكرون في الحكمة من النسـخ وبمـا   ) ليثَبت الَّذين ءَامنواْ(وتعالى ، وهذا المعنى هو 
  .يحققه لهم من الخير 

- )ينملسلْمى لرشبى ودهاصد تتريل القرآن ، ألا وهو وهذا مقصد آخر من مق )و
  .هداية المسلمين إلى الطريق المستقيم وتبشيرهم بأم على الطريق المستقيم 

ذكر الهداية على البشرى ؛ لأن الهداية أولاً ثم تأتي البشرى ثمرة للاستقامة على  وقُدم
  .اد ن هم الذين أسلموا وانقادوا الله سبحانه وتعالى وفق ما أروالهداية ، والمسلم

  لماذا جاء ذكر تثبيت المؤمنين أولاً ثم جاء بعده ذكر الهداية والبشرى للمسلمين ؟ -

لأن ؛ جاء ذكر تثبيت المؤمنين أولاً ثم جاء بعده ذكر الهداية والبشـرى للمسـلمين   
صلى  -قسم رسول االله : عامر بن سعد عن أبيه قال لمؤمنين أعلى رتبة من المسلمين ؛ فعن ا

فقال النبي صـلى االله  . فإنه مؤمن  يا رسول االله أعط فلاناً: فقلت  ، قسماً –لم االله عليه وس
إني لأعطـي   : ثم قال. أو مسلم  : ويرددها علي ثلاثاً أقولها ثلاثاً. أو مسلم : عليه وسلم 

  . )١٣٢ص/١صحيح مسلم ج. ( الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه االله في النار

كر التثبيت للمؤمنين ، بينما جاء ذكر الهداية والبشرى للمسلمين ولكن لماذا جاء ذ -
  ، ألا يحتاج المؤمنون الهداية والبشرى كما يحتاجها المسلمون ؟
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جاء ذكر التثبيت للمؤمنين لأن المؤمنين وصلوا إلى درجة عالية في الإيمان ، ولذا فـلا  
ة فوز عظيم ، وأما المسـلمون فهـم   بد لهم أن يثبتوا عليها ، وثبام على هذه الدرجة العالي

، إلى درجـة المـؤمنين   أحوج للهداية والبشرى ؛ لأم ما زالوا سائرين في الطريق ليصلوا 
  .فاحتاجوا إلى الهداية ليسيروا على نور ، واحتاجوا إلى البشرى لتكون حافزاً لهم 

  

)شب هلِّمعا يمقُولُونَ إِني مهأَن لَمعن لَقَدذَا وهو ىمجأَع هونَ إِلَيدلْحى يانُ الَّذلِّس ر
بِينم بِىرانٌ عس١٠٣() ل(  

  : المفردات

  .يميلون عن الحق وينحرفون  : يلْحدونَ -

  .اللغة : المقصود به هنا : لسان  -

  : المعنى الإجمالي

ن ، فهم يدعون أن رجلاً وما زال الكلام حول نقض مزاعم الكفار في الطعن في القرآ
القرآن ، ولكن هذه الدعوة دعوة غبيـة ، لأن   –صلى االله عليه وسلم  –أعجمياً يعلم النبي 

صـلى   –القرآن كتاب عربي غاية في البيان والفصاحة والبلاغة ، ومن يدعون أنه يعلِّم النبي 
عـلاوة علـى   لفصاحة أعجمي لا يتقن أبجديات البلاغة وارجل إنما هو  –االله عليه وسلم 

  .عجزه عن إتقان النطق 

  : المعنى التفصيلي

- )لَمعن لَقَديدل على أن علم االله مسـتمر ؛ لأن   "قد"بـ  توكيد الفعل المضارع) و
لقـد  "مع الفعل الماضي تدل على التحقيق " قد"حق دائم ، و –سبحانه وتعالى  –علم االله 

تمرار العلم ، وإنما يفهم ذلك من أدلـة أخـرى ،   ولكن لا يدل اللفظ بذاته على اس" علمنا
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 –يدل على أن تحقق العلم مستمر ، ولن يغيب عن االله " قد"ما توكيد الفعل المضارع بـ نبي
شيء مما يحدثه هؤلاء من طعن في القرآن ، وكذلك ليكون التعبير مناسباً  –سبحانه وتعالى 

من قول الكفار في حق القرآن جـاء   –وتعالى  سبحانه –لما بعده ، ألا ترى أن ما يعلمه االله 
علمنـا مـا   "وليس " نعلم ما يقولون"، فالمناسب أن يكون ) يقُولُونَ(معبراً عنه بقوله تعالى 

التعبير بالمضارع هنا جاء لتهديد الكفار ، كأن الآية تقول لهم إن االله يتـابع   لأن، " يقولون
  .تعملون أقوالكم أولاً بأول ، وستجزون بما كنتم 

ومما يستخدمه الناس في ديدهم لغيرهم أم على اطلاع مستمر بكل ما يعمله الآخر 
يخاطب هذه النفس الإنسانية بما يخيفها من أمر المراقبة والمتابعـة   –سبحانه وتعالى  –، واالله 

  .من االله القادر العظيم 

  : الفعل المضارع  على" قد"ومن الأمثلة الدالة على أن التأكيد من دلالات دخول 

-  ...)لَمعي اذًا  قَدول كُمنلَّلُونَ مستي ينالَّذ ٦٣: النور ( ...)اللَّه(   

-  ...)لَمعي ءٍ   قَدـيبِكُلِّ ش اللَّهلُوا وما عبِم مئُهبنفَي هونَ إِلَيعجري مويو هلَيع متا أَنم
يمل٦٤:النور ( )ع(  

- )لَمعي يلًا قَدإِلَّا قَل أْسونَ الْبأْتلَا يا ونإِلَي لُمه انِهِموإِخل ينلالْقَائو كُمنم ينقوعالْم اللَّه( 
  )١٨: الأحزاب (

من صفات االله سبحانه وتعالى ، ومن أسمائه والعلم  .للتعظيم ) نعلَم(التعبير بالجمع  -
كَمثْله شـيءٌ  لَيس (...لأنه ؛ لا كعلمنا  -سبحانه وتعالى  –ه ، ولكن علم" عليمال"الحسنى 

يرصالْب يعمالس وهفأثبت االله سبحانه وتعالى له السمع والبصـر بأنـه    )١١: الشورى ( )و ،
سميع بصير ولكن من غير تشبيه ولا تمثيل ، وعلى هذا يجري فهم بقية صفات االله سـبحانه  

  .واالله الحافظ والهادي إلى سواء السبيل  .عالى ، وهذا مزلق عظيم ضل فيه أناس كثير وت
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للتوكيـد ، وجـاء الفعـل    " أن"أي يعلم االله قول المشركين ، و) أَنهم يقُولُونَ( -
وسكتوا ، بـل  واحدة ؛ لأن الكفار لم يقولوا هذا مرة " قالوا"مضارعاً لا ماضياً ) يقُولُونَ(

  .ررون ويعيدون يك واكان

ما يعلم محمداً القرآن إلا بشـر ، وهـو رجـل    : أي ) بشر إِنما يعلِّمهيقُولُونَ ( -  
  .القدح في قدسية القرآن ل المقصود ذه الدعوى أعجمي ، وك

واختلف العلماء في تعيين هذا الرجل الأعجمي الذي ادعى المشركون بأنه يعلِّم محمداً 
قيل غير ذلك ، وتعيين جبر ، و: يعيش ، وقيل : بلعام ، وقيل : وسلم ، فقيل  صلى االله عليه

  .فائدة ، بل الفائدة في معرفة أنه أعجمي  ذااسمه ليس 

- )لبِينم بِىرانٌ عسذَا لهو ىمجأَع هونَ إِلَيدلْحى يانُ الَّذاالله   )س سـبحانه   –يـرد
ية على أصحاا بخير بيان ، إذ كيف ينسبون القـرآن الـذي لم   هذه الدعوى الغب –وتعالى 

يستطع كل العرب أن يأتوا بمثله كيف ينسبونه إلى غير عربي لا يتقن الفصـاحة والبلاغـة   
إلى حمـأة الغبـاء    الكفر والعناد يـترل بصـاحبه  إنه ! أين عقولهم ؟! ؟؟علاوة على النطق 

  . والسفاهة

- )انُلر عن اللغة والكلام باللسان لأنه آلة النطق لغة وكلام ، : أي ) سوعب.  

- )هونَ إِلَيدلْحي الملحديميلون إليه : أي ) يملحداً لأنه مال عن الحق  ، ولذا سم.  

-  )ىمجوالأعجم من لا يقدر على النطق بالعربية كمـا ينبغـي ، أي مـن لا    ) أَع
للنسـب ،  ) أَعجمى(والياء في .  العرب والعجم هم غير. يفصح لوجود العجمة في كلامه 

  .وجاء النسب لتقوية وصفه بالعجز عن الإفصاح 

- )بِينم بِىرانٌ عسذَا لهفي هذا المكان يدل على التعظـيم ،   )هذا( اسم الإشارة )و
  . مع دلالة السياق عليه لتعظيم أمر القرآن ) لسانٌ(وأُعيد ذكر 
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مبين  :عربي ، والثاني :  الأول ف القرآن بوصفينووص.  

اسم فاعل من أبان ، فالقرآن عربي وذاك أعجمي ، والقرآن مبين وذاك غير  )مبِين(و 
  .مبين 

 سـبحانه  ولم يأت الرد على الكفار بأن محتوى القرآن لا يكون إلا من عنـد االله  -
ردالنقاش ، ولذا فإن إبـرهيم  بما يحتمل النقاش مع وجود ما لا يحتمل  وتعالى ؛ لأنه لا ي– 

يحيي ويميت ، وقـام   –سبحانه وتعالى  –لما أقام الحجة على الطاغية بأن االله  –عليه السلام 
بأن الذي فعلته  -عليه السلام  -أمام الحجة ، لم يجادله إبراهيم  بالمراوغةبعدها هذا الطاغية 

عليه بما لا يقبل النقاش ، بأن االله يأتي ليس هو الإحياء والإماتة ، وإنما أسرع إلى إقامة الحجة 
بالشمس من جهة المشرق فأت ا من جهة المغرب ، فبهت هذا الطاغية وأُلجم فوه فلم يرد 

.  

لحجة الساطعة معرضين عن وهذه نصيحة لمن يجادلون أهل الأهواء بأن يحرصوا على ا
  .خرى حتى لا يخبو ضوء الحقيقة خلال النقاش الحجج الأ

  )١٠٤( )الَّذين لَا يؤمنونَ بِآيات اللَّه لَا يهديهِم اللَّه ولَهم عذَاب أَليمإِنَّ (

  : المعنى الإجمالي

صـلى االله   –بية للكفار بأن أعجمياً يعلِّم النبي بعد أن بينت الآية السابقة الدعوى الغ
هؤلاء الكفار ليسوا أغبياء :  لترد على تساؤل مفادهلقرآن ، جاءت هذه الآية ا -عليه وسلم 

كل هذا الغباء ، فلماذا يحتجون بحجة وهم يعلمون أا سخيفة ؟ فجاء الجواب بـأن ذلـك   
  .بسبب الجحود 

   : المعنى التفصيلي
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- )اللَّه اتونَ بِآينمؤلَا ي ينإِنَّ الَّذ اللَّه يهِمدهأليس كل كـافر  : ولكن السؤال ) لَا ي
  !بآيات االله ؟ يؤمن اهتدى كان لا

جحـوداً   –سبحانه وتعـالى   –الجواب عن هذا أن هؤلاء صنف لا يؤمن بآيات االله 
ونقَلِّب أَفْئدتهم وأَبصارهم كَما لَم يؤمنوا بِـه أَولَ  (وعناداً بعدما تبين لهم الحق ، قال تعالى 

معي انِهِميي طُغف مهذَرنو ةرونَم(وقال تعالى  )١١٠: الأنعام ( )ه  ـلَالَةي الضكَانَ ف نقُلْ م
فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم واللَّه لَا (قال تعالى و، ) ٧٥: مريم ( )...فَلْيمدد لَه الرحمن مدا 

ينقالْفَاس مي الْقَودهى مثل هذا في غير موضع في هـذه  وقد سبق الكلام عل) ٥: الصف ( )ي
إِنْ تحرِص علَى هداهم فَإِنَّ اللَّه لَا يهدي مـن  (السورة ، وعلى سبيل المثال عند قوله تعالى 

رِيناصن نم ما لَهملُّ وض٣٧) (ي(  

لمن اختار الضلال أكيد ، وهذا ما جـاء مؤكـداً    –سبحانه وتعالى  –إضلال االله  -
  .) إِنَّ الَّذين" (إن"التوكيد بحرف 

للتشهير م بما يدل عليه الاسم الموصول في هـذا  ) الَّذين(التعبير بالاسم الموصول  -
  .السياق 

- )يمأَل ذَابع ملَهو ( رور  .أي في الآخرةم الجار واوقُد)معلماً بأن المبتـدأ  ) لَه ،
احدين ، وارور زيادة في ديد هؤلاء الجن قُدم الجار نكرة موصوفة يجوز الابتداء ا ، ولك

  . أي أن العذاب الأليم لهم هم ، فليعلموا 

ن يتبين له الحق فإنه اختـار  أيستفاد من هذه الآية أن من يعتدي على دين االله بعد  -
من أراد الضلالة عن علـم ومعرفـة ،    بذات نفسه طريقاً لا رجعة فيه ؛ لأن االله لا يهدي

تبين مـن هدايتـه أن معادتـه    يولكن كم ممن عادى الإسلام وهداه االله سبحانه وتعالى ؛ ل
للإسلام كانت بسبب عدم اكتمال صورة الحقيقة عنده ، فلما اكتملت عنده توجه بنفسـه  

  .وقلبه إلى االله جل في علاه 
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)اللَّه اتونَ بِآينمؤلَا ي ينالَّذ برِي الْكَذفْتا يمونَ  إِنبالْكَـاذ مه كأُولَئو( 
)١٠٥(  

  : المفردات

  .يدعي الكذب :  يفْترِي -

  : المعنى الإجمالي

بعد أن بينت الآية سبب ما فيه الكفار من الغباء ، تبين هذه الآية أنه لا يدعي الكذب 
واحد ، وهو   إلا الذين يجحدون بآيات االله ، فسبب الغباء والافتراءعلى رسول االله ودين االله

  .الجحود 

 عاه الكفارما على وهذا ردللقـرآن   –صلى االله عليه وسـلم   –من افتراء النبي  اد
  )١٠١: النحل ( )قَالُوا إِنما أَنت مفْترٍ بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ(...

  : المعنى التفصيلي

- )نمؤلَا ي ينالَّذ برِي الْكَذفْتا يمإِناللَّه اتما يفتري الكذب إلا الذين : أي ) ونَ بِآي
  .لا يؤمنون 

جاء التعبير بالفعل المضارع ليدل على أن تجدد الافتراء على ديـن االله لا   )يفْترِي( -
  .يصدر إلا عن الكفار الجاحدين 

 ـ"أي يدعي الكذب ، وهذا الادعاء متعمد ، لأن أصل الافتراء ) يفْترِي( - ، " عالقط
فهم يفترون على االله الكذب ، أي يقطعون به ، وليس مجرد تكـذيب في سـياق الـتفكير    

  .والبحث عن الحق 
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والافتراء يستعمل في التعبير عن الكذب ، ولكنه ليس هو الكذب ، بل استعمل فيه ، 
ولَكـن الَّـذين   ) (٥٠:النساء ) (انظُر كَيف يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب(وانظر إلى قوله تعالى 

 بالْكَذ لَى اللَّهونَ عرفْتوا يوغير ذلك من الآيات ) ١٠٣: المائدة ) (كَفَر.  

 )بهنا للعهد والتعريـف ؛  " ال"أي يفترون هذا الكذب الذي تعرفونه ، فـ ) الْكَذ
النحل ( )لْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَقَالُوا إِنما أَنت مفْترٍ ب(...لأن ذكر كذم مر ذكره قبل آيات 

 :١٠١(  

- )اللَّه اتونَ بِآينمؤلَا ي ين(جاء التعبير بالاسم الموصول ) الَّذينم بمـا  ) الَّذ للتشهير
 .يدل عليه الاسم الموصول من أم كفار جاحدون 

لإفـادة  " هـم "ير الفصـل  جاء التعبير في هذه الجملة بضم) وأُولَئك هم الْكَاذبونَ(
  .على دين االله  التخصيص ، فهؤلاء الجاحدون هم فقط الكاذبون

)  ـنم نلَكو انبِالْإِيم نئطْمم هقَلْبو أُكْرِه نإِلَّا م انِهإِيم دعب نم بِاللَّه كَفَر نم
 اللَّه نم بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حرشيمظع ذَابع ملَه١٠٦( )و(  

  : المعنى الإجمالي

ا قاله الكفار طعناً في القرآن الكريم ، وبعد الرد عليهم ، جـاءت  لمبعد بيان الآيات 
هذه الآية لتهدد وتتوعد من يكفر بعد إيمانه متبعاً ما يروجه الكفار ، وذلك تقـديماً لمنـافع   

  .الدنيا ومصالحها على أمر الآخرة 

الذي ينطق بالكفر بسبب الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان فلا شيء عليه ، إنمـا   ولكن
صـدره  دون إكراه إلا وقد طـاب  امرئ العذاب على من يكفر بدون إكراه ؛ لأنه ما كفر 

عـذاب   -أيضاً  – غضب من االله العظيم ، ولهم في الآخرةعليهم كفر ، وهؤلاء انشرح بالو
  .عظيم 
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  : المعنى التفصيلي

- )ن(اسم شرط وجوابه ) ميمظع ذَابع ملَهو اللَّه نم بغَض هِملَيفَع (  

- )قال  ل الماضي في الشرط يصبح مضارعاً ،جاء الفعل ماضياً ؛ لأن معنى الفع) كَفَر
منه فَلَيس مني ومـن   شرِب فَمنفَلَما فَصلَ طَالُوت بِالْجنود قَالَ إِنَّ اللَّه مبتليكُم بِنهرٍ (تعالى 

  )٢٤٩: البقرة ( ...)لَم يطْعمه فَإِنه مني 

- )بِاللَّه (لو جاء النص من غير ) كَفَركر لفظ الجلالة لفهم المقصود ، ولكن ذُ) بِاللَّه
في  من يفكـر لأنه ليس كفراً بأي أحد ، إنه كفر باالله ، ولذا فليحذر  الردةتعظيماً لأمر هذا 

  .مثل هذا الأمر 

- )انِهإِيم دعب نولكن كيف يكفر من آمن ؟) م  

كقطع  قال بادروا بالأعمال فتناً(: بقوله  –صلى االله عليه وسلم  –هذا ما بينه النبي 
يبيـع دينـه    ويصبح كـافراً  أو يمسي مؤمناً،  ويمسي كافراً الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً

ذَلك (، وهذا ما سيأتي بيانه في الآية التالية ) ١١٠ص/١صحيح مسلم ج( )بعرض من الدنيا
رِينالْكَاف مي الْقَودهلَا ي أَنَّ اللَّهو ةرلَى الْآخا عيناةَ الديوا الْحبحتاس مه١٠٧( )بِأَن(  

- )انبِالْإِيم نئطْمم هقَلْبو أُكْرِه ندهم االله سـبحانه  وه) إِلَّا مذا استثناء منقطع ممن توع
  .وتعالى ، فإن من أُكره على الكفر وتلفظ به إنما هو معذور 

بـالكفر   –رضي االله عنـه   –إن هذه الآية نزلت بسبب نطق عمار بن ياسر : قيل 
  . ضعيفةإنما جاءت من طرق وعلماً بأن هذه القصة لم تثبت  .مكرهاً 

- )ني الفعل ل) أُكْرِههم في الأمر إبراز أمر الإكراه لا إبراز من قام لملمجهول ؛ لأن اب
به ، فإن القائمين على إكراه الناس على الكفر من زمن نزول هذه الآية إلى هذا الزمن مـن  

  .لا يستطيع أحدنا أحصاءهم حيث الكثرة بمكان 
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- )انبِالْإِيم نئطْمم هقَلْبالذي نطق بالكفر أنه مـؤمن  حال هذا : الواو حالية ، أي ) و
كره على الكفر فيكفر راضياً متجهاً بنفسـه وقلبـه إلى الكفـر    باالله ، لأن من الناس من ي

  .لتحصيل منفعة دنيوية خسيسة 

عضو  علىالإكراه الذي يبيح الكفر هو الذي يخاف به المرء على نفسه أو  أهله أو  -
مله أكثر الناس ، ويقاس على هذا أنـواع  من أعضائه أو أعضاء أهله أو عذاب شديد لا يحت

  .الإكراه المختلفة 

ولا يجوز الكفر بسبب إكراه يسير يحتمله أكثر الناس ، ودرجة الإكراه المبيحـة لأي  
كرر بدرجة الحرام الذي يستباح ، فقد يه شخص على دفـع دينـارين للصـوص    فعل تقد

  .دفع ألف دينار فإنه لن يرصخ له الإكراه لأجل  فيعطيهم ، علماً بأنه لو أُكره هذا

وبناء على هذا يفهم ما ينقل عن بعض العلماء من أن الإكراه يقع بسوط أو سوطين 
ولـيس في  أا قيلت في وقائع تناسب هذا الإكـراه   بحثنا عن هذه الأقوال لوجدنا لو إننا، ف

  .مسألة الكفر 

صي كشرب الخمر وأكل الميتـة  وكما أن الكفر يباح عند الإكراه فإباحة فعل المعا -
  .أولى بالجواز 

الإكراه كالقتل والاغتصاب وغيرهما من المعاصي الـتي   الكن هناك أفعال لا يبيحه -
  .فيها الاعتداء على الآخرين 

بعد اتفاقهم  -لصنم لكالسجود  –وقد اختلف العلماء في جواز فعل عمل الكفر  -
، لأن النطق باللسان كفر والعمل بالجوارح كفر على جواز النطق بالكفر ، والظاهر الجواز 

فإباحة العمل مثله ، فهما في معنى واحد  -وهو من الجوارح  -، وكما أبيح النطق باللسان 
.  

  .ن يعلم أن الصبر على الإكراه لأجل االله أعظم من الرضوخ للإكراه ولكن لا بد أ -
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استدراك بأن الذين يشملهم الوعيد هم من  وهذا) ولَكن من شرح بِالْكُفْرِ صدرا( -
  .طابت قلوم بالكفر 

وانشراح الصدر هو الراحة والقبول الذي يـداخل الـنفس   ) شرح بِالْكُفْرِ صدرا( -
  .لأمر ما

وقَلْبـه  (مثل قوله تعالى " ولكن من قلبه مطمئن بالكفر"ولكن لماذا لم يأت النص  -
انبِالْإِيم نئطْم؟) م  

  .لم يأت النص هكذا لأن الكفر ليس فيه طمأنينة 

كما في قوله تعـالى  " وصدره منشرح بالكفر" يأت النص لم) شرح بِالْكُفْرِ صدرا( -
)انبِالْإِيم نئطْمم هقَلْب(، لأن ) وانبِالْإِيم نئطْمم هقَلْبجملة اسمية تدل على الثبوت والدوام ) و ،

بالإيمان وقـت السـعة    اًقلب دائم الاطمئنان بالإيمان ، لأن من لا يكون قلبه مطمئنفهذا ال
والراحة فلن يطمئن بالإيمان وقت الإكراه ، فهو قلب مطمئن بالإيمان قبل الإكـراه وعنـده   

  . وبعده

فعلية لا تدل على الثبات والـدوام ؛ لأن  هي جملة ) شرح بِالْكُفْرِ صدرا(بينما جملة 
بل انشرح وقتياً لأمر عارض وسرعان مـا يضـيق هـذا     ، لب الكافر ليس قلباً منشرحاًالق

فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه يشرح صدره للْإِسلَامِ ومن يـرِد أَنْ  (الصدر ، وتأمل معي قوله تعالى 
عصا يما كَأَنجرقًا حيض هردلْ صعجي لَّهضلَـى   يع سجالـر لُ اللَّهعجي كاءِ كَذَلمي السف د

  )١٢٥: الأنعام ( )الَّذين لَا يؤمنونَ

  ؟) بِالْكُفْرِ(لماذا قُدم الجار وارور  -

؛ لإبراز بشاعة الأمر بإظهار سبب الانشـرح أولاً قبـل   ) بِالْكُفْرِ(قُدم الجار وارور 
نكر في الأمر ليس مجرد انشراح الصدر بل المنكر هو انشراحه بالكفر ، ذكر الصدر ؛ لأن الم

  .ولذا قدم لإبراز وجه الإنكار والبشاعة 
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بل نكِّر استحقاراً لهذا الصدر الذي انشرح " صدره"لم يأت الصدر معرفاً ) صدرا( -
  . بالكفر 

- )يمظع ذَابع ملَهو اللَّه نم بغَض هِملَيفي الجمع بين الغضب والعذاب مـع  ) فَع
  .وصف العذاب بالعظيم دلالة على عظيم عقاب المرتدين عند االله سبحانه وتعالى 

- )اللَّه نم بغَض هِملَيذه الجملة ) فَع دل علـى دوام غضـب االله   ي الاسميةالوعيد
الله ليس من أحـد  ، والنص على أن هذا الغضب من ا اًمؤقت اًعليهم وثبوته ، فهو ليس غضب

  .غيره تعظيم له وزيادة في الوعيد 

- )يمظع ذَابع ملَهو ( رور . أي في الآخرةم الجار واوقُد)معلماً بأن المبتدأ ) لَه ،
نكرة موصوفة يجوز الابتداء ا ، ولكن قُدم الجار وارور زيادة في ديد هؤلاء المرتـدين ،  

  . م هم ، فليعلموا أي أن العذاب الأليم له

مـن  (وللمرتدين عقاب يقام عليهم في الدنيا بينه رسول االله صلى االله عليه وسلم  -
   )٢٥٣٧ص/٦صحيح البخاري ج) (بدل دينه فاقتلوه

)مهبِأَن كوا ذَلبحتاس   مي الْقَـودهلَا ي أَنَّ اللَّهو ةرلَى الْآخا عيناةَ الديالْح
  )١٠٧( )فرِينالْكَا

  : المعنى الإجمالي

المرتدين بالغضب والعذاب ، جاءت هذه الآية  –سبحانه وتعالى  –بعد أن توعد االله 
  .معلّلة لاستحقاق المرتدين لهذا الغضب والعذاب 

تفضـيلهم الحيـاة   : واستحقاق المرتدين لغضب االله وعذابه يعود إلى أمرين ، الأول 
لا يهدي من اختار الكفر ، ولـذا   –سبحانه وتعالى  –أن االله : ني الدنيا على الآخرة ، والثا

  .تركهم في ضلالتهم فاستحقوا ما استحقوا من الغضب والعذاب 
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  : المعنى التفصيلي

- )كاسم إشارة ، واللام للبعد " ذا" )ذَل ،تعيين ما لف في والكاف للخطاب ، واخت
  ؟ هلام أم غضب االله وعذاب، هل هو الارتداد عن الإس تعود عليه الإشارة

من ارتد عن الإسـلام  : إن المقصود هو الارتداد عن الإسلام ، كان المعنى : فإن قلنا 
   .ولأن االله لا يهدي من يريد الضلالة فأبقاه ضالاً ، فإنما ارتد لإيثاره الدنيا على الآخرة 

كقطع الليل المظلـم   بادروا بالأعمال فتناً(ويؤيد هذا المعنى قوله صلى االله عليه وسلم 
يبيع دينه بعـرض مـن   ،  ويصبح كافراً أو يمسي مؤمناً،  ويمسي كافراً يصبح الرجل مؤمناً

  . )يبيع دينه بعرض من الدنيا(والشاهد في الحديث  )١١٠ص/١صحيح مسلم ج) (الدنيا

ب االله على من ارتد ضغَ: إن المقصود هو غضب االله وعذابه ، كان المعنى : وإن قلنا 
لأنه آثر الدنيا على الآخرة ، ولأن االله لا يهدي من اختـار  ؛ الإسلام وأعد له العذاب  عن

  .الضلالة فأبقاه ضالاً 

والمعنى الثاني يتضمن المعنى الأول ؛ فغضب االله على المرتد كان بسبب إيثاره الـدنيا  
الآخرة ، ويفهم على الآخرة ، ويفهم من هذا الكلام أن سبب الارتداد هو إيثار الدنيا على 

العذاب وسبب الارتداد هو ترك االله لمن أراد الضلالة في الضـلالة ،  ومنه أن سبب الغضب 
  .ولذا ارتد ولذا استحق العذاب 

فعود اسم الإشـارة إلى مـا   وكما تلاحظ فإن القول الثاني متضمن للقول الأول ؛ 
  . استحقه المرتد من غضب االله ومن العذاب هو أبلغ وأولى 

  .يعود على المرتدين " هم"الضمير الباء للسبب ، و )أَنهمبِ( -

صيغة الاستفعال الدالّة على الطلب تفيد التأكيد على قصد الفعل ، فهم  )استحبوا( -
  .زيادة في المبالغة في الإقبال على الدنيا ؛ لم يحبوا فقط بل طلبوا الحب طلباً 
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فالإنسان قد يفضل  ، "على"ولذا عدي الفعل بـ ؛ " فضلوا"معنى ) استحبوا(وضمن 
شيئاً لا لحبه بل للمصلحة ، ولكن هؤلاء لم يقدموا الدنيا رد المصلحة فقط ، بل قـدموها  
من فرط حبهم لها ، وحبهم هذا ناشئ من بغضهم للآخرة وما يترتب على ذلك من إيمان ؛ 

  .ولذلك ارتدوا 

- )ا عيناةَ الديالْحةرذا " الدنيا"وسميت  )لَى الْآخا ؛ نقول ادانيـت  : لاسم ؛ لقر
ذا الاسم ؛ لأا آخر المطاف إذ لا حيـاة  " الآخرة"بين الأمرين إذ قربت بينهما ، وسميت 

  .بعدها 

- )رِينالْكَاف مي الْقَودهلَا ي أَنَّ اللَّهو( لاستحقاق المرتدين لغضب االله وهذا سبب ثان 
وعذابه ، وهو أن االله تركهم في الضلالة فاستحقوا ما استحقوا ؛ لأن االله لا يهدي من يريد 

ونقَلِّب أَفْئدتهم وأَبصارهم كَما لَم يؤمنوا بِه أَولَ مرة ونـذَرهم فـي   (الضلالة ، قال تعالى 
قُلْ من كَانَ في الضلَالَة فَلْيمدد لَه الرحمن (ال تعالى وق )١١٠: الأنعام ( )طُغيانِهِم يعمهونَ

فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم واللَّه لَـا يهـدي الْقَـوم    (، وقال تعالى ) ٧٥: مريم ( ...)مدا 
ينق٥: الصف ( )الْفَاس( .  

في هذه السورة ، وعلى سبيل المثـال  وقد سبق الكلام على مثل هذا في غير موضع  
) إِنْ تحرِص علَى هداهم فَإِنَّ اللَّه لَا يهدي من يضلُّ وما لَهم من ناصـرِين (عند قوله تعالى 

)٣٧(  

- )رِينالْكَاف مللإشارة إلى أن المقصودين هم من أصبح " القوم"جاء التعبير بـ ) الْقَو
" قـوم "تي عليها يجتمعون ، ولأجل هذه الصفة المشتركة استحقوا إطـلاق  الكفر صفتهم ال

  .ليهمع

وأحب أخي القارئ أن أستطرد عند هذه النقطة ، وهي أن الذين يستحقون الإضلال 
قُلْ من (في الضلالة لا من زل جهالة وعاد إلى رشده ، وتأمل معي قوله تعالى  واهم من تمكن

يمدد لَه الرحمن مدا حتى إِذَا رأَوا ما يوعدونَ إِما الْعذَاب وإِما السـاعةَ  كَانَ في الضلَالَة فَلْ
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ويزِيد اللَّه الَّذين اهتدوا هدى والْباقيـات  ) ٧٥(فَسيعلَمونَ من هو شر مكَانا وأَضعف جندا 
ع ريخ اتحالا الصدرم ريخا وابثَو كبر دسورة مريم) ()٧٦(ن.(  

في الضلالة إلا إذا أصبح فيها ، محيطة به في كل نواحي حياته ،  الضالَّ فإن االله لا يمد
، فهو لم يضل فقـط ، بـل هـو في    ) قُلْ من كَانَ في الضلَالَة(قد تمكن منها وتمكنت منه 

يـتمكّن   لم من لامس الهداية ملامسة حتى وإن –سبحانه وتعالى  – ، بينما يزيد اهللالضلالة 
، وهـذا معـنى   سبحانه وتعالى وهذا من لطفه وكرمه ) ويزِيد اللَّه الَّذين اهتدوا هدى(منها 

تمكنـوا مـن   أن بعد  ستحقوا الإضلال إلاا، فهم ما ) الْقَوم الْكَافرِين(في قوله تعالى " القوم"
  .فر وأصبح صفتهم التي عليها يجتمعونالك

)   ـمه ـكأُولَئو مارِهصأَبو هِمعمسو لَى قُلُوبِهِمع اللَّه عطَب ينالَّذ كأُولَئ
  )١٠٨( )الْغافلُونَ

  : المعنى الإجمالي

، فهم لن يهتـدوا  ) وأَنَّ اللَّه لَا يهدي الْقَوم الْكَافرِين(وهذا بيان لخاتمة الآية السابقة 
على قلوم فلا يصل إليها الإيمان ، وعلـى سمعهـم   سبحانه لأم اختاروا الضلالة فطبع االله 

  .وأبصارهم فلا يهتدون ما 

  .ون الحقيقيون لوهؤلاء الذين فضلوا الدنيا الزائلة على الآخرة الباقية هم الغاف

  : المعنى التفصيلي

- )كباسم الإشارة زيادة في تحقير المشار إليهم وهم المرتـدون ؛  استفتاح الآية ) أُولَئ
  .الشيء في سياق التكريم تكريم وفي سياق التحقير تحقير  إلى لأن الإشارة
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- )ين؛ .." أؤلئك طبع االله على "ذُكر الاسم الموصول مع أن الكلام يقع بدونه ) الَّذ
 أؤلئك هم بعينهم : ؤلاء المرتدين ، أي لأن الاسم الموصول في هذا السياق إنما هو للتشهير

  .فاعرفوهم ، الذين طبع االله على قلوم 

-  )اللَّه عطَب مارِهصأَبو هِمعمسو لَى قُلُوبِهِمهو حجب قلوب الطبع المقصود من  )ع
  . المرتدين وسمعهم وأبصارهم عن وصول الإيمان إليها 

، وهذا ما يكون مع  ستيثاق من أن يدخله شيءالتغطية على الشيء والا: هو  والطبع
حجب عن الإيمان والهدى هذه القلوب إذ ت.  

: طَبع الإنسان : وكذلك من معاني الطبع جعل الشيء سجية وطبيعة ، ومن هنا قيل  
والطبع على قلوب المرتدين يكون بجعل الإعراض عن الإيمان والهدى طبيعـة لهـذه   . عادته 

   .ولا تلين أبداً القلوب ، فلا تتعظ 

 –سبحانه وتعالى  –إلى االله الطبع  أُسندوإنما " على قلوم طُبِع"لم يأت التعبير بـ  -
)اللَّه عهنالك أحـد في الوجـود    ن من طبع االله على قلبه فليستعظيماً لهذا الطبع ، لأ) طَب

  .يستطيع إزالة هذا الطبع 

- )صأَبو هِمعمسو لَى قُلُوبِهِمعمجاء الترتيب من الأعلـى إلى الأدنى بالنسـبة    )ارِه
ان ، والسمع أهـم مـن   للأهمية في موضوع الإيمان ، لأن القلب هو الأهم في موضوع الإيم

  .، ثم تأتي مترلة الأبصار في الاعتبار وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالهداية البصر 

تعظيماً لقوة هـذا   -وليس العكس  -وإنما جاء هذا الترتيب من الأعلى إلى الأدنى  
ضي على القائد والجنود ، وهذا أعظم من قولنا قُ: الطبع ، فعند اهتمامنا بمصير القائد نقول 

فَإِنها لَا (...الأهم  وفي هذا السياق يحتل موضوع القلب المترلة. قضي على الجنود والقائد : 
  ) ٤٦: الحج ( )ب الَّتي في الصدورِتعمى الْأَبصار ولَكن تعمى الْقُلُو

- )مارِهصأَبو هِمعمس؟" الأبصار"وجمع " السمع"د لماذا أُفر )و  
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، أما الأبصار فإنما هـي اسـم   والأصل فيه الإفراد أُفرد السمع لأنه مصدر ، : قيل 
  .ومفردها بصر 

" للزمخشـري ، و " قالفـائ "وهذا غير صحيح ؛ لأنه قد ورد في المعاجم اللغوية كـ 
 .بصراً  –أو بصر  -بصر : وغيرهما أن البصر مصدر ، يقال  للفيروزأبادي" القاموس المحيط

  " .السمع"ويجوز في المصدر الجمع والإفراد ، ولذا لا مانع من جمع 

  ؟" الأبصار"وجمع " السمع"لماذا أُفرد : ويبقى السؤال قائماً 

نسان ، فسر ا بعض المفسرين المعاصرين سـبب  وقد قرأت معلومات عن دماغ الإ
، ولكن هذه المعلومات لا يؤمن عليها من التغيير ؛ لأـا لم  " الأبصار"وجمع " السمع"إفراد 

ترتقِ لتكون قواعد علمية بدهية مسلَّمة ، حتى نفسر ا القرآن ، أما أن نفسره اليوم بمعلومة 
  .المعلومة ، فهذا أمر بعيد عن الصواب  علمية ثم نغير التفسير مع تغيير

إن مما يدركه الواحد فينا أننا لا نستطيع أن نسمع لشخصين يقصان : ولكن قد نقول 
 قصتين مختلفتين في نفس الوقت ؛ لأن صوت كل واحد منهما يشوش على صوت الآخـر ، 

  .بالإفراد " سمع"ولذا فهو 

د ، فإننا ننظر إلى سيارة زرقاء اللـون  بينما نستطيع أن نرى عدة أشياء في وقت واح 
، وإلى زجاجها الأسود ، دون أن يشوش النظر إلى لون السيارة على النظر إلى لون الزجاج 

  .واالله أعلم وعلمه أحكم . بالجمع  " أبصار"، ولذا فهو 

ها علـى  عن حقيقة الدنيا الخسيسة الزائلة ، ولغفلتهم قدمو )وأُولَئك هم الْغافلُونَ( -
للتخصيص ، فمن غفل عن حقيقة الدنيا والآخرة إنمـا  " هم"الآخرة الباقية ، وضمير الفصل 

  .هو الغافل الحقيقي ؛ لأنه بغفلته هذه لا يخسر تجارة أو مالاً ، وإنما يخسر كل حياته 

  )١٠٩( )لَا جرم أَنهم في الْآخرة هم الْخاسرونَ(
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  :  المفردات

- رلَا جحقَّاً :  م.  

  : المعنى الإجمالي

بعد أن بينت الآية السابقة أن هؤلاء المرتدين محرومون من الهداية بسبب اختيـارهم  
الضلالة وتفضيلها على الهدى ، جاءت هذه الآية لتبين مصير من كان هذا أمره في الدنيا بأنه 

  !!ربح سر الحقيقي في الآخرة ، ومن خسر آخرته فماذا الا شك وأنه هو الخ

  : المعنى التفصيلي

- )مرب هو الباطل ، ونفي الجرم نفـي للباطـل ،     )لَا جب ، والذَّنم هو الذَّنالجُر
ونفي الباطل هو إثبات الحق ؛ لأن الأمر إما أن يكون حقاً أو باطلاً ، فإذا نفي الباطل وقـع  

  . الحق ، ولذا فإن معنى لا جرم هو حقاً 

- )مهيعود على المرتدين " هم"الضمير ) أَن.  

: ، والثـاني  ) لَـا جـرم  : (وخسران المرتدين مؤكّد في هذه الآية بتأكيدين ، الأول 
  .، وإنما جاء هذا التأكيد لبيان حقيقة سوء حال المرتدين في الآخرة " أن"حرف التوكيد 

تنبيهاً على عظيم أمر ) خرةفي الْآ(قُدم الجار وارور ) في الْآخرة هم الْخاسرونَ( -
  .الآخرة الذي تناساه المرتدون 

يدل على أن هؤلاء المرتدين هم ذام لا غيرهـم الخاسـرون ،   ) هم(وضمير الفصل 
  .نه لا خاسر سواهم ألعظم خسرام جاء التعبير بأسلوب التخصيص ، كو

فُتنوا ثُم جاهدوا وصبروا إِنَّ ربك من ثُم إِنَّ ربك للَّذين هاجروا من بعد ما (
يمحر فُورا لَغهدع١١٠( )ب (  
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  :  المفردات

  . حنواامت:  فُتنوا -

  : المعنى الإجمالي

المرتدين وبيان خسرام ، جاء التنويه بمكانة المـؤمنين المهـاجرين في    ذكر وعيدبعد 
رغم أن هؤلاء اقية على الحياة الدنيا الزائلة ، لين الآخرة البفضسبحانه وتعالى ، المـسبيل االله 
بعد هجـرم  وافقوا قومهم على الكفر خوفاً منهم فإن االله غفور لهم رحيم م  المؤمنين قد

  .وجهادهم وصبرهم 

  : المعنى التفصيلي

- )(جاء العطف بـ ) ثُمفـالفرق   لعلو رتبة المؤمنين على وضاعة رتبة المرتدين ،) ثُم
يكون للتراخي الزمني بين الأحداث أو للتراخي الرتبي كما ) ثُم( بينهما عظيم ؛ فالعطف بـ

  .هو الحال في هذه الآية 

  .حرف تأكيد يؤكد مضمون الآية ) إِنَّ( -

- )كبلما فيه من معاني الرعاية والعناية ، وهـذا يناسـب   " الرب"جاء التعبير بـ ) ر
إلى كاف المخاطب ، والمقصود بـه  " الرب" رحمة في هذه الآية ، وأُضيف سياق المغفرة وال

يا محمد ، وإنما وقعت هذه الإضافة تشريفاً : أي ) ربك(محمد صلى االله عليه وسلم ، فالمعنى 
  .للنبي صلى االله عليه وسلم 

  .والهجرة الانتقال من بلد إلى بلد فراراً بدين االله ) للَّذين هاجروا( -

بل الآية مدنية وليست : هي الهجرة إلى الحبشة ، وقيل : وفي تعيين هذه الهجرة قيل  
  .، فالهجرة هي إلى المدينة مكية 



٣٨٤  سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني          

لما ستعرفه من سبب الـترول  ؛  غير صحيحلحبشة فأما القول بأن الهجرة إنما هي إلى ا
لهجرة إلى المدينـة  المروي عن ابن عباس بسند صحيح بأن الهجرة المقصودة في هذه الآية هي ا

 " ....حدث كذا فترل قوله تعالى ": ، وأحب أن أنبه إلى أن قول الصحابي في سبب الترول 
له حكم المرفوع إلى النبي صلى االله عليه وسلم ؛ لأن هذا الأمر مما لا مجال للاجتهاد فيـه ،  

  .وإنما هو نقل لما حصل في زمن النبي صلى االله عليه وسلم 

ذا مدنية ، وذا تنضم هذه الآية إلى الآيات المدنية الموجـود في هـذه   فالآية على ه
  .السورة المكية 

ن هـؤلاء  حنوا ، ولا بد من العلم أهاجروا من بعد أن امتأي ) من بعد ما فُتنوا(   -
خاتمـة   ومما يستأنس بهقوم من المستضعفين في مكة وافقوا قومهم على الكفر خوفاً منهم ، 

 ـ يستأنس به وليس دليلاً ؛ لأنه:  أقول، ) لَغفُور رحيم( الآية حن أن  لا يشترط في من امـت
إِنَّ الَّـذين آمنـوا والَّـذين    (، ألا ترى قوله تعالى في شأنه الرحمة والمغفرة  يكفر حتى تذكر

: البقـرة  ( )لَّه واللَّه غَفُور رحـيم هاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه أُولَئك يرجونَ رحمت ال
  .فإن رحمة االله ومغفرته هي مطلب كل المؤمنين  )٢١٨

 لما روى كفار مكة ؛خوفاً من  كفرواأناس في مكة لم يهاجروا في بداية الأمر فهم و 
حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال ثنا "بسند صحيح ) ١٣٣ص/٢٠ج(في تفسيره الطبري 

 بن عباس قال ازبيري قال ثنا محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبو أحمد ال
:  

فأخرجهم المشـركون  ، كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بإسلامهم 
كان أصحابنا هؤلاء مسلمين  :  فقال المسلمون، يوم بدر معهم فأصيب بعضهم وقتل بعض 

الَّذين توفَّاهم الْملَائكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم قَالُوا فيم كُنـتم  إِنَّ (فترلت  ، وأكرهوا فاستغفروا لهم
  .إلى آخر الآية  )٩٧: النساء (...)
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فخرجـوا  ، أن لا عذر لهم : ب إلى من بقي بمكة من المسلمين ذه الآية فكت: قال 
الناسِ من يقُـولُ آمنـا    ومن(فترلت فيهم هذه الآية ، فأعطوهم الفتنة ، فلحقهم المشركون 

ذَابِ اللَّهاسِ كَعةَ الننتلَ فعج ي اللَّهف يفَإِذَا أُوذ إلى آخر الآية  )١٠: العنكبوت ( )...بِاللَّه ،
ثُم إِنَّ ربـك  (ثم نزلت فيهم ، فخرجوا وأيسوا من كل خير ، فكتب المسلمون إليهم بذلك 

  )من بعد ما فُتنوا ثُم جاهدوا وصبروا إِنَّ ربك من بعدها لَغفُور رحيمللَّذين هاجروا 

فخرجوا فـأدركهم المشـركون    ، إن االله قد جعل لكم مخرجاً: فكتبوا إليهم بذلك 
  . فقاتلوهم حتى نجا من نجا وقتل من قتل

وهو الصائغ  –أدخله الفتان : أي ، ن الذهب تفُ: يقال امتحنوا واختبروا ، ) فُتنوا( -
  إلى النار ليختبر جودة الذهب ، هل هو صاف أم مخلوط ؟ وكم هي نسبة الخلط ؟  –

ولكن لا يشترط من وقوع الإنسان في الفتنة أن يكون قد أخفق ، قال تعالى في       
وقـد   .اختبرناك اختبـاراً  : أي  )٤٠: طه ...) (وفَتناك فُتونا(...شأن موسى عليه السلام 

وإن ) ٣٥: الأنبياء () ونبلُوكُم بِالشر والْخيرِ فتنةً(...في الخير كما في الشر " الفتنة"تستعمل 
  .كان استعمالها في الشر أكثر 

فَتنوا (قرأ الجمهور بضم الفاء وكسر التاء ، وقرأ ابن عامر بفتح الفاء والتاء ) فُتنوا( -
(.  

فهم مـن  الضمير يعود للذين هاجروا ، ف) فُتنوا(قراءة أما :  في توجيه القراءتينوقيل 
: ، أي في الآية السـابقة  ) الخاسرون(يعود إلى فإن الضمير  )تنوافَ(قراءة وفي فتنهم الأعداء ، 

 صحيح غيروهذا . ن الذين فتنوا غيرهم ثم تابوا إن ربك من بعد فتنتهم الناس لغفور رحيم إ
؛ لأن هؤلاء المهاجرين هم من وقع تحت الفتنة ، لا أم فتنوا الناس ، كما عرفت من سبب 

  .الترول 

  .لغة في افتتن ، وفُتن الرجل وافتتن بمعنى واحد  )تنوافَ( :وقيل 
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في الفتنة بتـركهم   أنفسهم ؛ بأن أوقعوها تنوافَ :أي  )تنوافَ( :لكن يمكن أن نقول و
وهذا ليس بعيداً بل جاء مثله في القرآن ؛ . تداء ، أو بموافقتهم الكفار على كفرهم الهجرة اب

في الفتنـة  أوقعـتم أنفسـكم   : أي  )١٤: الحديد ( ...)فَتنتم أَنفُسكُم(...قوله تعالى  واقرأ
  .وسقطتم فيها 

الهجـرة أولاً ثم الجهـاد ثم    ذُكرت) هاجروا من بعد ما فُتنوا ثُم جاهدوا وصبروا( -
الصبر ، وهذا ترتيب لزمن استمرار الأفعال ، فالهجرة وقعت أولاً وانقضى فعل الانتقال ، ثم 

إذ لا  –وقع الجهاد منهم ، ولكن ذُكر الصبر في النهاية مع أنه كان موجوداً منـذ البدايـة   
الممتد في الزمن بعد انقضـاء   وإنما وقع في النهاية لأنه هو -هجرة من غير صبر وكذا الجهاد 

  .الهجرة والجهاد إلى آخر لحظة تخرج فيها الروح 

  .؛ لأن بين الهجرة والجهاد زمن متراخٍ ) ثُم(جاء العطف بـ ) ثُم جاهدوا( -

الأفعال الصالحة من الهجرة والجهـاد والصـبر    بعد هذهأي ) إِنَّ ربك من بعدها( -
الهجـرة  "ولا يخصص عود الضمير على أمر من الأمـور الثلاثـة    . لغفور لكم رحيم بكم

، بل يرجع إلى كل هذه الأمور ؛ إذ لا يوجد دليل مخصص ، وهـذا أولاً ،  " والجهاد والصبر
سـبحانه   –الأصل أن يحمل الأمر على الجميع لكوا كلها أعمال صالحة يغفر االله : وثانياً 
  .لصاحبها ويرحمه  –وتعالى 

طـول الفصـل ،   : رغم ذكره في أول الآية لأمرين ، الأول ) إِنَّ ربك(أُعيد ذكر  -
  .للتأكيد على مغفرة االله ورحمته لهؤلاء المؤمنين : والثاني 

- )يمحر فُور(اللام في ) لَغفُورللتأكيد ، وكل ما ذُكر من تأكيد في الآية إنما هو ) لَغ
غفور رحيم ؛ فلا  –سبحانه وتعالى  –ن االله أ –ن في حكمهم وم –لتطمين هؤلاء المؤمنين 

  .تيأسوا من رحمة االله ومغفرته 
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اسم من أسماء االله سبحانه وتعالى ، بمعنى المتجاوز عن ذنوب عباده ، وأصله : الغفور  
 .التجاوز عن الذنوب ستر لها فلا يحاسب عليها صاحبها وفي اللغة من الستر ؛ 

  .من أسماء االله سبحانه وتعالى مشتق من الرحمة  اسم: والرحيم  

  وليس العكس ؟ " الرحيم"على " الغفور"ولكن لماذا قُدم ذكر اسم  -

؛ لأن المغفرة سـلامة ، والرحمـة غنيمـة ،    " الرحيم"على " الغفور"قُدم ذكر اسم 
  .والسلامة أولاً ثم الغنيمة 

...) ك لغفور رحيم للذين هـاجروا  إن رب"  : التاليهو ترتيب الجملة الأصل في  -
  ،؟) لَغفُور رحيم(قبل ) للَّذين(فلماذا هذا التغيير في ترتيب الجملة بذكر الجار وارور 

إبرازاً للاسم الموصول ، حتى يكون هذا الإبـراز إعلانـاً   ) للَّذين(قُدم الجار وارور 
  .م قدرهم تنويهاً بعظيلإعلاء أمر هؤلاء المؤمنين ، و

يوم تأْتي كُلُّ نفْسٍ تجادلُ عن نفْسِها وتوفَّى كُلُّ نفْسٍ مـا عملَـت وهـم لَـا     (
  )١١١( )يظْلَمونَ

  : المفردات

  .تدافع :  تجادلُ -

  .تعطى جزاءها كاملاً :  توفَّى -

  :  المعنى الإجمالي

وبشرت المؤمنين ، جاء التذكير بيوم الوفاء لما  بعد أن توعدت الآيات السابقة المرتدين
  .سبق من وعد أو وعيد 
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بأنفسهم ، ولكن تعطـى كـل    اهم لينجويرصالقيامة يدافع المكلَّفون عن تق ففي يوم
  .نفسٍ حقها كاملاً ، ولا يظلم أحد عند االله سبحانه وتعالى 

  : المعنى التفصيلي

بل هذه الآية متصلة مع ما قبلها : وقيل ، اذكر  :بفعل مقدر تقديره ) يوم(نصب  -
  .... .رحيم يوم القيامة  لغفورإن االله : ، فيكون المعنى 

؛ لأن الآية أساس في بيان للعدل الإلهـي يـوم    تئناف وابتداءاس أا الآية والأظهر في
 –عـدل االله  القيامة ، وهذا هو المعنى الرئيسي ، وكون الآية متصلة بما قبلها يجعل من بيان 

الغرض منه التعريف بيوم القيامة بحدث يحدث فيه ، وهذا لا ، معنى جانبياً  –سبحانه وتعالى 
يتناسب وعظيم جزالة البيان الإلهي للعدل يوم القيامة ، فالآية مستقلة ببياا ، ومتناسبة مـع  

  .ما قبلها بأن هذا يوم القيامة يوم الوفاء بالوعد والوعيد ، وهذا أولاً 

االله ورحمته بـالمؤمنين   مغفرةعند القول بأن الآية متصلة بما قبلها ، فإن معاني : وثانياً 
بيوم القيامـة ، ولا   والمغفرةنفة ، لأن اللفظ يقيد الرحمة ألا تكون بعموم وشمول كوا مست

يفهم عندئذ شمول الرحمة إلا من نص آخر ، ولكن عندما تكون الآية مستأنفة ، فإن نـص  
للدنيا والآخرة ، ولا تحتاج دلالة الشمول الرحمة للدنيا  والمغفرةة يدل على شمول الرحمة الآي

  .والآخرة على نص آخر 

وعندما يؤدي النص معنى أعظم وأوسع مع تناسبه مع السياق وقواعد التفسير ، فهـو  
حـذف  الأولى ؛ لأنه يحمل المعنى الواسع والأوسع ، فهو يحمل معنيين ، وليس من الصواب 

  .معنى من المعاني من غير دليل ظاهر يدل عليه 

 –سبحانه وتعـالى   –وموضوع الآيتين التفصيلي مختلف ، فالآية السابقة تبين أن االله 
غفور رحيم ، وهذه الآية تبين أن االله عادل لا يظلم ، والمغفرة والرحمة أمران فوق العـدل ؛  

عض المسيئين ة االله ومغفرته أنه يرحم بلأن من العدل أن يعاقب كل مسيء ، ولكن من رحم
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ويغفر لهم ، فموضوع الآيتين التفصيلي مختلف ؛ ولذا فليس بينهما اتصال تفصـيلي ، بـل   
  .بينهما مناسبة إجمالية تتناسب وتوافق السياق القرآني 

 ـ ) تأْتي كُلُّ نفْسٍ تجادلُ عن نفْسِها( - د واادلة معروفة لا يجهلها أحـد ، ومقص
ثُم لَم تكُن فتنتهم (ومن أمثلة مجادلة الكفار  .اادل دفع الخطأ عنه وإثبات أنه على صواب 

ينرِكشا ما كُنا منبر اللَّه٢٣: الأنعام ( )إِلَّا أَنْ قَالُوا و(  

  أم هي نفس واحدة ؟ -مجادلة ومجادل عنها  –ولكن هل هما نفسان 

يوم : والمعنى على هذا . الذات : حدة ، ولكن المقصود بالنفس الثانية إنما هي نفس وا
: عـبس  ( )لكُلِّ امرِئٍ منهم يومئذ شأْنٌ يغنِيه(يجادل كل مكلف عن ذاته ، ولا يعنيه غيره 

٣٧( .  

للعباد ، وهذه الجـرأة مـن    –سبحانه وتعالى  –وهذه اادلة تكون عند مخاطبة االله 
لألقـى   –سبحانه وتعالى  –ق في اادلة إنما هي بإذن االله سبحانه وتعالى ، ولو شاء االله الخَلْ

الرعب في قلوب العباد فألجم أفواههم ، ويكون الختم على أفواه الكفار في موقف آخـر في  
يس ( )لُهم بِما كَانوا يكْسِبونَالْيوم نختم علَى أَفْواههِم وتكَلِّمنا أَيديهِم وتشهد أَرج(المحشر 

 :٦٥ (  

وحذف ذكر الفاعـل   .كاملاً : إعطاء الشيء وافياً ، أي : التوفية هي ) وتوفَّى( -
  . من باب حذف ذكر الفاعل لإبراز معنى الفعل وهو التوفية وعدم الظلم ) لفظ الجلالة(

  .من باب التأكيد  –سياق عليه رغم دلالة ال –أُعيد ذكر الكلام ) كُلُّ نفْسٍ( -

- )لَتما عفْسٍ مفَّى كُلُّ نوتوالجزاء يـوم الجـزاء يكـون     عملهاجزاء : أي ) و ،
  .بدخول الجنة أو بدخول النار ، أعاذنا االله منها وأدخلنا فسيح جنانه 
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نفس  ؛ لأن كل مجادلة الخَلْق عن أنفسهم لا تغير شيئاً من حكم االله سبحانه وتعالى -
ول رس؛ فقد قال ر في القضاء ، ولكن اادلة في الدنيا قد تؤثِّتوفى جزاء عملها توفية كاملة 

إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعـض فمـن    :االله  صلى االله عليه وسلم 
صحيح البخـاري  ( بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها قضيت له بحق أخيه شيئاً

  )٩٥٢ص/٢ج

الواو واو الحال ، فحال العباد حين يوفَّون حسام أـم غـير   ) وهم لَا يظْلَمونَ( -
) وتوفَّى كُلُّ نفْسٍ ما عملَت(مظلومين ، وإن كان ما سبق من الآية يغني في بيان معنى العدل 

ظلم ، ولكن جاء التصريح فتوفية العباد أعمالهم توفية كاملة تدل على أن أحداً من الخَلْق لم ي
  .بنفي الظلم ؛ زيادة في التأكيد على عدل االله سبحانه وتعالى 

في الجزاء يدل علـى شـدة الوعيـد     –سبحانه وتعالى  –والتأكيد على عدل االله  -
  .للمرتدين ، وعظيم البشارة للمؤمنين 

)ةً ينئطْمةً منآم تةً كَانيثَلًا قَرم اللَّه برضو    كَـانكُـلِّ م ـنا مغَدا رقُها رِزيهأْت
  ) ١١٢( )فَكَفَرت بِأَنعمِ اللَّه فَأَذَاقَها اللَّه لباس الْجوعِ والْخوف بِما كَانوا يصنعونَ

  : المفردات

- برجعل :  ض.  

َـثَل : مثلاً  -   .يقاس عليه  وصف: ومعناه هنا الصفة ، : وأصل الم

- ارواسعاً طيباً :  غَد.  

  : المعنى الإجمالي

المشركين بعذاب االله يوم القيامة ، تتوعد هذه الآية المشركين السابقة بعد توعد الآية 
  .بعذاب االله في الدنيا ؛ ليعلم المشركون أن عذاب االله محيط م في الدنيا والآخرة 



٣٩١  سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني          

كانت تعيش حياة آمنـة هادئـة    مثلاً حقيقياً لقرية –سبحانه  وتعالى  –يضرب االله 
أنينتـها  منعمة ، ورزقها هانئ كثير ، ولكنها كفرت بأنعم االله فأبدلها االله بدل أمنـها وطم 

  .جوعاً جزاء كفرها  خوفاً وبدل الرزق الوافر

  : المعنى التفصيلي

وصف سبحانه وتعالى وصفاً ليقيس عليه الكفار ما يفعلونـه ،  ) وضرب اللَّه مثَلًا( -
  .فيعلموا أم مخطئون 

- )برض؛ لما للضرب من وقع يلفت النظر "الجعل"لا " الضرب"جاء التعبير بـ ) و 
وينبه الغافل ، لأن المثل يلفت الأنظار ، ويدق الأذهان فيوقظ النائم ، لمثل ، وهذا يتناسب وا

.  

ثـره في  إن ضرب المثل من ضرب الدراهم ، لأن المثل هو ذكر شيء يظهر أ: وقيل 
  .غيره

ولكن لا بد من العلم أن فقه معنى الكلمة يكون بالرد إلى أصل المادة ، وأصل المـادة  
وهو إيقاع شيء على شيء ،  وهذه المادة تستعمل عدة اسـتعمالات ، وفي كـل   " ضرب"

استعمال يشترك معنى الضرب مع معنى آخر لينتج معنى له دلالته ، فليس من الصواب ربـط  
ستعمالات ؛ لأننا قد نربط الكلمة بأحد الاستعمالات ولكن يكـون الـربط في   الكلمة بالا

القدر غير المشترك بين الكلمة وأصل المادة ، فيخرج الباحث عن معنى الأصل إلى معنى آخر 
  . بارك االله فيك فتأمل جديد ، ظانأ أنه رد الكلمة إلى أصلها ، 

ُـلسياق عرغم دلالة ا) االلهُ(ذُكر الاسم الظاهر  - قدر ليه ، ولو جاء الآية بالضمير الم
ُـضمر إنمـا  " وضرب مثَلاً قرية: "لعلم المقصود ، أي  ، ولكن إقامة الاسم الظاهر مقام الم

  .جاء تفخيماً للمثَل المضروب بذكر ضارب المثل سبحانه وتعالى 
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قَريةً كَانت آمنـةً  (سر بقوله تعالى ، ثم فُ) رب اللَّه مثَلًاضو(أُم المثل في قوله تعالى  -
  .، وهذا الإام للمثل ثم تفسيره فيه ما فيه من تفخيم المثل وتعظيمه ...) مطْمئنةً يأْتيها

لتفـت إلى التقسـيم   نـاس ، ولا ي مكان اجتماع ال وهي ،) مثَلًا(بدل من ) قَريةً( -
ُـ والقرية ، فهو مصطلح حادث ولا يفسر القرآن  حدث في عصرنا حول المدينة والعاصمةالم

  .بناء عليه 

، بغض  )٨٢:يوسف ( ...) واسأَلِ الْقَريةَ الَّتي(وتطلق القرية على الناس اتمعين ، 
إن هذا مجاز مرسل ، بل قد ذكر بعض أهـل  : أهل القرية ، أو قلنا : النظر أقدرنا المحذوف 
. أن القرية تطلق علـى القـوم أنفسـهم    ) ٧٧:فق لفظه ، ص ما ات(اللغة كالمبرد في كتابه 

  .تطلق دون تقدير لمحذوف أو القول بااز : وقصده 
  

أهو المكان أم الناس ، ففي هذه الآيـة  " القرية"وعلى كلٍّ فالسياق يبين المقصود من 
د بالقرية الناس ، أما في قوله تعـالى  المقصو...)  وضرب اللَّه مثَلًا قَريةً كَانت آمنةً مطْمئنةً(
فالمقصـود   )٥٨: البقـرة  ( ...)وإِذْ قُلْنا ادخلُوا هذه الْقَريةَ فَكُلُوا منها حيثُ شئْتم رغَدا (

  .المكان 

قريت المـاء في  : التي تدل على الجمع والاجتماع ، يقال " قري"مادة " القرية"وأصل 
  .هنا سميت القرية لاجتماع الناس فيها  ومن. جمعته : الحوض 

عنـد   )١٨٦ص/١٤تفسيره(روى الطبري في إن هذه القرية هي مكة ، وقد : قيل  -
؛ لأنـه مـن   سند لا يصح ولكنه " يعني مكة"قال عن القرية ابن عباس تفسير هذه الآية أن 
إنما إلى دليل ، و أما ما روي عن التابعين ومن بعدهم فهي آراء بحاجة، وطريق عطية العوفي 

التابعين ؛ لأن لقوله اعتباراً وإن لم يكن في هـذا المقـام    درست السند عن ابن عباس دون
ضمنِي رسولُ اللَّـه  : قَالَ  بدرجة الحجية ، ولكنه ترجمان القرآن واسمع لقوله رضي االله عنه

  )٧٣: البخاري " (الْكتاب اللَّهم علِّمه: "وقَالَ  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم
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والصحيح أن هذه القرية المضروبة مثلاً هي قرية غير مكة ، وضربت مثلاً لتخويـف  
كفار مكة ابتداء ، وذلك لأن هذه القرية وصفت بأا كافرة إذ كفرت بأنعم االله ، ومكـة  

 –ك االله فيك بار –أحب أرض االله إلى االله لم يصفها سبحانه وتعالى بصفة مشينة ، ألا ترى 
وما لَكُم لَا تقَـاتلُونَ فـي سـبِيلِ اللَّـه     (كيف نزه مكة عن وصفها بالظلم في قوله تعالى 

الْقَر هذه نا منرِجا أَخنبقُولُونَ ري ينالَّذ انالْوِلْداءِ وسالنالِ وجالر نم ينفعضتسالْممِ والظَّال ةي
لُهالنص  )٧٥: النساء ( ...)ا أَه علمـاً أن  " ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمـة "فلم يأت

لقصد أهلها ، ولكن لتكريم مكة صرحت الآية بأن " القرية الظالمة"ذلك جائز لغة ، ولو قيل 
  .الظالم هو أهل مكة لا مكة 

.  "بـأنعم االله فكفر أهلـها  "ولو كانت مكة المقصودة بالقرية لقيل بناء على ما سبق 
  .وسيأتي من الأدلة ما يثبت أن القرية هي غير مكة 

، فمـا  ) كَانـت (دون الفعل : أي " قريةً آمنة" لم يأت النص ) قَريةً كَانت آمنةً( -
  ؟) كَانت(دلالة الفعل 

أي كان لها وجـود  ) كَانت(أن هذه القرية قرية حقيقية ) كَانت(مما يدل عليه الفعل 
عند تفسـير   –على سبيل المثال لا الحصر  –اا العذاب ،  وسبق الكلام على مثل هذا وأص
، حيث إن التعبير بالفعـل  ) ما كَانوا يفْترونَ(من هذه السورة ، عند قوله تعالى ) ٨٧(الآية 

يعنيـه   ؛ لما" كان"دون الفعل " ما يفترون " أقوى في الدلالة من ) ما كَانوا يفْترونَ" (كان"
  .من الوجود ، للتنبيه على أنه قد وقع حقاً " كان"الفعل 

بل مثل ضرب لكفـار مكـة   ، ليست مكة القرية على أن  -أيضاً  –مما يدل هذا و 
يتعـارض  إخبار عن مكة لما سيحصل لها مـن العـذاب    والقول بأن هذه الآيةديداً لهم ، 

  ) .كَانت(الفعل و

فهذه القرية يحتمل أن تكون موجودة ويحتمل أن تكون  "ين وذا تعلم بعد قول القائل
  "غير موجودة 
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السكون والهدوء ، وقـد  : والأمن نقيض الخوف ، والطمأنينة هي ) آمنةً مطْمئنةً( -
  قُدم ذكر الأمن على الطمأنينة ؟ ايكون الإنسان آمناً ولا يكون مطمئناً ، ولكن لماذ

مـن ، فـالأمن أولاً ثم   لطمأنينة ؛ لأنـه لا طمأنينـة دون الأ  قُدم ذكر الأمن على ا 
  الطمأنينة 

  ولكن لو ذُكرت الطمأنينة وحدها لتضمنت معنى الأمن ، فلماذا ذكر الأمن أيضاً ؟

س مقـام  قريـة ولـي  لذُكر الأمن أيضاً ؛ لأن المقام مقام تفصيل لنعم االله على هذه ا
  .ما يقتضيه المقام من التفصيل في ذكر النعم اختصار ، فناسب التفصيلُ في ذكر النعم 

أو " هم بسط االله لهم في رزق"ولو تأملنا قليلاً لوجدنا فرقاً بين ) يأْتيها رِزقُها رغَدا( -
لهم في الرزق وكان  سبحانه ، فلقد بسط االله) يأْتيها رِزقُها رغَدا(وبين " كان رزقهم رغداً"

دلالة على سهولة الحصول على هذا الـرزق ،  ) يأْتيها(لفعل المضارع رزقهم رغداً ، ولكن ل
أَولَم (...تيها دون أن تمشي إليه ، وحال هذه القرية مثل حال مكة ، قال تعالى أوأن الرزق ي

) ٥٧: قصـص  ال...) ( نمكِّن لَهم حرما آمنا يجبى إِلَيه ثَمرات كُلِّ شيءٍ رِزقًا من لَـدنا 
  ) .يجبى(مل كلمة وتأ

ولم يأت النص ) آمنةً مطْمئنةً(من والطمأنينة بالاسم جاء التعبير في وصف حالة الأ -
؛ لأن الاسم يدل على ثبوت الأمن والطمأنينة ودوامهمـا لهـذه   " أمنت واطمأنت"بالفعل 

  . القرية ، فهو ليس أمن يوم أو يومين بل على الدوام 

لدلالة الفعل المضـارع علـى   ) يأْتيها(اء التعبير عن الرزق بالفعل المضارع ولكن ج
  .ساعة كل التجدد ؛ لأن إتيان الحصول على الرزق متجدد في كل يوم و

  ؟" يأتيها رزق االله"أي القرية ، ولكن لماذا لم يأت النص ) رِزقُها( -
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عل والمفعول ، فالإضـافة  وللجواب عن هذا لا بد أن نعرف أن الإضافة قد تقع للفا
هـو الـرزاق ،    –سبحانه وتعالى  –من جهة أن االله . هذا رزق االله : للفاعل  كما نقول 

  .من جهة أن الرزق أُعطي لها ) رِزقُها(والإضافة للمفعول كما في 

  لماذا لم يضف الرزق إلى االله سبحانه وتعالى ؟ : ولكن يبقى السؤال 

المقام مقام وصـف للامتيـازات الـتي    حانه وتعالى ؛ لأن لم يضف الرزق إلى االله سب
القريـة لهـذه    ضيف الرزق إليها من باب النص علـى امـتلاك  وقعت لهذه القرية ، ولذا أُ

كُلُوا واشربوا من (...الامتيازات ، بينما أُضيف الرزق إلى االله سبحانه وتعالى في سياق آخر 
كُلُوا من رِزقِ ربكُم واشكُروا لَه (... )٦٠:البقرة ( )الْأَرضِ مفْسِدينرِزقِ اللَّه ولَا تعثَوا في 
غَفُور برةٌ وبةٌ طَيلْدوهذا سياق امتنان ناسبه إضافة الرزق إلى االله سـبحانه  ) ١٥: سبأ ( )ب

فة سـياق  أُعطيت هذه القرية من الخير فناسبت الإضـا  لى ، بينما هذه الآية وصفت ماوتعا
  .التنعم والتملُّك 

واسـعه  : والرغد الـرزق  . رغَداً  –بفتح الغين وضمها  -رغُد : يقال ) رغَدا( -
  .فهو ليس رزقاً كثيراً وحسب ، بل رزق طيب ليس خبيثاً وليس فيه ذُل في تحصيله . وطيبه 

- )كَانتصور أن يأتيهم الرزق من كل ) كُلِّ ممكـان في  عموم مخصوص ؛ لأنه لا ي
وهـذا  . يمكن أن يأتيهم منـه  ) من كُلِّ مكَان: (هذا الكون أو حتى الأرض ، وإنما معناه 

إِني وجدت امرأَةً تملكُهم وأُوتيت من كُلِّ شيءٍ ولَها (العموم كالعموم الذي في قوله تعالى 
يمظع شرا أو )٢٣: النمل ( )عتصور أمن كل شيء في هذا الوجود ، وإنما المعنى  تيتفلا ي

  .تيت من كل شيء يعطاه الملوك ووأُ: 

- )تفَكَفَر مِ اللَّهعشـريكاً ،   -سبحانه وتعـالى   -وكفرها بأن جعلت مع االله  )بِأَن
  .وهذا مستفاد من أن المثل إنما ضرب للمشركين في مكة ديداً لهم 
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- )مِ اللَّهعمِأَ(و) بِأَنععمى ، وقيل : جمع نِعمة ، وقيل ) نم ، وقيل غير : جمع نعجمع ن
  .ذلك 

جمع قلّة ، ولكن لماذا جاء التعبير بجمع القلة ، أليس التعبير بجـنس الـنعم   ) نعمِأَ( -
  ؟ جرم هذه القريةأعظم في بيان 

نبيه بالأدنى على لتجاء التعبير عن النعم التي كفرت ا هذه القرية بجمع القلة ؛ ل: قيل 
عذاب ، فكفران النعم الكثيرة أولى بإيجـاب  موجباً للكفران النعم القليلة  فإذا كان الأعلى ، 
  .العذاب 

 اًتيت من نِعم فإا لم تؤت إلا جزءاً يسيروويضاف على هذا بأن هذه القرية على ما أُ
د العيش ليست كل نِعم االله ، فتأمل من نِعم االله سبحانه وتعالى ، لأن الأمن والطمأنينة ورغ

.  

- )فوالْخوعِ والْج اسبل ا اللَّههذه القريـة   –سبحانه وتعالى  –جازى االله ) فَأَذَاقَه
على كفرها بأنعمه بأن عذا في هذه الدنيا بالجوع بعد رغد العيش ، وبالخوف بعد الأمـن  

  .والطمأنينة 

لطعم بالفم ، واستعمل في العذاب بكثرة ، وعلى سـبيل  الذوق وجود ا) فَأَذَاقَها( -
، واستعمل في الرحمة أيضـاً   )٤٩: الدخان ( )ذُق إِنك أَنت الْعزِيز الْكَرِيم(المثال قوله تعالى 

) هتساءَ مرض دعاءَ بمعن اهأَذَقْن نلَئ١٠: هود ( ...)و( .  

س بالعذاب من باب التعبير عن شدة ما يجدون مـن  وجاء التعبير بالذوق عن الإحسا
الألم ؛ لأن التذوق هو بحث عن الطعم حتى يجده المرء ، ولذا فمن يبلع الطعام بلعاً لا يجـد  

والتذوق للعذاب زيادة  يتذوقه تذوقاً ، فإن كان التذوق للنعمة زيادة في التنعم ، نطعمه كم
  .فحسب ، بل ذاقوا طعم العذاب ووجدوا ألمه  فأهل هذه القرية لم يتعذّبوافي الألم ؛ 
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- )فوالْخوعِ والْج اسبما أصاب القرية من جوع وخوف كان ملازماً لهـا في  ) ل
، بل هـو جـوع    نثم يعودا نكل أوقاا ، فليس الجوع والخوف في أوقات معينة ثم يذهبا

  . وخوف ملازمان لزوم اللباس للابسه 

أخرى بدأ الجوع والخوف من شدما يظهـران علـى   وهذا من جهة ، ومن جهة 
الوجوه والأجسام ، وكلنا يعرف علامات الجوع من الشـحوب والنحـول ، وعلامـات    
الخوف من الذهول وضعف البدن وغير ذلك من العلامات التي تظهر على الخائف والجائع ، 

ظـاهرة علـيهم    وجاء التعبير عن ظهور هذه العلامات باللباس لأن هذه العلامات أصبحت
  .ظهور اللباس 

وأيضاً فإن هذا الخوف والجوع محيط م متمكن من أجسـادهم إحاطـة اللبـاس    
  .باللابس

فأذاقها االله طعـم الجـوع   "قد يسأل سائل هل يذاق اللباس ، ولماذا لم يأت النص  -
  ؟" فكساها االله لباس الجوع والخوف "أو " والخوف

اس القماش ـ وإنما تعني الجوع والخوف الشـديدين   كلمة اللباس في الآية لا تعني لب
  .فأذاقها االله الجوع والخوف الشديدين : كما سبق بيانه آنفاً ، ولذا يكون معنى الآية 

فكساها االله لباس الجوع "أو " فأذاقها االله طعم الجوع والخوف"أما لماذا لم يأت النص 
  ؟" والخوف 

: لا يعطي إلا معنى الإذاقـة ، ومثلـه   . كذا  أذاقه طعم: فالجواب عن هذا أن قولنا 
فَأَذَاقَها اللَّه لباس الْجـوعِ  (لا يعطي إلا معنى الكسوة ، بينما قوله تعالى . كساه لباس كذا 

فوالْخوسبق بيان دلالة كل معـنى  . الكسوة : والثاني . الإذاقة : يعطي معنيين ، الأول ) و
  .من المعنيين 
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هل : قال لابن الأعرابي الأديب أراد الطعن بالقرآن فالملحد الراوندي أن ابن  روي -
كان  -صلى االله عليه وسلم  -هب أنك تشك أن محمداً : قال ابن الأعرابي فيذاق اللِّباس ؟ 

  نبيا أَوما كان عربيا ؟ 

- )فوالْخوعِ وـ) الْج  ذاباً ، ألا قدم ذكر الجوع على الخوف ؛ لأن الجوع أعظم ع
ترى أن الإنسان يعيش في خوف الحروب سنين ولكنه لا يستطيع أن يعيش دون طعام أكثر 

على أهل مكة بالإطعام أولاً ثم بالأمـان   –سبحانه وتعالى  –من بضعة أيام ، ولذا من االله 
  ) ٤: ش قري( )الَّذي أَطْعمهم من جوعٍ وآمنهم من خوف(ثانياً ، قال تعالى 

سبحانه وتعالى  –عذم االله : باء السببية ، أي ) بِما(الباء في ) بِما كَانوا يصنعونَ( -
  .بسبب ما صنعوا   –

" كـان "ن للتعبير بـ ؛ لأ" بما صنعوا"وليس ) بِما كَانوا يصنعونَ(جاء التعبير بـ  -
  .ضي وحده دلالته على الوجود والتحقق بما لا يدل عليه الفعل الما

؛ لأن الصنع هـو عمـل وزيـادة ،    " يعملون"وليس ) يصنعونَ(جاء التعبير بـ  -
والزيادة هي الإجادة في العمل ، فهم من شدة كفرهم لم يعملوا الشرك عملاً ، بل صـنعوا  
الشرك صناعة ، فهم أصحاب حذاقة وخبرة في الشرك ، يتفننون في ألوان الشـرك تفننـاً ،   

ألا ساء ما كانوا . راً للشرك لا تخطر على بال ، وفي هذا وصف لسوء حالهم ويخترعون صو
  .يصنعون 

 )ولَقَد جاءَهم رسولٌ منهم فَكَذَّبوه فَأَخذَهم الْعـذَاب وهـم ظَـالمونَ   (
)١١٣(  

  :  المعنى الإجمالي
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ية بيـان أبشـع جـرم    بعد بيان كفر أهل القرية باالله سبحانه وتعالى ، تتابع هذه الآ
ارتكبوه ، وهو تكذيب رسول االله الذي جاءهم من قومهم وجنسهم ، ويعرفون أنـه نـبي   
مرسل ، ولكنهم كذبوه في ما جاء به من التوحيد ، وجزاءً لهذا التكذيب أخذهم العذاب ، 

  .وهم ظالمون بما هم فيه من الشرك ، ومستحقون لهذا العذاب الذي وقع عليهم 

  : يليالمعنى التفص

- )لَقَدالواو للعطف على ما سبق من جرائم هذه القرية ، واللام لام القسم لقسم ) و
للسامعين  اًحرف التحقيق لتأكيد الخبر الوارد في الآية ؛ تنبيهاً للغافلين وإعلام) قَد(مقدر ، و

.  

- )ماءَهأن هـذه  أي أهل القرية المضروبة مثلاً ، وجاء في تفسير الآية السـابقة  ) ج
القرية ليست مكة ، بل هي قرية تتشابه مع حال مكة قبل فتحها على يد النبي صلى االله عليه 

  .وسلم ، وجاء بيان ذلك في تفسير الآية السابقة 

وفي هذه ديد لكفار قريش على ما يفعلونه مع النبي صلى االله عليه وسلم ؛ لأن حال 
يقة مع تغير الكفر يعود دوماً بنفس الحق ؛ لأن فار القرية المضروبة مثلاًكفار قريش كحال ك

 الخير فيقابلونه بالتكذيب ، رسول يأتي قوماً أنعم االله عليهم ، يدعوهم إلى :الأزياء والألوان 
  .خذهم االله بالعذاب فيأ

- )مهنولٌ مس(، قال تعالى ويفهمونه  همأي من جنسهم ، يفهم) ر  ـنا ملْنسا أَرمو
 فهو مبعوث إلى قومه بلسام وهو منـهم ،  )٤: إبراهيم (...) إِلَّا بِلسان قَومه ليبين رسولٍ 

وسمو مكانته ،  دالة على صدقهويعلمون كل الدلائل ال فهم يعرفون صدقه وأصله وأخلاقه ،
كَما (داء فإنما أُرسل إلى قومه ابت أرسل إلى الناس كافة ،  النبي صلى االله عليه وسلمورغم أن 

 كُمنولًا مسر يكُما فلْنسإِلَّا كَافَّـةً  (ثم إلى الناس كافة  )١٥١: البقرة ( ...)أَر اكلْنسا أَرمو
  )٢٨: سبأ ( )للناسِ بشيرا ونذيرا ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ
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- )وهـم كـذبوا    أي كذب أهل القرية الرسول ، وج) فَكَذَّباء العطف بالفـاء لأ
الرسول بسرعة دون نظر أو بحث عن حقيقة ؛ لأم لا يريدون الحقيقة بل يريدون أهواءهم 
، فهم لا يقبلون التفكير ولو قليلاً في أي أمر يعارض شهوام وأهواءهم حتى ولو كان مـن  

  .عند االله سبحانه وتعالى 

- )ذَابالْع مذَهسـرعة  دلالة على سرعة العذاب في مقابل  الفاءجاء العطف ب) فَأَخ
  .الكفر 

جاء التعبير عن الإهلاك بالأخذ ؛ ليدلَّ على أن هذا الإهلاك شامل لهم ، ومـتمكن  و
  .منهم ، فلن يفلت منهم أحد 

أخذت الشيء إذ حزته ولم يفلت منه شيء ، وأخـذُ  :  –والله المثل الأعلى  -نقول 
  . العذاب م وتمكنه منهم ، وعدم إفلام منه  إحاطة: الكفار بالعذاب معناه 

فَأَخذَهم أَخـذَةً  : (عن الإهلاك بالأخذ انظر في قوله تعالى كيف كيف جاء التعبير و
  ) .٤٤: الأنعام ) (أَخذْناهم بغتةً فَإِذَا هم مبلسونَ) (١٠: الحاقة ) (رابِيةً

   :وانظر في قوله صلى االله عليه وسلم 

وكَذَلك أَخذُ ربك إِذَا أَخـذَ   (ثم قرأ ،  هتلفْي للظالم حتى إذا أخذه لم يلميإن االله لَ(
 يددش يمأَل ذَهةٌ إِنَّ أَخمظَال يهى و١٧٢٦ص/٤صحيح البخاري ج( )١٠٢:هود ) (الْقُر(  

اب وتمكنه من الكفار ، فانظر كيف فسر النبي صلى االله عليه وسلم الأخذَ بشدة العذ
  .وعدم إفلام منه 

- )ذَابالْع مذَهجاء إسناد الفعل إلى العذاب ، من باب التصـوير الـذهني في   ) فَأَخ
رية فـيهلكهم ولا  عقول السامعين ، كأن العذاب ذو إرادة وانقضاض ، يهجم على هذه الق

  . يفلت منهم أحد
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ُـجملة حالية لهؤلا) وهم ظَالمونَ( - عذَّبين ، وهذه الجملة جاءت تأكيداً على ما ء الم
هم فيه من الشرك والظلم والضلال ، وتنبيهاً إلى أن تكذيبهم للرسول لم يكن من باب عدم 
قيام الحجة عليهم ، بل كان كفرهم ظلم لمعرفتهم الحق ، وهم رغم كل هذه المعرفة رموا بما 

  .جاء به الرسول عرض الحائط 

)مفَكُلُوا م   ـاهإِي مـتإِنْ كُن اللَّه تموا نِعكُراشا وبلَالًا طَيح اللَّه قَكُمزا ر
  )١١٤( )تعبدونَ

  :المعنى الإجمالي 

بعد أن بينت الآيات السابقة ما وقع فيه أهل القرية من كفران نعمـة االله سـبحانه   
حـتى لا يكونـوا    -سبحانه وتعالى  – شكر نعمة االله علىهذه الآية المؤمنين  تحثُّوتعالى ، 

يا أَيها الَّذين آمنوا كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُم (وهذا كقوله تعالى  . الظالمين مثل أهل القرية
  )١٧٢: البقرة ( )واشكُروا للَّه إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ

  : المعنى التفصيلي

للتفريع ، أي بناء على ما سبق من كفران أهل القرية للنعم فاشكروا  الفاء) فَكُلُوا( -
  .ولا تكونوا مثلهم  -سبحانه وتعالى  - أيها المؤمنون نعمة االله

إنما يندرج ما في معناه من النعم من اللبـاس  ، ليس الأكل مقصوداً وحده ) فَكُلُوا( -
ظم ما يبحث عنـه الإنسـان أولاً ،   والمركب والمسكن ، ولكن جاء التعبير بالأكل لأنه أع

متكرر ، أما تحصـيل اللبـاس فلـيس     -وما في معناه من الشراب  –وكذلك فإن تحصيله 
  .عدداً  يشتري لباساً ما فيستعمله سنين متكرراً تكرر الطعام ، ألا ترى أن الواحد فينا قد

علـى  سبب تقديم ذكـر الجـوع    ) ١١٢:النحل (وقد ذكرت آنفاً في تفسير الآية 
وقدم ذكر الجـوع علـى   ...) فَأَذَاقَها اللَّه لباس الْجوعِ والْخوف(...الخوف في قوله تعالى 
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الخوف ؛ لأن الجوع أعظم عذاباً ، ألا ترى أن الإنسان يعيش في خوف الحـروب سـنين   
تعـالى  سبحانه و –ولكنه لا يستطيع أن يعيش دون طعام أكثر من بضعة أيام ، ولذا من االله 

الَّذي أَطْعمهم من جوعٍ وآمنهم (على أهل مكة بالإطعام أولاً ثم بالأمان ثانياً ، قال تعالى  –
فوخ نإذن توفير الطعام أولاً ) ٤: قريش ( )م ،.  

ونَ في بطُونِهِم نارا إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِنما يأْكُلُ(وتأمل قوله تعالى 
التعبير بالأكل عن أخذ أموال اليتامى ، علماً : والشاهد هو  )١٠:النساء ( )وسيصلَونَ سعيرا

  .أن الأكل أحد الأشياء المستفادة من المال وليس كل شيء 

- )اللَّه قَكُمزا رملالـة  من الذي رزقكم االله ، وجاء التصريح بذكر لفظ الج: أي ) م
  .للتنبيه على مصدر النعم  عليه رغم دلالة السياق" االله"

، وكل طيب حلال ولكن لـيس كـل    الطيب ما هو حسن ومستلذ) حلَالًا طَيبا( -
احـتجم  النبي صلى االله عليه وسـلم   لأن؛ حلال طيب ، ألا ترى أن كسب الحجام حلال 

خبيث ؛  عن كسب الحجامولكن ) ٢١٥٤ص/٥صحيح البخاري ج( وأعطى الحجام أجره
  )١١٩٩ص/٣صحيح مسلم ج) (كسب الحجام خبيث( لقول الرسول صلى االله عليه وسلم

ولَـا تتبـدلُوا   ... : (؛ قال االله تعـالى   في القرآن بمعنى الحلال" الطيب" وقد يأتي  -
مـن  بالحلال أموالهم عليكم من لا تتبدلوا الحرام : ، أي  )٢: النساء ( ...) الْخبِيثَ بِالطَّيبِ

  .أموالكم 

النسـاء  ...) (فَتيمموا صعيدا طَيبـا  (...  نى الطَّاهر ؛ قال تبارك وتعالىبمع وقد يأتي
   .قد يأتي بمعان أخرى ، و ) ٤٣:

أولاً يغني عـن   "الطيب"لأن ذكر " الطيب"على " الحلال"قدم ذكر ) حلَالًا طَيبا( -
ن كل طيب حلال وليس العكس ، ولكن لأن السياق سياق حثٍّ علـى  لأ؛ " الحلال"ذكر 

  .شكر النعم جاء التفصيل في وصف النعم 
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- )اللَّه تموا نِعكُراش(...ولا تكونوا مثل أهل القرية كفروا بنعم االله ) و  تفَكَفَـر
مِ اللَّهععم ،   وجاء التصريح بذكر لفظ الجلالة )١١٢: النحل ...) (بِأَنللتنبيه على مصدر الـن
جاء التركيز على ذكر الـنعم ،  فلأن السياق سياق حثٍّ على شكر النعم " النعمة"وذكرت 

واشكُروا للَّه إِنْ كُنـتم إِيـاه   (... )١٧٢: البقرة (وتأمل بارك االله فيك قوله تعالى في سورة 
واشكُروا نِعمت اللَّـه إِنْ كُنـتم إِيـاه    ( ذه الآيةوقوله تعالى في ه )١٧٢: البقرة ( )تعبدونَ
  )تعبدونَ

- )اللَّه تمفي هذه الآيـة بـالمفرد   ولكن جاء التعبير عن النعم أي جنس النعم ، ) نِع
شـاكرا  (في قوله تعالى  -عليه السلام  –بالجمع في وصف إبراهيم بينما جاء التعبير " نعمة"

همعأَنيمٍ لقتسم اطرإِلَى ص اهدهو اهبت؛ لأن السـياق سـياق مـدح     )١٢١: النحل ( )اج
جاء وصفه بأنه شاكر لأنعم االله سبحانه وتعالى ، وأما هنا فـإن  ف –عليه السلام  –لإبراهيم 

الأمر لعموم المؤمنين ، ولن يكون عموم المؤمنين بمترلة إبراهيم عليه السـلام ، ولـذا جـاء    
لطلب من المؤمنين بالشكر بصيغة المفرد الدالة على الجنس وليس بصيغة الجمع ؛ لأم لـن  ا

  .يقدروا أن يكونوا بمترلة إبراهيم عليه السلام 

عليه  –ولكنه جمع قلة ، لأن إبراهيم  ، جمع نعمة" الأنعم"ولا بد من الإشارة إلى أن 
بحانه وتعالى ، ألا ترى أن البشـر  مهما شكر فلن يسعه أن يشكر كل نعم االله س –السلام 

وإِنْ تعدوا ! (لن يستطيعوا أن يحصوا نعم االله إحصاء ، فكيف يمكنهم أن يشكروها كلها ؟؟
 يمحر فُورلَغ ا إِنَّ اللَّهوهصحلَا ت ةَ اللَّهمم  ) ١٨: النحل ) (نِعفنحن لا نستطيع أن نحيط بـنِع

ومن المسلّم به أننا ! ف نستطيع أن نؤدي شكر ما لا نستطيع عده ؟االله بالعد والذِّكر ، فكي
 )إِنَّ اللَّه لَغفُور رحيم (لا نستطيع ، ولذا جاء ختم الآية بقوله تعالى 

لأـا كـثيرة ، فأهـل     لا يستطيع لكن لماذا لا يستطيع الإنسان أن يحيط بنِعم االله ؟
 علينا ، وكذا أهل الجيولوجيا وأهل الطب وأهل الفلك يمضون العمر في استكشاف نِعم االله

التربية ، وغيرهم كثير ، وما يفهمه كلٌّ في تخصصه لا يحيط به الآخرون ، وإنما يعرف الناس 



٤٠٤  سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني          

طرفاً منه ، وهذا فيما نعلم ، فكيف بما لا نعلم ، وما لا نعلمه أعظم ، لأن علمنا في علم االله 
  !لا شيء ، سبحانه وتعالى 

إِنْ كُنـتم إِيـاه   (وجواب الشرط مقدر بما سبق ، وتقديره ) نتم إِياه تعبدونَإِنْ كُ( -
  .فاشكروا نعمته ) تعبدونَ

وفي هذا دليل على أن الخطـاب للمـؤمنين ؛ لأن تقـديم    ) إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ( -
سبحانه  –للحصر ، أي إن كنتم تعبدون االله ) ونَتعبد(على الفعل والفاعل ) إِياه(المفعول به 

، فالآية ليست خطاباً لكفار قريش لأم ، وعبادة االله وحده مختصة بالمؤمنين وحده  -لىوتعا
إِنْ كُنتم إِيـاه  (، وذا يتبين ضعف قول من قال في تفسير يشركون مع االله سبحانه وتعالى 

وضـعف هـذا   " . قصدون بعبادة الآلهة عبادته تعالى إن صح زعمكم أنكم ت) : "تعبدونَ
 –سـبحانه وتعـالى    –القول يظهر من تقديم المفعول ، وهذا التقديم يدل على توحيد االله 

بالعبادة ، ومن المعلوم أن كفار قريش لم يزعموا أم يوحدون االله بالعبادة حتى يقـال لهـم   
  .ذلك 

)تيالْم كُملَيع مرا حمـنِ  إِنفَم بِه رِ اللَّهيغلَّ لا أُهمزِيرِ ونالْخ ملَحو مالدةَ و
يمحر غَفُور فَإِنَّ اللَّه ادلَا عاغٍ وب رغَي طُر١١٥( )اض(  

  : المفردات

  .الظلم على وجه القوة والاستطالة : من البغي ، وهو : باغٍ  -

-  لحق إلى الباطل ا ةمجاوز: من العدوان ، وهو  :عاد.  

  : المعنى الإجمالي

المؤمنين بأن يأكلوا الحلال الطيب ويؤدوا شكره ، جاءت  ت الآية السابقةأمر أن بعد
ثني المضـطر مـن   ر ليتبين الطيب الذي لا ينحصر ، واستهذه الآية لبيان المحرم الذي ينحص
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اً فإنه سوف يعاقب على الأكل بسبب حرمة الأكل إنقاذاً لحياته ، إلا أن يكون باغياً أو عادي
  . عصيانه 

  : المعنى التفصيلي

، وجاء ما يؤكد هذا القصر في آيات ... ما حرم عليكم إلا : للقصر ، أي  )إِنما( -
 لْ لَا أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرما علَى طَاعمٍ يطْعمه إِلَّـا أَنْ يكُـونَ  قُ(أخرى ، أذكر منها 

ر غَير باغٍ ميتةً أَو دما مسفُوحا أَو لَحم خنزِيرٍ فَإِنه رِجس أَو فسقًا أُهلَّ لغيرِ اللَّه بِه فَمنِ اضطُ
 يمحر غَفُور كبفَإِنَّ ر ادلَا عقُ(والشاهد   )١٤٥:الأنعام (و   إِلَـي ـيا أُوحي مف لْ لَا أَجِد

حكُونَمإِلَّا أَنْ ي همطْعمٍ يلَى طَاعا عمر  (...  

صلى االله عليـه   -ولكن كيف يفهم هذا القصر مع وجود نصوص صحيحة عن النبي 
 -صلى االله عليه وسلم  -رسول االله فقد ى : ، فعلى سبيل المثال  تحرم غير ذلك –وسلم 

 ؟) ٢١٠٣ص/٥صحيح البخاري ج( عن أكل كل ذي ناب من السباع

  .إن هاتين الآيتين مكيتين ، ولم يكتمل التشريع في العهد المكي : قد يقول قائل 

إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والـدم ولَحـم   (هذه آية سورة البقرة المدنية : فيقال للقائل 
 )ير باغٍ ولَا عاد فَلَا إِثْم علَيه إِنَّ اللَّه غَفُور رحـيم الْخنزِيرِ وما أُهلَّ بِه لغيرِ اللَّه فَمنِ اضطُر غَ

  ) .إِنما(لم تزد شيئاً على آية سورة النحل ، وقد جاءت بـ  )١٧٣: البقرة (

وللجواب عن هذا لا بد من بيان أن القصر في اللغة يأتي بمعنى التخصيص ، وينقسـم  
  .إلى قصر حقيقي ، وقصر إضافي 

أي لا معبود بحق إلا االله ، وهذه حقيقة مطلقة " لا إله إلا االله"مثال القصر الحقيقي و 
  .سواء ذُكرت مفردة ، أو كانت في أي سياق أو أي موضوع 
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والقصر الإضافي ليس قصراً حقيقياً عاماً من جميع الوجوه ، بل جاء قصراً بالإضـافة  
أن الكفار الذين نزل القرآن بينهم كـانوا  إلى السياق والموضوع ، ووجه كون القصر إضافياً 

يستحلون هذه المحرمات ، فجاء الآية للرد عليهم بصيغة جازمة ، فهي لم تحرم فقط بل كأا 
يستحل صورة معينـة   منعلى  ناكان الكفار يستحلونه ، كرد ما حصرت هذه المحرمات في

لى فعله ولكنه زيـادة في  قصر الإثم ع وليس القصد. الإثم ما تفعل إنما : قول له فن الإثممن 
  .الإنكار 

كـل  : هي وهناك توجيه آخر لمعنى القصر في الآية ، ومضمون هذا التوجيه أن الميتة 
ذكَّى ذكاة شرعية ، فيندرج تحت مسمى الميتةوالموقـوذة   المنخنقةُ حيوان فارق الحياة ولم ي

ترير والكلاب والسباع وغيرهـا مـن   لأا فارقت الحياة من غير ذكاة ، ويندرج تحتها الخ
   .وإن ذبحت فذبحها ليس ذكاة شرعية الحيوانات المحرمة في السنة ؛ لأا 

أُحـلَّ لَكُـم   (ويستثنى من تحريم الميتة أمور ، منها صيد البحر ؛ قال تعالى  )الْميتةَ( -
 ةاريلسلو ا لَكُماعتم هامطَعرِ وحالْب ديعن ابن عمـر  ، وأيضاً ما جاء ) ٩٦: المائدة ( ..).ص

: فأمـا الميتتـان   ،ودمـان   أحلت لنا ميتتان" : : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال
والحديث صحيح )  ٥٧٢٣رقم : أحمد . (حال فالكبد والطِّ: ، وأما الدمان فالحوت والجراد

ظ كالـدارقطني وقفـه ، إلا أن   ، وإن كان اختلف في رفعه ووقفه ، ورجح بعض الحفـا 
  .الموقوف له حكم المرفوع ، فالنتيجة واحدة 

 - )مالدـا  (كما في قوله تعالى  مقيد بالمسفوح )ومرحم إِلَي يا أُوحي مف قُلْ لَا أَجِد
 ملَح ا أَوفُوحسا ممد ةً أَوتيكُونَ مإِلَّا أَنْ ي همطْعمٍ يلَى طَاعلَّ عقًا أُهسف أَو سرِج هزِيرٍ فَإِننخ
يمحر غَفُور كبفَإِنَّ ر ادلَا عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضفَم بِه رِ اللَّهيغأمـا مـا    )١٤٥: الأنعام ( )ل

  .كان مخالطاً للحم فغير محرم 

، ولكـن  انعقد الإجماع  حرمة أكله كلهوشحمه وجلده ، وعلى  )ولَحم الْخنزِيرِ( -
  لماذا خص اللحم بالذكر ؟
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   .لأنه الأنفع فيه : قيل 

وهذا ضعيف ؛ لأن المغايرة في التعـبير في بـاب   . من باب التفنن في التعبير : وقيل 
  .الأحكام لا بد لها من فائدة 

وهذا . لئلا يظن أنه نجس العين ، بل هو طاهر الذات كما هو مذهب مالك : وقيل 
مثلاً  –عد ؛ لأن تحريم أكله دون تخصيص اللحم بالذكر لا يدل على نجاسة ذاته ، فالهر فيه ب

  .لا يجوز أكله ولكنه طاهر العين  –

- )بِه رِ اللَّهيغلَّ لا أُهمالإهلال رفع الصوت ، والمقصود به النية ، ولكن يفهم من  )و
  .ام عند الذبح لأصنامهم التعبير برفع الصوت أن المشركين كانوا يرفعون أصو

- )طُرنِ اضولا يسمى من وجد بعض الطعام الذي يبقيـه  شارف على الهلاك ،  )فَم
ُـهلك مضطراً    .على قيد الحياة ويدفع عنه المرض الم

ز الحرام لمن صعب الأمر عليه قبل أن يقع في هناك حديث ضعيف استدل به من يجوو 
 -عن الفجيع العامري أنه أتى رسـول االله  روي هو ما  الاضطرار ، وهذا الحديث الضعيف

نغتبـق  : قلنـا  ؟ ما طعـامكم   : قال؟ ما يحل لنا من الميتة : فقال  -صلى االله عليه وسلم 
ذاك وأبي : قـال   - قدح غدوة وقدح عشية: فسره لي عقبة  : قال أبو نعيم -. ونصطبح 

الغبوق من آخر النهار والصـبوح  : داود قال أبو . فأحل لهم الميتة على هذه الحال . الجوع 
  . )٣٥٨ص/٣سنن أبي داود ج( من أول النهار

وجد ما يقوم بـه   منويقاس عليه كل  ،فمن وجد الغبوق والصبوح فليس مضطراً  
  .أمره ولو على شدة

  هل يجوز للمضطر أن يأكل فوق الضرورة حتى الشبع ؟ -
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في هذه الأشياء التحريم ، ولكـن  في ذلك خلاف عند العلماء ، والظاهر أن الأصل 
رة أُبيحت للضرورة ، فإذا اندفعت الضرورة رجعت الحرمة ، ولذا لا يجوز بعد دفع الضـرو 

ن جابر بن سمرة وأما من قال بجواز الشبع استدل بما روي عالاستمرار بالأكل حتى الشبع ، 
إن وجدا فأمسكها إن ناقة لي ضلت ف : فقال رجل، أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده 

: فقالـت  ، فـأبى فنفقـت   . انحرها : فقالت امرأته  ، فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت
حتى أسأل رسول االله صلى االله عليـه  : فقال . اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله 

: قـال  . فكلوهـا  : قال . لا : قال ؟ هل عندك غنى يغنيك : فقال ، فأتاه فسأله  ،وسلم 
سـنن أبي  (استحييت منـك  : قال . كنت نحرا  ا هلّ: فقال ، صاحبها فأخبره الخبر فجاء 

  )٣٥٨ص/٣داود ج

أجاز لهم أكل الناقة الميتة دون بيان حد  –صلى االله عليه وسلم  –والشاهد أن النبي   
مال يترل مترلة العمـوم مـن   الأكل هل هو الشبع أو دونه ، وعدم التفصيل في مقام الاحت

  .المقال

والظـاهر أن الحـديث   ولكن في تصحيح الحديث خلاف لأجل سماك بن حـرب ،  
معـنى هـذا    ومثل، ساء حفظه  لكنثقة  وإن كان ذا الحديث ، وهوسماك تفرد ل ضعيف

الحديث يتعارض مـع الآيـة ،   الحديث لا يقبل من طريق تفرد ا من في حال سماك ؛ لأن 
الحديث يبيح لمن لا يجد غنى يغنيه بالأكل من الميتـة ،  فالآية لا تبيح لغير المضطر بالأكل ، و

عيف لتفـرد  فالحديث ض. ضطر عن نفسه ، فهو إذن غير مك يجد شيئاً يدفع به الهلا رغم أنه
 . ليس في إسناده مطعن : سماك بمثل هذا الحديث ، ومن هنا تعلم ضعف قول القائل 

- )ادلَا عاغٍ وب رمـن  : والعدوان خاص بالمضـطر ، أي  إن حال البغي : قيل ) غَي
وعلى هذا القول فإن الباغي هـو  . لا إثم عليه الميتة غير باغٍ ولا عاد فأكل ف اضطر إلى أكل

من بغى على المسلمين بالخروج عليهم أو نحوه ، والعادي من اعتدى على حقـوق العبـاد   
  .بقطع طريق أو نحوه 
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ضطر ، أي من اضطر فأكل غير بـاغٍ  إن حال البغي والعدوان خاص بأكل الم: وقيل 
وعلى هذا القول فالباغي هو من يطلب المحرم والعـادي مـن   . أو عاد في أكله فلا إثم عليه 

  . يتعدى حد الشبع 

وبناء على هذا الخلاف في بيان معنى البغي والعدوان في الآية وقع الخلاف في حكـم  
  .لى الطعام إأكل العاصي في سفره إذا اضطر 

فإنه لا يجوز للعاصي أن يأكل حتى يتوب  –وهو قول الشافعي  -القول الأول فعلى 
نَّ الرخصة إعانة على السفر ، فإذا كان السفر معصيةً ، كانت الرخصة إعانـةً علـى   ؛ لأ

  .المعصية 

فإنه يجوز للعاصي أن يأكل وإن لم يتب  –وهو قول أبي حنيفة  –وعلى القول الثاني 
ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُـم  (...من الهلاك واجب ؛ قال تعالى  ؛ لأن إنقاذ النفس

إنقاذ العاصي نفسه من الهلاك واجب ، والميتـة في حقـه    كان فإذا )٢٩: النساء ( )رحيماً
  !!حرام فكيف يؤمر بفعل الحرام ؟

ـحمل على عمومه ولا يخصص إلا بموالأصل في حمل اللفظ أن ي  فـالبغي  ص ، خص
العدوان أو بالأكـل لا  بذا العدوان ، وعلى هذا فالعاصي بالبغي أو يشمل كل معانيه ، وك

إنقاذ العاصي نفسه من الهلاك واجب ، والميتـة في  كان فإذا : يرفع عنه الإثم ، فإن قال قائل 
  !!حقه حرام فكيف يؤمر بفعل الحرام ؟

لم يأمر العاصي أن ينقذ نفسه بـالحرام ،   – سبحانه وتعالى –الجواب عن هذا أن االله 
بل أمره أن ينقذ نفسه بما أحل له من الميتة بأن يكون طائعاً ، فإذا أنقذ العاصي نفسه بأكـل  

فتأمل بارك . الميتة وكان ما يزال على عصيانه ، كان معاقباً على عصيانه لا على إنقاذ نفسه 
  .االله فيك 

  : المفسرون  ذكرها التي من صور البغي  -
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  . الخارج على جماعة المسلمين -١

  .   من يأكل المحرمات وهو يجد غيرها من الحلال -٢

  : من صور الاعتداء التي ذكرها المفسرون  -

  .قطع الطريق  -١

  .الأكل من المحرم فوق ما يدفع الضرورة  -٢

- )يمحر غَفُور لَا ( الجملة في محل جزم جواب الشرط )فَإِنَّ اللَّهاغٍ وب رغَي طُرنِ اضفَم
ادع. (  

وفي اية الأمر فإن " . فلا إثم عليه"تعليلية لجواب الشرط المقدر  )فَإِنَّ(إن الفاء : قيل 
رفع الإثم عن المضطر غير الباغي ولا العادي ، ولكن الخلاف في كيفية : المعنى واحد ، وهو 

  .تأدية الكلام لهذا المعنى 

اسم من أسماء االله سبحانه وتعالى ، بمعنى المتجاوز عن ذنـوب عبـاده ،   : ور الغف - 
 .وأصله في اللغة من الستر ؛ والتجاوز عن الذنوب ستر لها فلا يحاسب عليها صاحبها 

  .اسم من أسماء االله سبحانه وتعالى مشتق من الرحمة : والرحيم  -

  وليس العكس ؟ " الرحيم"على " الغفور"ولكن لماذا قُدم ذكر  -

؛ لأن المغفرة سلامة ، والرحمة غنيمة ، والسـلامة  " الرحيم"على " الغفور"قُدم ذكر 
  .أولاً ثم الغنيمة 

ولَا تقُولُوا لما تصف أَلْسِنتكُم الْكَذب هذَا حلَالٌ وهذَا حرام لتفْتروا علَى (
  )١١٦( )ترونَ علَى اللَّه الْكَذب لَا يفْلحونَاللَّه الْكَذب إِنَّ الَّذين يفْ
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  : المفردات

  .تدعوا الكذب :  تفْتروا -

  : المعنى الإجمالي

م ن ما علـيه المؤمنين أن يأكلوا الحلال الطيب وبي -سبحانه وتعالى  -االله  بعد أن أمر
يل المشركين في التحليل والتحريم أن يتبعوا سب المؤمنين هذه الآية اجتنابه من المحرمات ، تنهى

  .على مبدأ الهوى دون شريعة من االله سبحانه وتعالى 

أن الذي يحرم ويحلل من تلقاء نفسه إنما يفتري علـى االله   –أيضاً  -وتبين هذه الآية 
  .الكذب ، وسوف يكون من الخاسرين الذين يلقون سوء العذاب بسبب افترائهم 

رأَيتم ما أَنزلَ اللَّه لَكُم من رِزقٍ فَجعلْتم منه حراما وحلَالًا قُلْ لْ أَقُ(وهذا كقوله تعالى 
وقَالُوا ما في بطُـون هـذه   (قوله تعالى كو) ٥٩: يونس( )آللَّه أَذنَ لَكُم أَم علَى اللَّه تفْترونَ
 مرحما وذُكُورِنةٌ لصالامِ خعالْأَن    زِيهِمجـيكَاءُ سـرش يـهف مةً فَهتيم كُنإِنْ يا واجِنولَى أَزع

يملع يمكح هإِن مفَهص١٣٩: الأنعام( )و(  

  : المعنى التفصيلي 

وضرب اللَّه مثَلًا ( ، ولذا فإن الآية معطوفة علىالْخطَاب إِلَى الْمشرِكين عاد : قيل  -
  ) .١١٢: سورة النحل( ..).قَريةً

ليحذروا من سبيل المشركين في  ؛ ولكن الأظهر حمل الآية على أا خطاب للمؤمنين
  . ون وحي من االله سبحانه وتعالى التشريع وفق أهوائهم د

تقامة الكلام على نسق واحد أبلغ على أا خطاب للمؤمنين ؛ لأن اسلأظهر حملها وا 
 ـحدا هذا ببعض المفسرين أن يقولوا  على نسق واحد أبلغ ؛ فقدولأن استقامة الكلام ،  أن ب

فَكُلُوا مما رزقَكُم اللَّه حلَالًا طَيبا واشـكُروا  (في قوله تعالى  الخطاب كان موجهاً للكافرين
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الكلام على نسق استقامة  مستدلين بأن؛  )١١٤: النحل ( )نِعمت اللَّه إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ
واحد أبلغ ؛ لأم ظنوا أن أن الأمر بالأكل والشكر كان للمشركين ، ولا داعي للرد علـى  

سبق بيان الدليل على أن الأمر بالأكل والشكر كان للمـؤمنين ولـيس   هذا من جديد فقد 
  . للمشركين 

يع وفي حمل الآية على أا خطاب للمؤمنين ليحذروا من سبيل المشـركين في التشـر  
وفق أهوائهم دون وحي من االله سبحانه وتعالى ، توجيه حسن مع بقاء الكلام على نسـق  

  .واحد 

- )امرذَا حهلَالٌ وذَا حه بالْكَذ كُمتأَلْسِن فصا تمقُولُوا للَا تواختلف في معـنى  ) و
 : هوأهم ما قيل في بياا وهذه الآية ، 

الإعـراب الأول ،   وهذا هو ،" لا تقولوا"ولاً به لـ مفع" الكذب"أن يكون : أولاً 
  :ويترتب على ذلك تقديران 

نتكم ما تصفه ألس في شأنولا تقولوا الكذب هذا حلال وهذا حرام  : التقدير الأول
ولَا (من قبيل اللام في قوله تعالى ، وهي " عن"بمعنى واللام هنا . من رزق االله بالحل والحرمة 

نمقُولُوا لت  اتوأَم بِيلِ اللَّهي سلُ فقْتقتل في عن ولا تقولوا : أي  )١٥٤: البقرة( )...يمن ي
  .سبيل االله أموات 

ولا تقولوا الكذب هذا حرام وهذا حلال لأجل وصف ألسنتكم مـن  : التقدير الثاني 
  .غير حجة ولا برهان 

المصـدرية  " ما"ؤول من مفعولاً به للمصدر الم" الكذب"أن يكون :  الإعراب الثانيو
  ." تصف"الفعل و

ولا تقولوا هذا حرام وهذا حلال لأجل وصف ألسـنتكم  : وعلى هذا يكون التقدير 
  . الكذب 
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لمـا تصـف   (؛ لأن النص على بطلان مصدر التشريع للتعليل أرجح " اللام"وكون 
بالْكَذ كُمتصدر ؛ لأن الطعـن في  أقوى من النص على كذب القول الناشئ  عن الم) أَلْسِن

ما تصفه الألسن من كون هذه سائبة أو : الأساس أبلغ من الطعن في الفرع ، والأساس هو 
القول بأن هذا حلال وهذ حرام بناء على ما سبق من وصف : بحيرة أو وصيلة ، والفرع هو 

.  

، زيادة " نيصفو"وليس ) تصف أَلْسِنتكُم(وجاء التعبير بإسناد الكذب إلى ألسنتهم  -
في بيان بشاعة فعلهم ، فهؤلاء يفترون الكذب على االله بألسنتهم التي خلقها االله كي تذكره 

)وندبعيإِلَّا ل سالْإِنو الْجِن لَقْتا خم٥٦: الذاريات ) (و. (  

 –فكل عضوٍ في أجسادنا ما خلقه االله إلا ليكون في طاعته ، ومن أعلى هذه الأعضاء 
اللِّسان ، فبه يذكر االله ، وبه يقال الحق ، ومن هنـا تظهـر بشـاعة     –يكن أعلاها إن لم 

  .استعمال الألسن في الافتراء على االله سبحانه وتعالى 

- )بالْكَذ كُمتأَلْسِن فصفألسنتهم تصف الكذب ذاته ، لا شيئاً قريباً منـه ، ولا  ) ت
  .م هو عين الكذب ، وذات الكذب شيئاً مخلوطاً بالحق ، بل ما تصفه ألسنته

فمن الناس من لا يتجرأ على قول الكذب خالصاً ، فيخلطه ببعض الصدق ، ولكـن  
كفار قريش ومن سار على جهم ، بلغوا من القحة مبلغاً عظيماً ، حيث يقولون الكـذب  

  . خالصاً ، بلا حياء ولا خجل ، ولا قلق ولا وجل 

- )ذَا حهلَالٌ وذَا حهامكر التحليل على التحريم ؛ لأن أهواء البشر تميـل  ) رم ذوقُد
  .لتحليل لما فيه من الانفلات والاسترسال والسهولة ل

- )بالْكَذ لَى اللَّهوا عرفْتتتحللوا وتحرموا بنـاء علـى   : م العاقبة ، أي لا" اللام"و) ل
؛ لأنكم تحلون وتحرمون وتزعمون أن أنكم تفترون على االله الكذب  النتيجةأهوائكم فتكون 

أن  ولا يحكـم علـى  ! ن هذه هي الشريعة الحقة ؟إهذه هي الشريعة الحقة ، ومن قال لكم 
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إن هذا هو الحق : فأنتم تفترون على االله حينما تقولون لا االله وحده ، أو باطل إحق الشريعة 
  !!!الذي يجب اتباعه 

وهذا ضعيف ؛ لأن مـن يتعمـد التحليـل    . عليل للت) لتفْتروا(في " اللام"إن : قيل 
ولا ينظـر إلى  فإنه يفتري على االله الكذب  -سبحانه وتعالى  - والتحريم من غير شرع االله

  ؟هل يريد الافتراء على االله أم لا  :نيته 

أيمـا   " :أنه قـال   -بسند حسن  –ل هذا ما جاء عن النبي صلى االله عليه وسلم ومث
) ٤١٣ص/٤مسند أحمد بن حنبل ج( "ت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانيةأمرأة استعطرت فمر

هي لام العاقبـة ،  ) ليجدوا(في " اللام"تها ؛ لأن فنهي المرأة عن الاستعطار ليس مشروط بني
ولذا جـاء الحـديث   . أي من استعطرت فمرت بقوم فإن النتيجة هي أم سيجدون ريحها 

والمـرأة إذا  ، كل عـين زانيـة   : "االله عليه وسلم  ؛ قال النبي صلى" اللام"بلفظ آخر دون 
قال أبو عيسى هذا حديث حسن " زانية  : يعني. استعطرت فمرت بالس فهي كذا وكذا 

  .وهذا سند حسن ) ١٠٦ص/٥سنن الترمذي ج( صحيح

" القطع"الكذب ، وهذا الادعاء متعمد ، لأن أصل الافتراء  اتدعول : أي) لتفْتروا( -
هم يفترون على االله الكذب ، أي يقطعون به ، وليس مجرد تكذيب في سـياق الـتفكير   ، ف

  .والبحث عن الحق 

والافتراء يستعمل في التعبير عن الكذب ، ولكنه ليس هو الكذب ، بل استعمل فيه ، 
لَكـن الَّـذين   و) (٥٠:النساء ) (انظُر كَيف يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب(وانظر إلى قوله تعالى 

 بالْكَذ لَى اللَّهونَ عرفْتوا يوغير ذلك من الآيات ) ١٠٣: المائدة ) (كَفَر.  

ووجه الشاهد أن الافتراء استعمل في الكذب ، ولكنه ليس الكذب ؛ لأم يفتـرون  
  .الكذب ، والافتراء في أصله هو القطع 
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للتأكيد ، والتعـبير بالاسـم   ) إِنَّ) (ه الْكَذب لَا يفْلحونَإِنَّ الَّذين يفْترونَ علَى اللَّ( -
؛ لأن مأواهم عذاب ) لَا يفْلحونَ(؛ للتشهير بالمشركين ، " المفترين"وليس ) الَّذين(الموصول 

  .النار ، وبئس العذاب ، وبئس المآل 

ف ألسـنتكم  ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لما تص": الأصل في ترتيب الجملة  -
ولَا تقُولُوا لما تصف أَلْسِنتكُم الْكَذب هـذَا حلَـالٌ   (ولكن جاء ترتيبها في الآية  ،" الكذب

امرذَا حهه عليه بـاعتراض   –الهوى : وهو  –؛ لأن نقض أصل التشريع ) وهو الأهم ، فنب
  ).لما تصف أَلْسِنتكُم الْكَذب(سياق الكلام بـ

ولَا تقُولُوا لما تصف أَلْسِنتكُم الْكَذب هـذَا  (جاء الالتفات من أسلوب الخطاب  -
بالْكَذ لَى اللَّهوا عرفْتتل امرذَا حهلَالٌ و(إلى أسلوب الغيبة ) ح  لَى اللَّـهونَ عرفْتي ينإِنَّ الَّذ

المؤمنون ، فناسب أسلوب الخطـاب تحـذيرهم ،    ؛ لأن المخاطب هم) الْكَذب لَا يفْلحونَ
؛ لأنـه  ) إِنَّ الَّذين يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب لَا يفْلحـونَ (وجاء أسلوب الغيبة في قوله تعالى 

إنكم افتـريتم  "إخبار للمؤمنين عن عقاب من يفتري ، ولا يستقيم التعبير بأسلوب الخطاب 
؛ لأن المؤمنين لم يفتروا على االله الكذب ، إنما وعظوا بمصـير  " على االله الكذب فلن تفلحوا

  .فتأمل رعاك االله . من افترى 

)يمأَل ذَابع ملَهيلٌ وقَل اعت١١٧( )م(  

  : المعنى الإجمالي

هذا حـلال وهـذا   : لما بينت الآية السابقة أن الذين يفترون على االله الكذب بقولهم 
  .ين هذه الآية لماذا لا يفلحون لا يفحلون ، تبحرام 

وهم لا يفلحون لأن لهم في هذه الدنيا متاع قليل وبعد ذلك لهـم العـذاب الألـيم    
  !!هم إذا كانوا سيقضون حيام الأبدية في العذاب ؟فأين فلاح. خالدين فيه 

  : المعنى التفصيلي
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- )اعتيلٌ مم ومعيشتهم: أي ) قَلم حياالدنيا بما فيهـا مـن    متاع قليل ؛ لأن حيا
شيء قليل ؛ فما يعيش أحدنا إلا سنين قليلة ، نقضي فترة منـها في مكابـدة    متاع إنما هي

يكابـد  أحوال الطفولة ، ثم نكابد شدائد مرحلة الشباب ، وبعدها يمتد العمر بمن يمتد حتى 
  .مرارة الكبر ، وما في هذا العمر من السعادة إلا قليل 

- )ذَابع ملَهو يمأَل(  موقد)مزيادة في التهديد والوعيد ) لَه.  

، بينما لم يأت التعـبير عـن   ) ولَهم عذَاب أَليم) (لَهم(جاء التعبير عن العذاب بـ -
  ما دلالة ذلك ؟، ف) لَهم(المتاع بــ

م مستحقون للعذاب بسبب افترائهم ؛ ولذا جاء التعبير بما يدل على اسـتحقاقهم  إ
، بينما هم ليسوا مستحقين للمتاع القليل في الدنيا ؛ ولذا لم ينص على مـا  ) لَهم(اب العذ

رتم"أو " معيشتهم"الكلام بـ  يدل على استحقاقهم لهذا المتاع ، وإنما قَدتمشياً مع " حيا
  . هذه الدلالة

وما ظَلَمناهم ولَكن كَانوا  وعلَى الَّذين هادوا حرمنا ما قَصصنا علَيك من قَبلُ(
  ) ١١٨( )أَنفُسهم يظْلمونَ

  : المفردات

  . اليهود : الَّذين هادوا -

  : المعنى الإجمالي

 ـ –سبحانه وتعالى  –بعد أن أمر االله  م المؤمنين أن يأكلوا الطيبات ، أخبرهم بما حر
حرم على يهود ؛ لأنه حلال طيب في ذاتـه   عليهم ، ثم نبههم إلى أن لا يتورعوا عن أكل ما

  .، وإنما حرم لأمر عارض ، ولذا فهو من ضمن الطيبات 
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 ،حرم على يهود طيبات أُحلت لهم ، وذلك بسبب ذنوم  –سبحانه وتعالى  –فاالله 
  .سبب ظلمهم و

  : المعنى التفصيلي

 .ـم   تشـهيراً ) الَّذين(وصول وجاء التعبير بالاسم الم .هم اليهود ) الَّذين هادوا( -
إِنـا هـدنا   (...تابوا ، وذلك من قولـه تعـالى   : عدة أقوال ، منها ) هادوا(وقيل في معنى 

كمقـام ذم  في آية سورة النحل وهذا غير صحيح ؛ لأن المقام .  )١٥٦: الأعراف ( ...)إِلَي
  .بصفة المدح في مثل هذا المقام  يوصفونفكيف 

  .كانوا يهوداً ، ويهود معربة من يهوذا ، وهو أحد الأسباط : دوا ، أي ها: وقيل 

أُطلـق علـى   ، و" االله"في العبرية معناها " يهوه"إن :  -وأرى له وجهاً  –ومما قيل 
  " .يهود"، وعند تعريبها صارت " يهوه"نسبة إلى " يهوديم"الأتباع 

للتعظيم ، بينما جاء التعبير بأسـلوب  " نا"جاء التعبير بأسلوب المتكلم ، و) حرمنا( -
؛ لأن التحريم الذي وقـع   )١١٥: النحل ( ...)إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ (الغيبة في قوله تعالى 

  .على بني إسرائيل كان عقاباً ؛ فناسبه التعظيم ، وهذا بخلاف آية تحريم الميتة 

صـلى   –على نبيه  –سبحانه وتعالى  –ي قصه االله والذ) قَصصنا علَيك من قَبلُ( -
وعلَى الَّذين هادوا حرمنا كُلَّ ذي ظُفُرٍ ومن الْبقَرِ والْغـنمِ  : (من قبل هو  –االله عليه وسلم 

 ـتا اخم ا أَوايوا أَوِ الْحمهورظُه لَتما حا إِلَّا ممهومحش هِملَيا عنمرح   ـكظْـمٍ ذَللَطَ بِع
  . )١٤٦: الأنعام ( )جزيناهم بِبغيِهِم وإِنا لَصادقُونَ

- )كلَي(ورغم أن الكلام مفهوم دون . يا محمد : أي ) عكلَيولكنها جـاءت  ) ع ،
  .وتكريماً  –صلى االله عليه وسلم  –تأنيساً للنبي 
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وما وقع عليهم من التحريم إنما هـو  ) نفُسهم يظْلمونَوما ظَلَمناهم ولَكن كَانوا أَ( -
لم يظلمهم ، بل كانوا يظلمون أنفسـهم ؛ قـال    –سبحانه وتعالى  –بسبب ذنوم ، واالله 

اللَّـه  فَبِظُلْمٍ من الَّذين هادوا حرمنا علَيهِم طَيبات أُحلَّت لَهم وبِصدهم عن سـبِيلِ  (تعالى  
  . )١٦٠:النساء ( )كَثيرا

" كان"هي التأكيد على وقوع الظلم منهم على أنفسهم ؛ لما تعنيه ) كَانوا(ودلالة  -
  .من الوجود 

، ولكن قدم المفعول بـه  " يظلمون أنفسهم"الأصل في الترتيب ) أَنفُسهم يظْلمونَ( -
  !ظلم عظيم لبيان بشاعة أن يظلم الإنسان نفسه ، ويا له من 

، ولكن قـدم  ..." وحرمنا على الذين هادوا ما قصصنا "والأصل في ترتيب الآية  -
تنبيهاً على أن هذه المحرمات إنما حرمت عليهم هم دون غيرهـم مـن   " الذين هادوا"ذكر 

  . العالمين ، وهذا تشهير م وبما اقترفوه من الظلم 

وا السوءَ بِجهالَة ثُم تابوا من بعد ذَلك وأَصلَحوا إِنَّ ثُم إِنَّ ربك للَّذين عملُ(
يمحر فُورا لَغهدعب نم كب١١٩( )ر (  

  :المفردات 

- الَةهوطيش :  بِج بسفه.  

  : المعنى الإجمالي

 قـد لا  تبين هذه الآية أن بعض المسلمين، بيان الآيات السابقة الأحكام التكليفية بعد 
بكل ما جاء من الأحكام ، وسبب هذه المعصية هي الجهالة  –سبحانه وتعالى  –يطيعون االله 

فإن هؤلاء العاصين إن تابوا والتزموا ولذا السفه والطيش ، وليس الكفر والإنكار ، : ، وهي 
  .سيغفر ذنوم ويرحمهم  فإنه -سبحانه وتعالى  -مر االله بأوا
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  : المعنى التفصيلي

 -سبحانه وتعـالى  –ليست للتراخي الزمني بل للدلالة على تعظيم غفران االله ) مثُ( -
  .للذنوب 

- )كب(في " الكاف"للتأكيد ، و) إِنَّ) (إِنَّ ركبعائد على النبي محمد صـلى االله  ) ر
 ودلالـة التعـبير  . والإضافة إنما هي لتكريم النبي صـلى االله عليـه وسـلم    . عليه وسلم 

من معاني الرعاية والعناية والتي تتناسب  "الرب"لما لاسم هي العناية والرعاية ؛ " بالر"بــ
  .وسياق المغفرة 

بفتح "والفرق بين السوء والسوء ، أن السوء . المعاصي : أي ) للَّذين عملُوا السوءَ( -
أن السوء بـالفتح  اسم ، والفرق بينهما : هو " بضم السين"مصدر ، والسوء : هو " السين

: والسوء بالضم المكروه ، نقـول  . رجل السوء ، ظن السوء : يضاف إليه المنعوت ، نقول 
فهما من ناحية الأصل مشتركان ، ولكن الاخـتلاف  . ساءني سوءاً ، إذا لقيت منه المكروه 

  .في طريقة الاستعمال 

- )الَةهأي بسفه وطيش ) بِج .وللجهالة عدة معان  :  

  .خلو النفس من العلم : الأول 

  .اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه : الثاني 

  .السفه والطيش : الثالث 

 لتوبـة المسـلم   السفه والطيش ؛ لأنه المعنى المناسـب   –هنا  - المعنىإن : وإنما قلت
، لفعلها ليه فلا إثم ع -غير مقصرٍ بجهله  -، أما المعصية التي يجهل المسلم حرمتها   للمعاصي

وما كُنا (...عدم العلم مانع من موانع العذاب بسبب الكفر زيادة على المعاصي ؛ قال تعالى ف
  )١٥: الإسراء ( )معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا
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ليست للتراخي الزمني بل للتراخي الرتبي ، لعلو رتبة الغفران ؛ لأن ) ثُم) (ثُم تابوا( -
  .الذنوب وارتكاا بون شاسع وفرق عظيم  بين غفران

نصـوحاً غـير   ، صادقة في حقيقتها ،  سبحانه وتعالى أي توبة خالصة الله) تابوا( -
  .مشوبة بمصلحة دنيوية

- )كذَل دعب نم ( وء ، والكلام مفهوم دون  وقوعأي من بعدالس)كذَل دعب ن؛ ) م
إشارة إلى ما وقع من الإثم للتأكيد بأن االله في ذلك ولكن  ثم ،لأن التوبة لا تكون إلا بعد الإ

  .غفور رحيم رغم ما وقع وكان 

- )كشار بـه للبعيـد   " اللام"اسم إشارة و" ذا) "ذَلللبعد ، وإنما أُشير للمعاصي بما ي
  .احتقاراً لها 

  .أصلحوا أعمالهم : أي ) وأَصلَحوا( -

طـول الفصـل ،   : م ذكره في أول الآية لأمرين ، الأول رغ) إِنَّ ربك(أُعيد ذكر  -
  .للتأكيد على مغفرة االله ورحمته لهؤلاء المؤمنين : والثاني 

- )يمحر فُور(اللام في ) لَغفُورللتأكيد ، وكل ما ذُكر من تأكيد في الآية إنما هو ) لَغ
غفور رحيم ؛ فلا  –وتعالى سبحانه  –أن االله  –ومن في حكمهم  –لتطمين هؤلاء المؤمنين 

  .تيأسوا من رحمة االله ومغفرته 

اسم من أسماء االله سبحانه وتعالى ، بمعنى المتجاوز عن ذنوب عباده ، وأصله : الغفور  
 .في اللغة من الستر ؛ والتجاوز عن الذنوب ستر لها فلا يحاسب عليها صاحبها 

  .تق من الرحمة اسم من أسماء االله سبحانه وتعالى مش: والرحيم  

  وليس العكس ؟ " الرحيم"على " الغفور"ولكن لماذا قُدم ذكر اسم  -



٤٢١  سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني          

؛ لأن المغفرة سـلامة ، والرحمـة غنيمـة ،    " الرحيم"على " الغفور"قُدم ذكر اسم 
  .والسلامة أولاً ثم الغنيمة 

إن ربك لغفور رحيم للذين عملوا السـوء  : " الأصل في ترتيب الجملة هو التالي  -
لَغفُـور  (قبـل  ) للَّذين(فلماذا هذا التغيير في ترتيب الجملة بذكر الجار وارور ...) بجهالة
يمح؟) ر  

إبرازاً للاسم الموصول ، حتى يكون هذا الإبـراز إعلانـاً   ) للَّذين(قُدم الجار وارور 
واالله شديد الفـرح  ! ف لا ؟لإعلاء أمر هؤلاء المؤمنين التائبين ، وتنويهاً بعظيم قدرهم ، كي

بتوبة أحدكم من أحدكم  الله أشد فرحاً": بتوبة عبده ؛ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  )٢١٠٢ص/٤صحيح مسلم ج(" بضالته إذا وجدها

)ينرِكشالْم نم كي لَمنِيفًا وح لَّها لةً قَانِتكَانَ أُم يماهر١٢٠( )إِنَّ إِب(  

  : المفردات

  . م الناس الخيرهدى يعلّ إمام:  أُمةً -

  .دائم الطاعة والخضوع الله تعالى :  قَانِتا -

  .مستقيماً على الحق :  حنِيفًا -

  : المعنى الإجمالي

بعد بيان الأحكام الشرعية في الآيات السابقة ، وبيان ما حرم على يهود وحـدهم ،  
ثُم أَوحينا إِلَيك أَن اتبِع ملَّـةَ إِبـراهيم   (تعالى  جاءت هذه الآية وما بعدها من ممهدات لقوله

ينرِكشالْم نا كَانَ ممنِيفًا ورع لأمة محمد مـن هـذه    )١٢٣: النحل ( )ح؛ لبيان أن ما ش
 –براهيم عليه السلام ، ولبيان أن يهود ليسوا على شريعة إبراهيم لإالأحكام إنما كان شريعة 

كَانَ إِبراهيم يهوديا ولَا نصـرانِيا ولَكـن   ما (رغم زعمهم أم على شريعته  –سلام عليه ال
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 ينرِكشالْم نا كَانَ مما وملسنِيفًا مذَا ) ٦٧(كَانَ حهو وهعبات ينلَلَّذ يماهراسِ بِإِبلَى النإِنَّ أَو
نآم ينالَّذو بِيالن نِينمؤالْم يلو اللَّهآل عمران) ()٦٨(وا و (.  

  : المعنى التفصيلي

للتأكيد ؛ رداً على المشركين الذين يزعمون أم على ملة إبراهيم عليه السلام ) إِنَّ( -
.  

- )يماهرليس لـه  وهو من رسل االله سبحانه وتعالى ، ولا يجهل مكانته مسلم ، و) إِب
، ولا أعـرف  " أب رحـيم "معناه بالسريانية : تى يعرف ما معناه ، وقيل أصل في العربية ح

  .صحة هذا المعنى ، وإنما نقلت ما وقفت عليه 

؛ قـال تعـالى   إماماً في الخير ، يعلِّم الناس ويقودهم إلى طريق الخـير  : أي ) أُمةً( -
على وزن فُعلـة بمعـنى   " أمة"، و  )١٢٤: البقرة ...) (قَالَ إِني جاعلُك للناسِ إِماما (...

  .نسخة بمعنى منسوخ ، وعرضة بمعنى معروض : مفعول ، مثل 

  وللأمة في القرآن عدة معان:  

  ...)إِنَّ إِبراهيم كَانَ أُمةً(بمعنى القدوة ؛ كما في هذه الآية : الأول 

نجا منهما وادكَر بعد أُمة الَّذي وقَالَ (مقدار من الزمن ؛ كما في قوله تعالى : الثاني 
لُونسفَأَر هأْوِيلبِت ئُكُمبا أُن٤٥: يوسف ( )أَن(  

ربنا واجعلْنا مسلمينِ لَـك ومـن   (الجماعة من الناس ؛ كما في قوله تعالى : الثالث 
 ةً لَكملسةً ما أُمنتي١٢٨: البقرة ( ...)ذُر(  

بلْ قَالُوا إِنا وجدنا آباءَنا علَى أُمة وإِنا علَى (الدين والملة ؛ كما في قوله تعالى : لرابع ا
  )٢٢: الزخرف ( )آثَارِهم مهتدونَ
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الجمع ؛ فالقدوة يجمع الناس على طريقه ، ومقدار الـزمن  : والجامع في هذه المعاني 
والجماعة من الناس يجتمون مع بعضهم ، والدين يجمع النـاس   الدقائق والأيام ، في ذاته يجمع

  .على مبادئه 

قائماً بالعبادة مقام أمة ، وهذا معنى آخر : أي ) إِنَّ إِبراهيم كَانَ أُمةً(معنى إن : وقيل 
  .، ولا تناقض بينه وبين ما سبقه 

ويرد بمعان أُخرى تعرف من  طائعاً الله منقاداً لأمره ، وهذا هو أصل المعنى ،) قَانِتا( -
  .السياق 

مال إلى الحق وابتعد عن الباطل ، وإبراهيم عليه السلام كان على : حنف ) حنِيفًا( -
  .الحق بعيداً عن الباطل 

يدل على أنه ما كان من المشـركين ،  ) حنِيفًا(ما سبق أنه كان عليه السلام يدل  -
  رغم دلالة ما قبله عليه ؟) كينولَم يك من الْمشرِ(فلماذا ذُكر 

رغم دلالة ما قبله عليه ؛ رداً على المشـركين الـذين   ) ولَم يك من الْمشرِكين(ذُكر 
ما  –عليه السلام  –ويدل أيضاً على أنه  .كانوا يزعمون أم على ملة إبراهيم عليه السلام 

لا  أي مرحلة من حياته في يكن مشركاً، ولم  كبيراً  كان أو صغيراًمشركاً في أي أمر  كان
  .في صغره ولا كبره 

بـارك   –وانظر معي على إلى الأدنى ؛ جاء بيان صفات إبراهيم عليه السلام من الأ -
فالإمام والقدوة ومعلِّم الناس الخير والقائم مكان أمة لا بد أن : إلى هذا التدرج  –االله فيك 

ومن كانت هذه صفاته فـلا بـد أن   ن يكون حنيفاً ، ألقانت الله لا بد يكون قانتاً الله ، وا
  .يكون موحداً وأن لا يكون من المشركين 

  . ن يكون قانتاً أو يكون إماماً للناس يعلِّمهم الخير ولا يشترط في كل موحد أ
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  من الأعلى إلى الأدنى ؟ –عليه السلام  –ذكر صفات إبراهيم في تدرج الولكن لماذا 

فلان الرئيس السابق ، وقد شـغل  : نقول  لأنه الأصل في المدح ؛ جاء التدرج هكذا
فلان مدير مؤسسة رعاية المسنين سابقاً ، : ولا نقول على سبيل المدح . قبلها عدة مناصب 

  .والإخبار لا المدح والتزكية إنما نقول هذا على سبيل الحكاية . وكان بعدها رئيساً للبلاد 

)تاج همعأَنا لراكيمٍشقتسم اطرإِلَى ص اهدهو اه١٢١( )ب(  

  : المفردات

- اهبتاختاره :  اج.  

  : المعنى الإجمالي

، ما زالت الآية تعرض عظيم صفات إبراهيم عليه السلام ، فهو شـاكر لـنعم االله   
 – من الفضل العظيم إنما هو بسبب اختيـار االله  –عليه السلام  –ما فيه إبراهيم في سبب وال

  .ايته إلى طريق التوحيد والدين الحق دله ، وبسبب ه –سبحانه وتعالى 

  : المعنى التفصيلي

وهذا تعريض بالمشركين الذين سـبق   صفة أخرى لإبراهيم عليه السلام ،) شاكرا( -
   )١١٢: النحل ...) (فَكَفَرت بِأَنعمِ اللَّه(...وصفهم بقوله تعالى 

- )همعأَنمِأَ(نعم االله ، ولأ: أي ) لععمى ، وقيل : جمع نِعمة ، وقيل ) نجمـع  : جمع ن
  .نعم ، وقيل غير ذلك 

جمع قلّة ، ولكن لماذا جاء التعبير بجمع القلة ، أليس التعبير بجـنس الـنعم   ) نعمِأَ( -
  أعظم في بيان عظيم شكر إبراهيم عليه السلام ؟
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مهما شـكر فلـن    –عليه السلام  –لقلة ؛ لأن إبراهيم جاء التعبير عن النعم بجمع ا        
يسعه أن يشكر كل نعم االله سبحانه وتعالى ، ألا ترى أن البشر لن يستطيعوا أن يحصوا نعـم  

وإِنْ تعدوا نِعمةَ اللَّه لَا تحصوها إِنَّ اللَّه ! (االله إحصاء ، فكيف يمكنهم أن يشكروها كلها ؟؟
يمحر فُوروالـذِّكر ، فكيـف   ) ١٨: النحل ) ( لَغ م االله بالعدفنحن لا نستطيع أن نحيط بنِع

ومن المسلّم به أننا لا نستطيع ، ولذا جاء ختم ! نستطيع أن نؤدي شكر ما لا نستطيع عده ؟
 . )إِنَّ اللَّه لَغفُور رحيم (الآية بقوله تعالى 

م االله ؟لكن لماذا لا يستطيع الإنسان أن يحيط بنِع  

لا يستطيع الإنسان أن يحيط بنِعم االله ؛ لأا كثيرة ، فأهل الفلك يمضـون العمـر في   
استكشاف نِعم االله علينا ، وكذا أهل الجيولوجيا وأهل الطب وأهل التربية ، وغيرهم كثير ، 

يمـا  وما يفهمه كلٌّ في تخصصه لا يحيط به الآخرون ، وإنما يعرف الناس طرفاً منه ، وهذا ف
نعلم ، فكيف بما لا نعلم ، وما لا نعلمه أعظم ، لأن علمنا في علم االله لا شيء ، سـبحانه  

  !وتعالى 

إلا جزءاً يسيراً من نِعـم االله   -عليه السلام  –ويضاف إلى هذا بأن ما أُوتي إبراهيم 
  .سبحانه وتعالى ، فتأمل 

شاكر لما قـلَّ   –عليه السلام  –م جاء التعبير بجمع القلة ؛ للإيذان بأن إبراهي: وقيل 
  .من النعم فكيف بكثيرها 

وهذا ضعيف ؛ لأن من يشكر كثير النعم فبالأولى يشكر قليلها ، ولكن لا يلزم مـن  
رجل يشكر االله على قليل النعم أن يقدر على شكره على كثيرها ؛ فكم من فقـير كـان   

  .وأغوته النعمة فنسي شكر االله  شاكراً في فقره فلما أغناه االله تكبر وتجبر
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- )اهبتجبى الشيء جمعه ، والاجتباء الجمع عن طريق الاصطفاء ؛ قـال تعـالى   ) اج
...)نِيبي نم هي إِلَيدهياءُ وشي نم هبِي إِلَيتجي فاصطفاء الرسـل لا   )١٣: الشورى ( )اللَّه

  . لمن قصدها  تكون التيالهداية  بخلافيرجع إلى كسبهم ، 

- )اهدهعدة وللهداية  )وأذكر منها معان ، :  

قَالَ ربنا الَّـذي  (الهداية الفطرية أو الغريزية أو ما كان في معناهما ؛ قال تعالى : الأول 
  )٥٠: طه ( )أَعطَى كُلَّ شيءٍ خلْقَه ثُم هدى

وجعلْناهم أَئمةً (الى في شأن الأنبياء  البيان عن طريق الأنبياء والدعاة ، قال تع: الثاني 
اتريلَ الْخعف هِما إِلَينيحأَوا ورِنونَ بِأَمدهوقال تعالى في شأن الـدعاة  ) ٧٣: الأنبياء ....) (ي

  )٢٤: السجدة ( )قنونَوجعلْنا منهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتنا يو(

: محمـد  ( )والَّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقْواهم(التوفيق لمن اهتدى : الثالث 
١٧(   

- )اطريمٍ صقتسهمسـند  (في أحمـد  وهو طريق التوحيد والدين الحـق ، روى   )م 
صلى االله عليه  -االله  عن عبد االله بن مسعود قال خط لنا رسولبسند حسن ) ٤٣٥ص/١ج

هـذه  : عن يمينه وعن شماله ثم قال  ثم خط خطوطاً. هذا سبيل االله : ثم قال  خطاً -وسلم 
وأَنَّ هذَا صـراطي مسـتقيما   ( ثم قرأ ، سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه 

 بِكُم قفَرلَ فَتبوا السبِعتلَا تو وهبِعفَات هبِيلس ن١٥٣: الأنعام ( ...)ع(    

؛ لأن ) اجتباه وهداه إِلَى صراط مسـتقيمٍ (و ) شاكرا لأَنعمه(لم يقع العطف بين  -
علـى كـل    –عليه السلام  –لماذا حاز إبراهيم : الجملة الثانية بيان لسؤال ناشئ في الذهن 

  هذه الفضائل ؟

اختاره لرسالته ووفَّقه إلى الهـدى وزاده   –سبحانه وتعالى  – لأن االله: فكان الجواب 
  ..  .و..منه زيادة جعلته إماماً وقانتاً و
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)ينحالالص نلَم ةري الْآخف هإِنةً ونسا حيني الدف اهنيآت١٢٢( )و(  

  : المعنى الإجمالي

سبب نيله لهذه الصفات ، تبين هذه بعد بيان صفات إبراهيم عليه السلام ، وبعد بيان 
سـبحانه   –إن االله : بصورته النهائية ، وبعنوان واضح  -عليه السلام  -الآية فضل إبراهيم 

من  :خيري الدنيا والآخرة ، فله في الدنيا كل الخير  –عليه السلام  –آتى إبراهيم  –وتعالى 
الفوز العظيم ؛ ير الدنيا ، وله بالآخرة النبوة إلى الذرية إلى السعادة والتنعم وغير ذلك من خ

وآتيناه أَجره في الدنيا وإِنه فـي الْـآخرة لَمـن    (...لأنه من الصالحين ، وهذا كقوله تعالى 
ينحال٢٧: العنكبوت ( )الص(.  

  : المعنى التفصيلي

- )اهنيآت( ...من أسلوب الغيبة للتعظيم ، والالتفات " نا"الواو عاطفة ، و  )و  اهبتاج
؛ لتنبيه السامع إلى أهميـة مـا   ..) وآتيناه (إلى أسلوب المتكلم  )وهداه إِلَى صراط مستقيمٍ
 هـو  ين تأسيس لهذه النتيجة النهائية ، وتنبيه السامع إلى ما يقالتسيقال ؛ لأن الآيتين السابق

  . مما يناسب بيان النتيجة النهائية

  .الالتفات إلى التكلُّم لإظهار الاعتناء بشأن إبراهيم عليه السلام : وقيل 

وهذا ضعيف ؛ ألا ترى أن الآيتين السابقتين تتكلمان عن إبراهيم عليـه السـلام ،   
فقـط   –عليه السلام  –فلماذا جاء الأسلوب فيهما بالغيبة ما دام الأمر هو الاعتناء بإبراهيم 

  !!؟

- )يني الداف(  رور متعلق بـالجار وا)اهنيةً(، أو متعلق بـ ) آتنسح. (  

والحسنة نكرة في سياق الإثبات ، وهذا يدل على الإطلاق وليس العموم  )حسنةً( -
 –م شمولي ، فـاالله  ا، والفرق بين عموم المطلق وعموم العام أن عموم المطلق بدلي وعموم الع
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خير الدنيا العظيم ، ولكنه لم يؤته كل خير  –عليه السلام  –اهيم آتى إبر –سبحانه وتعالى 
  .في هذه الدنيا 

أن تتصور كـل   –بارك االله فيك  –حسنة الدنيا كل خير فيها ، وعليك ) حسنةً( -
  .خير في الدنيا وتدرجه تحت مسمى الحسنة 

- )هإِنيدين إبراهيم عليه السلام ، وأُكِّد خير الآخرة بتأك: أي  )و:  

  ). وإِنه(في  إنَّ: الأول 

  ) .لَمن(اللام في : والثاني 

  .مر الدنيا صوص أمر الآخرة ؛ لأنه أعظم من أوإنما جاء التأكيدان بخ

- )ةري الْآخف(  رور متعلق بـالجار وا)ينحالالص (  

- )ينحالالص(  ذا  –عليه السلام  –ولقد دعا إبراهيم)ـر  ه ـا   بكْمـي حل ب
ينحالقْنِي بِالصأَلْح٨٣: الشعراء ( )و (.  

ومن كان صالحاً في الآخرة فهو صالح في الدنيا ، ومن كان صالحاً في الآخرة فإن لـه  
  .الجنة 

)ينرِكشالْم نا كَانَ ممنِيفًا وح يماهرلَّةَ إِبم بِعات أَن كا إِلَينيحأَو ١٢٣( )ثُم (  

  : المفردات

  .دين :  ملَّةَ -

  .مستقيماً على الحق :  حنِيفًا -

  : المعنى الإجمالي
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سبحانه  –في الآيات السابقة توطئة لأمر االله  -عليه السلام  -جاء بيان فضل إبراهيم 
  .باتباع دين إبراهيم عليه السلام  –صلى االله عليه وسلم  –نبيه محمداً   -وتعالى

أن يتبـع   –صلى االله عليه وسلم  –إلى نبيه محمد  –سبحانه وتعالى  – فقد أوحى االله
المستقيم على دين الحق ، والذي لم يكن مشركاً في وقت من  –عليه السلام  –دين إبراهيم 

  .الأوقات أو أمر من الأمور 

  : المعنى التفصيلي

- )يـه السـلام   عل –تصلح أن تكون للتراخي الزمني ؛ لأن ما بين إبـراهيم  ) ثُم– 
  .زمن طويل  –صلى االله عليه وسلم  –ومحمد 

 –عليـه السـلام    -أن تكون للتراخي الرتبي بين فضائل إبراهيم ) ثُم(ولكن تصلح 
صلى االله عليه  – محمد مرأُ نْوبين هذا الفضل العظيم له أَ...." أمة ، قاتناً ، شاكراً "السابقة 
ه السلام هو أمر خير البشـر  أعلى فضائل إبراهيم علي :باتباع ملته ، أي بمعنى آخر  –وسلم 
باتباعه  –صلى االله عليه وسلم  – محمد.  

للتعظيم ، وفي هذا تعظيم لأمر الوحي ، فبه يعرف النبي الدين ، وبه " نا) "أَوحينا( -
  .على ألسنة أنبيائهم  –سبحانه وتعالى  –يعرف الخلْق دين االله 

- )كلكون اتباعـه   –صلى االله عليه وسلم  –وفي الآية تكريم لمحمد يا محمد ، ) إِلَي
لأمر  –عليه السلام  –، وفيها تكريم لإبراهيم  هفضيلة من فضائل –عليه السلام  –لإبراهيم 

  .خير الأنبياء باتباعه 

هريرة قال قـال  خير البشر ؛ فعن أبي أنه  –صلى االله عليه وسلم  -ومن فضل النبي 
وأول من ينشق عنه القبر ، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة  : " عليه وسلم رسول االله صلى االله

  )١٧٨٢ص/٤صحيح مسلم ج" (وأول شافع وأول مشفع، 
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- )بِعات لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم  –سبحانه وتعالى  –تفسير لما أوحى االله ) أَن
.  

مـن   لأنبيائـه ما أوحى االله : الملة الدين ، وأصلها من أمللت الكتاب ، أي ) ملَّةَ( -
والفرق بين الدين والملة أن الدين يطلق باعتبار الطاعة والجزاء ، ولكن الملة باعتبار . الشرائع 

الشرائع الهادية إلى الطاعة ، وهذا نابع من أصل كل كلمة ، وهنـاك فـروق مـن جهـة     
  . الاستعمال اللغوي ، وما ذُكر كاف في بيان المعنى 

- )اهرإِبينرِكشالْم نا كَانَ ممنِيفًا وح م بيان هذا قريبـاً في  ) يمالآيـة  تفسـير  تقد
  .من هذه السورة  )١٢٠(

)   مـوي مهـنيب كُمحلَي كبإِنَّ رو يهلَفُوا فتاخ ينلَى الَّذع تبلَ السعا جمإِن
  )١٢٤( )ونَالْقيامة فيما كَانوا فيه يختلفُ

  : المعنى الإجمالي

باتباع ملة إبراهيم عليه السلام ، تبين هـذه   –صلى االله عليه وسلم  –بعد أمر النبي 
الآية أن اليهود ليسوا على ملة إبراهيم ؛ لأن تعظيم السبت ليس من ملة إبـراهيم ، وإنمـا   

سيحاسبهم يـوم   –سبحانه وتعالى  –، واالله  عظَّموهفُرض تعظيم السبت على اليهود الذي 
  .القيامة على ما صدر منهم من عصيان 

  : المعنى التفصيلي

- )يهلَفُوا فتاخ ينلَى الَّذع تبلَ السعا جمما فُرض السبت إلا على اليهود ، : أي ) إِن
  .وليس تعظيم السبت من ملة إبراهيم ، وذا فليعلم اليهود أم ليسوا على ملة إبراهيم 

رداً على من يعتقد أن اليهود على ملة إبراهيم عليه ) إنما(البيان بأسلوب القصر وجاء 
  . السلام 
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- )تبلَ السعيوماً معظَّماً ، واليهود تعظِّم يوم السبت ولا تعمـل فيـه   : أي ) ج .
  .فُرض على الذين : أي ) علَى الَّذين(فُرض ؛ بدلالة : معنى ) جعلَ( وضمن

  .أي وباله على الذين اختلفوا فيه فصادوا واستحلوه ) نما جعلَ السبتإِ: (وقيل 

وهذا القول لا يناسب السياق ؛ لأن السياق لا يتحدث عن عقاب بني إسرائيل بـل  
، وزيادة على هذا فإن السـياق إذا  يتحدث عن مخالفة بني إسرائيل لملة إبراهيم عليه السلام 

الكـلام ،  نتظام لالضرورة لا يقبل إلا عند ااعي لها ، لأن التقدير انتظم دون تقديرات فلا د
  . وهنا لا حاجة إليه

- )يهلَفُوا فتاخ ينهم اليهود ، ولكن بماذا اختلفوا ؟ )الَّذ  

والقـول   .اختاروه بدل يوم الجمعة : استحله بعضهم وحرمه بعضهم ، وقيل : قيل 
  :  عليه وسلم لقول الرسول صلى االله  الثاني أقرب ؛

ثم هذا يومهم ، بيد أم أوتوا الكتاب من قبلنا ، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة "
والنصارى بعد  اليهود غداً، فالناس لنا فيه تبع ، فهدانا االله ، الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه 

  )٢٩٩ص/١صحيح البخاري ج" (غد

  ل االله اختياره إلى اليهود والنصارى ؟وكَّواختلف العلماء في اختيار يوم الجمعة ، هل 

وفي هذا الحديث الصحيح جواب على أنه فُرض عليهم فأبوا أن ينقادوا لحكـم االله ؛  
صحيح البخـاري  ( "ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم : "ال الرسول صلى االله عليه وسلم ق

  . )٢٩٩ص/١ج

راهيم ، علماً بأن قوله صلى هل كان يوم الجمعة معظَّماً في ملة إب :وهناك تساؤل  -
عند  اًيدل على أن يوم الجمعة لم يكن معظَّم" فالناس لنا فيه تبع، فهدانا االله  "االله عليه وسلم 

  إبراهيم عليه السلام ؟



٤٣٢  سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني          

للأمـور   –عليه السلام  -والجواب عن هذا أن يوم الجمعة كان معظَّماً عند إبراهيم 
  :التالية 

على أننا مأمورون باتباع ملة إبراهيم وأن اليهود ليسوا إن سياق الآيات يدل : الأول 
على ملة إبراهيم لأم عظَّموا يوم السبت ، ويفهم من هذا أن تعظيم اليوم الأسبوعي هو من 

  . ضمن ملة إبراهيم ، ونحن إذ نعظِّم يوم الجمعة فإننا نتبع ملة إبراهيم 

ن يوم الجمعة معظَّمـاً في ملـة   إننا لا نعلم هل كا: ومن هذا تعلم أن قول من قال 
  .إبراهيم عليه السلام ؟ من هذا نعلم أنه قول ليس صحيحاً 

صلى االله ن أبي هريرة أن النبي يوم الجمعة يوم معظَّم من قبل بعث الأنبياء ، فع: الثاني 
وفيه أدخـل  ، فيه خلق آدم ، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة : "قال  عليه وسلم 

صـحيح مسـلم   " (ولا تقـوم السـاعة إلا في يـوم الجمعـة    ، وفيه أخرج منها ، الجنة 
 )٥٨٥ص/٢ج

  .باتباع ملة إبراهيم عليه السلام : أي " فهدانا االله : "أما قوله عليه الصلاة والسلام  

- )يهلَفُوا فتاخ ين(جاء التعبير بالاسم الموصول ) الَّذينبني إسـرائيل "وليس بـ  )الَّذ "
لئك العاصـون الـذين   أو"لأم قوم عصاة ، كأن المعنى ؛ وذلك تشهيراً م ؛ " ليهودا"أو 

" عصوا االله فيما فرض عليهم من تعظيم الجمعة فعظَّموا السبت ، إم ليسوا على ملة إبراهيم
.  

- )كبإِنَّ ريدل على العناية والرعاية ، فلمـاذا  "الرب"والتعبير بـ للتأكيد ، ) إنَّ) (و
  ؟ وديد لليهودلتعبير به رغم أن السياق سياق حساب ا

لأن الرعاية والعناية هي للنبي صلى االله عليه وسـلم ، ولـذا   " الرب"جاء التعبير بـ
من بـاب   -صلى االله عليه وسلم  -لكاف المخاطب العائد على النبي محمد  "رب" أُضيف
  .بأنه على الحق المبين  هيدــتأيه وتكريم
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- )كُمحديداً شـديداً  " إن"، وسبق التأكيد بـ  اللام للتأكيد) لَي لتهديد اليهود ،
  .تأيـيداً أكيداً  -صلى االله عليه وسلم  –ولتأيـيد النبي 

- )ةاميالْق مو(والتعبير بـ ) يةاميالْق موأن االله  ؛ للإشـارة إلى " الآخـرة "ولـيس  ) ي
  .لأم ماتوا قبل سنين كثيرة  ليلقوا حسام ؛سيبعثهم ، وسيقومون من قبورهم سبحانه 

ه يعصون أمـر االله سـبحانه   الذي كانوا فيكل أي في ) فيما كَانوا فيه يختلفُونَ( -
؛ لأنـه كـان في بـني    ) بينهم (وليس في أمر السبت فقط ، ولذا جاء التعبير بـ  وتعالى ،

اختلف فيه ، فيلزم من وجـود الصـالحين   إسرائيل صالحين ، والحكم سيكون في كل أمر 
  .وجود فريقين مخطئ ومصيب 

لم تتعرض الآيات للنصارى ؛ لأن النصارى تبع لليهود ، فإذا لم يكن اليهود علـى   -
  .ملة إبراهيم فالنصارى بالأولى 

ومن الأدلة على أن النصارى تبع لليهود أم يسمون أسفار اليهود بالعهـد القـديم   
، بمعنى أن التوراة " الكتاب المقدس" لى العهدين اسم العهد الجديد ، ويطلقون عوالأناجيل ب

  .مقدسة عند النصارى 

)   ـيي هبِـالَّت ملْهادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رإِلَى س عاد
بِيلس نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَحيندتهبِالْم لَمأَع وهو ١٢٥( )ه(  

  : المعنى الإجمالي

أن  -صلى االله عليه وسـلم   –أوحى إلى محمد  -سبحانه وتعالى  –بيان أن االله  بعد
ثُم أَوحينا إِلَيك (قوله تعالى فالآية مرتبطة ب أمره أن يستمر بالدعوة إليها ،، يتبع ملة إبراهيم 

م بِعات أَنينرِكشالْم نا كَانَ ممنِيفًا وح يماهر١٢٣( )لَّةَ إِب( .  

  : المعنى التفصيلي
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-  )عه إلى محمد ) ادابتداء ولنـا أيضـاً ،    –صلى االله عليه وسلم  –فعل أمر موج
، فقـط   –صلى االله عليه وسـلم   –وليس رسولنا سبحانه فنحن مأمورون بالدعوة إلى االله 

ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَـى  (آيات وأحاديث صحيحة ، أذكر من الآيات  ودلَّ على هذا
 )١٠٤ :آل عمران ( )الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْمفْلحونَ

.  

فلـيغيره   ى منكم منكراًمن رأ"وأما من الأحاديث فأذكر قوله صلى االله عليه وسلم 
صحيح مسلم " (وذلك أضعف الإيمان، فإن لم يستطع فبقلبه ، فإن لم يستطع فبلسانه ، بيده 

  )٦٩ص/١ج

- )عذف ذكر المفعول به ؛ إبرازاً لأمر الدعوة ؛ لأن السـياق سـياق أمـر    ) ادح
َـدعوين بالدعوة إلى سبيل االله ، ول ر المفعول بـه  ، وأيضاً فإن حذف ذكيس سياق تعيين الم

  .إلى الجميع أن الدعوة  يدل على التعميم ، أي –في هذا السياق  –

- )كببِيلِ رعباده أن يسلكوها حتى  –سبحانه وتعالى  –أي الطريق التي أمر االله ) س
  .يرضى عنهم 

- )كبإضافة السبيل إلى ) ر"مرعـي  سبحانه ؛ دلالة على أن الداعي إلى االله " الرب
والكاف للخطاب ، وهـو  . من معاني العناية والرعاية " الرب"ة االله ولطفه ، لما في اسم بعناي
  .إلى النبي محمد صلى االله عليه وسلم ؛ تكريماً له  عائد

- )ةكْمكَم"وأصل  )بِالْحي لجام الدابة : في اللغة " حمكَمة الدابة : المنع ؛ ولذا سح
.  

الإصابة في القول والفعل ، : هي في الخطأ ؛ ولذا ف والحكمة تمنع صاحبها من الوقوع
  .الكتاب والسنة : وأعلى حكمة على الإطلاق ما أوحى االله به إلى أنبيائه ، وهو في حقنا 
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ذَلك مما أَوحـى إِلَيـك   ( لقوله تعالى؛ إن الحكمة هي الكتاب والسنة فقط : وقيل 
 ةكْمالْح نم كبرسول االله صـلى  وهذا ليس صحيحاً ؛ فقد قال .  )٣٩ :الإسراء ( ...)ر

  )٢٢٧٦ص/٥صحيح البخاري ج( "إن من الشعر حكمة" :االله عليه وسلم 

هي الحجج العقلية أو ما كان في هذا المعـنى ، وذكـر بعـض المفسـرين     : وقيل 
  " . المنطق"اصطلاحات 

كـون بالفعـل   وهذا ليس صحيحاً ؛ لأن الحكمة لا تنحصر في القول ، بل الحكمة ت
ويتحدد معنى الحكمة في القرآن وفق السياق الذي جاءت فيـه ، ولكـن لا تخـرج    أيضاً ، 

  .معانيها عن الإصابة في القول والعمل 

في الدعوة إلى االله تكون باختيار الوقت المناسب والزمان المناسب والمكـان   والحكمة 
  ... ..ناسب ، وهكذا المناسب والأسلوب المناسب والوسيلة المناسبة والقول الم

ويفسر بعض المعاصرين بأن الحكمة هي اللين في الدعوة ، وهذا تفسير لجزء من معاني 
  .الحكمة 

- )ةنالحَس ظَةعوالْملكلام الذي تلين له القلوب ا: اختلف في معنى الوعظ ، فقيل ) و
  . جر مقترن بتخويف ز: وقيل . 

نَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتـاءِ ذي الْقُربـى   إِ(قوله تعالى المعنى المستنبط من و
أن :  ، هـو  )٩٠:النحـل  ( )وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

نصـيحة   الوعظ أمر وكذلك زجر ، لأن الآية اشتملت على الأوامر والنواهي ، فـالوعظ 
" : سـورة هـود  "في  -عليه السلام  -وإرشاد يبرز فيه معنى التذكير ، وانظر في قصة نوح 

يا نـوح  (... ربه في شأن ابنه ، قال له ربنا سبحانه وتعالى  -عليه السلام  -فلما سأل نوح 
أَنْ تكُـونَ   عظُكأَيس لَك بِه علْم إِني إِنه لَيس من أَهلك إِنه عملٌ غَير صالحٍ فَلَا تسأَلْنِ ما لَ

ينلاهالْج نأَ: (أي ) ٤٦: هود ) (مظُككُلٍّ (... ؛ لما سبق من إعلامك ) ع نا ميهلْ فماح
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) ٤٠:هـود  ) (ا قَليلٌزوجينِ اثْنينِ وأَهلَك إِلَّا من سبق علَيه الْقَولُ ومن آمن وما آمن معه إِلَّ
  .يـبين العلاقة بين الموعظة والتذكير ) يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ(وكذلك قوله تعالى 

- )ةنالحَس ظَةعوالْموعـظ بالوعظ الحسن وليس بأي  –سبحانه وتعالى  –أمر االله ) و 
  .ليس له تأثير في النفوس  ، بل هو منفر ، ومنه ما ؛ لأن من الوعظ والتذكير ما ليس بحسن

  ولكن أليست الموعظة الحسنة من الحكمة ، فلماذا ذُكرت بعد ذكر الحكمة ؟ -

الموعظة الحسنة من الحكمة ؛ لأا من جملة الصواب والحق ، ولكن الحكمة أوسـع ؛  
لأا تكون في كل الأقوال من مواعظ وغيرها ، وفي كل الأفعال ، ولكن أُفردت الموعظـة  

  .كر بعد الحكمة من باب ذكر الخاص بعد العام للأهمية بالذِّ

 ـ عراء وتكون الموعظة بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة والسلف الصالح والعلماء والش
الحقائق العلمية والأسلوب المؤثر وهكذا ، وأسـلوب الـوعظ   والقصص والوقائع والتاريخ و

فيه جانب القلب والتذكير والتأثير ، يختلف عن أسلوب التعليم ؛ لأن أسلوب الوعظ يراعى 
  .بخلاف أسلوب التعليم الذي يغلِّب جانب العقل على جانب القلب 

- )ملْهادجو ( لم يأت النص"ادلةلأن الواو عطفت الفعل " وا)ملْهاد(على ) جعاد (
ن الفـرق الـدقيق   ، علماً بأن اادلة تصب في بحر الدعوة ، ولك) والْموعظَة(وليس على 

هدف الدعوة الأول هو إدخال الناس في الإسلام ؛ ولذا فـإن الـدعوة تكـون    أن بينهما 
بالحكمة والموعظة الحسنة ، وأما الهدف الأول للجدال والمحاججة هو دفع الخصوم وإقامـة  

ُـجالح أن المسلمين  –رحمك االله  –ادل بالحق ؛ ألا ترى جة ، وبعدها يأتي هدف اقتناع الم
يفرحون عند إفحام خصومهم من الكفار ولو لم يهتد منهم أحد ؛ لأم حققـوا الهـدف   
الأول من الجدال ، وإذا دخل أحد إلى الإسلام بسبب هذا الجدال فـإن الفرحـة عنـدهم    

ة والموعظة الحسنة ، فإم لا تكتمل ، وأما عندما يدعوا المسلمون غيرهم إلى الإسلام بالحكم
  .وة وإنما بحصول الاستجابة حون بمجرد الدعيفر
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- )يي ه(متعلق بـ " التي"الضمير ) بِالَّتملْهادوجادلهم "، وهناك محذوف تقديره ) ج
  " .باادلة التي

دلالتهما على التأكيـد  " هي"و" التي"عائد على اادلة ، وللضميرين " هي"وضمير 
وجادلهم بالأسـلوب الأحسـن أو   "تريل على القول الأحسن في اادلة ، فلو قلنا في غير الت

رعـاك االله   –، وتأمل معي " هي"و" التي"عبير بالضميرين تلما كان له وقع ال" القول الأحسن
  ) .وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن(الفرق بين النصين لتعلم روعة النص القرآني  –

- )نسستفاد منها أن لا نجادل الكفا) أَحادلة الحسنة ، بل علينـا  صيغة تفضيل ير ا
  .أن نجادلهم اادلة الأحسن 

حسـنة ، وصـيغة   : أحسن ، أما مؤنث حسـن  : وصيغة التفضيل من حسن هي 
؛ لتضـمين  " بالتي هي حسنى"وليس ) بِالَّتي هي أَحسن(حسنى ، جاء النص : التفضيل منها 

  .اادلة معنى القول 

عظة الحسنة وليست الحسنى ، بينما جاء الأمر باادلـة  ولكن لماذا جاء الأمر بالمو -
  بالأحسن وليس الحسن ؟

فـإن  في اادلـة  يفي بالغرض في الموعظة ، بينما اللين  قليلجاء الأمر كذلك ؛ لأن 
؛ لما في اادلة من المحاججة ومقارعـة   قليل اللين لا يفي بالغرض ، بل لا بد من الكثير منه

  .فور الخصم وتجلُّده أمام الحق ، بينما الموعظة ليس فيها هذه المصادمة الخصوم مما يسبب ن

- )يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلس نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبيا محمـد ادع  : أي ) إِنَّ ر
مـن  فقط ولا تحزن على الكافرين ؛ لأن االله هو أعلم م فيضل من يستحق الضلالة ويهدي 

  .يستحق الهدى 

- )كبوإضافته إلى الـنبي  " الرب"لتأكيد مضمون القول ، والتعبير بـ ) إِنَّ) (إِنَّ ر– 
  .وإكرامه وتسليته لتأنيسه  –صلى االله عليه وسلم 
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- )لَمأَع وه كبهـو "ضمير الفصل أعلم من االله سبحانه وتعالى ، وفلا أحد ) إِنَّ ر "
  .هو الأعلم وحده  -سبحانه وتعالى –للدلالة على أن االله 

- )يندتهبِالْم لَمأَع وهكـر  ، بل أُعيـد ذ " سبيله وبالمهتدين بمن ضل عن"وليس ) و
العليم وحده  –سبحانه وتعالى  –ترسيخاً لعقيدة أن االله " أعلم"والفعل " هو"ضمير الفصل 

ن المهتدين شيء والضالين شيء آخر العطف بين المهتدين والضالين ؛ لبيان أبلتفريق ، وجاء ا
.  

صلى االله عليه  –الحزن الحاصل للنبي سبب  ذكر الضالين على المهتدين ؛ لأنتقدم  -
وللدعاة من بعده إنما هو بسبب الضالين ، ولأن الكلام تسلية وتأنيس تقدم ذكـر   –وسلم 

  .الضالين لإزالة سبب الحزن والضيق 

وهو قول مقبول ، ولكن القول . لتهديدهم : ى المهتدين تقدم ذكر الضالين علوقيل  
يا محمد ادع إلى سبيل ربك فقط ولا تحـزن  : بأن التقديم للتسلية أولى ؛ لأن معنى الآية أي 

  .على الكافرين ؛ لأن من يضل فإنما يستحق الضلالة ومن يهتدي يستحق الهداية 

إِنَّ ربك (، " المهتدين"تدين بالاسم وعن المه" ضلَّ"جاء التعبير عن الضالين بالفعل  -
يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلس نلَّ عض نبِم لَمأَع و؛ لأن الضلال أمر حادث على الفطرة ، ) ه

؛ ولذا جاء التعبير عنـها  وإنما ولد الناس على الفطرة فضلوا بعدها ، وأما الهداية فهي الأصل 
يتضمن الوصف بالهدى أقوى مما يتضـمنه الفعـل ،   " المهتدين"إن الاسم بالاسم ، وأيضاً ف

  .وهذا تزكية للمهتدين 

)ابِرِينلصل ريخ ولَه متربص نلَئو بِه متبوقا عثْلِ موا بِمباقفَع متاقَبإِنْ ع١٢٦( )و(  

  : المعنى الإجمالي

بالـدعوة   –صلى االله عليه وسلم  –بده محمداً ع –سبحانه وتعالى  –بعد أن أمر االله 
إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة ، أمره أن يجادل بالحسنى من يعترض الدعوة بآرائه الفاسدة 
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الكفار للمؤمنين ؛ ، وتبين هذه الآية مرحلة متطورة من العقبات أمام الدعوة ألا وهي قتال 
داء كما بينت منهج التعامل مع الأفكار الفاسدة ولذا بينت الآية منهج التعامل مع هذا الاعت

  .بالجدال 

والمؤمنين معه أن يعاقبوا الكفار مثـل   –صلى االله عليه وسلم  –فهذه الآية تأمر النبي 
وجزاءُ سيئَة سـيئَةٌ  (يقول تعالى  .هم على العفو ؛ لأنه خير للصابرين ثتحمقدار اعتدائهم ، و

  )٤٠:الشورى ( )وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّه إِنه لَا يحب الظَّالمين مثْلُها فَمن عفَا

  : المعنى التفصيلي

لَما كَانَ يوم أُحد أُصيب : كَعبٍ قَالَ  بنِ أُبي وسبب نزول هذه الآية ما جاء عن -
  .مهاجِرِين ستةٌ فيهِم حمزةُ فَمثَّلُوا بِهِم من الْأَنصارِ أَربعةٌ وستونَ رجلًا ومن الْ

 ارصالْأَن حِ  : فَقَالَتفَـت موا كَانَ يقَالَ فَلَم هِملَيع نبِيرذَا لَنثْلَ ها مموي مهنا منبأَص نلَئ
وا بِمثْلِ ما عوقبتم بِه ولَـئن صـبرتم لَهـو خيـر     وإِنْ عاقَبتم فَعاقب( مكَّةَ فَأَنزلَ اللَّه تعالَى

ابِرِينلصل(   

كُفُّوا عن : فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  ، لَا قُريش بعد الْيومِ: فَقَالَ رجلٌ 
  .الْقَومِ إِلَّا أَربعةً 

بسـند حسـن ، وقـال    ) ٢١٢٢٩ :أحمد ، رقم ( و)  ٣٠٥٤: الترمذي ( رواه 
في  ابن حبـان ورواه أيضاً . هذا حديث حسن غريب من حديث أُبي بن كعب : الترمذي 

المسـتدرك علـى الصـحيحين    ( ومن طريقه رواه الحـاكم في  ) ٢٣٩ص/٢ج هصحيح(
  .ورواه غيرهم ) ٤٨٤ص/٢ج

صحيح أا مدنية على قول وال. إن هذه الآية مكية : وذا تعلم ضعف قول من قال 
  .إن المدني ما نزل بعد الهجرة بغض النظر عن المكان : من قال 
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  .إن الحديث الوارد في سبب الترول ضعيف :وذا تعلم أيضاً ضعف قول من قال 

أن  –والذي عليه الجمهـور   –إن هذه الآية منسوخة بالقتال ، والصحيح : قيل  -
لم يتـرك   –صلى االله عليه وسـلم   –السيف ؛ لأن النبي ة ولا تتعارض مع آية مكالآية مح

الجهاد بل فتح مكة وأذعن أهلها لجيش المسلمين ، والآية تتكلم عن العفو فـيمن يصـلحه   
  .العفو كأهل مكة ؛ فإم دخلوا بالإسلام 

- )متاقَبإِنْ عالعقوبة " إذا"وليس بـ" إن"وجاء النص بـ  )و ِ؛ تقليلاً من حوادث رد
تستعمل فيما هو مشكوك " إن"تستعمل فيما هو محقق الوقوع ، و" إذا"اً على العفو ؛ لأنحث

إذا : لغرض بلاغي ، كقولك للبخيل تحثه على الإنفاق " إن"مكان " إذا"في وقعه ، وقد تقع 
  .أنفقت في سبيل االله فإن االله يخلف ما أنفقت 

- )متاقَبع تبوقا عثْلِ موا بِمباقفَعبِه أي إن انتقمتم من الكفـار فـانتقموا قـدر     )م
  .اعتدائهم ولا تزيدوا على ذلك 

- )بِه متبوقني الفعل لمـا لم  .  وتكم إلى سبيل االلهأي عاقبكم الكفار به على دع) عوب
  .وقوع العقوبة وليس تعيين من وقعت منه العقوبة هو يسم فاعله ؛ لأن المهم 

؛ لأن ما فعله الكفار للمؤمنين ) عاقَبتم(مشاكلة لـ ) عوقبتم(ولا داعي أن نقول إن 
  .هو عقوبة منهم للمؤمنين على دعوم حقيقة وليس من باب المشاكلة اللفظية 

- )نلَئ(حرف شرط ، و لام "إن"اللام موطئة للقسم ، و )ووواقعة في جـواب  ) لَه
  .يرية العفو على الانتقام وهذا القسم إنما هو للتأكيد على خالقسم ، 

 - )ابِرِينلصل ري(وأُقيم . خير لكم : أي  )خابِرِينلصمقام الضمير ، حثاً لهم على ) ل
  .العفو بأم إذا فعلوه استحقوا هذا الاسم المتضمن لوصف الصبر 
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 ولم يسـتطع  لهم رجل بأخذ مالإذا ظُ: ويستدل ذه الآية في مسألة الظفر ، وهي  -
أحد آخر ولا على أن يثبت ذلك ، واستطاع أخذ ماله بطريقة لا تقع عليه فيها العقوبة ولا 

  يتعدى على حرمة أحد ، كدخول بيت لم يؤذن له بدخوله ، فهل يجوز له استيفاء حقه ؟

واستدل المبيحون ذه الآية وبغيرهـا ممـن في معناهـا ،    اختلف الفقهاء في ذلك ، 
   "أَد الْأَمانةَ إِلَى من ائْتمنك، ولَا تخن من خانك  "يث واستدل المحرمون بحد

اً لمتابعة قيس بـن الربيـع   وع طرقه ، نظرمهذا الحديث بمج وقد حسن بعض العلماء
  .لشريك ، ولشاهد من طريق أيوب بن سويد 

أدخـل   ولكن في هذا التحسين نظر ، فإن قيس بن الربيع لم يتغير حفظه فقط بل قد
عليه ابنه أحاديث ليست له فحدث ا ، وكذلك فإن أيوب لم يكن صدوقاً يخطئ فقـط ،  
بل كان يسرق الحديث ، فقد حدث بالرملة أحاديث عن ابن المبارك ثم جعلها بعد ذلك عن 

  .ليس بثقة : نفسه عن ابن المبارك ، وقال النسائي فيه 

رواه أبـو   . ائتمنك ولا تخن من خانـك حديث أد الأمانة إلى من : "قال ابن الملقن 
وقال الحـاكم  ، حسن غريب  : قال الترمذي. داود والترمذي والحاكم من رواية أبي هريرة 

وقال أبـو   ، وأعله ابن حزم وابن القطان والبيهقي . وله شاهد فذكره ، على شرط مسلم
هذا حديث باطل لا : وقال أحمد ، إنه ليس بثابت عند أهله : وقال الشافعي ، منكر : حاتم 

فقلت له طرق ستة كلها  . من وجه صحيح -صلى االله تعالى عليه وسلم  -أعرفه عن النبي 
  )١٥٠ص/٢خلاصة البدر المنير ج( "ضعاف كما أوضحتها في الأصل

قالت عن عائشة رضي االله عنها ولكن إن صح الحديث فإنه خاص بالأمانة ؛ لما روي 
فهـل  ، ن أبا سفيان رجل شحيح إ: االله صلى االله عليه وسلم  قالت هند أم معاوية لرسول: 

صـحيح  (خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف  : قال ؟ علي جناح أن آخذ من ماله سراً
 ) .٧٦٩ص/٢البخاري ج
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لهند وبنيها أن يأخذوا حقهم من غير علـم   –صلى االله عليه وسلم  –فقد أجاز النبي 
  .والدهم إن قصر في دفعه إليهم 

بلا خوف فتنة عليـه   -أي للشخص  -وله ":  )٨٣ص/٣إعانة الطالبين ج(جاء في  
للضرورة من مال مدين له مقر مماطل به أو جاحـد لـه أو    أو على غيره أخذ ماله استقلالاً

صلى  -لإذنه ؛ وإن كان على الجاحد بينة أو رجا إقراره لو رفعه للقاضي ، أو متعزز  متوارٍ
، د لما شكت إليه شح أبي سفيان أن تأخذ ما يكفيها وولده بـالمعروف  لهن -االله عليه وسلم 

ثم عنـد تعـذر   ،  وإنما يجوز له الأخذ من جنس حقه، ولأن في الرفع للقاضي مشقة ومؤنة 
 "ويتعين في أخذ غير الجنس تقديم النقد على غيره، جنسه يأخذ غيره 

بوة والبنوة جاز له الأخـذ  إن كان السبب ظاهراً كالزوجية والأ: وقال بعض العلماء 
وقولهم هذا مبني على تصـحيح   .، وإن كان غير ظاهر كالقرض وثمن المبيع لم يجز له الأخذ 

  .وجمعاً بينه وبين حديث هند  "أَد الْأَمانةَ إِلَى من ائْتمنك، ولَا تخن من خانك  "حديث 

فمن قَتل بحجر قُتل بحجر ، ومن  ، قصاصاستنبط العلماء من هذه الآية المماثلة بال -
رأس  رض عن أنس رضي االله عنـه أن يهوديـاً  قَتل بسيف قُتل بسيف ، واستدلوا بما روي 

فأومـت  ، حتى سمي اليهودي ؟ أفلان أفلان ، من فعل هذا بك : قيل ، جارية بين حجرين 
فرض رأسه بـين   -يه وسلم صلى االله عل -فأمر به النبي  ، فأخذ اليهودي فاعترف، برأسها 
    .وهذا قول جمهور العلماء ) ٨٥٠ص/٢صحيح البخاري ج( حجرين

) ضيقٍ مما يمكُرونَواصبِر وما صبرك إِلَّا بِاللَّه ولَا تحزنْ علَيهِم ولَا تك في (
)١٢٧(  

  : المعنى الإجمالي

جاء التصريح ) قَبتم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتم بِهوإِنْ عا(تعريض الآية السابقة بالعفو بعد 
وفي هذه الآية ، لمؤمنين كل اوهذا عام ل) ولَئن صبرتم لَهو خير للصابِرِين(بالحث على العفو 
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صلى االله عليـه   –وجاء أمر النبي بالعفو ،  -صلى االله عليه وسلم  –خاصاً للنبي  جاء الأمر
هـو   –صلى االله عليـه وسـلم    –بالعفو بعد حث المؤمنين عليه ؛ لأن مقام النبي  -لم وس

حسنات الأبرار : الأسمى والأرفع ؛ ولذا كان حقه أن يفعل الأحسن لا الحسن ، وكما يقال 
  .سيئات المقربين 

 بالصبر مستعيناً باالله سبحانه وتعـالى  –صلى االله عليه وسلم  –وتأمر هذه الآية النبي 
وحده ، وتنهاه أن يحزن على الكفار لاختيارهم الكفر ، وتنهاه أن يضيق صدره بسبب مـا  

  .يمكرون للمؤمنين من المكائد والسوء 

  : المعنى التفصيلي

- )بِراصيا محمد ، لعلو شأنك ، ولرفعة مترلتك ، فعليك أن تفعـل الأحسـن لا    )و
  .الحسن ، والأكمل لا الكامل 

- ) كربا صموبشدة هذا العفو علـى نفـس    –سبحانه وتعالى  –لعلم االله ) إِلَّا بِاللَّه
مد لـه يـد العـون     -لما لاقاه من أذى عظيم على مر سنين  -النبي صلى االله عليه وسلم 

  .صبر فاستعن به وحده العلى  ، ولأن االله هو وحده من يعينوالتوفيق 

- )هِملَينْ عزحلَا تلأن سبب إعراضهم عن الذِّكر بعد إذ جـاءهم ،  أي الكفار ب) و
فَلَعلَّـك بـاخع   (شفقته على الكفار ، قال تعالى  –صلى االله عليه وسلم  –من رحمة النبي 

إِنَّ (...  وقال تعـالى  )٦: الكهف ( )نفْسك علَى آثَارِهم إِنْ لَم يؤمنوا بِهذَا الْحديث أَسفًا
لُّ مضي ـا   اللَّهبِم ـيملع إِنَّ اللَّه اترسح هِملَيع كفْسن بذْهاءُ فَلَا تشي ني مدهياءُ وشي ن

  )٨:فاطر ( )يصنعونَ

وهذا بعيد ؛ لأنه لا يتوافق . أي المؤمنين لما أصام من أذى ) ولَا تحزنْ علَيهِم(وقيل 
  ) . تحزنْ علَيهِم ولَا تك في ضيقٍ مما يمكُرونَ ولَا (والسياق ؛ وتأمل قوله تعالى 

  .محمد لا يضق صدرك بسبب مكرهم  يا: أي ) ولَا تك في ضيقٍ مما يمكُرونَ ( -
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، أي ـاه أن  " في"أي مبالغاً في الحزن ، وهذا مستفاد من حرف الجر ) في ضيقٍ( -
أما مطلق الحزن الذي لا تخلو منه . حلَّ في مكان فكان محيطاً به  نيكون حالّاً في الضيق كم

  .النفس البشرية فليس منهياً عنه 

وفرق . لغتان بمعنى واحد  -على المشهور  –بالكسر ، وهما ) ضيق(قرئت ) ضيقٍ( -
  .بعضهم بينهما 

اسماً موصولاً ،  إما أن تكون" ما"سببية ، و" من"و" . من ما: "أي ) مما يمكُرونَ( -
بسـبب  : "مصدرية ، ويكون المعنى " ما"، أو تكون  "بسبب الذي يمكرون: "عنى ويكون الم
  " .مكرهم 

والتعبير بالمضارع لا بالمصدر لحكاية الحال الواقعة في ذلـك الـزمن ،   ) يمكُرونَ( -
  .كرون كرون ويموما زال الكفار يم. وللدلالة على ما يحدث في المستقبل من المكر 

  

  ) ١٢٨( )إِنَّ اللَّه مع الَّذين اتقَوا والَّذين هم محسِنونَ(

  : المعنى الإجمالي

بالعفو ، تبين هذه  –صلى االله عليه وسلم  –بعد حث المؤمنين على العفو وأمر النبي 
وا بمثل ما عوقبوا مؤيد للمؤمنين المتقين الذين إذا عاقبوا عاقب –سبحانه وتعالى  –الآية أن االله 

  .يضاً مع المحسنين الذين عفوا عن المعتدين عند المقدرة عليهم أبه ولم يتجاوزوا الحد ، وهو 

  : المعنى التفصيلي

سـبحانه   –للتأكيد على مضمون الآية ، ومعية االله ) إِنَّ) (إِنَّ اللَّه مع الَّذين اتقَوا(-
  .هي معية النصرة والتأييد  –وتعالى 
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- )ينجاء التعبير بالاسم الموصول للتنويه بمكانة المتقين والمحسنين ) الَّذ.  

  .فعلوا الواجبات وابتعدوا عن المحرمات : أي ) اتقَوا( -

ولم . إن االله مع الذين هم محسـنون  : الواو للعطف ، أي ) والَّذين هم محسِنونَ( -
  .إعلاء لشأم ، ورفعاً لقدرهم ) م محسِنونَوالَّذين ه(بل " والمحسنون" يأت النص 

يفعلون الأحسن لا الحسن ، فإن أمر المعاقبة بالمثل حسن ، ولكن  :أي ) محسِنونَ( -
  .العفو هو الأحسن 

، بينما جاء التعبير عن المحسـنين  ) اتقَوا(لماذا جاء التعبير عن المتقين بالفعل الماضي  -
  ؟ )محسِنونَ(بالاسم 

ن فعل التقوى قد وقع لهـم  أ إلى إشارة) اتقَوا(جاء التعبير عن المتقين بالفعل الماضي 
  .وتحلوا به ، فهم أهل عراقة بالتقوى ؛ ولذا استحقوا معية االله سبحانه وتعالى 

لأم أهل العفـو ؛   رفعاً لشأم ؛) محسِنونَ(بينما جاء التعبير عن المحسنين بالاسم 
يحمل في تضـاعيفه الوصـف بالإحسـان    ) محسِنونَ(لأن الاسم الاسم أقوى ؛ والتعبير ب

ين ؛ لأن المحسنين متقون كثر من المتقمله الفعل ؛ ورفع مقام المحسنين أللموصوفين أكثر مما يح
 .عفا االله عنا وفر لنا وعافانا إنه سميع مجيب قريب . وفي هذا ترغيب بالعفو . وزيادة 

  .نعمته تتم الصالحات والحمد الله الذي ب

  .القدومي عبد الفتاح شحادة كتبه سامي وديع 

  عمان –الأردن 

  م ٢٠٠٣ – ٥ – ٢٥


